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قال تعالى : #كل الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ما حر إسرائيل على 
نفسه من قبل أنّْ تنزل التوراةٌ» قل فأتوا بالتَوراةٍ فاتلُوها إن كم صَادِقِينَ* 
فمن اف افترى عَلَ الله الكذِب مِنْ بَعْدٍ ذلك فَأولكَ هُمْ الظامون» كل صَدَقَ 
الك فائعُوا ملّة إبْرَاهيم حَِيفًا وَمَاكَانَ منَّ المذْرِكِينَ» 


بعد أن أكد الله عز وجل أن الدين الحق هو دين الإسلام وأن إبراهيم عليه 
السلام كان حنيمًا مسل) وما كان من المشركين» وأن من مات على غير 
الإسلام لن يدفع العذابت عنه شيء ولو كان له مثل ملء ء الأرض ذهبا وافتدى 
به من عذاب الله ما تُمُبّل منه وأن الذي ينتفع با ينفق هو المسلم المستقيم 
على الحنيفية ملة إبراهيم» وعرّف المسلمين فضل نفقتهم ما يحبون , وقد أثار 
يو عي ا ا 
إبراهيم فلاذا تأكل وم الإبل وتشرب ألبانها وقد كانت عحرّمة على إبراهيم 
' رادوا بإثارة هذه الشبهة الداحضة الخاطئة أيضا إنكار النسخ في الشرائع وأ 
حرم على الناس كان مُحَرْما عليهم من لدن آدم عليه السلام» 000 
0 الشّبه حول صلة إبراهيم عليه السلام بالعرب وأنكروا أن يكون إبراهيم 
هو الذي بنى البيت ا حرام بمكة» وكانت هذه الشّبَهُ التي أثاروها سببًا في 
خزيهم » وتعريف الأمم بجهالتهم وافترائهم على الله وعلى رسلهء إذ صاروا 
كالشاة التي بحثت عن حتفها بظلفهاء حيث أعلن عز وجل للعالمين صدق 
ع ا د وعرّف المسلمين بأنهم 
على المحجة البيضاء لينُّها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وأقام الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة المخزية لليهود» إذ قرر عز وجل أن سائر 
الأطعمة ومنها لوم الإبل وألبانها التي أباحها الله تبارك وتعالى لرسوله وله 
وللمسلمين كانت مباحة لإبراهيم عليه السلام ولذريته من أبناء إسماعيل 


وإسحاق ويعقوب, وتحداهم أن يأتوا من التوراة التي بأيديهم بدليل واحد 
بأن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة على إبراهيم عليه السلام» وأفهمهم أن 
تحريمها إننا صدر من إسرائيل عليه السلام حيث حرّمها على نفسه لسبب 
من الأسباب التي دعته إلى ذلك » وقد يكون حرّمها على نفسه ازدلافا إلى الله 
عز وجل وهو يحبّهاء | حرّم رسول الله بَكةِ العسل على نفسه وهو يحبه» 
وتتضح بهذا المناسبة بين قوله تعالى في الآيية السابقة : لن تنالوا الرّ حتى 
تنفقوا مما تحبون4» وبين قوله عز وجل : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 
إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه» غير أنه في الشرائع السماوية السابقة كان إذا 
حلف الإنسان ألا يأكل طعامًا معيئا صار هذا الطعام عحرّما عليه طول عمره 
ولا كفارة له وقد تفضل الله تبارك وتعالى فخفف على أمة محمد يَكَِةِ حيث 
شرع لهم الكفارة وفرض لهم تحلة أيمانهم كما قال عز وجل : «يا أيها النبي لم 
تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رحيم* قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم» والله مولاكم وهو العليم الحكيم» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : وما كان مباحا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه ل يّصِرْ 
حراماء بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه وما لم يكن واجبا فعله إذا حلف 
عليه لم يَصِرٌ واجبا عليه» بل له أن يكفر يمينه ولا يفعله» ولو غلّظ في اليمين 
بأيّ شيء غلّظهاء فأييان الحالفين لا تغيّر شرائع الدين» وليس لأحد أن يحرّم 
بيمينه ما أحله الله ولا يوجب بيمينه مالم يوجبه الله . هذا هو شرع محمد 
يك وأما شرع من قبله فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرّم الرجل شيئا حرم 
عليه» وإذا حلف ليفعلنَ شيئا وجب عليه» ولم يكن في شرعهم كفارةٌ» قال 
تعالى : «كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تُمَْل التوراة» فإسرائيل حرّم على نفسه شيئا قَحَرُم عليه» وقال الله 
تعالى لتبينا : “يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله 
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غفور رحيم قد فرض الله لكم خَحَلّة أيمانكم» وهذا القارضن هو المتكور فق 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين* وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباء واتقوا الله 
الذي د الله باللغو في أيهانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عَقَدْتم الأييان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ذلك كفارة أيهانكم إذا 
حلفتم» واحفظوا أيوانكم» كثالك يبيّن الله لكم آياته لعلكم تشكرون» 
وهذا لا لم يكن في شرع من قبلنا كفارة بل كانت اليمين توجب عليهم فعل 
المحلوف عليه» أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضِغْتًا فيضرب به ولا يحنث» لأنه 
لم يكن في شرعه كفارة يمين» ولو كان في شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر 
عليه من ضرب امرأته ولو بِضِعْث اه والتقييد بقوله عز وجل : #من قبل أن 
نل التوراة» لأنه بعد إنزال التوراة على موسى عليه السلام حرّم الله تبارك 
وتعالى على بني إسرائيل بعض الطيبات عقوبة لهم كما قال عز وجل : #وعل 
الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظّر ومن البقر والخنم حرّمنا عليهم شحومهها إلا 
ما حملت ظهورهما أو ال حوايا أو ما اختلط بعظمء ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا 
لصادقون» وكا قال عز وجل : إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أُحِلَّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير/» . وبهذا يتضح جهل أهل 
الكتاب بكتابهم » وينبلج الحق المصدّق لرسول الله يكِةِ وما علّمه الله عز 
وجل من خواص شريعة أهل الكتاب وأسرارهم» وصارت شبههم سببا في 
إعلاء راية الإسلام وبيان فضله كما قال الشاعر: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طُوِيّتْ أتاح لها لسان حسودٍ 

لولا اشتعال النار فيها جاورت2 ماكان يعرف طيب عَرْف العود 

وبهذا يتضح أن النسخ الذي ينكر اليهودُ قبحهم الله جوازه قد وقع في 


شرائ تع أنبيائهم ٠‏ فهم لا يستطيعون إنكار أن أدم عليه السلام قد شرع الله له 
أن يزوج بئاته من بنيه ثم حرّم الله ذلك بعد ذلك, وأن التسرّي على الزوجة 
كان مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام حيث تسرّى هاجر على سارة رضي 
الله عنهم| ثم حرم في بعض شرائع و لقي 
أبيح ليعقوب عليه السلام ثم جاء تحريمه بعد ذلك في التوراة التي بأيديهم 
وقوله تبارك وتعالى : ##قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» أي إن 
كنتم صادقين في أن لحوم الإبل وألبانها كانت محرّمة على إبراهيم عليه السلام 
فهاتوا التوراة واقرؤوها من أوها إلى آخرها إن شئتم وأظهروا لنا نضًا واحدا 
ميا شايع ل وسزاع لطن الرن بناجا ات محرمة على إبراهيم 
عليه السلام» وهذا برهان من أبرز البراهين وأجلاها وأسطعها على أن اليهود 
كذبةٌ فجرةٌ لا يتورعون عن الكذب عل الله وعلى أنبيائه ورسله وأن النبي 
الأميّ محمدا يك قد أعلمه الله وأطلعه على خفايا أسرار التوراة التي بيد اليهود 
والنصارى» وأن علماء وأحبار أهل الكتاب الذين كذّبوا رسول الله يك وأثاروا 
الشبه للصد عن سبيل الله كانوا كمثل الحمار يحمل أسفاراء وم ينقل أحد قط 
أن اليهود حاولوا أن يجيئوا بالتوراة وإِنّْا اندحروا خاسئين» وهذا التحدي 
بقوله تعالى : #فأتوا بالتوراة فاتلوها» غير التحدي الذي تحداهم به رسول 
الله وك لما تحاكموا إليه في أمر الرجل والمرأة الزانيين من اليهود وسألهم رسول 
الله وَكِةٍ عن حكم الزناة في التوراة» وقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال : فأتوا 
بالتوراة » فإنهم جاءوا يومها بالتوراة وقرأها رجل منهم لكنه حاول إخفاء نص 
التوراة في الزناة» حيث وضع يده على آية الرجم» فقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا 
إلى رسول الله يَككْةِ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 
يك : «ما تجدون ني التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا : نفضحهم ويجلدون. 


قال عبد الله بن سَلدَم رضي الله عنه : : كذبتم إن فيها الرجم » فأتوا بالتوراة» 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا اية الرجم » فقالوا: صدق 
يا حمد فيها آية الرجم» فأمر بهها رسول الله يي فيجماء فرأيت الرجل يحني 
على المرأة يقيها الحجارة. وقد أورد البخاري هذه القصة في مواضع من 
صحيحه بألفاظ متقاربة» حيث أورده في المناقب والحدود والتوحيد 
والتفسيرء وجعله في التفسير في باب قوله تعالى : #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين »© ولا شك أن قوله تعالى: #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين4 لم يكن في قصة اليهوديين الزانيين» بل كان في قصة دعوى 
اليهود تحريم لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم عليه السلام» ولعل البخاري 
رحمه الله قد أورد هذا الحديث عند تفسيرها لمجرد قوله في الحديث في بعض 
ألفاظه : فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين» والمعروف عن البخاري رحمه الله أنه قد يورد الحديث في موضع من 
صحيحه لأدنى مناسبة» والظاهر أن نزول هذه الآية كان متقدما على قصة 
هذا الحديث» فذكر عبد الله بن سلام رضي الله عنه هذا اللفظ مستفيدا من 
لفظ الآية الكريمة» وليس قوله تبارك وتعالى: #فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين »* لداعل مج ال حل ا 1 التي بيد اليهود 
والنصارى لعنهم الله بل المراد فذ فضح اليهود وبيان كذبهم على الله وععل 
رسلهء والاستشهاد عليهم ببعض النصوص المطابقة لملة إبراهيم التي انحرفوا 
عنهاء ول يصبها تحريفهم الذي وقعوا فيه . وقوله عز وجل : 9 فمن افترى 
على الله الكذب من بعد ذلك فأولّئك هم الظالمون 4 هو وعيد شديد لليهود 
الذين يفترون على الله الكذب» ويقولون على الله وعلى أنبيائه مالا علم لهم 
به» أو ما يعلمون أنهم مفترون فيه على الله وعلى رسله » وقوله: #من بعد 


ذلك» أي من بعد ظهور هذه الحجة القاهرة الدالة على صدق رسول الله ينه 
حيث أخير أحبار اليهود بأنه لا يوجد دليل واحد بأيديهم على أن إسراهيم 
كان يحرّم حوم الإبل وألبانباء وأمرهم أن يأتوا بالتوراة» التي بأيديهم ويقرءوا 
لوثبات ما يدعونه على إبراهيم فاندحرواء وبهتواء ولم يحاول واحد منهم أن 
يستجيب ويحضر التوراة» فعلم قطعا أن هذا العلم الذي علّمه الله للنبي 
الأمي هو وحيٌ من الله عز وجل الذي يعلمُ الغيب والشهادة . وقوله عز 
وجل : #قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» أي 
قل يا محمد لؤلاء اليهود المفترين على الله ورسله: إن خبر الله هو الخير 
الصادق » وإِنَ قوله هو القول الحقٌ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » فسارعوا يامعشر أهل الكتاب ويا من يدّعي كذبا وزورا أنه على 
ملة إبراهيم إلى الاستجابة لمحمد يك لتصيروا حقا على ملة إبراهيم وادخلوا 
في دين الإسلام الذي هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المنهج الذي لم يأت نبيّ 
ولأ وضول بأكمل ولا أبين ولا أوضح ولا أتمّ منهء الصالح لكل زمان ومكان 
وعصر ومصر إلى قيام الساعة ى) قال عز وجل : #إقل إنني هداني رب إلى 
صراط مستقيم ديئا قيمًا ملّة إبراهيم حنيفّاء وما كان من المشركين» 
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قال تعالى: ##إن أ 
للْعَاكْينَ* فيه آيَاتُ بَيْنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَكَلَهُ كَانَ آمناء ولله عَلَ الناين 
حي البيْتِ من استطاع إِلَْهِ سيلا وَمَنْ كَفَرَ َِنَ الله غَنيٌّ عَنِ العَاكينَ4 . 


: يل بيت وْضِعَ لايس لَلَّذِي يبَكَةَ ماركا وَمُدَى 


- هته" 


ذكرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 
إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» أن اليهود قد أثاروا 
شبها حول صلة 0 بالعرت وأنكروا أن يكون إبراهيم هو الذي بنى 
البيت الحرام 2 بمكة» وأن هذه الب التي أشاروها كانت سبيا في خسزيهم 
وتعريف الله بجهالتهم وأئّْهم صاروا كالشاة التي بحثت عن عَنَفِها 
ِظِلْفِهاء ولِعلْم الله عز وجل بما يكون وما هو كائن قبل أن يكون» وأن اليهود 
سيجحدون صلة إبراهيم عليه السلام بالبيت الحرام» أبقى أثر موطئ 
إبراهيم عليه السلام في الحجر الذي كان يقوم علدرهر دي الح ليكون 
شاهدًا يتوارث العرب العلم به ويسمّونه مقام إبراهيم جيلاً بعد جيل من 
لدن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إلى أن بْعث رسول الله يكل و إلى يومنا 
هذاء وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته المشهورة : 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 2 على قدميه حافيا غير ناعل 

وكما ردع الله اليهود وأدحض شبهتهم في دعواهم أن إبراهيم كان يحرم لحوم 
الإبل وألبانها وتحداهم أن يأتوا بنصٌ واحد من التوراة على ما يزعمون فبهتوا 
واندحروا خاسئين» وكذلك أدحض الله عز وجل شبهتهم في دعواهم أنه لا 
صلة لإبراهيم بالبيت الحرام حيث أشار إلى أن مقام إبراهيم عند البيت الحرام 
آية حسيّة تواتر العلم بهاء فمن أنكرها فإنه لا يستكثر عليه أن ينكر أن 
السماء فوقه وأن الأرض تحته وغير ذلك من البدهيات المسلَّات . وقوله عز 
وجل : #إن أوّل بيتٍ وضع للتّاس# أي إن أول مسجد وضع في الأرض 


ليكون مثابة لجميع الناس مشتركا بينهم لإقامة الطاعات والعبادات وقبلةً 
وأمناء والمراد بالأولية هنا الأسبقية سبقية على جميع المساجد في الأرض» وقد أخبر 
سرك 3ك أن جد الأقصيى رضم بضلا ارين محبةء الذي لف 
للبخاري من طريق الأعمش حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال : سمعت أبا 
0 
قال: «المسجد الحرام». قال: قلت : ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». 
قلت: كم كان بينهما؟ قال : «"أربعون سدةء ثم أينما أدركتك الصلاة بعد 
فصلّهء فإنَّ الفضل فيه» . وفي لفظ للبخاري من طريق الأعمش حدثنا 

إبرا هيم التيميّ عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله. 
أيّ مسجد وُضِعَّ أََلّ؟ قال: : المسجد الحرام»» قلت : ثم أيّ؟ قال: «ثم 
المسجد الأقصى»؛ قلت: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون». ثم قال: 
. «حيثا أدركتك الصلاة فصل والأزرض لك مسجدٌ» . وقد رواه مسلم من 
طريق الأعمش عن إبرا هيم التيميّ عن أبيه عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول 
سا ان قال: «المسجد الحرام»» قلت : ثم أيّ؟ 
قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: الل 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجدٌ . وني لفظ لمسلم : «ثم حيث) أدركتك 
الصلاة فصله فإنه مسجدٌ» . وفي لفظ لمسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم 
ابن يزيد التيمي قال: كنت أقرأعلى أبي القران في الشّدَّةء فإذا قرأت 
السجدة سجدء فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال : إني سمعت أبا 
ذر يقول: سألت رسول الله يكِِ عن أول مسجدٍ وضع في الأرض قال : 
«المسجد الحرام»» قلت : ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم 
بينهما؟ قال : «أربعون عاماء ثم الأرض لك مسجدٌّ فحيثا أدركتك الصلاة 
فصل». ولا شك أن تكليف الناس بالصلاة كان مشروعا في دين جميع 


الأنبياء وا مرسلين من لدن آدم ونوح وهود وصالح قبل إبراهيم عليهم الصلاة 
. والسلام وإلى ذلك يشير قوله عز وجل : #أوليك الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وثمن 
هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجّدا و بكيّا© . وقوله عز 
وجل : #إإِنْ أول بيت وضع للناس» يشعر أنه قبلة هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
والهداة المتقدمين» ولا معارضة بين قوله عز وجل : #إِنّ أول بيت وضع 
للناس* وبين بناء إبراهيم للبيت الحرام» لأن إبراهيم عليه السلام قد بناه 
على مكانه الذي وضعه الله عز وجل » حيث أعلمه الله عز وجل بمكانه بعد 
أن صار كالربوةء وإلى ذلك يشير الله عز وجل حيث يقول : «وإذ نا 
لإبراهيم مكان البيت4 كما أن قوله عز وجل : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت» يشعر بذلك أيضا ويفيد أن قواعد البيت الحرام كانت موجودة 
قبل إبراهيم عليه السلام » غير أن بناء إبراهيم للبيت الحرام قد أبقى الله عز 
وجل معالمه حتى تهدّم في عهد قريش فأعادت بناءه قبيل بعثة رسول الله يكل 
وقيّض الله تبارك وتعالى لنبيه محمد يك يومها أن تُطْبق قريش على اختياره يك 
للحكم في وضع الحجر الأسود مكانه من البيت الحرام وكان رسول الله وق 
وقتئذ ابن مس وثلاثين سنة فكان ذلك من بين الإرهاص والمقدمات التي 
قدّمها الله عز وجل لرسوله يَكلِ بين يدي بعثته صلوات الله وسلامه عليه وعل 
سائر النبيين» كما أنه لا معارضة بين حديث الصحيحين بأن المسجد 
الأقصى وضع بعد المسجد ال حرام بأربعين عاما وبين ما عُلِمَ بأن سليمان بن 
داود عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصىء لما أشرت قريبًا من أن 
الوضع غير البناء؛ فعمل سليمان عليه السلام في بناء المسجد الأقصى كعمل 
إبراهيم عليه السلام في بناء المسجد الحرام | إذ كانا عليهما السلام مجدّدين قد 

وضع كل منههما الأساس والقواعد فوق أساس وقواعد سابقة» وهذا الحديث 


المخرّج في الصحيحين بألفاظ عن أب ذر رضي الله عنه يفسّر المراد بقوله 
تعالى : إن أول بيت وضع للناس لَنَّذَي ببكة» ويدلّ على أن المراد بالبيت 
بيت العبادة لا مطلق البيوت. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وقد 
ورد ذلك صريحا عن علي أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما 
بإسناد صحيح عنه قال : كانت البيوت قبله ولكنه كان أُوَّل بيت وضع لعبادة 
الله . اه وظاهر الآية الكريمة وكذلك قوله عز وجل : #الذي جعلناه للناس 
سواءً العاكف فيه والباد» يؤكد ذلك ويؤيده لأن كونه موضوعا للناس 
يقتضي كونه مشتركا فيه بين جميع الناس » فأما سائر البيوت فليست بهذه 
المثاية» حيث وضع الله البيت الحرام ليكون موضعا لطاعات لا تجوز إلا فيه 
كالحج والطواف. فلم يشرع الحج إلى بيت في الأرض سواه ولا يجوز لمسلم 
أن يطوف حول مكان في الأرض إلا حول الكعبة» كما جعله الله عز وجل قبلة 
لأكثر أنبياء الله ورسله ثم حرّم على كلّ الناس أن يتخذوا قبلة سواه . وقوله 
عز وجل : «اللّذي ببكّة4 أي لأبيت الذي ببكّة أي فيهاء وبكة علحٌ على 
البلد الحرام وقد سماها الله عز وجل بأسماء منها : بكة ومكة والبلد الحرام وأمّ 
القرى والبلد الأمين. وقوله: #مباركًا وهدّى للعالمين» أما كونه مباركا فل) 
يسوقه الله عز وجل لأهله من الخيرات والبركات من سائر أنحاء الأرض» ولما 
يضاعفه الله عز وجل من المثوبة على الأعمال الصالحة فيه حتى جعل الصلاة 
فيه بهائة ألف صلاة فيها سواه» وأما كونه هدى للعالمين فلما فيه من الآيأت 
العجيبة الدّالة على عظيم قدرة الله حيث يأتيه الناس رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ولما عرفه القاصي والداني تما وضع 
الله عز وجل فيه من الأمن ني جميع الأعصار كما قال عز وجل : «أول نَمَكَن 
هم حرمًا آمنًا يجْجَى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لَدُنّا ولكن أكثرهم لا 


ذل 


يعلمون4 وكما قال عز وجل : #أوم يروا أنَا جعلنا حرماآمنا ويُتَخَطْفُ 
الناس من حولهم» وكما قال عز وجل : #لإيلاف قريش* إيلافهم رحلة 
الشتاء والصّيف فليعبدوا رب هذا البيت* الذي أطعمهم من جوع وامنهم 
من خوف» فقد كان أهل مكة ينعمون بالأمن والاستقرار حتى في الأوقات 
التي كان المخوف والاضطراب يعم جنيع بلاد العالم من حوفاء ويتخطّف 
الناس في غيرها . وقوله تبارك وتعالى : #فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن 
دخله كان آمنا» ردّ على اليهود الزاعمين أنه لا صلة لإبراهيم بالبيت ال حرام 
وتكذيب هم بالدليل الحسي المشاهد بالعيونء المعلوم بالتواتر وهو وجود 
مقام إبراهيم فيه» ومقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه 
السلام عندما ارتفع البباء» كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 

قصة مجيء إبراهيم بإسماعيل وهاجر إلى مكة ثم قصة بناء البيت الذي 5 
البخاري في صحيحه. وفيه : فجعل إساعيل يأتي با حجارة وإبراهيم يبني 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني 
وإسماعيل يناوله الحجارة. الحديث» وقد سقته بتمامه في تفسير قوله عز 
وجل : #وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من البيت وإساعيل* وعندما وضع 
ا ل مدا سجر تر ا لد لا ل 
الحجر دون سائر أجزائه كالطين» حتى غاص فيه قدما إبراهيم عليه 
السلام» وانطبعت في الحجر صورة أثر القدمين» فلما رفع إبراهيم قدميه عن 
الحجر أعاد الله له صلابته الحجرية كما كان أول مرة» ثم أبقى الله تبارك 
وتعالى هذا ال حجر على سبيل الاستمرار والدوام مشهورا معروفا مصوناء فهذه 
آيات شاهدات على كذب اليهود وجحودهم ولذلك يقول تبارك وتعالى : 
#فيه آيات بينات مقام إبراهيم» وما أحسن ما قيل : ليس في العالم بناءٌ 
أشرف من الكعبة» فالآمر ببناته هو الملك الجليل» والمهندس جبريل» 


ردنا 


والبانٍ هو الخليل» والتلميذ هو إسماعيل . وقوله: #ومن دخله كان آمنا» 
هذا أيضا من جملة الآيات البينات إذ فيه تحقيق دعوة إبراهيم عليه السلام 
حيث قال : #رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمرات» وكا قال : 
«رب اجعل هذا البلد آمناك وقد كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يقتل بعضهم 
بعضا خارج الحرم فإذا دخلوا الحرم صاروا آمنين مطمئنين» وقد يلقى الرجل 
قاتل أبيه أو أخيه فلا يبيجه ولا يتعرّض له بأذى ما دام في الحرم » فكان هذا 
من الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل فيه» وقد زاده الإسلام حرمة 
وتعظيما . والضمير في قوله: ومن دخله» للحرم كله . وقوله عز وجل : 
«ولله على الناس حج البيت من اسنتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنّ الله غني 
عن العالمين4 أي ولله على من استطاع من الناس طريقا يمكنه من الوصول 
إلى مكة أن يحج هذا البيت» وقد أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان 
ال رو م ل مسح عدي ديت أي مريرة رضي 
الحجع فح جو فال رجل ١‏ أكل عاديا رسي اننا تتنفت حت ناد 
ثلاث فقال رسول الله عَدَلِيْدِ : «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم) ثم قال : 
«ذروني ما تركتكم. فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نميتكم عن شيء 
فدعوه». وفي قوله  :‏ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» وعيد شديد لمن 
قدر عل الحج ولم يحج. ومن كذّب بآيات الله التي ذكرها في هذا المقام 
وغيره . 


١ 


قال تعالى : #قل يا أَهُْلَ الكتاب لم تكفرون بآياتٍ الله والله شهيدٌ على ما 
تعملون» قل يا أهلّ الكتاب ل تَصّدَون عن سبيل الله مَنْآمن تنغوتها عوجا 
وأنتم شهداءٌ» 7 الله بغافلٍ عما تعملونَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً 
من الذين أوتوا الكتاب يرُدُوكم بعد إيهانكم كافرين * وكيفٌ تكفرونَ وأنثّم 
ُْلَ عليكم آيات الله وفيكم رسولةٌ» وَمَنْ يعتصم بالله فقَذْ هَدِيَ إلى صراط 
مستقيم . © 


بعد أن نوّه الله عز وجل بذكر البيت الحرام بمكة المكرمة بما يفيد أنه أشرف 
بيت أقيم لعبادة الله عز وجل وأسبق المساجد ني الأرض على الإطلاق » وذكر 
مافيه من الحدى والبركات» والآيات البينات الشاهدات على بناء إبراهيم 
خليل الرحمن لهذا البيت العتيق با يردع اليهود الجاحدين لصلة إبراهيم إمام 
الحنفاء بهذا البيت الحرام» وذكر عز وجل أنه أوجب حج هذا البيت على من 
استطاع إليه سبيلاء ووصم من جحد هذه الآيات». وأنكر وجوب حج هذا 
البيت بأنه كافر» وأنه لن يضر إلا نفسه بكفره وجحوده لأن الله جل وعلا لا 
تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين لأنه غني عن الخلق 
أجمعين» أمر نبيه يله بتوجيه الخطاب لقن اعنات فريا فى عل 
استمرارهم على الكفر بعد ظهور هذه البراهين منكرًا عليهم أشدّ الإنكار أن 
يكون لكفرهم بآيات الله سبب من الأسباب حيث يقول عز وجل : #قل يا 
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون» قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسيره : هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على 
عنادهم للحق» وكفرهم بايات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من 
أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حقٌّ من 
الله» وبها عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين» 


1١6 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, وما بشّروا به ونوّهوا به» من ذكر النبي 
الأميّ الهاشميّ العربي المكيّ سيّد ولد أدمء وخاتم الأنبياء» ورسول رب 
الأرض والسماء» وقد توعدهم الله على ذلك» وأخبرهم بأنه شهيد على 
صنيعهم ذلك بم| خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومعاملتهم الرسول المبشر 
به بالتكذيب والححود والعناد» فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون أ 
وسيجزيبم على ذلك #يوم لا ينفع مال ولا بنون» اه وقوله تعالى : «والله 
شهيد على ما تعملون» لإفادة تشديد التوبيخ وتأكيد الإنكار على هؤلاء 
الكفرة الفجرة من أهل الكتاب» وكان مقتضى السياق أن يقال : وهو شهيد 
على ما تعملون» لكن مقتضى الحال يقتضي إظهار لفظ الجلالة حيث قال : 
#والله شهيد على ما تعملون4 لتربية المهابة في نفوسهم. وتبويل الخطب 
عليهم» لعلهم يرتدعون عن غيهم » وينزجرون عن ضلاهم » وتكرير قوله 
عز وجل : #قل يا أهل الكتاب* لزيادة التشنيع عليهم حيث صاروا أقبح 
سلوكا من الأميين الوثنيين في رد الحق والصّد عن سبيل الله» وأصبحوا ىا 
قال الله عز وجل فيهم : لأكمثل الحمار يحمل أسفارا» . وقوله عز وجل : 
لم تصدّون عن سبيل الله مَنْ آمن تبغونها عوجًا» توبيخ لهم على الإضلال 
بعد توبيخهم على الضلال» قال أبوالسّعود العماديّ في تفسير قوله تعالى : 
#قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجًا» : مر 
بتوبيخهم بالإضلال إثر توبيخهم بالضلال. والتكرير للمبالغة في حمله عليه 
السلام على تقريعهم وتوبيخهم. وترك عطفه على الأمر السابق للإيذان 
باستقلاههم » كا أن قطع قوله تعاللى : #لم تصدون؟ عن قوله تعالى : «إلم 
تكفرون» للإشعار بأن كل واحد من كفرهم وصدّهم شناعة على حيالهاء 
مستقلة في استتباع اللائمة والتقريع» وتكرير الخطاب بعنوان أهلية الكتاب 
لتأكيد الاستقلال» وتشديد التشنيع» فإِنَ ذلك العنوان ىما يستدعي الإيمان 


بها هو مصدّق لما معهم يستدعي ترغيب الناس فيه» فصدّهم عنه في أقصى 
مراتب القباحة اه وصور الصدّ عن سبيل الله التي يقترفها أهل الكتاب كثيرة 
وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أنواع منها في مواضع كثيرة من كتاب الله عز 
وجل ولا سيم| اليهود لعنهم الله حيث عدّ صدّهم في سلسلة جرائمهم حيث 
يقول : #فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أَحِلّت لهم وبصدهم 
عن سبيل الله كثيرا# وأخذهم الربا وقد نُهُوا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل»؛ وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليها. © ومعنى قوله عز وجل : 
#وتبغونها عوجا وأنتم شهداء» أي وتريدون أن تكون سبيل الله وشريعته 
معوجّة مائلة زائغة عن ا حق وأنتم تقرءون في الكتب التي بين أيديكم أن الله 
إنها يبععث الرسل والأنبياء لدعوة العباد إلى صراط الله المستقيم ودينه القيّم 
الذي لا زيغ فيه ولا ميل ولا اعوجاج.ء كا كا جاء في الوصايا العشر التي 
تطابقت على الدعوة لها جميع الشرائع : #وأنَ هذا صراطي مستقيم| فاتَبعوه 
ولا تتِّعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» 
والعَوَّج بكسر العين وبفتحها هو الميل والانحراف, والمقصود هنا هو ما 
بحاوله هؤلاء من إثارة الفتنة بين المسلمين لتشتيت شملهمء وتمزيق 
وحدتهم» وتفريق كلمتهم» قال ابن جرير في تفسيره : حدثنا ابن حميد قال : 
حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم 
قال: مرّ شأس بن قيس وكان شيخا قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر» 
شديد الصُغْن على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول 
لله يك من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدّثون فيه» فغاظه ما رأى 
من جماعتهم والفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام » بعد الذي كان بينهم 
من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع ملا بني قَيْلّة بهذه البلاد» لا والله 
مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار» فأمر فتّى شابًا من يبود وكان 
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معه» فقال: اعمد إليهم فاجلس معهمء وذَّكرْهم يوم بُحَاثْ وما كان قبله» 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما 
اقتتلت فيه اللأوس والخزرج» وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج » ففعل» 
فتكلم القوم عند ذلك» فتنازعواء وتفاخرواء حتى توائب رجلان من الحيّين 
على الرُكب : أوس بن قَيْطي أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس» وجبّار 
ابن صخر أحد بني سلمة من الخزرج » فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : 
إن شئتم والله رددناها الآن جَذّعة» وغضب الفريقانء وقالوا: قد فعلناء 
السلاح السلاح. موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة : الحرّة ‏ فخرجوا إليهاء 
وتحاوز الناس» فانضمت الأوس بعضها إلى بعض » والخزرج بعضها إلى 
بعضء على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسولٌ الله 
يكو فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه» حتى جاءهم 
فقال: «يا معشر المسلمينء الله الله؛ أَبدَعْوَى الجاهلية وأنا بين أظهركم » 
بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية» 
واستنقذكم به من الكفرء وألف به بينكم» ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟» 
فعرف القوم أنها نزغةٌ من الشيطان. وكيدٌ من عدوّهم» فألقوا السلاح من 
أيديهم » وبكواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم 
انصرفوا مع رسول الله يَكَِةِ سامعين مطيعين» قد أطفا الله عنهم كيد عدو الله 
شأس بن قيس وما صنع» فأنزل الله في شأس بن قيس وما صنع : لإقل يا 
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيدٌ على ما تعملون* قل يا أهل 
الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجًا» الآية» وأنزل الله عز 
وجل في أوس بن قيظيّ وجبّار بن صخر ومن كان معههما من قومهم| الذين 
صنعوا ما صنعوا عم أدخل عليهم شأسٌ بن قيس من أمر الجاهلية : «إيا أيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيوانكم 


كافرين4* إلى قوله : #أولّئك لهم عذابٌ عظيم* اه وهذا الأثر قد رواه أيضا 
ا ا ا عن زيك بن 
والخزرج يتحدثون ل ما | رأى من تآلفهم ا . وساقه بلحو سياق 
ابن جريرء وهذا الأثر مرسل وفيه رأو مبهم . وقوله تبارك وتعالى : «يا أيها 
الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين» بعد أن وبخ الله تبارك وتعالى أهل الكتاب على صدهم عن سبيل 
الله وحرصهم على إضلال المسلمين حذر الذين أمنوا من إطاعة هؤلاء 
المجرمين الذين لا يسلكون إلا الطرق المعوجة الملتوية» وبين لهم أن إطاعة 
أي فريق من أهل الكتاب المعاندين للحق يؤدي بمن يطيعهم إلى الردة عن 
الإسلام والكفر بعد الإيهان» لأن الغل والحسد الذي يملا قلوب هؤلاء على 
المؤمنين يحملهم على نصب الفخاخ والشباك الشيطانية للمؤمنين ليردوهم 
عن دين الإسلامء كا قال عز وجل : #ودٌ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إييانكم كفا الو و جر يدا 
جنل قن | يشاب اسه تر يا 00 
عليكم آيات الله وفيكم رسوله4 تنبيه للمسلمين إلى عدم الالتفات إلى ما 
يثيره اليهود أو النصارى من الشبه» وأن الواجب على المؤمنين أن يرجعوا إلى 
رسول الله يله وأن يستمسكوا بتعاليم الإسلام فإِنْ ذلك يعصمهم من شبه 
أعدائهم . لأن آيات القرآن وأحاديث رسول الله كه هى الدواء الشافي من 
كل شبهة. والله يقذف بالحقٌ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» ومن استنار 
بكتاب الله » ورجع إلى رسول الله يَلِْهِ في حياته وَل وإلى سنته بعد مماته فقد 
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يعتصم بالله فقد هَدِيَ إلى صراط مستقيم» أي ومن يستمسك بكتاب الله 
ويلتجئ إلى الله عز وجل ليدفع عن قلبه نزغات شياطين الجن والإنس فإن 
الله عز وجل يهدي قلبه وينير بصيرته» ويسلك به صراطه المستقيم» لأن 
الاعتصام بالله والالتجاء إليه» والاستجارة به» وطلب المهداية منه والاعتهاد 
عليه هو العمدة في الهداية» والعصمة من كل غواية والعدَّة في مباعدة 
الشبه» فهو نور السموات والأرض #مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درَيّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور مهدي الله لنوره من 
يشاء # . 


قال تعالى : « يَا أيَا الذين آمنوا انّقوا الله حقٌّ تقاته ولا تون إلذّ وأندم 
مُسلمونَ»* واعتصموا بحل الله جميعا ولا ته تفرّقواء واذكروا نعمت الله عليكم 
د سد 0 ديم 
حفرة من الثّار فأنقذكم مِنْهَاء كذّلك ير يبيّن الله لكم آياته لعلكم تبتدون. » 


بعد أن بيّن الله تبارك وتعالل ضلال الكفار في أنفسهم وسعيهم في ضلال 
غيرهم فهم ضالّون مُضلّونء وحذّر المؤمنين من الوقوع في فخاخهم بيّن هنا 
أنَ أهل الإيمان هداةٌ مهندون يأخذون بمجامع الطاعات ومعاقد الخيرات 
التي يأمرهم الله عز وجل بها ويحملون أنفسهم عليها كما يأمرهم الله عز 
وجل » ويسعون في نشرها بين الناس حيث يدع ون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء وقوله عز وجل : #يا أيَّهها الذين آمنوا اتقوا الله 

حقٌ ثقَاته» أي خافوا الله وراقبوه باتباع أوامره واجتناب معاصيه واعبدوه 
كم تحرو نان 1 كتونوا ترواته فإنه يراكم ؛ لأنه عز وجل أهل لأن ينقى 
ويحخاف منهء وقوله عز وجل : #حق ثقَاته» أي حقٌّ تقواه. والإضافة بين 
حق وتقاته من إضافة الصفة إلى موصوفها إذ الأصل : اتقوا الله التّقاة الحقّ 
أي الشابتة فلا يراكم حيث نهاكم. ولا تخالفوا عن أمرهء وهذا نظير قوله 
تبارك وتعالى : *# وجاهدوا في الله حقّ جهاده» وليس هذا من باب التكليف 
با لا يطاق بل المراد : انم تقوا الله ا يحقٌ أن يتّقى بقدر استطاعتكم كما قال عز 
وجل : #فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا» وقد بين رسول الله كَل 
حق الله على عباده بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث معاذ رضي الله عنه قال : كنت رذف النبي كَللِةِ على حمار ليبس 
بحن زوالا نوسن الوكرة قال قينا معاد جل تدر :ما دن اش عل 
عباده؟ وما حقٌ العباد على الله؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «فإِنَ حقٌّ 
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الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحقٌ العباد على الله أن لا 
0 يا رسول الله أفلا أبشّر به الناس؟ 

: «لا تبشرهم فيتكلوا». وقولهعز وجل : «ولا تموتن إلا وأنتم 
0 أي واستمسكوا بشريعة الإسلام وعَضوا عليها بالنواجذء 
والزموهاء حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام» وقد ذكرت في تفسير قوله 
تبارك وتعالى : #ووصضى بها إبراهيم بنيه ويعقوبٌ يا بنيّ إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» أنه .لا يخطر على بال عاقل أن قوله : 
#ولا تموتنّ # نبرخ عن الموت» لأن الموت والحياة بيد الله وحدهء فقد قهر الله 
تبارك وتعالى العباد على الموت فليس لأحد من خلق الله كائنًا من كان أن 
يتحكم فيه» وإن) المقصود بقوله عز وجل : #ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» 
أن يحرص الإنسان على الاستمساك بالإسلام حتى يأتيه الموت وهو ملازم لهء 
فإِنَ المرء يموت غالبا على ما يلتزم به ويحرص عليه كما أنه يُبعث على ما مات 
عليهء فمهما حاول الشيطان أن يصرفكم عن شريعة الإسلام فلا تطيعوه ولا 
تنقضوا هذه الشريعة في وقت من الأوقات» فقد تأتيكم مناياكم في حال 
نقضكم للملّة فتموتون على غير الإسلام» وقد سقت هناك الحديث الذي 
رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: 
دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالسٌ في ظل الكعبة 
والناس مجتمعون عليه» فأتيتهمء فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله يكل 
في سفر» فنزلنا منزلًء فمنّا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل » ومنا من هو 
في جَشّرهء إذ نادى منادي رسول الله يك : الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى 
رسول الله بك فقال : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدلّ أمته على 
خيرها يعلمه هم ويندرهم ” شر ما يعلمه لهم . إن أمتكم هذه جعل عافيتها 
في أوّهاء وسيصيب آخرها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء فتنة فيرقق بعضها 
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بعضاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي, ثم تنكشف وتجيء الفتنة ' 
فيقول المؤمن : هذه. هذهء فمن أحبّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحبّ أن 
يُؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع . 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآآخر) . الحديث» وقوله تبارك وتعالى : 
#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا# أي وتمسّكوا بالسّبب الذي جعله 
الله لكم لتفوزوا برضوانه وبعز الدنيا وسعادة الأآحرة وهو كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله وَلِةِ واحرصوا أن تكونوا يدا واحدة مجتمعين ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» قال ابن جرير في تفسيره: وأصل العَضْم المنع» فكل مانع شيئا 
فهو عاصمه. والممتنع به معتصم به» ومنه قول الفرزدق : 

أنا ابن العاصوين بني تهيم إذاماأعظعَالحدثان نابا 

ولذلك قيل للحبل: عصام» وللسبب الذي يتسبّب به الرجل إلى 
حاجته : عصامء ومنه قول الأعشى : 

إلى المرء قيس أطيل الشّرَى 2 واأمحذمن كل حنيّ عُضصم 

يعني بالعصم الأسباب» أسباب الذمة والأمان» يقال منه: اعتصمت 
بحبل من فلان» واعتصمتٌ حبلاً منه اه ولا شك أن العروة الوثقى التي 
يجب على العاقل أن يستمسك بها حتى يموت هي الكفر بالطاغوت والإيهان 
بالله كما قال عز وجل : #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام طاء والله سميع عليم» وقد نهى الله تبارك وتعالى 
المسلمين عن التفرق والاختلاف والتنازع في مواضع من كتابه الكريم ووسم 
التفرق والاختلاف والتنازع بأنه من صفات الكفار» وأنه من أعظم أسباب 
الفشل وذهاب الريح» حيث يقول عز وجل : #وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبرواء إن الله مع الصابرين ولا تكونوا 
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كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بها 
يعملون محيط * وقال تبارك وتعالى : #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات» وأولّئك لهم عذاب:عظينم» كما حذّر رسول الله وك 
من تفرّق المسلمين» وحضٌ عل اجتماع كلمتهم واتتلافهم» فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري. رضي الله عنه أن رسول الله 
ككل قال : «لا يحل للرجل أن بجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».-كنا.رؤى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قعال : «إياكم والظّنّء فإن 
الظن أكذب الحديث.» ولا تحسّسوا ولا تجسّسُوا ولا.تناجشواء ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إتجوانا» كما روى مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َِ فدال : «إِنْ الله يرضى لكم 
ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من ولآه أمركم» ويسخط 
لكم ثلاثا: قيل وقال..وكثرة السؤال» وإضاعدة المال» ىا روى البخاري 
ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله ككل : 
«ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثق.الجسد إذا اشتكى عضو 
تَدَاعَى له سائر الجسد بالسشهر والحمى» . كبا رؤى البخاري ومسلم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهها أن رسنول الله كك قال: «المسلم أخحو 
المسلمء لا يظلمه. ولا يُسلمه». ومن كان في حباجة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسل) ستره الله يوم القيامة» كما روى البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
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يحزنه» . وقوله عمز وجل : #واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها» أي وتذكروا ما تفضل الله به عليكم من الألفة والاجتماع على الإسلام 
الذي ربط بين قلوبكم برباط الحبٌ والإيثار بعد أن كنتم في الجاهلية أعداء 
يقتل بعضكم بعضا عصبية في طاعة الشيطان وال هوى وحيث كنتم تتذابحون 
ويأكل شديدكم ضعيفكم وأيّام حروبكم مأثورة مشهورة كانت تأكل منكم 
الحرث والنسل » وتتلف البلاد والعباد» وكنتم على طرف حفرة من جهنم 
بكفركم الذي كنتم عليه قبل أن يتفضل الله عليكم بالإسلام وم يكن بيتكم . 
وبين النار إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم ‏ وشفا الحفرة : حرفها وطرفها ‏ 
فاستمسكوا بالإسلام الذي خلصكم الله عز وجل به من الحاوية . وقوله عز 
وجل : لإكنالك يبين الله لكم آيته لعلكم #بتدون4 أي مثل البيان المذكور 
يبي الله لكم في كتابه وعلى لسان رسوله كَلةٍ أسباب سعادتكم ويحذركم من 
أسباب شقوتكم لكي تهتدوا فتجتنبوا طريق الشر وتسلكوا سبيل الرشاد . 
ولا شك أن ما حصل للأوس والخزرج من الألفة بالإسلام كان آية من آيات 
الله وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك حيث يقول : #وألّف بين قلوبهم» لو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكنّ الله ألّف بينهم» إنه 
عزيز حكيم* وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق عبّاد 
ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يِه يوم 
حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدواء 
إذلم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلدلاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي » وعالة 
فأغناكم الله بي؟2 كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنّ» قال: «ما يمنعكم 
أن تجيبوا رسول الله يله قال: كلّما قال شيئا قالوا : الله ورسوله أمنّ» قال : 
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«لو شئتم قلتم: جتتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون بالنبي يكل إلى رحالكم» لولا ال هجرة لكنت امرأ من الأنصار» ولو 
سلك الناس واديا وشَعْبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شِعارٌ 
والناسٌ دثانٌ إنكم ستلقّوْن بعدي أَنَّر فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض» . 
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قال تعالى : #ولتكن منكم أمّةَ يدعونٌ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المذكر» وأولّئك هم المفلحون* ولا تكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البيّناتُ» وأولئك لهم عذابٌ عظيمٌ . © 


قال الفخر الرازي رحمه الله : اعلم أنه تعالى في الآيات المتقدمة عاب أهل 
الكتاب على شيئين (أحدهما) أنه عابهم على الكفرء فقال: # يا أهل 
الكتاب لم تكفرون» ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم في إلقاء الغير في الكفرء 
فقال: #يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله» فلا انتقل منه إلى مخاطبة 
المؤمنين أمرهم أوّلا بالتقوى والإيمان» فقال: #اتقوا الله حقٌ تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون* واعتصموا بحبل الله جبيعا © ثم أمرهم بالسّعي في إلقاء 
الغير في الإيهان والطاعة» فقال: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» وهذا 
هو الترتيب الحسن الموافق للعقل اه وقوله عز وجل : #ولتكن منكم أمة 
يَدُعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويَنْهّون عن المنكر» أي ولتوجد منكم 
جماعة قائدة رائدةٌ داعيةٌ إلى الخير وآمرة بالمعروف وناهيةٌ عن المنكر. و(من) 
في قوله عز وجل : #ولتكن منكم* يحتمل أن تكون تبعيضية» وذلك لأن 
هذه المهمة الشريفة الحليلة لا يقدر على القيام بها إلا أهل العلم والمعرفة 
والنفوس العالية» وليس كل الناس قادرين على ذلك بدليل قوله تبارك 
وتعالى : ##وما كان المؤمنون لينفروا كافة» فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» ويحتمل 
أن تكون (من) لبيان الجنس أي كونوا أمة داعية إلى الخير وآمرة بالمعروف 
وناهية عن المنكرء وعلى كل حال فإنَّ توجيه الخطاب إلى الكل مع إسناد 
الدعوة إلى البعض لتحقيق معنى فرضتيها على الكفاية وأنها متحتّمة على 
الجميع إلا أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين» ولو أخل بها الكل 
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أثموا جميعا بار ين الا ولا شك أن قوله عز وجل : #كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله © يشعر 
بحتمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع أفراد المكلفين من الأمة 
بحسب معارفهم وقدراتهم على تغيير المتكر والأمر بالمعروف وإدراكهم 
لجدوى ما يقدمون عليه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول : من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن م يستطع فبقلبهء وذلك 
أضعف الإيمان» . هذا ولا بد في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون 
عالما بب| يأمر به أو ينهى عنه ومرتبته من الدين» حتى لا يأمر بمنكر أو ينهى 
عن معروف» أو يغلّظ في مقام اللين أو ينكر على من لا يزيده الإنكار إلا 
التمادي والإصرار» أو ينكر على رجل رفيع القدر أمام قومه مما يعتبر فضيحة 
لا نصيحة, والمراد بالخير في قوله عز وجل : #يدعون إلى الخير» هو الإسلام 
وشرائعه التي شرعها الله عز وجل لعباده» وجميع ما يجلب للناس المنافع» 
ويدفع عنهم الأذى والضرر في معاشهم ومعادهم. وسائر أبواب الخير التي 
دل على الناس المسرّة» وتحميهم من المضرّة» كإفشاء السلام وإطعام 
الطعام وصلة الأزحام» وإقامة المساجد والمدارس والمستشفيات ونشر العلوم 
النافعة» كما قال عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون4 وقد رسم الإسلام للدعة إلى الخير 
الآأمرين بالمعروف والناهين عن المتكر أحسن المناهج وأجمل الوسائل حيث 
يقول عز وجل : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادِهُم 
بالتي هي أحسن * وقال عز وجل : #قل هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين* وقد وضع القرآن الكريم في 
هاتين الآيتين الكريمتين للدعاة إلى الله قاعدة تحتها ثلاثة أبواب » فالقاعدة 
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أن يكون الداعي إلى الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على بصيرة » وهي 
أن يعرف الداعي الطريق الذي يدعو به إلى الله عز وجل» والبصيرة تقتضي 
أن يكون الداعي على هدّى ونور وبينة ووضوح ومعرفة بقواعد الإسلام 
وشرائع الدين وأن يعرف أن ما ينكره هو منكر حذّرت منه شريعة الإسلام» 
وأن ما يأمر به هو معروف حضت عليه أوامر الله أو أوامر رسوله ككل 
وتقتضي البصيرة في الداعية أيضا أن يعرف درجات المنكر ويعرف صغائر 
السيئات وكبائر الذنوب حتى يكون أسلوبه في تغيير كل منكر بحسب درجة 
هذا المنكر» فليس النّهي عن كشف الرجل فخذه يعادل النهي عن كشف 
الرجل إحدى سوأتيه ؛ وليس النهي عن شيء مكروه كراهة تنزيه كالنهي عن 
الشيء المكروه كراهة تحريم أو المحرّم» أما الأبواب الثلاثة التي تقع تحت هذه 
القاعدة التي رسمها الله عز وجل في كتابه الكريم للدعاة» فالباب الأول أن 
تكون الدعوة بالحكمة والباب الثاني أن تكون بالموعظة الحسئة والباب الثالث 
أن يكون الجدال في موطن الجدال بالتي هي أحسن» وهذه القاعدة وأبواها 
الغلاثة هي التي سلكها جميع الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله عز وجل 
وهي تقتضى أن يكون الداعي كالطبيب الحاذق الماهرء الذي يعطي المريض 
الذواء تدر حاجته. وني الوقت المناسب لهء وقد أشاد الله تبارك وتعال 
بدعاة الخير الآأمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وجعل ذلك من أبرز 
سمات الويهان حيث يقول عز وجل : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة 
ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله . إن الله عزيز حكيم» وكا قال 
عز وجل : #الذين إن مكناهم في الأزض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكرء وله عاقبة الأمور» وقال عز وجل : # التائبون 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
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عن المنكر والحافظون لحدود الله» وبشر المؤمنين* . وقوله عز وجل هنا: 
#وأولئك هم المفلحون» أي وهؤلاء الداعون إلى الخير والآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر هم الفائزون الناجحون الناجون في الدنيا والاخرة» وقد 
أشار الله تبارك وتعالى إلى أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينجيهم الله 
عز وجل إذا أنزل بأسه بأهل المنكر الذين نصحهم هؤلاء فلم يتتصحوا 
وزجروهم فلم ينزنجرواء حيث يقول عز وجل : #وإذ قالت أمَةَ منهم م 
تعظون قومّا الله أو معذَِّم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى رم 

ولعلهم يتقون* 0 اليد الذين ينهون عن السّوء 00 
الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون» . وقوله تبارك وتعالى : ##ولا 
تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وأولّتك لهم 
عذاب عظيم* قال ابن جرير رحمه الله : يعني بذلك جل ثناؤه : #ولا 
تكونوا» يا معشر الذين آمنوا إكالذين تفرقوا» من أهل الكتاب 
#واختلفوا» في دين الله وأمره ونبيه» #من بعد ما جاءهم البينات» من 
حجج الله فيا اختلفوا فيه» وعلموا الحق فيه فتعمّدوا خلافه» وخالفوا أمر 
الله » ونقضوا عهده وميثاقه جراءةً على الله #وأولئك لهم » يعني : وطؤلاء 
الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعدما جاءهم لإعذاب» من 
عند الله #عظيمٌ * يقول جل ثناؤه : فلا تتفرّقوايا معشر المؤمنين في دينكم 
تفرّق هؤلاء في دينهم » ولا تفعلوا فعلهم» وتَسْتَنُوا في دينكم بسنتهم» فيكون 
لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم اه وقد كان رسول الله يَكِدِ بحذر 
أشد التحذير من التفرّق والاختلاف وأنه سبب هلاك الأممء فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: هجرت إلى 
رسول الله يك يوماء قال : فسمع أصوات رجلين اخنافا في آيةغ فخرج علينا 
رسول الله يكل يعرف في وجهه الغضب. فقال: «إنا هلك من كان قبلكم 


باختلافهم في الكتاب». وقد سقت في تفسير قوله عز وجل : #ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله َكلِِةِ فقال: «أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجوا»» فقال رجل : أكل عام يا رسول 
الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله كك : «لو قلت نعم 
لوجبت» ولما استطعتم»» ثم قال: «ذروني ما تركتكم» فإنا هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . وفي رواية للبخاري من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي يك قال : «دعوني ما تركتكم» إنها هلك من 
كان قبلكم بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نبيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». كما روى البخاري من 
طريق التَرّال بن سيرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبيّ كَكِل 
خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي كَل فقال: «كلاىا محسنٌ» 
فاقراآً» أكبرٌ عِلّْمِي قال: «فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم ». وني لفظ 
للبخاري من طريق النَرَال بن سبرة ا حلاللي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
سمعت رجلا قرأآية وسمعت النبي يكل يقرأ خلافها فجئت به النبي وَل 
فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكى| حسنٌ ولا تختلفوا فإنَ من 
كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» كما روى البخاري وسيم عن يحايت أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي يكل بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال : «يسّرا ولا 
تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعًا ولا تختلفا». ى)| روى مسلم من حديث 
أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله ككِةِ يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول : «استوواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» الحديث» وني هذه الوصايا 
الإلفية والتحذيرات النبوية ما ينبّه المسلمين إلى أن سعادتهم في وحدتهم ٠»‏ وأن 


إن 


الشرّ كل الشرّ في تنازعهم واختلافهم. وأن من سعى إلى تفريق المسلمين 
يدخل مع اليهود والنصارى في الوعيد الذي ديلت به هذه الآاية الكريمة في 
قوله عز وجل : «وأولتك لهم عذاب عظيم» . 


بدن 


قال تعالى: 8 يوم تبي وجوةٌ وتسود وجوةٌ» فأمًا الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إييانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون* وأمًا الذين 
ابيضت وجوههمْ ففي رحمة الله هم فيها خالدون* تلك آيات الله نتلوها 
عليكَ بالحنٌّ» وما الله يُرِيدُ ظَلما للعالمينَ* ولله مافي السَّموات ومافي 
الأرض» وإلى الله تُرجع الأمور» . 


بعد أن حذر الله المؤمنين من مشابهة اليهود والنصارى في تفرقهم 
واختلافهم من بعد ما جاءهم البينات ونباهم عن الوقوع فيم| وقع فيه هؤلاء 
المغضوب عليهم والضالون أكد هذا التحذير بالترهيب من عاقبة التفرق 
والاختلاف بعد مجيء البينات» والترغيب في التمسك بأهداب دين الإسلام 
بإشعارهم بأن المتفرقين المختلفين تسودٌ وجوههم يوم القيامة وأن المستمسكين 
بالإسلام المبتعدين عن التفرق والاختلاف تبيّض وجوههم يوم القيامة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في توخد الملة وتعدد الشرائع : 
فصل : قال الله تعالى لنا: ##يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون* واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقواء واذكروا نعمت الله 
عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا» إلى قوله 
تعالى : «إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؟ إلى 
قوله : #كنتم خير أمة أخرجت للناس* فأمرنا بملازمة الإسلام إلى المات كم| 
أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق» ويانا أن 
نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » وذكر أنه تبييض 
وجوه وتسودٌ وجو قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة ‏ 
وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة. وذكر أنه يقال لهم: #أكفرتم بعد 
إييانكم؟ » وهذا عائد إلى قوله: #ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» فأمر 


رذن 


بملازمة الإسلام» وبين أن المسودّة وجوههم أهل التفرق والاختلاف». يقال 
لهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟ وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم» وقد تأوَّها 
الصحابة في الخوارج » وهذا نظير قوله للرسل : #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه» وقد قال في البقرة : #كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه 
الآبة» وقال أيضا: إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء4 وقال تعالى : #فتقطعوا أمرهم بينهم 2 0 حزب با لديهم فرحون » 
وقال تعالى : #وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكوننّ من المشركين» . امن 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با لديهم فرحون» وقال تعالى : 
©#إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينهم4 الآية. ونظيرها في الجاثية اه. وقوله عز وجل : 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» أي يوم تشرق وجوه أهل الإيهان المبتعدين 
عن التفرق والاختلاف وتَسْوَدَ وتَكلّحٌ وجوه أهل الكفر والتفرق والاختلاف . 
كما قال عز وجل : #وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرةٌ* ووجوه يومئذ 
باسرة»* تظن أن يُفْعَلٌ بها فاقرة» وا قال عز وجل : #وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرةٌ * ووجوه يومئذ عليها غبرة»* ترهقها قترة» أولئنك هم 
الكفرة الفجرة» وكا قال عز وجل : #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة. أليس في جهتم مثوى للمتكبرين» . وقد أخبر رسول الله 
أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر» فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 
١إن‏ أو زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم 
كأشدّ كوكب درّي ني السماء إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحدء لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض ء لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين» يُرى 
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مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن» يسبّحون الله بكرة وعشياء 
لا يسقمون» ولا يبولون» ولا يتغوطون., ولا يتفلون. تدر آأنيتهم 
الذهب والفضة » وأمشاطهم الذهب» ووقود جامرعم الألوّة ورشحهم 
المسك» غل خَلق رجل واحدء على صورة أبيهم أدمء ستون ذراعا في 
السماء» . كما روى مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي وكا 
قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيرفع 
الحجاب» فينظرون إلى وجه الله» فيا أَعْطُوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر إلى 
ربهم)» ثم تلا: : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» انوكم ينام الوجوه 
أمارة سعادة أصحابهاء وسواد الوجوه أمارة شقاوة أهلها إنما ذلك ني الدار 
الآخرة» أما في دار الدنيا فإن الله تبارك وتعالى جعل ألوان الناس انتغل 
قدرته على كل شيء وأنه جعل اختلاف ألوانهم آية يستسدل بها العلماء على 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما قال عز وجل : #ومن 
اناك 00 السملوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» إن ف ذُلك 
لآيات للعالمين» فلا فضل لأسود على أبيض ولا لأْيض على أسود أو أحمر أو 
أصفر إلا بتقوى الله عز وجل » وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وكْةِ قال : «إنْ الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . وقد أوضح الله عز وجل ذلك 
يا إيضاح حيث يقول: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم* قال الإمام أحمد : 
حدثنا وكيع عن أبي هلال عن بكر عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : إن للم 
كثِيدِ قال له : «انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تَمْضْله بتقوى 
الله» . وقوله عز وجل : #قأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيوانكم 
فذوقوا العذاب ب! كنتم تكفرون* وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله 


ا 


هم فيها خالدون4 . اعلم أن من الأساليب البلاغية اللّف والنشر وهو على 
قسمين : لف ونشر مرثّبٌ» ولف ونشر مشوّش» فاللّف والنشر المريّب أن 
يذكر شيئين على سبيل الإجمال ثم يذكر بعدهما وصفين يعود الأول منهما إلى 
الأول» ويعود الثاني إلى الثان» وهو كثير جدا في كتاب الله كقوله تعالى : 
لإوفاكهة وأبا* متاعا لكم ولأنعامكم» فقد ذكر الفاكهة والأأبٌ وهو المرعى 
ثم قال: «إمتاعا لكم» وهو يعود على الفاكهة . ثم قال: #ولأنعامكم» 
وهو يعود على الأب . وكذلك قوله تبارك وتعالى : ##فمنهم شقئٌ وسعيد* 
فأما الذين شَقُوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق* خالدين فيها ما دامت 
السمئوات والأزض إلا ما شاء رتك» إن ربك فعّال لما يريد* وأما الذين 
سُعدُوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السمئوات والأرض إلا ما شاء ربك 
عطاءً غير يجحذوذ*» ومنه أيضا قوله تعالى : # ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله* فقوله : «التسكنوا فيه» راجع إلى 
الليل وقوله : # ولتبتغوا من فضله# راجع للنهار. أمّا إذا رجع الوصف الأول 
للشاني ورجع الوصف الشاني للأول كالذي في هذا المقام فإنه يسمّى اللّف 
والنشر المشوّش» فقد قال : #إيوم تبي وجوه وتسودٌ وجوه» ثم فصّل ما 
يتصل بالثاني فقال: #فأما الذين اشودث وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بم كنتم تكفرون» ثم فصل ما يتصل بالأول فقال: #وأما 
الذين ابيضت ؤوجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» فقد ذكر الشيئين 
ثم فصلهم| بوصفين يعود الأول من الوصفين على الثاني ويعود الشاني على 
الأول» والأصل هو اللف والنشر المرتب» فإذا جاء به على سبيل اللف 
والنشر المشوش فإنه يكون لنكتة بلاغية تلفت انتباه البلغاء إلى لون من ألوان 
إعجاز القرآن» ففي هذا المقام تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة إليهها 
إجمالاء وقدّم في الإجمال ذكر حال السعداء لتعجيل مسرتهم» ثم قدّم في 


اضن 


التفصيل ذكر حال الأشقياء لتعجيل مساءتهم ولما أن المقام مقام التحذير عن 
التشبه بهم مع ما فيه من الجمع بين الإجمال والتفصيل» والإفضاء إلى ختم 
الكلام ببيان حسن حال المؤمنين ىا بد بذلك عند الإجمال». ففي الآاية 
حسن ابتداء وحسن اختتام وهي صور بلاغية يعرفها علماء البديع » وقوله عز 
وجل : «أكفرتم بعد إيهانكم» أي يقال لهم : أكفرتم بعد إيوانكم. والمراد 
بالكفر بعد الإيهان في هذا المقام هو ما أشار الله عز وجل إليه بقوله تبارك 
وتعالى: #وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألستٌ بربكم قالوا بل شهدنا» وهو يشمل كذلك من ارتد عن دين 
الإسلام بعد الدخول فيه» ليكون تحذيرا للمسلمين من محاولات أهل الكتاب 
تضليل أهل الإيمان» وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أنه جل ثناؤه عنى بذلك 
جميع الكفار وأن الإيهان الذي يُوبَخُون على ارتدادهم عنه هو الإيهان الذي 
أقرّوا به يوم قيل لهم : #ألست بربكم قالوا بل شهدنا4 ثم قال رحمه الله : 
وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين : أحدهما سودًا وجوهه 
والآحر بيضًا وجوههء فمعلومٌ _إذا لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن 
جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه. وأنْ جميع المؤمنين داخلون في 
فريق من بُيَّض وجههء فلا وجه إِذَا لقول قائل : عنى بقوله : #أكفرتم بعد 
إيوانكم » بعض الكفار دون بعض» وقد عم الله جل ثناؤه الخبر عنهم 
جميعهمء وإذا دخل جميعهم في ذلك ثمّ لم يكن لجميعهم حالة أمنوا فيها ثم 
ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدةًٌ كان معلوما أنها المرادة بذلك» فتأويل 
الآبة إذا : أولّئنك لهم عذابٌ عظيم في يوم تبيض وجده قوم وتسودٌ وجوه 
آخرين» فأما الذين اسودّت وجوههم فيقال: أجحدتم توحيد الله وعهده 
وميثاقه الذي واثقتموه عليه» بأن لا تشركوا به شيئا وتخلصوا له العبادة» بعد 
إيوانكم ‏ أي بعد تصديقكم به #فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون» يقول : 


يذن 


بها كنتم تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق 
#وأما الذين ابيضت وجوههم #نمن ثبت على عهد الله وميثاقه» فلم يبدّل 
دينه» ولم ينقلب على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيدء والشهادة لربّه بالألوهة. 
وأنه لا إله غيره «#ففي رحمة الله يقول: فهم في رحمة الله يعني : في جنته » 
ونعيمهاء وما أعدّ الله لأهلها فيها #هم فيها خالدون» أي باقون فيها أبدا 
بغير نهاية ولا غاية اه وقوله عز وجل : #تلك ايات الله نتلوها عليك 
بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين» أي هذه حجج الله وبيناته الموضحة 
لأحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة وأحوال الكافرين في الدنيا والآتحرة» نقضّها 
عليك يا محمد لا يعتريها وهم ولا خطأء فمن عاقبه بتسويد وجهه وتخليده 
في جهنم » ومن أكرمه بتبييض وجهه وإدخاله في جنات النعيم» فبغير ظلم 
منه لأن من عذّبه فيعدله ومن أكرمه فبفضله. #وما الله يريد ظلما للعالمين» 
بل من كفر بالله هو الظالم لنفسه وقد قطع الله حجّته حيث أنزل الكتب 
وأرسل الرسل وأقام البراهين على أنه لا له إلا هو ولا رب سواهء وقوله عز 
وجل : #ولله ما في السمئوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» أي وجميع 
الخلائق ملك لله وعبيد له وهو الحاكم المتصرف في الدنيا والآتحرة وهو على 
صراط مستقيم . 


بن 


قال تعالى : #كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله» ولو أمن أهل الكتاب لكان خيرا لهمء منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون* لن يضرّوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
ينصرون * ضربت عليهم الذَّلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
النّاس وباءوا بغضب من الله وضريت عليهم المسكنة» ذلك بأتهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقٌ» ذلك بها عصوًا وكانوا 
يعتدونّ» ليْسُوا سواءة» من أهل الكتاب أَمَةٌ قائمةٌ يتلون آياتٍ الله آناءَ اللَيلٍ 
وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر ويسارعون فى الخيرات وأولّئتك من الصّالحين* وما يفعلوا من خير 
فلن يكفروة. والله عليم بالمتقين» 


بعد أن أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا دعاةً إلى الخير وأمرين بالمعروف 
المضلين من أهل الكتاب المتفرقين المختلفين» ذكر هنا بشارة عظيمة 
للمؤمنين حيث أخبرهم بأنه جعلهم خير أمة ظهرت على الأرض» وائنه 
فضَلهم على سائر الأمم وأن أهم سيماهم هي أنهم يأمرون بالمعتروفة ويتهوت 
عن المنكر ويؤمنون بالله.» حيث قال عز وجل هنا: #كنتم خير أمّة اخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 وبجيء هذه البشارة 
في هذا المقام بعد قوله تبارك وتعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
المسلمين سارعوا إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل فكانوا أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وقد حازت هذه الأمة قصب السّبق إلى 
الخيرات حيث جعل الله عز وجل نبيّها أشرف خلق اللّه» وسيد ولد أدمء 
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وإمام المرسلين» وأعطاه الحوض المورود. والمقام المحمود وهو أول من تفتح 
له الجنة» وبعثه بأكمل شريعة وأتم دين» وبعثه إلى الناس كافة» ونسخ 
بشرعه جميع الشرائع ‏ وجعل شريعته صا حة لكل زمان ومكان وقطر وعصر 
إلى يوم القيامة, وبارك له ولأمته» ونشر دينه في مشارق الأزض ومغاربها 
وصان الكتاب الذي أنزله عليه من التحريف والتبديل» وجعل لأمته مواسم 
خير يضاعف لحم فبها الحسنات» وجعل هم ليلة هي خير من ألف شهرء 
وأعطاهم مالم يعط أحدا من العالمين» وجعلهم أنفع بلي أدم لبق دم وقال 
عز وجل فيهم : #وكنالك جعلناكم أمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدًا» وم يعرف في التاريخ أَمَّهَ جلبت الخير للناس 
كأمة محمد كَكِةِ ولذلك قال البخاري رحمه الله : حدثنا محمد بن يوسف عن 
سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه : #كنتم خير أمة 
أعناقهم حتى يدخلوا ني الإسلام» . كما روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم 
ل ا ل 0 
ولنتن فيح أحة ٠‏ 1< لف ى قدو عقا لتنا أبن ا بل لهذا 
موسى ولد وقومه ‏ ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سوادٌ عظيم» فقيل لي : 
انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سوادٌ عظيم» فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون 
ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نض فدخل مَنْزْلَهُ فخاض 
الناسٌُ في أولّئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء فقال 


ذه رتو 


بعضهم : فلعَلهُم الذين صَحِبُّوا رسول الله عَكِلةِ وكا يعفدم : َلعَلّهم 
الذين وُلِدُوا في الإسلام» ولم يشركوا باللهء وذكروا أشياءة. فخرج عليهم رسولٌ 
الله وَكِدٌء فقال: «ما الذين تخوضون فيه؟» فأخبرُوه. فقال: «هم الذين لا 


يَرْقُونء ولا يَسْتَرْفُونَ» ولا يتَطرونَء وعلى ريهم يتوكلون فقام عُكَاشَةُ بن 
حْصَنٍ فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني منهمء فقال: «أنت منهم؟ء ثم قام رجل 
آحَرُ فقال : اذعٌ الله أن يجعلني منهمء فقال: «سَبَقَكَ مها عَكَاشْة) . وقوله 
عز وجل : #ولو آمنّ أَهْلُ الكتاب لَكَانَ > حَيرا لم » هذا تَنْدِيدٌ بأهل الكتاب 
بعد الثناء على المستجيبين لله ورسوله» وتأنيبٌ لمن لم يدخل في دين الإسلام 
من اليهود والنصارى» وترغيب لمم في الدخول في الإسلام» وأنهم لو دخلوا 
في الإسلام لحصلت لهم الخيرية التي جعلها الله عز وجل لأمة محمد َك بل 
يجعل الله عز وجل لهم أجرين كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال : 
«ثلاثةٌ مُؤْتَوْنَ أجرهم مرتين: رجلٌ من أهل الكتاب آمَنَ بنبيه وآمن بي » فله 
أجران؛ وعبة علوك اذى كن الله ودو موالشهة كله رات بوبحل أذرت 
آَمَمَهِ فَأَحْسَنَ تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» . وقوله عز وجل : 

«#منهم المؤمنون وأكشرهع الفاسقون4 أي قليلٌ من أهل الكتاب مَنْ يؤمن 
بالله وما ِل إليكم وما نْزِلَ إليهم. واكرمم عل الضللة والكفر والفسوق 
والعصيان . وقوله عز وجل : #الن يَضْرُوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ل 
الأَدبَارَ ثم لا يُنْصَرُون» هذه بشارة للمؤمنين بأن الله عز وجل ناصرّهم على 
أعدائهم الكفرة الفجرة من أهل الكتاب. وَوَعْدٌ من الله عز وجل لعباده 
المؤمنين بتأييدهم على مَنْ عاداهم وبخاصة على إخوان القردة والخنازير من 
اليهود» وقد أنجز الله وعده.ء فأذل أعداءهم وأَرْعَمَ أنوفهم » ومعنى : «#إلن 
يضروكم إلا أذى 4 أي لن يتمكن اليهودُ من الغلبةٍ عليكم وإلحاقٍ الضرر 
بكم إلا شيئا يسيرا يَتَنَبَّهُ به الغافل فيرجع إلى الله عز وجل » ومهها حاول 
اليهود من القضاء على دينكم فلن يستطيعوا ذلك بحال من الأحوال» وقوله 
عز وجل : #وإن يقاتلوكم يُوَلُوكم الأدبار» أي وإن قابَلُوكم في مَيْدَان الحرب 


١ 


َُوَا منكم منهزمين» فَتَوْلِيَهٌ الأدبار كناية عن الانهزام» لأن المنهزم يحول ظهره 
إلى جهة مُقَاتِله هَرَبَا منه إلى جهة ينجو فيها بنفسه. وطالب في أنه فيكون 
ديْرٌّه في وجه طالبه. واليهود هم أَجْبَنُ خلق الله قاطبة كما قال عز وجل فيهم 
وف إخواجم المساققين ١‏ ِهيف صدويهم من اله. ذلك انيم 
لاه لاتاتل نكم جب إلافي قر نش أ ين وزءثر 
باشهة بهم ديد تَحْسَبْهُم جميعا وفلُوييم يم ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون*# وقوله عز وجل : «ثم لا ينصره صَبُون* مُسْتَائَفٌ لإفادة أ أنهم غير 
منصورين عليكم مطلقاء سواءٌ قاتلوكم أو لم يقاتلوكم» ولذلك ل يَعْطِفه 
على قوله : #وإن يُقاتلوكم يولوكم الأدبار» ولو كان معطوفا عليه الحذفت 
النون من قوله : #لاينصرون» ىما حذفت من قوله تبارك وتعالى: #وإن 
توا َمِل قَوْما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » فإنَ قوله عز وجل ولا 
يكونوا» معطوفٌ ب(ثمٌ) على قوله : يَسْتَبْدِل* المجزوم في جواب الشرط . 
وأصله : (يكونون) فحذفت النونُ للجزم . وفي هذه الآية الكريمة معجزة 
ظاهرة حيث تحققت الوْعودٌ التى أفادتهاء وأنجز الله وعده. قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الآبة : هكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذهم الله وأرغم 
أنوفهم وكذلك من قبلهم من يبود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة» كلهم أذهم الله وكذلك النصارى بالشام» كسرهم الصحابة في 
غير موطن» وسلبوهم مُلْكَ الشامء أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال 
عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم 
بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر الصليب» 
ويقثل ارين وش الجرية رلا كيل إلا الإجلام تراه عر وصجل» 
«#ضَربت عليهم الذَّلة أين ما ته تُقَهُوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة» قد تقدم تفسير ضرب الذَّلة 


د 


والمسكنة عليهم ومعنى : #وباءوا بغضب من الله© عند تفسير قوله عز 
وجل في سورة البقرة : #وضرِيَتْ عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من 
الله» ومعنى : #أين ما تُقَمُوا» أي حيثا وَجِدُوا فإن الزّلة تلاحقهم 
وتصيبهم» وقوله عز وجل : إلا بحبل من الله وحبل من الناس » أي إلا 
بإمداد من الله عز وجل يكون بسبب تقصير من يسلط اليهود عليهم لتقصير 
هؤلاء المنتسبين للإسلام في حق الله وتفريطهم في جنبه وعدم إقامتهم 
شريعة الله فإن اليهود الرعاديد الجبناء لم ينتصروا على المسلمين ويحتلوا بيت 
المقدس في عصرنا بشجاعتهم» وإنما بذنوبنا وتفرّق كلمتنا لأنه إذا عصى الله 
من يعرفه سلّط عليه من لا يعرفه . كا أنهم قد يُمَدّون من بعض الأمم 
المعادية للإسلام لا حبًا في اليهودية» وإنما لحرب الإسلام» ولا شك أن قوله 
عز وجل : #إلا بحبل من الله وحبل من الناس » معجزة ظاهرة على مدى 
التاريخ يشاهدها القاصي والداني في مشارق الأزض ومغاربها. وقوله تبارك 
وتعالى : «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. 
ذلك بها عَصَوًا وكانوا يعتدون* قد تقدّم بيان معاني مفرداته وجمله عند تفسير 
قوله عز وجل في سورة البقرة : ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير الحق» ذلك با عصوا وكانوا يعتدون». وقوله عز وجل : 
#إليسوا سواءً» أي ليس كل أهل الكتاب على حدّ سواء » بل منهم من شرح 
الله صدره للإسلام كعيد الله بن سَلآم رضي الله عنه وقد كان حيرهم وابن 
حبرهم» فلما رأى رسول الله يكِةِ أيقن أن وجهه ليس بوجه كذاب فسارع إلى 
الدخول في الإسلام» فهو من أهل الكتاب باعتبار ما كان ثم صار من أهل 
الإسلام وأفضل أصحاب رسول الله يك وكذلك ثعلبة بن سَعْية وأسيدٌ بن 
سَعْية وأسد بن عُبَيْد ومن أسلم معهم من اليهود» وهؤلاء ممن آمن من أهل 
الكتاب قد صاروا بعد الإسلام أئمة مسلمين» من خيرة أصحاب رسول الله 
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كو وقد قال الله عز وجل في بعض من أمن من أهل الكتاب للثناء عليهم 
والتنديد بالمشركين من العرب : «قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد من , بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا مهدي القوم 
الظالمين»* وهم المؤمنون المشار إليهم قريبًا في قوله عز وجل : «منهم المؤمنون 
وأكشرهم الفاسقون4 وقد أثنى الله عز وجل عليهم ووصف اجتهادهم قٍ 
طاعة الله وتلاوة القرآن الكريم حيث يقول عز وجل : #من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآحر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنتكر ويسارعون في الخيرات وأولّئك من 
الصاحين* وما يفعلوا من خير فلن يُكُمَروه» والله عليم بالمتقين » ومعنى 
قوله عز وجل : #فلن يُكْمَروه» أي لن يضيع أجرهم عند الله بل سيجزيهم 
به أحسن الجزاء» وكان مقتضى السياق أن يقال: والله عليم بهم» لكنّ 
الخال يقتضي وضع الظاهر وهو قوله : #بالمتقين» موضع الضمير لتسجيل 
صفة التقوى لهم » وبشارتهم بها. 
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قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا وأوّتنك أصحاب النارء هم فيها خالدون* مثل ما ينفقون في هذه الحياة 
الدّنيا كمثل ريح فيها صِرَ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. 
وماظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون8 يا أيها الذين امنوا لا تتّخذوا بطانة 
من دونكم لا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنتّمْ قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تُحْفَى صدورهم أكيث قد بيدا لكم الآيات إن كنتم تعقلون: هاأنتم أولاء 
تحبونهم ولا يحبّونكم وتؤمنون بالكتاب كلّه وإذا لقوكم قالوا آمنّا وإذا خلوا 
عضّوا عليكم الأنامل من الغيظ» قل موتوا بغيظكم. إِنْ الله عليمٌ بذات 
الصَدور» إن تمسسكم حسنةٌ تسؤهم وإن تصبكم سيّئة يفرحوا بها وإن 
تصبروا وتتّقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاء إِنْ الله بها يعملون محيط  .‏ 


بعد أن أثنى الله عز وجل على الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب الذين 
من موالاتهم وحبهم ٠‏ وبين للمؤمنين أن الكفار يتربصون الدوائر بهم» وقوله 
عز وجل : #إِنْ الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا 
وأوتئنك أصحاب النارء هم فيها خالدون» قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفر: وهذا وعيد من الله عز وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب 
الذين أخبر عنهم بأنهم فاسقون» وأنهم قد باءوا بغضب منه» ولمن كان من 
نظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء به حمد وكِةْ من عند الله يقول 
تعالى ذكره : إن الذين كفروا» يعني الذين جحدوا نبوّة حمد يكل وكذبوا 
شيئًا# يعني : لن تدقع أمواله التي جمعها في الدنياء وأولاده الذين ربّاهم 


م 


فيهاء شيئا من عقوبة الله يوم القيامة إن أخرها لهم إلى يوم القيامة» ولا في 
الدنيا إن عجّلها لهم فيهاء وإننما خض أولاده وأمواله لأنَ أولاد الرجل أقرب 
أنسبائه إليه» وهو على ماله أقدر منه على مال غيره» وأمره فيه أجوز من أمره 
في مال غيره» فإذا لم يغن عنه ولده لصلبه وماله الذي هو نافذ الأمر فيه» 
فغير ذلك من أقربائه وسائر أنسبائه وأموالهم أبعد من أن تغني عنه من الله 
شيئاء ثم أخبر جل ثناؤه أتّهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله: 
#وأولتك أصحاب النار» وإنما جعلهم أصحابها لأنهم أهلها الذين لا 
يخرجون منها ولا يفارقونباء كصاحب الربجل الذي يه يفارقه وقرينه الذي له 
يزايلة ثم وكد ذلك بإخباره عنهم أخهم ##فيها خالدون» لك متخت إيانا 
صحبة لا انقطاع طاء إذ كان من الأشياء ما يفارق صاحبه في بعض 
الأحوال ء ويزايله في بعض الأوقات» وليس كذلك صحبة ة الذين كفروا النَارَ 
التي أُضْنُوهاء معد ما 0 نعوذ بالله منها 
وبما قرب منها من قول أو عمل اه وقوله عز وجل : «مَكَلُ ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِرٌ أصابت حَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلكته» بعد أن بشر المؤمنين بأن كل ما يفعلونه من الخير لن يضيع عند 
الله عز وجل الذي أعدّ لهم به أحسن المثوبة وأعظم الأجر في جنات النعيم 
حيث يقول : ##وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» بين هنا أن الكفار لو أنفقوا 
أموالهم في أبواب الخير كإطعام الطعام وصلة الأرحام وبناء الرباطات 
والإنفاق على الأزامل والمساكين والأيتام فإنَ الله عز وجل لا يتقبّلها منهم. 
ولا يثيبهم عليها بل يجعلها كالهباء المنثور لأن الله عز وجل لا يتقبل إلا من 
المتقين» وكا قال عز وجل : #وقَدِمُنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً 
منثورا» وقال عز وجل : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله » فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يُعْلَبِون» وقال عز وجل : 
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#والذين كفروا أعماللهم كسراب بقيعة يحسبه الظآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه» وذلك أن الكفر كالنار المحرقة التي تأكل 
الأخضر واليابس وقد شبّه الله عز وجل ضياع نفقات الكفار سَدى وعدم 
اتتفاعهم ب| يبذلونه في أبواب الخير بمن زرع زرعا وأنفق عليه الأموال» 
وتعب في استنباته وشاركه أصحابه في بذل الجهد فيه فللا دنا وقت الحصاد 
سلّط الله عز وجل ريحا شديدة البرد مصحوبة بنار كالإعصار المصحوب 
بالنار فأحرقت هذا الزرع في الحظات مع ما اشتملت عليه من صوت مزعج 
مخيف» فذهب ما يأمله وبقي له حزنه ورعبهء وإذا كان هذا فيم| أنفقوه من 
الأموال في وجوه اخيرات فا بالك با أنفقوه في إيذاء رسول الله يك وفي الصد 
عن سبيل الله وفي تقتيل المسلمين أو تخريب ديارهم فإن الأمر في ذلك أعظم 
والخطب أطدٌ . والصَّرٌ هو البرد الشديد تحمله الريح» وقد يصحب بنار 
محرقة. وصوت مزعجء كما قال عز وجل : #فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت» . وقوله عز وجل : #ظلموا أنفسهم* بيان للسبب الذي أحبط 
أعالهم» وضيّع نفقاتهم وهو ظلمهم لأنفسهم حيث كفروا بالله عز وجل 
وعصوه وتعدّوا حدوده فوضعوا الكفر موضع الشكرء ولذلك قال عز وجل : 
#وما ظلمهم الله ولكن أنفسَهم يظلمون4 قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه : وما فعل الله بهؤلاء الكفار ما فعل بهم» من 
إحباطه ثواب أعمالهم» وإبطاله أجورها ظل| منه لهم يعني : وضعا منه لم 
فعل بهم من ذلك في غير موضعه» وعند غير أهله؛ بل وضع فعله ذلك في 
موضعه» وفعل بهم ما هم أهله. لأن عملهم الذي عملوه لم يكن لله وهم له 
بالوحدانية دائنون» ولأمره متبعون» ولرسله مصدّقون» بل كان ذلك منهم 
وهم به مشركون » ولأمره مخالفون» ولرسله مكذبون» بعد تقدّم منه إليهم أنه 
لا يقبل عملا من عامل إلا مع إخلاص التوحيد له والإقرار بنبوة أنبيائه» 


/وءٌ 


وتصديق ما جاءوهم به» وتوكيده الحجج بذلك عليهم» فلم يكن بفعله 
ما فعل بمن كفر به: وخالف أمره في ذلك بعد الإعذار إليه» من إحباط وَفْرِ 
عمله ‏ له ظالماء بل الكافر هو الظالم لنفسهء لإكسابها من معصية الله 
وخلاف أمره» ما أوردها به نار جهتم . وأصلاها به سعير سقر اه وقوله عز 
وجل ا ا 
وَدُوا ما عَيِتّم #4 أي يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وأقروا بها جاءهم به محمد 
كيه من عند الله لا تجبعلوا لأنفسكم أصدقاء وأخلاء وأصفياء ومستشارين 
من الكفار» تطلعونهم على أسراركم» لأنهم منطوون على غشكم وخيانتكم 
لا يقصرون في إلحاق الشر بكم وهم يبذلون كل ما يطيقون في إضعافكم 
وإضراركم وإفساد ذات بينكم ويتمتون القضاء عليكم وعلى ديتكم . 
وإلحاق العنت والمشقة بكم وبطانة الرجل هم خاصّة أهله الذين يطّلعون 
على أسراره ويعرفون مدخله ومخرجه لشدة قربهم منه» ومنه بطانة الثوب وهي 
مايل البطن منه بخلاف الظهارة» والبطانة السريرة أيضاء ومعنى : ##من 
دونكم 4 أي من غير ملتكم» ومعنى : ##لا يألونكم حَبَالا4 أي لا يُقَصَّمُونَ 
في خبالكم» والخبال الفسادء كا قال عز وجل في المنافقين: لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالاً» وأصل الخبال ما يلحق احم من مسرض وفتور 
فيورثه فساذا واضطرابًا وخروجًا عن حد الاعتدال» ومعنى : : #ودوا ما 
عنشّم» أي تمنوا عنتكم أي الحاق أشد الضرر والمشقة بكمء وقوله عز جل : 

#قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكر» أي قد لاح لكم 
أعنا المسلمون على صفحات وجوههم وما تسمعونه من فلتات ألسنتهم ومن 
حرصهم على بقائهم على دينهم» على أن ما تخفيه صدورهم من العداوة لكم 
أكبر ما بدا من أفواههم. فلا تتخذوا منهم بطانة ولا توالوهم . والعداوة على 
الدين هي العداوة التي لا زوال ها إلا بانتقال أحد المتعاديين إلى دين الآخر 
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كما قال الشاعر: 

كل العداوة قد تَرجَى إزالتها إلاعداوة من عاداك في الدَتين 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رسول الله كَكِيّةِ قال: «ما بعث الله من نبي » لاف كلت مودعرةة 
لكا نك الدرظ كان حرطلانة امن الى ريه عليةة رطاف تافز بالسوه 
وتحضه عليه » والمعصوم من عصمه الله» قال ابن كثير: وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا بي حدثنا أبوأيوب محمد بن الوزان حدثنا عيسى بن يونس » عن أبي 
حيان التيمي عن أبي الزنباع عن ابن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : إن ههنا غلاما من أهل الخيرة» حافظ كاتب فلو 
اتخذته كاتبا؟ فقال: قد اتخذت إذاً بطانةً من دون المؤمنين اه ولا شك أن 
اتخاذ كاتب أو مستشار للمسلمين من الكفار أخطر تمن يجعل الذئب راعيا 
للغنم . وقوله عز وجل : #قد بِيّنَا لكم الآيات إن كنتم تعقلون* أي قد 
أوضحنا لكم أيها المؤمنون منهج سعادتكم, وسلامتكم من كيد أعدائكم 
وماانطوت عليه قلوبهم من بغضكم وبغض دينكم» فلا تتخذوا منهم 
بطانة» ولا تطلعوهم على أسراركم» ومخططات أمن دولتكم» وتحرّكات 
جيوشكم.» وتوجّهاتكم.ء وقوله: إن كنتم تعقلون» هو للحض على 
استعمال العقل في تأمل هذه الآيات» وتدبر تلك البينات» لأن من يتخذ 
بطانة من عدوه يكون كمن يُلْقَمِ الأفعى يَدَهء ولا يفعل ذلك عاقل . وقوله 
عز وجل : #ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقوكم قالوا امنا وإذا خَلَوَا عضًوا عليكم الأنامل من الغيظ » هذا تحذير آخر 
وتنفير من أن يتخذ المسلم بطانة من الكافرين بسبب قرابة من رضاع أو 
مصاهرة أو غير ذلك» لأنه لا يليق بالمؤمن أن يكون الكافر أشد صلابة في 
دينه الباطل من المؤمن في حقه» فكيف يرضى المؤمن أن يحب كافرا لأجل 


6 


قرابة أو نحوها في الوقت الذي يبغضه فيه هذا الكافر تعصبا لدينه الباطل» 
وهل يليق بمؤمن يصدّق كل الكتب السماوية أن يوالي من يكفر بالقرآن 
العظيم؟ وهل يليق بمؤمن أن يخالل من إذا جلس مع المؤمنين ادّعى أنه 
مؤمن فإذا انصرف من عند المؤمنين تمنى أن يمزق أجساد المسلمين وأحذ 
يعض بأسنانه أطراف أصابعه من شدة الغيظ والحنق على الإسلام وأهله؟ 
وقوله عز وجل : #قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» أي أخبر 
يا محمد هؤلاء الحاقدين على الإسلام وأهله بأن الله معز دينه فليزدد غيظكم 
حتى تهلكوا لأنكم لن تروا ما يسركمء وعند الله عز وجل علم خفايا 
صدوركم وقوله تبارك وتعالى : #إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها و إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاء إِنْ الله بها يعملون 
محيط * بيانٌ لشدّة عداوة الكفار للمؤمنين كأنه قيل لهم : كيف تتخذون 
بطانة ممن إذا نزل بكم خيدٌ امتلآت قلوبهم غَم] وها وغيظاء وإن أصابكم 
بلاء طاروا فرحاء وإن تصبروا وتطيعوا أوامر الله وتجتنبوا نواهيه يحفظكم من 
شرهم» إن الله لا يخفى عليه شيء من كيدهم ومكرهمء ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين . 


قال تعالى: #واذ غدوْت منْ أهلك تَبَدَئُ المؤمنين مقاعد للقتالٍ» والله 
سميعٌ عليمٌ* إذ مث طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهماء وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون* ولقد نصركم الله بيبدر ر وأنتم أذلَةٌ فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون» إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدّكم ربكم بشلاثة ألاف من 
الملائكة منزلين بلى» إن تصبروا وتتّقوا ويأتوكم من فورهم 00 
رتكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» وما جعله الله إلآ بُشر: ى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم* ليقطع طرفا 
من الّذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين . » ْ 


بعد أن بيّن الله عز وجل للمؤمنين أنهم إن يصبروا ويتّقوا يدفع الله عز 
وجل عنهم كيد أعدائهم وينصر المسلمين على الكفرة» أشار عز وجل هنا 
إلى معركتين شهيرتين عند العرب والعجم. وهما معركة أحد ومعركة بدرء 
حيث خالف بعض الرماة أمر رسول الله َك يوم أحد ولم يصبروا فانهزمواء 
نهم لما ثبتوا وصبروا وانّهوا في يوم بدر مع أنهم كانوا قليلين في عَددهم 
0 انتصروا. وقوله عرز وجل : #وإِذْ غَدَوْتَ من أهلك نبو ١‏ ىّ المؤمنين 
مقاعد للقتال» والله سميع عليم إذ هنّت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
وليّهماء وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أشار الله عز وجل بهاتين الآيتين إلى 
معركة أحدء وقد كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة النبوية» وكانت 
قريش تريد الثأر لقتلاها يوم بدر» وأجمعت على حرب رسول الله َكل 
فجمعت جموعهاء وخرجت بحدّها وحديدها وأحابيشها ومن تبعها من بني 
كنانة وأهل تبامة» وأخرجوا معهم نساءهم. ومغنياتهم» حتى لا يفرّواء 
وخرج أبو سفيان على رأس المشركين ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة 
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لتؤلّب على المسلمين» وتحضٌ على حربهم لتثأر لمقتل أبيها وأخيها وعمّها يوم 
بدرء فأقبلوا حتى نزلوا بعَيْنَيْنْء وهو جبلٌ ببطن السَّبخة من قناة» على شفير 
الوادي مقابل المدينة» قرب جبل أحدء يفصل الوادي بينه وبين جبل أحد»ء 
فاستشار رسول الله وك الناس» واستقرٌ رأيهم على الخروج إلى أحدء فخرج 
بهم رسول الله يك وهم نحو ألف رجلء والمشركون نحو ثلا: ثة آلاف» غير أن 
عدو الله رأ س المنافقين عبد الله بن أي ابن سلول رجع بنحو ثلث الناس قبل 
أن يصل إلى أحدء. فحاول عبد الله بن عمرو بن حرا م السَّلَمِي والد جابر 
رضي الله عنهما أن يحملهم على متابعة رسول الله كل وقال لهم : تعالو قاتلوا 
في سبيل الله أو ادفعواء فقال عبد الله بن أبيّ ومن معه من المنافقين : لو نعلم 
قتالا لاتبعناكم» وقد كادت طائفتان من المؤمنين أن تتأئّرا بكلام عدر الله 
عبد الله بن أي وتفشلا وهما من بني حارثة وبني سَلِمة لكن الله تعالى عصم 
هاتين الطائفتين» وثبّتهما على الحق» وبنو سلمة غربي سلع مباشرة وبئو 
حارثة شمال شرق سلع وبينهم الخندق كما روى البخاري في صحيحه الحديث 
رقم (1875) نا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي سليمان عن عبيد الله بن 
عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي يَكلِِ قال: (حرم ما بين لابتي 
المدينة علي لساني) قال : وأتى النبي كك بيني حارثة وقال: : (أراكم يا بني حارثة 
قد خرجتم من الحرم) ثم التفت فقال: : (بل أنتم فيه). وقد استمر رسول 
الله يَلِِ سائراً حتى نزل الشّعْبٍ من أحدء في عُدُوة الوادي» وجعل ظهره 
وظهر عسكره إلى أحد. وأخذ يلد يبوّئ المؤمنين مقاعد للقتال» ويسوّي 
صفوفهم» وأجلس جيشاً من الرّماة فوق جُبَيْل على مقربة من عسكر رسول 
الله كَئِِ بالجنوب الشرق من أرض المعركة لينضّحوا عن الماك 
وكانوا خمسين رامياًء وليحموا ظهر المسلمين إذا أقبلوا على قتال المشركين 
الذين كانوا إلى الجهة الغربية من مكان المسلمين وأمّر على الرّماة عبد الله بن 
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جبَيْر أخا بيني عمرو ابن عوف» وقال رسول الله يَكِْةِ للرّماة وأميرهم: « 

تبرحواء إن رأيتمونا ظَهَرْنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا 
تعينونا» حتى قال لهم : «إن رأيتمونا تَحَظَمُنا الطيئٌ فلا تبرحوا حتى أرسل 
إليكم» فلما التقى الجمعان أخذ المسلمون يحصدون المشركين حصداً» فهرب 
المشركون حىّ لحق بعضهم بالطائف» وهربت نساؤهم إلى الجبل يشتَدِذن 
فيه» ورفعن عن سوقهنّ » حتى بدت خلاخيلهنّ » فلما رأى الرّماة ذلك نسوا 
وصية رسول الله كل لحم, وأخذوا يقولون: الغنيمةء الغنيمة. فنهاهم 
أميرهم عبدالله بن جبير رضي الله عنه عن النزول وأمرهم بالثبات في مكانهم 
تنفيذاً لوصية رسول الله يك لكنّهم في غمرة فرحتهم بهذا النصر اندفعوا إلى 
أرض المعركة يجمعون الغناتم» ففطن لهم خالد بن الوليد وكان على خيل 
المشركين في مائة فارس » فاستدار مخيله من ورائهم» وكان عبد الله بن جبير 
أمير الرماة لم يبرح مكانه حتى استشهد رضي الله عنه؛ وأخذت فرسان 
المشركين تصيب المسلمين» وأخذ كثيرٌ من المسلمين يُضْعِدُون ولا يَلْوُون على 
أحدء ورسول الله كل نابت يناديهم في أخراهم: (إلي عبادً الله إلي عبادٌ 
الله»» وم يبق مع النبي يكلِهِ غير اثني عشر رجلاً» وقد صرخ إبليس بالمشركين 

المنهزمين : أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم» والتحموا في المعركة مع 

المسلمين» وأصاب المسلمين غمٌّ شديد» حتى صار يضرب بعضهم بعضاً 
وهم لا يشعرون؛» وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: هرم المشركون يوم أحد هزيعة بيّئة» تعرف فيهم» فصرخ إبليس : 
أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة 
ابن اليمان فإذا هو بأبيه» فقال: أبي» أبي» قالت: فوالله ما الحكَرُوا حتى 
قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم» قال عروة: فوالله ما زالت في حذيقة 
منها بقيّة خير حتى لقي الله . زاد في رواية: وقد كان انهزم منهم قوم حق 
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لحقوا بالطائف اهء وفي تأكيد رسول الله يك على الرماة أن لا يبرحوا مكانهم 
بعدة تأكيدات إشارةً إلى إيقان رسول الله يل بخطورة هذا المنزل الذي بوّأه 
الرماة» وفيه معجزة من المعجزات حيث كانت بَلْوَّى المسلمين من هذا 
المكان. وأن رسول الله يَكِِ لا يقدر على رد المقدورء وأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر بن 
عبد الله تيتا قال: فينا نزلت: #إذ ممت طائفتان منكم أن تفشّلا» الآية: 
قال: نحن الطائفتان بنئو حارثة وبئنو سلمة» وما يسرّني أها لم تنزل لقوله 
تعالى : #والله وليّهما». وني قوله عز وجل : #عَدَوْتَ من أهلك4 إشارة إلى 
قرب أرض المعركة من المدينة التي بها أهل رسول الله يك وأنه لم يحتج في 
الوصول إلى أرض المعركة إلى مشقة سفر طويل كالذي احتاجوه يوم بدر ومع 
ذلك نصرهم الله في بدرء لأنهم صبروا واتّقواء بخلاف يوم أحد حيث خالف 
أكثر الرماة أمر رسول الله يكهِ وأصيب المسلمون من قِبَلِهِمء ولقد عفا الله 
عنهم. وقوله عز وجل : أن تفشلا4 أي أن تَجِبْنَا عن القتال وترجعا إلى 
المديئة مع عدو الله عبد الله بن أن حين رجع من الطريق» وقوله عز:وجل: 
«والله وليّهما4 أي والله عز وجل مثبّتهما ودافمٌ عنهما كيد الشيطان فلم 
ينصرفاء وقاتلا أعداء الله مع رسول الله يك وفاز بعضهم بالشهادة» وقوله 
عز وجل : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أي ويجب على المؤمنين أن تكون 
ثقتهم بالله وحده واعتمادهم عليه دون غيره» فَإِنْ النصر بيده وحده لا إله لا 
غيره ولا معبود بحق سواه» وقوله عز وجل : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة» بيانٌ لتأكيد وجوب الاعتماد عليه وحده»ء وأن النصر إنما ينال بطاعته 
عز وجل وبطاعة رسوله محمد يليد ومعنى: «أذلّة» أي قليلون في عَدَدهم 
وعَددهم وليس المراد من #أذلة» ني هذا المقام ضد الأعزة» لأن المسلمين 
أعزة دائماً كما قال عز وجل : #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 بل المراد 
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هنا قلة السلاح والمال والعَدّد حيث كانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً» كما 
تقدم في تفسير قوله عز وجل : قد كان لكم آية في فئتين التقتا©#» ومعى 
قوله: #فاتقوا الله لعلكم تشكرون# أي فاجعلوا كل همكم تقوى الله عز 
وجل لكي تفوزوا بتأييده ونصره ويزيدكم من فضله» وتشكروا نعمه. وبدرٌ 
موضع بين مكة والمدينة وبينه وبين المدينة حوالى خمسين ومائة اكيلومتر» وقد 
صارت الآن قرية كبيرة وكانت في الأصل من مياه غِمَّاره وكان بها سوقٌ في 
الجاهلية . وقوله عز وجل : #إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمُدكم ركم 
بثلاثة ألاف من الملائكة منْرّلِين * بلى إن تصبروا وتتّقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا عمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَرّمين» بيان للنصر وذكر 
لشرطهء ف (إذ) في قوله عز وجل : #إذ تقول للمؤمنين* ظرف لقوله: 
«نصركم الله ببدر» وقوله: #إن تصبروا وتتقوا» بيانٌ لشرط النصر. وقد 
أكد الله عز وجل أن الصبر والتقوى هما سبب دفع الشرور عن الإنسان 
وسبب جلب النصر والرفعة والتأييد له» حيث قال: #وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاً» وقال هنا : #إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا عددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين* وقال: #وإن تصبروا 
وتتقوا فإنَ ذلك من عزم الأمور» وقال: #فاصبر إن العاقبة للمتقين» وقال 
عز وجل : #إنه من يتق يصب فإِنّ الله لا يضيع أجر المحسنين؟ وقال في 
سورة النحل : #واصبر وما صبرك إلا بالله؛ ولا تحزن عليهم ولا تك في 
ضيق مما يمكرون# إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ وقد قام 
رسول الله كله يحرّض المؤمنين على القتال ويعدهم بنصر الله عز وجل لهم 
ويبشّرهم بأن الله عز وجل مُمِدّهم بالملائكة» حيث وعده الله عز وجل في 
البشارة الأولى أنه ممدّه بألف من الملائكة مُرُدِفِين أي يتبعهم غيرهم؛ ولما 
اشتدت استغاثة رسول الله يَكَِدِ بربه بشره بثلاثة آلاف من الملائكة ينزلون من 
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السماءء ثم زاد في طمأنينته بالنصر بأن المشركين لو سارعوا للقائكم الآن 
والمجوم علكم وصرم واتقيعع فإن الاعدكم تسن الأفدسن الملالكة 
مسرافين آي سملم للمؤمتين كينية القضاء على أعدائهم ومثبتين لهم» كما 
قال عز وجل : #إذ يُوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبّتوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم 
كل بَنَانَ©. وقوله عز وجل : #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمان 
قلوبكم بهء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم* أي وما أنزل الله 
الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطميناً لقلوبكم وإلا فإئما النصر 
من عند الله الذي لو شاء لأهلك أعداءكم بدون قتال منكم أو إمداد من 
الملائكة» لأنه ذو العزة التي لا تُرام؛ والحكمة التامة البالغة في أمره وقدره» 
وقوله عز وجل : #ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يَكبتّهم فينقلبوا خائبين 
اللام في قوله عز وجل : #ليقطع» متعلقة بقوله عز وجل : #نصركم الله 
ببدر» أي نصركم ببدر ليُهلك أثمة الكفر من قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف. فهؤلاء طرف من الذين 
كفروا قطعهم الله وأهلكهم يوم بدرء وقوله: «أو يَكْبتَهم» أي يُلحق بهم 
الذل والإخزاء واللعن والهزيمة والغيظء وقوله: #إفينقلبوا خائبين* أي 
فيرجع هذا الطرف الكافر إلى أهله خائباً محروماً لم يتحقق له أملٌ» وترجعون 
أءها المسلمون بالعز والنصر والتأييد وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفل والله عزيز حكيم . 
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قال تعالى: ##ليس لك من الأمرٍ شيء أو يتوت عليهم أو يعدبم فإنهم 
ظالمون وله ما في السّمئوات وماني الأرض» يغفر لمن يشاءٌ ويعدّب من 
يشاءء والله غفورٌ رحيحٌ* يا يا الّذِين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافا مضاعفةً 
واتقوا الله لعلكم تفلحون* واتّقوا الثّار التي أعدّت للكافرين** وأطيعوا الله 
والرتسول لعلكم ترحمون» 


بعد أن ضرب الله عز وجل مثلين : أحدهما ما أصاب المسلمين يوم أحد 
مع حرص رسول الله َِةِ على نصحهم. وإنزالهم مقاعد للقتال» وتشديده ' 
على الرماة بأن لا يبرحوا مكانهم مهما كان وتخالفة أكثر الرماة لأمر رسول الله 
يله وقد كانت هذه المخالفة لأمر رسول الله يكل هي السّبب المباشر فيما 
أصاب المسلمين من قرح» وثاني المثلين ما حصل للمسلمين في بدر من نصر 
الله وتأييده لاعتمادهم على الله وضبرهم وتقواهم. وَاسَى الله عز وجل حبيبه 
ورسوله محمد يك بأنَ الأمر كله لله الحكيم العليم» فقال عز وجل لرسوله 
محمد طَكِلةٍ : ليس لك من الأمر شيء أو يدوب عليهم أو يعد بهم فإئهم 
ظالمون* أي ليست أمور الكون بيدك» وإذا كانت ليست بيد حبيبه 
ومصطفاه محمد كك فإنها من باب أولى ليست بيدغيره من خلق الله وإنما 
هي بيد الله وحده. يفعل ما يشاء» ويحكم مايريدء لا راد لقضائه. ولا 
معقب لحكمه» وإن تعجب فعجب لأولئك الذين قد ينتسبون للإسلام 
والتديّن ثم يعتقدون أن بعض مشايخهم ينفعون ويضرون» ويتصرّفون في 
0 وهم يقرءون قول الله عز وجل لسيد الأولياء والأنبياء والمرسلين محمد 
كل : اليس لك من الأمر شيء؟ و(أ) في قوله عز وجل : أو يتوت 
عديع 4 في عاط ١‏ لسرن ع جر : يتوت4 على قوله عز وجل : 
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#ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم* كأنه قيل : ليقطع طرفا من الذين 
كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذّبهم» وقوله عز وجل : #ليس لك 
من الأمر شيء* جملة اعتراضية لتصبير رسول الله َك وتئبيته للاستسلام 
لقضاء الله وقدره» ولتنبيه المؤمنين إلى ذلك» ولتقرير توحيد الله عز وجل وأن 
مردّ الأمور إليه وحده» لتكون نبراسا يبتدي به المسلمون حتى لا يعتقدوا في 
رسول الله يكِةِ ما اعتقدته النصارى في المسيح حيث جعلوه إلا من دون الله . 
وقوله عز وجل : #إفإنهم ظالمون» أي مستحقون لم ينزل بهم من عقوبة الله 
فإن تاب الله عليهم فمن فضلهء وإن عذبهم فبعدله» لمخالفتهم أمر ربهم 
وأمر رسوله يك وقد قال البخاري في صحيحه : بابٌ #ليس لك من الأمر 
شيء » حدثنا حِبّان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمّر عن الزهري قال : 
حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله يككِِ إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الآخرة من الفجر يقول : «اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا» بعد ما 
يقول : «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» فأنزل الله : #ليس لك من 
الأمر شيء4 إلى قوله: #فإنهم ظالمون» . رواه إسحاق بن راشد عن 
الزهري. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيّب وأبى سلمة ابن عبد الرحمن عن أب هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يك كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت 
بعد الركوع فربّ)ا قال: إذا قال: «سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمدء 
اللهم انْج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» اللهم 
اشْدَّدْ وَطاتك على مُضَرء واجعلها سنين كَسِنِى يوسف» يجهر بذلك» وكان 
يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء من 
العرب» حتى أنزل الله : #ليس لك من الأمر شيء* الآية. قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثنا أبو 
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عقيل - قال أحمد : وهو عبد الله بن عقيل » صالح الحديث ثقة ‏ حدثنا عمر 
ابن حمزة عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله يليه يقول : «اللهم الْعن 
فلانا وفلاناء اللهم الْعَنْ الحارث بن هشام. اللهم الْعَنْ سهيل بن عمروء 
اللهم الْعَنْ صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية : #ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون4» قَتِيبَ عليهم كلهم . وقال أحمد: 
حدثنا أبو معاوية العلائي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد بن عجلان» 
عن نافع عن عبد الله أن رسول الله َك كان يدعو على أربعة» قال: فأنزل 
الله : #ليس لك من الأمر شيء4 إلى آخر الآيّة. قال: وهداهم الله للإسلام 
ا وزو مدل ل ميعيحه مو ديت أن رضي الله عنه أن رسول الله 
يكرت رَباعِينه يوم أحد. وشج في رأسه فجعل يَسْلَّتُ الدّم عنه ويقول : 
كيف يفلح قوم شجوا نبيّهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله» فأنزل الله 
عز وجل : #ليس لك من الأمر شيء*. وقوله عز وجل : وله ما في 
السمنوات وما في الأرض » يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء» هو تأكيد لما 
أفاده قول الله عز وجل : #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 

يعذبهم فإنهم ظالمون» كأنه قيل : لحر تك اممسو اتا رق الارس 
مالك السموات والأزض ومَلِكهم| يتصرف وحده في ملكه ب| تقتضيه حكمته 
ولا يُسأل عما يفعل وهو أرحم الراحمين وربٌ العالمين. وقال أبر السعود 
العماديّ في تفسير قوله تبارك وتعالى : #ليس لك من الأمر شيء #الايتين : 
والمعنى أن مالك أمرهم على الإطلاق هو الله عز وجل» نصركم عليهم 
ليهلكهم؛ أو يكبتهم» أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصرّواء 
وليس لك من أمرهم شيء» إنها أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم» والمراد 
بتعذيبهم التعذيب الشديد الأخرويّ المخصوص بأشدّ الكفرة كفرّاء وإلا 
فمطلق التعذيب الأحروي متحققٌ في الفريقين الأوّلِين أيضا. ثم قال : ونقل 
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عن الفرّاء وابن الأنباريّ أن (أو) بمعنى (إلا أن)» والمعنى : ليس لك من 
أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بهء أو يعذّبهم فتتشفى منهم. وأيا 
ما كان فهو كلام مستأنف سيق لبيان بعض الأمور المتعلقة بغزوة أحد إثر 
بيان بعض ما يتعلق بغزوة بدر لما بينهما من التناسب الظاهرء لأن كلا منهما 
مبنيٌ على اختصاص الأمر كلّه بالله تعالى» ومَنِْىْ عن سلبه عمن سواه اه 
وقوله عز وجل : ظيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» 
مناسبة النهي عن أكل الربا في هذا المقام المسوق في شأن غزوة أحد للإرشاد 
إلى أن أساس كل فوز ونجاح ونصر وسعادة هو تقوى الله عز وجل ٠»‏ وحبس 
النفس عن المحرمات. وأن أكل الحلال والاقتصار على الطيبات من الرزق 
هو ملاك قبول الطاعات واستجابة الدعاء والنصر على الأعداء لأن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباء فمن أكل الحرام ‏ وأخبثه الربا كان حريًا بسخط الله 
وحرمانه من عون الله وتأييده. كما أرشد إلى ذلك رسول الله يَكِةٍ فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : 
«يا أمها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به 
المرسلين فقال: #يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إن با 
تعملون عليم » وقال : #يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم »2 ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» ومطعمه حرام وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» يمد يديه إلى السماء : يا ربّ» يا ربّء, فانى يستجاب لذلك وقد 
أكد الله عز وجل لفت انتباه المؤمنين إلى أشر الأموال في التقرب إلى الله عز 
وجل واستجلاب رضوانه والفوز بجنات النعيم حيث صدّر صفات المتقين 
بعد ثلاث آيات من نهيه عن الربا هنا بقوله عز وجل : #الذين ينفقون في 
السراء والضراء »© وليس قوله عز وجل : #أضعافا مضاعفة» شرطا في تحريم 
الرباء فإنَ الربا محرّم» بل هو من أكبر الكبائر حتى ولو لم يصل إلى الضعف 


فضلا عن الأضعاف المضاعفة, لأن المقصود من إيراد هذا الوصف هو 
الْتَشني على ما كان أهل الجاهلية يفعلونه وتوبيخهم على جشعهم وظلمهم 
وامتصاص أغنيائهم دماء فقرائهم حيث كان الرجل يُرْبي إلى أجل » فإذا حل 
هذا الأجل قال للمّدِين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل» فيفعل» 
ويتكرر هذا مرات كثيرة حتى يصير الربا أضعاف أضعاف رأس المال» 
والقاعدة عند الأصوليين أن القيد إذا كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له وقد 
مثل له الأصوليون هذه الآية الكريمة . وقوله عز وجل : #واتقوا الله لعلكم 
تفلحون4 تأكيد على أن تقوى الله عز وجل هي سبب فلاح المتقين وفوزهم 
ونصرهم وتأييدهم على أعدائهم . وقوله عز وجل : #واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين» أي احفظوا أنفسكم من الأسباب التي تولجحكم في نار جهنم التي 
رُصِدَّت وهُيّئت لمن كفر بالله» وفي هذا تحذير شديد من أكل الرباء وأنه قد 
يكون سببا في نزع الإيمان من قلوب أَكَلّة الربا وموتهم على الكفر عيادًا بالله» 
وني هذا دليل أيضا على أن النار أعدت في الأصل للكفار ولا يمنع ذلك أن 
يعدب بها بعض العصاة ة من المؤمنين لكنهم لا يُخَلّدون فيها بل يخرجون منها 
إما بشفاعة رسول الله يَِلِ أو بشفاعة بقية النبيين والمرسلين والملائكة 
والمؤمنين. فقد روى البخاري مس ان هريرة رضي الله عنه عن رسول 
لله وه قال في حديث طويل: لحي (15 ف اسن التضاء بين العاف 
وأراد أن يحرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن مُخْرجوا من النار 
من كان لا يشرك بالله شيئا من أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله 
فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن أدم إلا أثر السجود, حرّم 
الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار قد امْتّحِسُواء فيْضَبٌ 
عليهم ماء الحياة فِينبنُونَ تحته ىا تنبت الجبّة في عمبيل السّيل» الحديث ‏ وفي 
لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا سألوا رسول الله كلل : هل 
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نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يِه : «نعم» وساق الحديث إلى أن قال : 
«فيقول الله عز وجل : شَمَّعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون وم 
يبق إلا أرحم الراحمين؛ افيقبض قبضة من النار فيَُخْرجٍ منها قوصالم يعملوا 

خيرا قط بعادي ما" ٠‏ فيلقيهم في نمر في ا الحياة 
الس مايكون إلى الشمس أَصَيْفر وأَحَيْضي وما يكون منها إلى الظل يكون 
أبيض» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية! قال : «فيخرجون 
كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدّموه» الحديث . وقوله عز 
وجل : #وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» هو حض وترغيب للعض 
على النواجذ بأسباب النجاة من النار» والفوز برحمة الرحيم الغفارء بملازمة 
طاعة الله وطاعة رسوله عَكَلِةِ . 
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قال تعالى : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السملوات 
والأرض أعدّت للمتّقينم الّذين ينفقون في السّراء والضرّاء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الثاسء والله يحب المحسنين والّذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم 
يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون* أولّئك جزاؤهم مغفرة من رتّهم وجنات 
تجري من تحتها الأنبار خالدين فيهاء ونعم أجر العاملين» 


بعد أن رمب الله عز وجل المؤمنين من تعاطي الربا وخوّفهم من أسباب 
سخط اللهء وحذّرهم من النار التي أعدّها لأعدائه الكفرة الفجرة» وحضهم 
على طاعة الله وطاعة رسوله محمد يَكِِ التي تجلب لهم الفلاح والفوز والنصر 
على الأغداءء رغبهم في المبادرة إلى الأعمال التي تجلب مغفرة الله ورحمته. 
وتسكنهم فسيح جنته؛ فقال عز وجل : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنّة عرضها السملوات والأرض عدت للمتقين» وتقديم الترهيب على 
الترغيب » لأن الترهيب تخلية, والترغيب لي والتخلية مقدّمة على 
التحلية» كما هو مقتضى الفطرة والطبعء والعقل والشرع» ومعنى : 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السمئوات والأرض أعدت 
للمتقين» أي سابقوا وبادروا إلى الفوز بمغفرة الله وجنة النعيم الفسبيحة 
الواسعة» كما قال عز وجل : #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض أعدك للذين آمنوا بالله ورسله#4 والعَرْض يطلق على 
معنى السّعة وعلى ما يقابل الطّول» وهو أقصر الامتدادين» ومن استعمال 
العرض بمعنى السّعة قولهعز وجل: #وإن أصابه الشرّ فذو دعاء 
عريض* على أنه لو كان المقصود من قوله عز وجل : لأعرضها السمئوات 
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والأرض * هو ما يقابل الطول فإن المراد السعة أيضا لأنه إذا كان عرضها 
كالسموات والأرزض فا بالك بطوها؟ ومعنى : #عرضها السملوات 
والأرض» أي لو جعلت السموات والأرض طبقا طبقا بحيث يكون كلّ 
واحدة من تلك الطبقات سطحًا مَوَلّقًا من أجزاء لا تنج ثم وُصل البعض 
بالبعض حتى صار الكل طبقا واحدا لكان ا وهذا 
غاية في السّعة لا يعلمها إلا الله وفيه إشارة إلى سعة ملك الله وأنه ليس 
مقتصرا على السموات والأرض» وإذا علم أن الجنة فوق السموات السبع وأن 
متها عرد الرحمن» وأن كرسي الله عز وجل وسع السموات الأرض لم يكن 
هناك محل للتساؤل بأنه إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ 
لأن هذا التساؤل إنم| يكون نمن يظن أنْ ملك الله هو السموات والأرض 
فقطى وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َك : : ”من آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في 
أرضه التي ولد فيها»» فقالوا : يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال : «إنّ في 
الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدّرجتين كما بين 
السماء والاض ٠‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة» وأعلى 
الجنة» أراه : فوقه عرش الرحمن». «ومنه تفجّر أنهار الجنة» قال محمد بن فُلَيْح 
عن أبيه : وفوقه عرش الرحمن . كما روى مسلم في صحيحه من حديث المغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله يِه قال: «سأل موسى يَكلِِةِ ربّه : ما 
أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهلٌ الجنة الجنة 
يقال : ادخل الجنة» فيقول : أي رب كيف وقد نزل الناس منازهم 
وأخحذوا أتَذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مَلِك من ملوك 
اوها لجرل رقت رك فقول لكلف ذللك ووقلة رمقاي وله لاه 
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فيقول في الخامسة : رضيتٌُ ربّء فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله. ولك ما 
اشدىئ - شتهت نفسك ولدَّت عينك» فيقول: رضيث ربّ» قال ادس 
منزلة؟ قال: أولّئك الذين أردتُ» غرسثتُ كرامتهم بيدي» وختمث عليها 
فلم تر عينٌ ولم تسمع أذن» ول يخطر على قلب بشر» . وفي رواية للبخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : «إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء أو آخر أهل الجحنة دخولا 
الحثةء رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله عب وجل له : اذهب فادخل 
الجنة» فيأتيها ٠‏ فيُكَيّل إليه أنها مَلأَى» فيرجع فيقول يارت وديا 
مَلأَى» فيقول الله عز وجل له : اذهب فادخل الجنة» ٠»‏ فيأتيها فيُخيّل إليه أنها 
مَلأى» فيرجع فيقول : يا ربت وجدتها ملأى» فيقول الله عز وجل له : اذهب 
فادخل الجنةفإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إِنَ لك مثل عشرة أمثال 
الدنياء فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟؟ قال : فلقد رأيت 
رسول الله يَكِيِ ضحك حتى بدت نواجذه» فكان يقول: «ذلك أدنى أهل 
الجنة منزلة» ى) روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه أن النبي كَل قال : «إِنْ للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة جوّفة 
طولها في السماء ستّون ميلاًء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن» ولا 
يرى بعضهم بعضا» . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي 276 فال : إن في الجنة شجرة يسير الرّاكب 
واد المصَمّر الشريع ماثة سدة ما يقطعهاء . وقوله عز وجل : «أعدّت 
للمتقين » أي مُيئت وزينت للذين يخافون الله ويقفون عند حدوده» وقوله 
عز وجل : #الذين ينفقون في السّراء والضرّاء» أي الذين يبذلون أموالهم في 
مرضات الله والإحسان إلى خلقه من الأقارب والأياعد في الشدة والرخاء 
والمنشط والمكره والصحة والمرض وعموم الأحوال ولا سيهما في سبيل نشر 


الإسلام وإعلاء كلمة الله؛ وقوله عز وجل : #والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس4 اعلم أن الغيظ هو ما يعتري النفس من شدة الغضب وسَوْرته 
فإن كان سببه الحقد والحسد فهو كالنار التي تتأجج في الصدر لا يطفئها إلا 
زوال النعمة عن المحسود. وهذا هو الذي وصف الله به أعداء المسلمين في 
قوله عز وجل : #وإذا لقوكم قالوا امنا وإذا خَلَوَا عضًوا عليكم الأنامل من 
الغيظ . قل موتوا بغيظكم. إِنَ الله عليم بذات الصدور» وقد يكون سبب 
الغيظ أذى يلحقك من شخص دون أذى لحقه منك فتغضب لذلك» وهذا 
هو الذي حض الله عز وجل على كظمه هناء وهو من أبرز صفات المتقين» 

وكظم الغيظ هو حبس النفس عن متابعة هواها في الغضب» وأصل الكظم 
رج التقّس ويطلق على الإمساك والحبس ومنه: كظم البعيرٌ كظوما إذا 
أمسك على ما في جوفه ول يجت والمكظوم : المكروب والممتإن غيظًا وأسفاء 
وكظم الغيظ يجمع بين صفتي الصبر والحلم» وقوله عز وجل : #والعافين 
عن الناس* أي والتاركين عقوبة من أساء إليهم وهم قادرون على مجازاتهم 
واستيفاء حقوقهم» وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس في مواضع من كتابه الكريم وجعل الإحسان إلى من أساء إلى 
الإنسان من أعظم ما يزدلف به العبد إلى الله عز وجل حيث يقول : ولا 
تستوي الحسنة ولا السيئة» ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه 
عداوةٌ كأنه ول حميم* وما يُلقَاها إلا الذين صبروا وما يُلقَاها إلا ذو حظ 
عظيم # وقال عز وجل في سورة الشورى في وصف المؤمنين : #وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون» وقال عز وجل في نفس المقام : #وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله4 وقتال ععز وجل في نفس المقام أيضا : 

«ولمن صبر وغفر إِنّ ذلك لمن عزم الأمور» وقال تعالى: #خذ العفو 0 
بالعغرْف وأعرض عن الجاهلين» وقال تعالى : #فاصفح الصّفح الجميل» 
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وقال عز وجل : #وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم» ولقد كان 
رسول الله يكِيةِ المثل الأعلى في هذا الباب » فقدروى البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبي يك : هل أتى عليك يوم كان 
أشدّ من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيثُ من قومك؛ وكان أشدّ ما لقيته منهم 
يومٌ العقبة» إذ عرضتُ نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلآل» فلم يجبني 
إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثتعالب» فرفعدت رأسي وإذا أنا يتحابة كناطلس » فنظرت فإذا فيها 
جبريل يك فناداني فقال : إِنْ الله تعالى قد سمع قول قومك لك » وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك مَلَّك الجبال لتأمره بها شئت فيهم» فنادانى مَلَْك 
الجبال فسلّم عل ثم قال :يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا 
َتُ امال ود بعني ربي إليك لأمرني بأرك» في شعت؟ إن شعت 
أطبقتُ عليهم الأحشَبَينَء فقال النبي وك : «بل أرجو أن يرج الله من 
عاذي عن بغي الل وده ل 7 يشرك به شيئا» برقع أن عالكه مسب رحاله 
محتحٌ بهم في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : : قال رسول 
الله عَكَئادٍ : «ما من جرْعةٍ أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء 
وجه اللّه» . كما روى أبو داود والترمذي وحسّنه وابن ماجه من حديث معاذ 
ابن أنس رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : «من كظم غيظا وهو قادرٌ على 
أن يُنْفِدّه دعاه الله سبحانه على رءوس ال خلائق حتى يخيره من ال حور العين ما 
شاء». وقوله عز وجل : #والله يحب المحسنين» تذييلٌ مقر مَك لضمون غنا 
قبله» وتقرير أن الإنفاق في السراء والضراء» وكظم الغيظ والعفو عن المسيء 
من الناس من الإحسان الذي يحبه الله عز وجل ويثيب أهله أحسن الثواب . 
وقوله عز وجل : #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
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يعلمون» أي والذين إذا ارتكبوا جريمة من كبائر السيئات وأقبحها كالزنا 
ونحوه أو ضيّعوا على أنفسهم بعض أسباب سعادتها بترك بعض القربات أو 
فعل بعض السيئات التي لم تبلغ حدّ الفاحشة من المعاصى تذكروا عظمة الله 
ومقامهم بين يديه يوم القيامة فطلبوا من الله عز وجل مغفرة ذنويهم وتابوا 
إليه» ولا يغفر الذنوب أحد إلا الله عز وجل» ولم يقيموا على معصيتهم بل 
أقلعوا عنها وندموا على فعلها وعزموا ألا يعودوا إليهاء وهم يعلمون أن من 
تاب تاب الله عليه وأنه لا توبة مع إصرار ولا ذنب مع استغفار» وهذا كقوله 
عز وجل : ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما» وهذا من فضل الله على المؤمنين أن قَرَنَ التائب من الذنب مهما كان 
الذين يحبهم الله عز وجل . وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كد : «إن عبدًا أذنب ذنبا فقال: رب 
أذنبت فاغفره» فقال ربّه : أعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
غفرث لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنيا 
فاغفره» فقال ربه: اعَلِمَ عبدي أن له ربّا يغفر الذنب ويأخذ به» غفرتٌ 
لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباء ققال: رب أذنبتٌ ذنبا آخر 
فاغفرلي» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت 
لعبدي فليفعل ما شاء» اه وكا قالعز وجل : إن التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولّئك يتوب الله عليهم. وكان 
الله عليهما حكيما» وقوله عز وجل : «أولّيك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء ونعم أجر العاملين» وعد من الله عز 
وجل طؤلاء السعداء» جعلنا الله بفضله منهم . 
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قال تعالى: #قد : خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين* هذا نيان للناس وهدى وموعظة للمتقين* ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلونٌ إن كنتم مؤمنينَ* إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثلةء وتلك الأيام نداوها بين النّاس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم 
شهداء. والله لايحب الاين وليمخّص الله الذين امنوا ويمحق 
الكافرينَ . * . 


بعد أن أشار الله عز وجل إلى أنَّ ما أصاب المسلمين يوم أحد كان بسبب 
ترك بعض الرماة مقاعدهم التي بوأهم رسول الله يَكِةِ إياها للقتال» وأن 
المسلمين انتصروا يوم بدر لأنهم صبروا واتقوا والتزموا بوصايا رسول الله يكو ثم 
أرشد الله عز وجل المسلمين إلى أسباب جلب الانتصار على الأعداء 
بالمحافظة على الطاعة والابتعاد عن المعصية واجتناب الربا وسائر المحرمات 
والمسارعة إلى جنة عرضها السموات والأرض بالإنفاق في السراء والضراء 
وكظم الغيظ والعفو عن المسيئين ومسارعة من يقع في معصية إلى الاستغفار 
والإنابة والتوبة النصوحء شرع من هنا في إكال بقية قصة غزوة أحد وذكر 
أهمّ أحدائها وما فيها من العبر والعظات والآيات الشاهدات بأن محمدا هو 
رسول الله حقا وصدقا كَل قال البخاري في صحيحه : باب غزوة أحد» 
وقول الله تعالى : #وإذ غدوت من أهلك تبوَّئٌ المؤمنين مقاعد للقتال والله 
سميع عليدٌ» وقوله جل ذكره : «إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهُ» وتلك الأيام نداوها 
بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء, والله لا يحت 
الظالمين* وليمحّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين* أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين* ولقد 
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كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون#وقوله : #ولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون» منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآحرةء ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. والله ذو فضل على 
المؤمنين* وقوله : #ولا تحسبنّ الذين فبَلُوا في سبيل الله أمواتا» الآية . حدثنا 
إبراهيم بن موسى أخبرنا عبدا لوهاب حدثنا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال النبي يك يوم أحد: «هذا جبريل آخذ برأس 
فرسهء عليه أداة الحرب» اه وقوله عز وجل : #قد خلت من قبلكم سنن 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قبة المكذبين» هذه تعزية ومواساة من 
الله عز وجل لنبيه وك ولأصحابه رضي الله عنهم. أي قد مضت مني وقائع 
نقمة في المكذبين لرسلي المشركين بي كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» 
قد أمليت لهم ثم أخذتهم فكيف كانت عقوبتي لهم ٠»‏ فلا تظنوا أن نقمتي 
انقطعت عن عدوي وعدوكم للدولة التي أَدَلْتُهُم بها عليكم لأبتليكم 
بذلك» فامشوا في ديار الأمم الذين كانوا قبلكم ممن كان على مثل ما عليه 
كفار قريش» فانظروا كيف أحل الله عقوبته بالمكذبين وجعل العاقبة الحسنى 
في الدنيا والآحرة للمؤمنين» وقد مرّ في تفسير قوله تعالى: #قل يا أهل 
الكتاب تعالَّوًا إلى كلمة سواء بد بيننا وبينكم4 الآيّة» قول هرّقل لأبي سفيان في 
الحديث الذي رواه اللبخاري سك مرحييك ابن عباس رضي الله عنهم : 

فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت : : نعم . . قال : فكيف كانت جره وحربكم؟ 
قلت : كانت ذُوَلِا وسجَالاء يُدالُ علينا المرّةِ ونُدال عليه الأخرى . وقد ذكر 
ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل قال لأني سفيان: وسألتك : هل قاتلتموه 
وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأنَّ حربكم وحربه تكون دولاء ويدال عليكم 
المرّة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرّسل تُبْتَلَ وتكون لها العاقبة . وقوله عز 


وجل : #هذا بيانٌ للناس وهدى وموعظة للمتّقين4 أي هذا الذي أوضحت 
لكم وعرّفتكموه تفسير للناس وإيضاح للأمم لتعريفهم بالابتلاء بالنصر 
وال هزيمة ومردٌ ذلك » وهذا التفسير نودٌ وأدبٌ لمن أطاع الله وأطاع وسولة 
محمدا وليه » وقوله عز وجل : #ولا تبنوا ولا تحزنوا# أي ولا تضعفوا ولا 
تبأسوا على ما أصابكم بأحد من القرح.» وقوله تعالى: #وأنتم الأعلون»* أي 
وأنتم الظاهرون عليهم المرفوعون فوقهم في الدنيا والآخرة» فالعاقبة الحسنة 
لكمء وىا قال عز وجل : فلا تَبِنُوا وتَدْعُوا إلى السَّلْم وأنتم الأعْلَوْنَ والله 
معكم ولن يَرَكم أعمالكم* وقال البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه : 
وكان ابن عباس رضي الله عنهم| مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على 
دين قومه . وقال : الإسلام يعلو ولا يُعلى . وقوله تعالى : #إن كنتم مؤمنين» 
أي إن كنتم صدقتم رسولي يل فيها جاءكم به من عندي فلا تبنوا ولا تحزنوا . 

والمقصود - تهييج المسلمين وحضهم على سرعة الامتثال لأمر الله ومن رسسولة 
ل الع حل ما أساب عن ارح وقوله عز وجل : «إن يمسسكم قَرْح 
فقد مسّ القوم قَرْحّ مثله» أي إن يكن قد أصابكم في أحد قتل وجراحٌ فقد 
أصاب عدوّكم في بدر وفي أحد قتل وجراحٌ مثل ما أصابكم؛ حيث كان 
شهداء بدر أربعة عشر شهيداء وكان شهداء أحد سبعين شهيداء وكان قتى 
المشركين يوم بدر سبعين قتيلا وكان قتلاهم في أحد نيفا وعشرين قتيلاء 
وكان من بين قتلاهم يوم أحد صاحب لوائهم. كها أصيبوا بجراحات كثيرة 
في أحد. وعقر عامّة خيلهم بالنبل» وقد أسِرّ من المشركين سبعون يوم بدر 
ولذلك قال عز وجل : #أوَكَا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مِتْلَيْها قلتم أنى 
هذا قل هو من عند أنفسكم 4» وقوله عز وجل : #وتلك الايام نداوها بين 
الناس4 أي نصرّفها بين الناس للبلاء والتمحيص» وقوله عز وجل : 
#وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهدء والله لايحب الظالمين* 
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وليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين؟ الواو في قوله عز وجل : 
#وليعلم الله4 للدلالة على حذوف كأنه قيل : نداوها بين الناس لحكم 
جليلة لا تكاد تحصى وليعلم الله الذين آمنوا منكم الخ . وأصل المداولة نقل 
الشيء من واحد إلى واحد آخرء وقوله عز وجل : #وليعلم الله الذين آمنوا» 
هو شبيه بقوله عز وجل : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولايعلم الله الذين . 
جاهدوا منكم ويعلم البنارين » وقوله عز وجل : #النعلم أي الحزيين 
أحصى لم لبثوا أمدًا» وقوله : #إلا لنعلم من يتّبع السول ممن ينقلب على 
عقبيه» وقوله عز وجل : #ولنبل ونكم حتى نعلم الملجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم» أي وليعلم الله في عالم الوجود والشهادة ما علمه 
في عالم الغيب قبل الوجود والظهورء ومن الثابت المسلّم المقطوع به أن علم 
الله متعلّق أزلاً بكل شيء» فمعنى : #وليعلم الله الذين آمنوا» أي ولبُرى 
المؤمنْ من المنافق» كما قال عز وجل : #وما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله وليعلم المؤمنين* وليعلم الذين نافقوا#» وقوله عز وجل: 
#ويتخذ منكم شهداء# أي وليكرم من أكرم من المؤمنين بالشهادة في سبيل 
الله» وقوله: #والله لا يحب الظالمين* أي والله يبغض المنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء وفيه تنبيه إلى حبه عز وجل عباده المؤمنين» 
وقوله تبارك وتعالى : # وليمخخص الله الذين آمنوا» أي وليختبر الذين أمنوا 
حتى يُخلّصهم بالبلاء الذي نزل بهم ويُعلي منازهم في جنات النعيم» وقوله : 
#ويَمْحَق الكافرين* أي ويبطل من المنافقين قوهم بألسنتهم ماليس في 
قلوبهم حتى يحذرهم المؤمنون» ويستأصل كذلك جملة من الكافرين 
ويهلكهم . وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنهما قال : لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي يَكِهِ جيشا من الرّماة» وأمر 
عليهم عبد الله» وقال: ١لا‏ تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء 
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وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» فلم| لقينا هربواء حتى رأيت النساء 
يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن» حتى بدت خلاخلهن», فأخذوا 
يقولون : الغنيمة» الغنيمة. فقال عبد الله : عهد النبي كَلِةِ أن لا تبرحواء 
فَأبَؤاء فلا أُبَؤَا صرف الله وجوههم» فأصيب سبعون قتيلاء وأشرف أبو 
سفيان فقال: أفي القوم محمدٌ؟ فقال: «لا تجيبوه»» قال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ فقال: «لا تجيبوه» فقال: أني القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء 
قتلواء فلو كانوا أحياءً لأجابواء فلم يملك عمر نفسه» فقال: كذبت يا 
عدرٌ اللهء أبقى الله لك ما يخزيك . قال أبو سفيان: اغْلّ هُبَلُ . فقال النبى 
كله : «أجيبوه»» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجل». قال أب 
سفيان: لنا العُرَى ولا عْرَى لكمء فقال النبي يك : «أجيبوه» قالوا: ما 
نقول؟ قال : قولوا : « الله مولانا ولا مولى لكم». قال أبوسفيان: يوم بيوم بدر 
وا حرب سجالٌ» وتجدون مُثلة» لم آمر بها ولم تسؤني . وني رواية : قال: جعل 
رسول الله يك على الرجّالة يوم أحد ‏ وكانوا خمسين رجلاً» وهم الرّماة عبد 
الله بن جبير فقال : (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحواء حتى أرسل إليكم» 
فهزمهم الله» فأنا والله رأيت النساء يشتددن. وقدبدت خلاخيلهن» 

وأُسْوُفهنَ» رافعات ثيابينَ» فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي 
قومء الغنيمة» ظهر أصحابكم» ف تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: 

أنسيتم ما قال لكم رسول الله ككِِ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبنَ من 
الغنيمة» فلا أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك قوله تعالى : 

«والرسول يدعوكم في أخراكم» فلم يبق مع النبي يكل غير اثني عشر رجلاء 
فأصابوا منا سبعين» وكان النبي يَكيةِ قد أصاب من المشركين يوم بدر أربعين 
ومائة : سبعين أسيرا وسبعين قتيلاء فقال أبو سفيان: أفي القوم محمدٌ؟ - 
ثلاث مرات ‏ فنهاهم النبي يَكدِ أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي 


“اا 


قحافة؟ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال: أني القوم ابن الخطاب؟ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم 
كذبت والله يا عدو الله؛ إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما 
م 2-0 عه أيؤ ترس اها فس ا 

مثلة» لم أمر بها ولم تسؤني . ثم أخذ يرتجز: اغل هُبَل» اغل هُبّل» فقال النبي 
عكَلِيدِ : «ألا تجيبوه؟2 - وذكره إلى قوله : «ولا مولى لكم». وقد أخرج البخاري 
ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما كان يوم أحدء انهزم 
الناس عن النبي يك وأبو طلحة بين يدي النبي يله حوب عليه بِحَجَفَة 
وكان أبو طلحة رجلا رامياء شديد التَرّع» لقد كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة» 

و 5 2 

وكان الرجل يمرّ معه الجغبة من النبل» فيقول : انثرها لأني طلحة» قال: 
ويُشْرف النبي يك ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة : يا نبي الله بأبي وأمي لا 
تشرفء لا يصيبك سهم من سهام القوم ‏ نحري دون نحرك. ولقدرأيت 
عائشة وأمّ سليم وإنها لمشمرتان» أرى حَدَمٌ سُوقهما ينقلان القرب على 
متونههاء ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانه 
في أفواه القوم . ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة.» إِما مرّتين وإما ثلاثا من 
النعاس . 
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قال تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجثّة ونا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين* ولقد كنتم تمنون الموتَ من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم 'تنظرون ‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل» أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله شيئاء 


وسيجزي الله الشاكرين * 


بعد أن بين الله عز وجل بعض أسباب مداولة الحرب بين المسلمين 
والكافرين من تمييز المؤمنين من المنافقين» و إكرام بعض المؤمنين بالشهادة في 
سبيل الله» وحبّ الله للمؤمنين وبغضه للظالمين» ولتمحيص الذين امنوا 
بمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم» ومحق الكافرين» شرع هنا يبين السبب 
الأصلي والغاية القصوى من مداولة الحرب بين المؤمنين والكافرين» وأن 
طلاب الجنة لا يستكثرون أن يبذلوا في سبيل الوصول إليها كل غالٍ ونفيس 
من أنفسهم وأمواهم» لأنهم طلاب السلعة الغالية وى] قال أبو فراس : 

تبون علينا في المعاليي نفوسّ نا ومن يطلب الحسناء لم يَغلها المهر 

والجنة أفضل سلعة على الإطلاق» وقد كان أصحاب رسول الله يكل 
أحرص الناس على الحصول عليها وبذل النفس وكل شيء من الغالي 
والنفيس في سبيل ذلك» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن النبي أفرِدَ يوم أحدٍ في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش» فلما رَهِقُوه قال: «من يردّهم عنًا وله الجنة؟» ‏ أو «هو رفيقي في 
الجنة» ‏ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضا فقال: 
«من يردهم عنا وله الجنة»_ أو «هو رفيقي في الجنة» ‏ فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول 
الله ين لصاحبيه : «ما أنصَّفْنا أصحابَنًا» كا روى البخاري ومسلم في 


صحيحيهم| واللفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
غاب عمي أنس ؛ بن النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله. لعن أشهدني 
الله قتال المشركين ليَرَيّنَ الله ما أصنع - وفي رواية : : لئن أشهدن الله مع النبي 
ليرينَ الله ما أجِدّ فلا كان يوم أحدء وانكشف المسلمون» فقال: 
اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه ‏ وأبرأ إليك ما صنع 
هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدّم» فاستقبله سعد بن معاذ» فتَال: يا سعد 
ابن معاذ. هذه الجنة وربٌ النضرء إني أجد ريحها من دون أحد. فقال 
سعل: : فها استطعت على ما صنع» قال أنس : فوجدنابه بضعة وثانين 
ضربة بالسيف. أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. ٠»‏ ووجدناه قد قتل» وقد مثل 
به المشركون». فيا عرفه أحد إلا أختّه - وهي الرّبَيعْ بنت النضر ‏ بشامة أو 
ئنانه» قال أنسن : كنا ترق ال ا عن لا اطي 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بذَّلوا تبديلا# . أما لفظ مسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: عمّي الذي سمّيت به لم يشهد مع رسول الله ككِةِ بدراء فشقٌ عليه 
وقال : أل مشهد شهده رسول الله يك غبت عنهء فإن أراني الله مشهدًا فيا 
بعد مع رسول الله وك ليرينَ الله ما أصنع . قال: فهاب أن يقول غيرهاء 
قال : فشهد مع رسول الله وك يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذء 
فقال له أنس : يا أبا عمرو. أين تمر؟ قال: واهًا لريح الجنة» أجده دون أحُد 
تالوم حي كر الو زور عد ف ويه بقع ول اقر يري 
ضربة ورمية وطعنة . ثم ذكر نحو ما تقدم. وقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجلٌ 
لرسول الله يكل يوم أحد : أرأيت إن قتلتٌُ» أين أنا؟ قال: «في الجنة»» فألقى 
تمراتٍ في يده. ثم قاتل حتى قتل . كما روى مسلم من حديث أنس بن 
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مالك رضي الله عنه أن رسول الله كك أخذ سيفا يوم أحد فقال : 0 
مني هذا؟» فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا فقال: ١‏ 

يأخذه بحقّه؟» فأحجم القوم» فقال ساك بن حَرَسَةَ أبو دُجّانة : أنا آخذه 
بحقهء قال: فأخذه ففلق به هام المشركين . كما روى البخاري من حديث 
سعد بن أبي وقاص : نَل لي النبي يَلِةِ كنانته يوم أحد فقال : «ازم فداك أبي 
وأمي» كما روى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي 
يك جمع له أبويه يوم أحدٍ قال : كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين 
زعا له الجي 26 : «ازْم فداك أبي وأمي» قال : فنزعث له بسهم ليس فيه 
تضل فأضبت ده : فسقطء » فانكشفت عورته» فضحك رسول الله كه 
حتى نظرت إلى نواجذه . ومعنى قوله في الحديث : جمع له أبويه يوم أحدء 
أي قال له : فداك أبي وأمي» ومعنى قوله : قد أحرق المسلمين» أي أثخن 
فيهم وصار كالنار التي تحرق من تصيبه . كى| روى البخاري ومسلم من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : رأيت على يمين رسول الله ككل 
وعن شاله يوم أحد رجلين عليهما ثُيِابٌ بَياض يقاتلان عنه كأشدّ القتال» 
ما رايقه] قل ولايعة وفداروى البشاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث سهل بن سعد وهو يُسأل عن جُرْح رسول الله يك فقال: أما والله إن 
حرفن كار رشكل خع روا ان و رس كاوس الام 2 
دُووِيَ»ء قال: كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله يك تغسله وعنٌ 
يسكب الماء بالمجَنّ» فلا رأت فاطمة أنّ الماء لا يزيد الدَّمٌَ إلا كثرة أخحذت 
قطعة من حصير فأحرقتهاء وألصقتهاء فاستمسك الدّم» وكيرت رََ 

يومئذء وجخرح وجهه. وكسرت البيضة على رأسه . وقال ابن إسحاق: 
حدس ع بعاد عدار ارين عن جيه عب دعر عبد اله بن 
الزبير عن الزبير أنه قال : والله لقد رأيث يتّني أنظر إلى حَدَّمِ هند بنت عتبة 


بي 


وصواحبها مُسَّمّرات هوارب» ما دون أخذهن قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة 
إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه» وحَلََّا ظهورنا للخيل» ًا من خلفناء 
وصرخ صارخ : ألا إن محمدًا قد قتل» فاتكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن 
أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أحد من القوم . وقد روى البخاري 
في صحيحه من طريق جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن و حشي قال : 
إنّ حمزة قتل طُعَيُمة بن عدي , بنالخيّار ببدر. قال ابرلا بن 
مطعم : : إن قتلت حمزة بعمّي فأنت حر قال: فلما أن خرج الناس عام 
عَيْتَينْء وعَيْتيْن جبلٌ بحيال أحد. بينه وبينه وادء خرجت مع الناس إلى 
القتال» فلما اصطفوا للقتالء» خرج سِبَّاعٌ فقال: هل من مبارز؟ قال : : فخرج 
إليه حمزة بن عبد المطلب» فقال : يا سباع يا ابن أمّ أنمار مُقَطعة البُظُورء 
تماد الله ورسولّه كلنة؟ قال : ثم شد عليهء ٠‏ قكان كأمس الذاهب. قال : 
وكَمَنْتُ لحمزة تحت صخرة» فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في َيه حتى 
خرجت من بين وَرِكيّْه قال: فكان ذاك العهد به. الحديث» ومع أن الجولة 
كانت للمشركين» فقد دفع الله تبارك وتعالى بالرّعبٍ في قلومهم. فانصرفوا 
عن أرض المعركة» وَامْتَطُوًا إبلهم راجعين إلى مكة. ففرغ المسلمون لشهدائهم 
وجرحاهم رضي الله عنهم . و(أَمْ) في قوله عز وجل : #أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين* بمعنى (بل) التي 
للوضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام الإنكاري حيث انتقل من مواساتهم على 
ما أصيبوا به من القرح وما بيّن لهم من حِكوِه إلى بيان الغاية القصوى من 
مداولة الحرب بين المشركين والمسلمين» وإنكار أن يتمنى الإنسان السلعة 
الغالية دون بذل ثمن لهاء أي أظننتم أن تدخلوا الجنة نة وم تُبتَلُوا بالقعال 
والشدائد ويظهر المجاهدون والصابرون إلى حيز الوجود والظهور والشهود. 
وهذا كقوله عز وجل : #« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 
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خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله» ألا إن نصر الله قريب4 وكا قال عز وجل : 
«ال» أحسب الناس أن يُبركُوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفْتَنُون» ولقد أظهر 
الله عز وجل المجاهدين والصابرين من أصحاب رسول الله يك حتى صاروا 
مضرب المثل في الشجاعة والصبرء وعطف الصابرين على المجاهدين ليشمل 
النساء الصابرات حيث لا جهاد عليهن » ولقد صارت بعض الصحابيات في 
ذلك مثلا يحتذى» فقد قال ابن إسحاق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون 
عن إسماعيل بن محمد عن سعد بن أبي وقاص قال : مرّ رسول الله يك بامرأة 
من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله بك بأحد فلآ 
نُعُوا لها قالت : فيا فعل رسول الله يَكِِ؟ قالوا: خيرايا أمّ فلان» هو بحمد الله 
كما تحبّنْء قالت : كلّ مصيبة بعدك جَلَلٌ . اه أي كل مصيبة إن سلم لنا 
رسول الله سهلةٌ يسيرة» فالجلل من الأضداد يطلق على السهل اليسير وعلى 
العظيم الكبير الكثير. وقوله عز وجل : #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» هذه الآية إشارة إلى ما كان من حرص بعض 
أصحاب رسول الله يَكِدِ على الاستشهاد في سبيل الله من لم يكونوا قد حضروا 
معركة بدر وتمنوا لقاء آخر مع المشركين رجاء النصر على أعداء الله أو الموت في 
سبيل الله فلما صارت معركة أحد ثبت بعضهم وانهزم بعضهم فكانت هذه 
الآيّة الكريمة ثناء على الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وعتابا للذين 
انمزمواء ومعنى تمنيهم الموت هو رغبتهم أن يموتوا شهداء في سبيل الله » 
ويس ذلك من باب تمني الموت الذي خهى عنه رسول الله كه فقدروى 
البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن سول الله يل قال: «لا 
يتمنِِنٌ أحدكم الموت من ضرّ أصابه» . الحديث. ومعنى : #فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون» أي فقد شاهدتم الموت عيّانًا عندما قتل الشابتون من 
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أصحاب رسول الله كل بمرأى منكم ومنظر . وقوله عز وجل : #وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم : 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله شيئًاء وسيجزي الله الشاكرين» قد 
سيق لتربية نفوس المسلمين وتوطين قلوبهم على أن حمدا كَةِ لن يخلّد في 
الدنيا وأن البقاء لله وحده. الذي يرسل الرسل وينزل الكتب» فلا يليق 
بعاقل أن يرتد عن دين محمد إذا مات محمد لأن وظيفة محمد يَِ هي تبليغ 
رسالة الحي القيوم الذي لا يموت . وأنَ من ارتد عن دينه إذا مات محمد يكل 
أو قتل. فإنه لا يضر إلا نفسه ومن استمسك بالإسلام في حياة محمد أو بعد 
موته على حد سواء فهو شاكر لله وسيجزي الله الشاكرين أحسن الجزاء . 
وسيقت هذه الآية هنا في قصة غزوة أحد لما أشيع من أن رسول الله يك قد 
قتل» وليس قوله عز وجل : «أفإن مات أو قتل* شكا في علم الله بمصير 
محمد يِهِ إلى الموت أو القتل» إذ المقصود الردٌ على من أشاع في المعركة أن 
محمدا قتل» والواقع أن الله جمع لرسوله يلِ بين الموت على فراشه والشهادة» 
حيث كان من أسباب موته َكِةِ أكله من الشاة المسمومة يوم خيبر» وقد روى 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي يَلِْةِ يقول في 
مرضه الذي مات فيه : «ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلتٌ بخيبر» فهذا 
اماك وجوت انقطاع نري من ذلك السم». هذا وعندما مات رسول الله يك 
غلب الحزن على الناس حتى كاد بعضهم يجن » وقد روى البخاري عن ابن 
عباس أن أبا بكر قال : أما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات 
ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله : #وما محمد إلا 
رسول قد خذت من قبله الرسل* إلى قوله : #الشاكرين* قال : والله لكأن 
الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبوبكر. الحديث 


قال تعالى : *#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجّلاء ومن يرد 
ثواب الدّنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاء وسنجزي الشاكرين* 
وكأيّن من نبي قاتل معه ربَيّون كثيرٌ ما وهنوا لما أصاببهم فى سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانواء والله يحب الصَابرين» وما كان قوهم إلا أن قالوا ريّنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثُبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين* 
فآتاهم الله ثواب الدّنيا وحسن ثواب الآآخرة» والله يحب المحسنين © 


بعد أذدبين تارك وتعاق أن غمدا كك ماعو إلا رسول من سل الله الكرام 
عليهم السلام» الذين بعثهم الله عز وجل ليبلغوا رسالات الله وليس عليهم 
إلا البلاغ» وقد مضت سنة الله في المرسلين أنهم يُبتلون وتكون لهم العاقبة 
الحمسنة.ء وأنهم لا خلود هم على الأرض» وأنه يجب على المؤمنين أن 
يستمسكوا بدينهم بعد موت النبي عليه السلام كاستمساكهم به في حياة 
النبي يَكِْةِ لأن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له وهو الحي الذي لا 
يموت» بين عز وجل هنا أنه كتب لكل نفس أجلا مسمّى لا يتقدم ولا 
يتأخر حيث يقول ععز وجل : ##وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلاً* أي وما كان لروح أن تفارق جسد صاحبها إلا بقضاء الله وقدره 
الذي جعل لكل نفس أجلا مسمّى» وأن لكل أجل كتاباء وكل نفس ذائقة 
الموت سواء كان بقتل أو بغير قتل إذا جاء أجلها المكتوب لطا من غير تقديم 
أو تأخير ا قال عز وجل : #كلّ نفس ذائقة الموت» وإنا تُوَقَوْن أجوركم 
يوم القيامة» وقال عز وجل : #كل نفس ذائقة اموت ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة وإلينا ترجعون» وىا قال عز وجل : #لكل أجل كتاب*» وكا قال عز 
وجل : #إنْ أجل الله لآتِء وهو السميع العليم* وكما قال عز وجل : 
#وما يَعَمَّر من معَمّر ولا يُنْقَص من عَمْره إلا في كتاب» وى قال عز وجل : 
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«إهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلّ مسمّى عنده ثم أنتم 
تمترون* وكا قال عز وجل : ##ولتبلغوا أجلا مسمّى* وكما قال عز وجل : 
#فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» وني ذلك حض على 
الجهاد في سبيل الله وأنْ الإقدام والشجاعة لا يعجّل الموت» وأن الجبن 
والفرار لا يؤجل الموت. ومعنى : #كتابا مؤجّلا» أي كتب الله عز وجل 
كتابا أقتت فيه الآجال فلا تموت نفس إلا إذا جاء أجلها المؤجل لما عند الله 
عز وجل ولا تتأخر عن أجلها بحال من الأحوال )ا قال عز وجل: #ولن 
يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها# وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري 
من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: حدثنا رسول الله يَكلِيْة وهو 
الصادق الميجوى كان« إن كلق اخدكم ممع يبظ مه أريكين وما ثم 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُبعث إليه مَلَّكٌ » فيؤمر 
بأربع : برزقه وأجله وشقيّ أو سعيدٌ» فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها» . كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي يَكةِ قال: «وكل الله بالرّجِم مَلَكَاء فيقول: أي ربت 
نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغةٌ» فإذا أراد الله أن يقضى حََلّقها قال: 
أي رب أذكر أم أنثى» أشقييٌ أم سعيدء فما الرزق. فم الأجل» فيُكْتَبٍ 
كذلك في بطن أمه» هذا ونصب #كتابا#» في قوله عز وجل : #كتابا 
مؤجلا» على المصدر من معنى الكلام الذي قبله فهو مفعول مطلق مؤكد 
لمضمون الجملة التي قبله فعامله مضمر تقديره: كتب الله ذلك كتابا» نحو 
#صنمٌ الله # ولوَغْدَ الله» وطكتات الله عليكم» وهكذا سائر ما ورد في 
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القرآن الكريم من نحو ذلك» وقوله عز وجل : #إومن يرد ثواب الدنيا نؤته 
منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاء وسنجزي الشاكرين* أي من كان 
عمله للدنيا فقط أعطيناه منها ماقدّرنا له فيها ولم يكن له في الآحرة من 
قلست ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطيناه ما يأملة وفوق ما يأمله لأنه 
من الشاكرين الذين تأذّْن الله عز وجل بأن يزيدهم من فضله» ولذلك قال 
هنا: #وسنجزي الشاكرين4 وكا قال عز وجل : #من كان يريد حرث 
الآخرة تَرِدْ له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة 
من نصيب* وكما قال عز وجل : #من كان يريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدحورا* ومن أراد الآخرة 
وسعى طا سعيها وهو مؤمن فأولآئك كان سعيهم مشكورا# . وقوله عز 
وجل : #وكأيّن من نبي قاتل معه رِبيُون كثيرٌ فا وَمَنوا لما أصابهم في سبيل 
الله وما ضعُفوا وما استكانواء والله يحب الصابرين* هذا تأديبٌ يؤدّب الله 
عز وجل به المؤمنين» ويربي به النفوس المسلمة على استقبال ما قد يصيبهم 
من القرح في ميدان الحرب عندما تكون الجولة لأعدائهم عليهم ىا حدث في 
معركة أحدء والواقع أن المسلمين وعوا هذا الدرس تمامّاء وانصقلت به 
نفوسهم » وخالط مشاعرهم» وصار مَلْكَة لهم حتى ضرب بهم المثل في هذا 
السبيل» وفي ذلك يقول كعب بن زهير في قصيدته المشهورة «بانت سعاد في 
وصف أصحاب رسول الله كي : 

ليسوا مَماريح إن نالت رماحهمو2 قومًا ولسواعازيعا رذ عدوا 

وكذلك وصفهم حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته التي يرد بها على 
الزّبْرِقان بن بدر عندما قدم في وفد بني تميم وألقى قصيدته المشهورة التي 
مطلعها: 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا2 منًا الملوك وفينا تنصبُ البيع 


الها 


فأجابه حسّان رضي الله عنه بقصيدته التي يقول فيها في وصف أصحاب 
رسول الله كَل : 

نسمو إذ الحربٌ نالتنا لمحالبّها إذا الزعانفٌ من أظفارها خَشْعُوا 

لا يفخرون إذا نالوا عدّهمو20 وإن أصيبوا فلا خنُود ولا هُلُمُ 

كأنهم في الوغى والموثٌ مُكيّنعٌ سد بحَأيةَ في أرساغها قَدَعٌ 

ومعنى قوله عز وجل : #وكأيّن من نبي قاتل معه ربَيّون كثير» أي وكثيا 
من الانبياء قاتلوا في سبيل الله وقاتل معهم جموٌ كثيرة من أتباعهم لتأييد دين ْ 
الله ونصرة رسلهء فقوله : #كأيّن» هي , بمعنى «كم» الخبرية التكثيرية كا 
قال عز وجل : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة© ف(كم) فيها هي الخبرية 
التكثيرية» والربّيّون هم الجمع وقد وصف الله عز وجل الربيين المقاتلين مع 
الرسول بأنهم كثير وهو يدل على أن المراد بالربَيين العدد أو الجمع الموصوف 
بأنه كثير» وقوله عز وجل : #إفما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا» يفيد أن هؤلاء الرّبِيين الكثير المقاتلين مع رسوهم لنصر دينهم قد 
ابثُلُوا كديا كثيراء وصارت الجولة لأعدائهم عليهم مرات» ومع ذلك ثبتوا مع 
رسوطم وك ولم يفرّواء واحتسبوا ما الهم من القرح في سبيل الله عند الله عز 
وجل وصبرواء وقد مدحهم تبارك وتعالى وأثنى عليهم ووصفهم بقوله عز 
وجل : #فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» وهذه 
الصفات الثللاث هي الذروة في الثبات على الحق » والرسوخ في الإيهان» 
والصبر عند الشدائد. فقد نفى الله تبارك وتعالى عنهم الوهن عند المصيبة» 
والضعف». والاستكانة» وهذا هو المثل الأعلى للعزة بالإسلام والثبات عليه 
ومعنى : #فى| وهنوا لما أصابهم في سبيل الله» أي فا جَبُسواء وما استولى 
الخوف عليهم» وما فترت عزيمتهم بسبب ما مسّهم من القرحء لانهم 
يحتسبون ذلك عند الله عز وجل» وقوله: #وما 3 


ضام 
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قواهم » وقوله عز وجل : #وما استكانوا» أي وما تضعضعوا وما خشعوا 
أمام عدوّهم. وقد ذكرت قريبا ما أورده البخاري في صحيحه من حديث 
البراء بن عازب رضى الله عنهما أن أبا سفيان نادى بعد المعركة يوم أحد: أفي 
القوم محمد؟ ‏ ثلاث مرات أن القوم ابن أبي قحافة؟ ‏ ثلاث مرات - أفي 
القوم ابن الخطاب؟ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء 
فقد قتلواء وكيف أجابه عمر إذ قال له: كذبت والله يا عدو الله إن الذين 
عددت لأحياء كلّهم » وقد بقي لك ما يسوؤك, وهذا لا شك مظهر من 
مظاهر ععزة الإسلام في نفوس المسلمين بعد معركة أحد مع أن الجولة كانت 
عليهم . وقوله تبارك وتعالى : #والله يحب الصابرين* دليل على أن أبرز 
صفات الصابرين هي تحمل الشدائد في سبيل الله؛ وحبس النفس عن 
اسح وا لشهف :الخد عاق ران من قا نه 1نا :ذا حك اه عر ول ويد 
فاز بمحبة الله فاز بعز الدنيا والآخرة» وقوله تبارك وتعالى : وما كان قوم 
إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين* بعد أن أثنى الله عز وجل على هؤلاء المجاهدين في سبيل الله 
بنفي الوهن والضعف والاستكانة عنهم» أتبع ذلك هنا بذكر محاسنهم 
القولية معطوفةً على ما تقدمها من الجمل المبيّنة لمحاسنهم الفعلية» أي وما 
كان دأبهم وديدنهم إلا قوهم مع ثباتهم وصبرهم وحسن فعلهم : رين 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين* . وهذه الدعوات الأربع تقرّر أن الإنسان السّويّ مهما بلغ من 
التجلّد والصبر والثبات فإنه يتحتم عليه أن يحارب الغرور من نفسهء وأن 
يجاهد هواه ى) يجاهد عدوّه» وأن يعتقد في قرارة قلبه أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وأن يخاف على نفسه من حَْبة المعاصى والتقصير في حق الله وأن 
يطلب من ربسه مغفرة ذنوبه وإسرافه في أمرهء لأن الإنسان كلما كان بالله 


أعسرف كان من الله أخحوف. والمؤمن دائها وأبدا يخاف على نفسه من سيئاته 
وأنها كالجبل يخاف أن يقع عليه» وأن يسأل الله عز وجل أن يثبّت أقدامه عند 
لقاء العدو. لأنّ من أخطر ما يسبّب الهزيمة هو زلزلة الأقدام بسبب زلزلة 
القلوب» ولذلك كان من دعاء أصحاب رسول الله يك الذي كانوا يرتجزون 
به ومعهم رسول الله كَل : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 2 ولاتصتدقنا ولا صلينا 

فأَنزَنْ مسكينة علييسا وثبت الأقدامإن لاقينا 

وأن يعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن النصر من عند الله فيضرع إلى الله عز 
وجل أن ينصره على القوم الكافرين. وقوله عز وجل : #فآتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين» أي فاستجاب الله عز 
وجل لهم ومنحهم ثواب الدنيا من التمكين ني الأزض والنصر على الأعداء 
والثناء الجميل» والحياة الطيبة» كى! منحهم حسن ثواب الآخرة حيث 
يدخلهم جنات النعيم ويصيرون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإنا 
خص ثواب الآخرة بالحسن للتنبيه على جلالته وعظمته لأنه غير زائل ولا 
يشوبه تنغي صء ولم يصف ثواب الدنيا بالحسشن لأنه نعيم زائل مع ما يشوبه 
من التنغيص» وني تذييل الآية الكريمة بقوله: #والله يحب المحسنين 
بشارة عظيمة للمنكسرين بين يدي الله عز وجل الثابتين على الحق في السراء 
والضراء بأن الله عمز وجل يحبهم وأنهم محسنون. وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان . 
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قال تعالى: يا أيّها الّذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردّوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين* بل الله مولاكم وهو خيرٌ الناصرين* سنلقي في 
قلوب الّذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء ومأواهم النار 
وبئس مثوى الظالمين* ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسّونهم بإذنه حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثمّ صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. 
والله ذو فضل على المؤمنين» . 


بعد أن حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على الاقتداء بأنصار الأنبياء الذين 
قاتلوا معهم في سبيل الله فإذا كانت الجولة عليهم ثبتوا على الحق. فا وهنوا 
لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء وذكر بعض صفاتهم 
ليتأسَى بهم المؤمنون» حذرهم هنا من طاعة الكافرين وبخاصة اليهود 
والمنافقين الذين استغلّوا فرصة ما أصاب المسلمين من القرح وأخذوا يُرْجفون 
بين المسلمين» وينشرون الأكاذيب ويتفوّهون بكلمات من الشر لزلزلة قلوب 
المؤمنين كقوهم في تأييد موقف عدو الله عبد الله بن أبيَ رأس المنافقين: لو 
أطاعونا ما قتلواء وقوطهم : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء وقوهم : لو كان 
محمد رسولاً من الله ما جرح وما هُرْمٍ جنوده . وقوله تبارك وتعالى : «إيا أيها 
الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» 
أي يا معشر من امن بالله ورسوله من أصحاب محمد يَكِْةِ وأتباعهم : إن 
تنقادوا للذين كفروا وتتّبعوا ما يلقونه لكم من الشبه» وتصدّقوا ما يفترونه 
على الإسلام مما يزعمونه نصحا لكم» يحملوكم على الرذة بعد الإيمان والكفر 
بالله وبآياته وبرسوله بعد الإسلام لأمهم ودّوا لو تكفرون ى! كفروا فتكونون 
سواءًء ويتمنون أن ترجعوا عن دينكم » ولو أطعتموهم خسرتم الدنيا 


/ا/ 


والاتصرة» وقوله عز وجل : #بل الله مولاكم وهو خير التاصرين» هو 
إضراب عم يُفْهَم من مضمون ما أفادته الآية التي قبله كأنه قيل : إنهم ليسوا 
أنصارًا لكم ولا أعوانا ولا أولياء ولا ممن يحبٌ الخير لكم حتى تطيعوهم. بل 
الله هو وليّكم ومُعينكم وناصركم على أعدائكم فلا تطلبوا النصرة إلا منه 
فاستنصروه دون غيره واحذروا كل الحذر أن تستنصروا بأعداء الله وأعداء 
المرسلين وأعدائكم فإنهم يبغونكم الغوائل» ويَرْصدُونكم بالمكاره ويتربصون 
بكم الدوائ » فاعتصموا بحبل الله لأنه تبارك وتعالى خير الناصرين إذ هو 
القادر الذي لا يعجزه شيء. العالم الذي لا يخفى عليه شيء» الكريم الذي 
يجود على أوليائه بإعزازهم وتكريمهم من واسع فضله وجزيل عطائه. المالك 
للدنيا والآخرة . وقوله عز وجل : 9 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرَعب بها 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا» هذا وعد من الله عز وجل للمؤمنين وبيان 
للون من ألوان نصر الله عز وجل لهم وطريتٍ من طرق خذلان عدوّهم » وهو 
إلقاء الرَعب من المسلمين في قلوب أعدائهم » وقد فعل الله ذلك في نفس 
ليت ا بيت لانن | كر جر مير لوت لت ا سواه الكا زوين واي 
ذلك انطلقوا على وجوههم بعد المعركة تمتطين إبلهم متجهين إلى مكة» وقد 
حم الله سه تيد كل من وين الأنبادوالرسلن ينها تقين انها له 
بالرعب مسيرة شهرء فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كله قال: «اعطيث خمسًا لم 
يعون اعددل ميرت بإ عب قد شهن وجكدس ل الارص مستي 
وطهوراء فأيّها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » واحلت لي الغنائم 1 
تحل لأحد قبلي» واعطنتك الشإنائيفة وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامّة» . ولفظ مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله َك : «أعطيت خخسًا ل يُعْطَهِنَ أحدٌ قبلي» كان 
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كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت شت إلى كل أحمر وأسود» وأحلك ل 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وجعلث لي الأرض طيّبة طهورا ومسجدًا فأيما 
رجل أدركته الصلاة ضل حيت كنا ؛ ولعريكة بزل عي يون ينف سر 
شهر ء وأعطِيتُ الخفاية؟ رمحي الولتة عر وجمل : #سنلقي في قلوب الذين 
كفروا العب4 أي سأملا قلوب المشركين خوفا وفزعًا وهلعًا وجزتًا من 
المسلمين مما يزلزل أقدام المشركين عند ملاقاة المسلمين» وقوله عز وجل : 
بها أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا» أي بسبب شركهم بالله وعبادتهم 
للأصنامء وانقيادهم للشيطان دون دليل أو برهانء وقولهعز وجل: 
#ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين* أي وأجمع لهم مع خزي الدنيا عذات 
الآخرة حيث يصيرون إلى جهنم خالدين فيها أبدا قد جعلها الله عز وجل 
مأواهم ومثواهم . والفرق بين المأوى والمثوى أن المأوى هو المكان الذي يأوي 
إليه الإنسانء» والمثوى هو مكان الإقامة المنبئة عن المكث . نعوذ بالله من 
مأواهم ومثواهم » وقوله عز وجل رد صدقكم الله وَعْدَّه إذ حَسُونهم 
بإذنه# هذا تذكير للمسلمين بأنهم يُنْصّرون على أعدائهم ماداموا صابرين 
متقين مسارعين إلى طاعة الله وطاعة رسوله محمد يك ولذلك عندما التقى 
المسلمون والكافرون في أحد وبدأت المعركة كانت قلوب المسلمين مطمئنة 
وأقدامهم ثابتة في أرض المعركة وكانت قلوب المشركين ملوءة رعبّا وفزعًا مع 
كثرة عَدَّد وعَدّد المشركين وقلة عَدَّد وعَدّد المسلمين حتى صار المسلمون 
يحون المشركين أي يستأصلونهم قتلا بإذن الله ولا ينبت أمامهم أحدٌ من 
المشركين وفرٌوا من أرض المعركة حتى لحق بعضهم بالطائف كا ذكرت في 
تفسير قوله عز وجل : #وليمححّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين*» ما 
أورده البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب» رضى الله عنهما 
قال : لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبي يك جيشا من الرّماة» وأمّر عليهم 
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عبد الله» وقال : «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن 
رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» فل| لقينا هربواء حتى رأيت النساء 
يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهنَ حتى بدت خلاخلهن» فأخذوا 
يقولون: الغنيمة» الغنيمة» فقال عبد الله : عهد النبى يَلِيَةِ أن لا تبرحوا . 
الحديث . فاق بحىن لتخم الكل كك انحوي 

تحشهم السيوف كمسا تسامى حريقٌ النار في الأجَم الخصيد 

وقال اخر: 

حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت 2 بقيّتهم قد شرّدوا وتبدّدوا 

وَالحْسٌ بالسيف شبيه بالحشٌ والحصد بالمنجل» حيث كان أصحاب 
رسول الله يِه بحصدون المشركين حصدا كما يحصد الإنسان الزرع والنبات 
بالمنجل» ومعنى قوله تبارك وتعالى : #بإذنه* أي بعلمه وحكمه وقضائه 
وتسليطه إياكم عليهم» بسبب إيانكم وصيركم وتقواكم وطاعتكم لله 
ولرسوله محمد وَل وقوله عز وجل : #حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون4 المقصود من فشلهم وتنازعهم في الآمر 
وعصيانهم هو ما كان من الرماة عندما رأوا المسلمين حص دوا المشركين 
وانتصروا عليهم وهربوا من أرض المعركة وسقط لواؤهم بعد قتل صاحبهء 
وانكشفت أرض المعركة من المشركين وظهرت الغنائم» فأخذ بعض الرماة 
يقولون : الغنيمة» الغنيمة» فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه 
وعنهم وصية رسول الله يك لكنهم في غمرة فرحة النصر فشلوا أي تراحَوا 
وضعف صبرهم » ونازعوا أميرهم » وعصَّوا أمر رسول الله يك حيث أمرهم 
بأن لا يبرحوا مكانهم مهما حدث للمسلمين من نصر أو هزيمة إلا إذا أمرهم 
رسول الله يك بالنزول من مقاعدهم التي بوأهم إياها للقتال؛ فكان ما 
حدث من الرماة سببا فيا أصاب المسلمين من القرح بعد ما أراهم ما يحبون 
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من نصر الله وتأييده لعباده المتقين» وقد جاء في حديث البخاري الذي 
سْعَتُ صدره أنفا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: فلم لقينا هربواء 
حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهنّ حتى بدت 
خلاخلهنّ» فأخذوا يقولون: الغنيمة ٠‏ الغنيمة» فقال عبد الله : عَهِدَ النبي 
ككةِ أن لا تبرحواء فأَبَؤاء فلم أَبَوا صرف الله وجوههم . الحديث. وفي لفظ 
للبخاري من حديث البراء بن عازب رضى الله عنههما قال : جعل رسول الله 
كه على الرجّالة يوم أحل - وككانوا خمسين رجلاًء وهم الرماة عبد الله بن 
جبيرء فقال: «إن رأشونا تخطننا الطو فلو دجوا حتى أرسل إليكم» 
فهزمهم الله» فأنا والله رأيت النساء يشتددن وقدبدت خلاخيلهن 
واشؤفهق زاقعنات كياتين .“فقال أصنحات عبد الله بن حين: الغنيمة أي 
قومء الغنيمة» ظهر أصحابكم., فا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: 
لمجاب ال الكو رميول الله كد اقنالرا : والله لنأتينَ الناس فلنصيبنَ من 
الغنيمة» فلم| أتوهم صَرِفَتْ وجوههم فأقبلوا منهزمين . الحديث . ولا شك 
أن شؤم المعصية وآثارها السيئة قد تصيب من ارتكبها وينال عُبَارُها من لم 
يرتكبهاء ولذلك نبّه الله تبارك وتعالى المسلمين في هذه القصة إلى هذه الحقيقة 
ليعلم من يرتكب معصية أنه قد يضرٌ المجتمع الذي يعيش فيه وإن م 
يشاركوه في هذه المعصية. وقوله تبارك وتعالى: # منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الاتحرة» بيان حال الفريقين المتنازعين من الرماة » فالذين 
يريدون الدنيا هم الذين تركوا مقاعدهم التي بوأهم إياها رسول الله ككل 
والذين يريدون الآخرة هم الذين ثبتوا في مقاعدهم التي أقعدهم فيها رسول 
الله يك وعلبى رأس هؤلاء أميرهم الجليل عبد الله بن جبير رضي الله عنهم 
جميعاء وقوله عز وجل : #ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكمء والله 
ذو فضل على المؤمنين #4 أي ثم ردّكم عن قتال المشركين بعد أن أراكم فيهم ما 
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تحبون من هزيمتكم إياهم وظهوركم عليهم فصرف وجوهكم عنهم لمخالفة 
بعضكم أمر رسول الله وَل ليختبركم ويمتحنكم ولينبّهكم على الخحرص على 
طاعة أوامر رسوله يك الذي لا يأمركم إلآ بها فيه خير دينكم ودنياكم» ولقد 
تفضل الله عليكم فصفح عنكم ولم يدّخر لكم عقوبة مخالفتكم هذه إلى يوم 
القيامة» بل جعل ما أصابكم في المعركة كفارة لهذه المخالفة» والله تبارك 
وتعالى صاحب جود وإحسان وتفضل على المؤمنين» ومن حميل وجليل 
فضله عليهم عفوه عن الرماة الذين تركوا مقاعدهم فلم يستأصلهم » وم 
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قال تعالى : #إذ تُصعدون ولا تلؤون على أحد والرّسول يدعوكم في 
أخراكم فأثابكم غما بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» والله 
خبير بها تعملون» : نل سه الا مره 
منكم وطائفةٌ قد أهمّتهم أنفسهم يظنّون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية يقوا 
هل لنا من الأمر من شيء» قل إِنَّ الأمر كلّه لله؛ ال 
يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههُناء قل لو كنتم في 
بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما فى 
صدوركم وليمحخص ما فى قلوبكم.» والله عليمٌ بذات الصّدور» . 


كرات تجار تحال انه ضر السلمين عن المتركان ليايهم يهنا 
صفة صرفو عن الماركين فقبال غز وجل : 9إذ تُضْعِدُون ولا تَلُوُون على 
أحدٍ والرسول يسدعوكم في أخراكم» أي صرفكم عنهم حيث انطلقتم على 
وجوهكم مبعدين في الأرض ولا يلتفت أحدٌّ منكم إلى ما وراءه ولا يقف أحد 
لأحد. ورسول الله يك ثابت في أرض المعركة يناديكم من ورائكم : ِل عباد 
الله» إن عباد الله» وإنها فصل بين قوله : «إصرفكم عنهم ليبتليكم» وبين 
قوله : #إذ تُضْعدون» بقوله عز وجل : #ولقد عفا عنكم والله ذو فضل 
على المؤمنين» لتعجيل البشارة بعفو الله عز وجل عمن فرّ عن رسول الله يكل 
يوم أحدء وأن الله عظيم الفضل والجود على المؤمنين» وفي هذا تنبيةٌ للناس 
إلى منزلة أصحاب رسول الله كك وأنه لا يليق بمن ينتمي إلى الإسلام من 
يجيئون بعد الصحابة أن يجعلوا أنفسهم حكامًا على أصحاب رسول الله َكل 
ورضي الله عنهمء ويتطاولون عليهم » ىا يفعل أهل الأهواء الذين يعادون 
أصحاب رسول الله كك ورضي الله عنهم أجمعين» وقد نبّه إلى ذلك رسولٌ الله 
يك في قصة حاطب بن أب بلتعة عندما كتب كتابا لأهل مكة. وبعثه مع 
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ظعينة يعلمهم با عزم عليه رسول الله كَكِةْ من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم 
يدّاء فأطلع الله عز وجل نبيه يكِِ على ذلك فأرسل عليًا والزبير والمقداد 
وأدركوا المرأة في روضة خاخ كما أرشدهم إلى ذلك رسول الله يك وأخحذوا 
الكتاب» وأتوا به رسول الله بك فلم) قال عمر رضى الله عنه لرسول الله يَكَدِةِ : 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال له رسول الله وك : «إنه قد شهد بدراء 
وما يدريك لعل الله اطلَعَ إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم». ولذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة التَرضي على جميع أصحاب 
رسول الله يك وحبهم جميعاء والكف عما شجر بينهم أو ذكر عنهم. وحمله 
على أحسن المحامل» فإن ساعة منهم مع رسول الله يكِةِ تعادل دُهُورًا من 
أعمال غيرهم » وقد أشار رسول الله ِِ إلى شيىء من ذلك حيث يقول فيه رواه 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال النبي يك : «لا تَسْبَوا أصحابي فلو أنّ أحدكم أنفق مثل أَحُدٍ 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نَصِيفَه) . كما روى مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : «لا ‏ تسبّوا أصحابيء لا تسبّوا 
أصحابي » فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهب ما أدرك مد 
أحدهم ولا نَصِيمُه) . هذا والعرب يفرّقون بين قولهم: أصعد يصضعد 
إصعاداء وقوطهم: : صعد يَصْعَدٌ صعودّاء فالإصعاد هو الانطلاق والذهاب 
في الأرض المستوية وبطون الأودية والشعاب» أما الصعود فهو الارتقاء 
والارتفاع على الجبال أو السلاليم أو الدّرج ونحو ذلك من المرتفعات . ومن 
استعهال الإصعاد بمعنى مطلق السفر قول أعشى قيس في قصيدته التي قالها 
يعد ها ربيؤك الله له يك قبل أن يحول المشركون بينه وبين الإسلام : 

ألا أمّذا السَائلي أين أَصعَدتْ فإنّها من بطن يشرب موعدا 

في إحدى روايات هذا البيبت» فقد استعمل أصعد بمعنى أبعد في 
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الذهاب وأمعن فيه . وأنشد أبو عبيدة : 

قد كنت تبكين على الإصعاد2 فاليوم سبحت وصاح الحادي 

وكا قال الآخر: 

هواي مع الركب اليمانين مُضْعِدٌ جنيب وجثهني بمكة موق 

وفي قوله عز وجل : #والرسول يدعوكم في أخراكم* لفت انتباه إلى ثبات 
رسول الله يَكِبةِ وشجاعته وكال طمأنينته عند مواجهة الكفار في أحلك 
الأوقات» وهو شبيه بموقفه يَللِِةِ كذلك يوم حنين عندما تولى المسلمون 
مدبرين قبل أن تنزل السكينة عليهمء قال ابن كثير في تفسيره : وفي 
الصحيحين من حديث شعبة عن أب إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله 
عنهما أن رجلا قال له: يا أبا عمارة» أفررتم عن رسول الله كلد يوم حنين؟ 
فقال: لكنّ رسول الله وَل لم يفرء إن هوازن كانوا قوما رماة» فل] لقيناهم 
وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائكم» فاستقبلونا بالسهام فاهزم 
الناس» فلقد رأيت رسول الله يك وأبو سفيان بن الحارث اخذ بلجام بغلته 
البيضاء ‏ وهو يقول : «أنا النبن لا كذبء أنا ابن عبد المطلب». قلت : 
وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه في مثل هذا اليوم في حومة 
الوغى» وقد انكشف عنه جيشه» وهو مع هذا على بغلة» وليست سريعة 
الجري» ولا تصلح لفرّء ولا لكرٌء ولالهرب» وهو مع هذا أيضا يركضها إل 
وجوههم» وينوّه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» صلواث الله وسلامه عليه دائما 
إلى يوم الدين» وما هذا كلّه إلا ثقةٌ بالله وتوكلاً عليه» وعلما| منه بأنه 
سينصره» ويِتِمٌ ما أرسله بهء ويظهر دينه على سائر الأديان اه وقد قدمت 
قريبا ما رواه البخاري من حديث البراء رضي الله عنه في قصة الرماة: فقال 
أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم» الغنيمة» ظهر أصحابكم» ف) 
تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ككِ؟ قالوا : 
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والله لنأتينَ الناس فلنصيبنٌ من الغنيمة» ٠‏ فلما أتوهم صَرِقَتْ وجوههم فأقبلوا 
منهزمين» فذلك قوله تعالى : #والرسول يدعوكم في أخراكم» فلم يبق مع 
النبي يك غير اثني عشر رجلا. الحديث . وقوله عز وجل : #فأثابكم غما 
بغمٌ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» قال أبو جعفر ابن جرير 
رحمه الله : يعني بقوله جل ثناؤه : 9فأثابكم غَما بِعَمّ» أي فجازاكم بفراركم 
عن نبيكمء وفشلكم عن عدوكمء ومعصيتكم ربكم #غن| بغم» يقول: 
غما على غم . . وسمى العقوبة التي عاقبهم بها من تسليط عدوهم عليهم 
ل ا سا الاير 
وتشحيرة ندل بالك يدل نان أن كل عوض كان لمعرّضٍ من شيء من 
العمل - خيرا كان أو شرًا ‏ أو العوّض الذي بذله رجل لرجل أو يد سلفت له 
إليه» فإنه مستحق اسم «ثواب» كان ذلك العوض تكرمة أو عقوبة» ونظير 
ذلك قول الشاعر: 

أخاف زيادًا أن يكون عطاؤه أَدَاهِمَ سُودًا أو ُحَدْيَجةَ سما 

فجعل «العطاء» القيود اه وهذا الشاعر هو الفرزدق» والمراد بالأداهم 
جمع أدهم وهو القيدء والمحَدّرجة : السّياطء وقد ألحق الله عز وجل بهم 
غموما كثيرة منها غمّهم بها أصابهم من العدو في أنفسهم وأموالهم. وغمّهم 
بالهزيمة. وغمّهم بها أصيب به الرسول يك من الشجة وكسر الرّباعية» 
والغم الأكبر با أرجف به المرجفون من أن رسول الله وك قد قتِلّء وغمهم ب) 
صاروا يخافونه نه على أنفسهم من غضب الله بسبب معصية ترك مقاعد القتال 
التي بوّأها رسول اللهككةٍ للرماة . وقد بين الله عز وجل أنه عفا عنهم وتفضل 
عليهم لإنمانهم بالله ورسله» وأنه إنما ألحق بهم هذه المصائب لتربية أنفسهم 
على الحرص على طاعة الله وطاعة رسوله يك وبيان عجز الإنسان عن معرفة 
عاقبة الأمور حيث قد يُمْتَحَن بخير تكون عاقبته شرا وقد يمتحن بشْرّ تكون 
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عاقبته خيراء كما قال عز وجل : #وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكمء والله يعلم وأنتم لا تعلمون*» و إذا أسلم 
الإنسان وجهه لله عز وجل وأطاع الله وأطاع رسولهيكةِ فإن عاقبته تكون 
حميدة ما دام مستمسكا بطاعة الله وطاعة رسوله يليه لأن الشريعة لا تأمر 
الإنسان إلا با ينفعه في الدنيا والآخرة» وإذا أيقن الإنسان بذلك وعلم أن ما 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن فإنه لا يحزن على ما فاته أو أصابه كما قال عز 
وجل : #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن تََأّهاء إِنَّ ذلك على الله يسيري لكيلا تَأسَوًا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
ب آتاكم» والله لا يحب كل مختال فخور» . وقوله عز وجل : ##والله خبير بها 
تعملون» وعد للمستجيبين لله ولرسوله وَل ووعيد لمن لم يستجب لله ولرسوله 
. وقوله عز وجل : #ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ أَمَنَة نعَاسَا يغشى 
طائفة منكم» هذه آية من أيات الله عز وجل جعلها الله عز وجل للمؤمنين 
يوم بدر ويوم أحدٍ حيث سلّط النعاس على المؤمنين كما ذكر هنا وكم| ذكر عن 
نعاسهم يوم بدر بقوله تبارك وتعالى : #إذ يُحَشيكم التّعاس أمنةَ منه» وقد 
روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال : لقد وقع السيف 
من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس . . كها روى البخاري من 
حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال : كنت من يَعْشَّاه النعاس يوم أحد حتى 
سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وأخذه» وسلقظ والحده) وكان من أية 
الله أن أنزل النعاس على هذه الطائفة المؤمنة تسكينا لنفوسهم وتطميئًا لهم. 
أما الطائفة الأخحرى التي لم ينزل عليها النعاس فقد وصفها الله بصفات, 
الأولى : أهم أهمتهم أنفسهم فلا همهم إلا نجاة أنفسهم من القتل دون أن 
يهتموا بنجاة الرسول يَللِةِ وأصحابه رضي الله عنهم» وهذا يشعر بنفاقهم 
وجبنهم وخوفهم . والصفة الثانية: أنهم يسيئون الظن بالله كأهل الجاهلية 
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وأن الله لن ينصر رسوله كما قال عز وجل : #بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزيّنَ ذلك في قلوبكم وظننتم ظنّ الّْء ء وكنتم قوما 
يورا » والصفة الثالشة : إظهارهم أنهم خخرجوا كُرّها ولو كان الأمر لهم ما 
خرجوا مع رسول الله عَكئِيقة. ومقصودهم بث الفتنة وإساءة الظن برسول الله 
ل » فرد لله عز وجل شبهتهم وباطلهم ببيان أن أمر الحياة والموت وسائر 
-- ادر ثم نبه رسوله يك إلى نفاق أصحاب هذه المقالة وفضحهم 
ل: #قل إن الأمر كله لله. يخْمُون في أنفسهم ما لا يُبْدُون لك 
قووذ لوكا لنا من ار شيء ماقبلنا 4 لي مايل ما أحد ٠‏ ثم بين 
عز وجل أن من كتب عليه القتل لن يتأخر عن مكان مصرعه فقال : م#قل 
لو كنتم ني بيوتكم لبرز الذين كِب عليهم القتل إلى مضاجعهم» كما قال 
عز وجل : #أينها تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة» فالحذر لا 
ينجي من القدرء والتدبير لا يدفع التقديرء فمن كتب الله عليه القتل في 
مكان لا بد من خروجه وبروزه إلى مصرعه. وقوله عز وجل : #وليبتلي الله ما 
في صدوركم وليُمَخُصَ مافي تلويتم والله عليم بذات الصدور» أي وقد 
جعل الله عمز وجل الجبولة الأولى في أحد للمسلمين ثم جعل الحولة الشانية 
للكافرين لحكم لا يحصيها إلا اللهء وليميز الخبيث من الطيب» ويبرز 
للمؤمنين ما تكنه صدور المنافقين» والله عليم بالسرائر والضمائر. 
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قال تعالى: #إِنَّ الّذِين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان إِنّا استزطم 
الشّيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إِنَ الله غفورٌ حلي يا أيّبا 
الّذِين آمنوا لا تكونوا كالّذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو 
كانواغُرّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرةً ى 
قلوبهم» والله يجبي ويميت» والله بها تعملون بصيرث* ولئن قتلتم في سبيل الله 
أو منّم لمغفرة من الله ورحمةٌ خيد ما يجمعون* ولكن منّم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون * 


بعد أن ذكر عز وجل الآيّة التي تفضل ببا على المؤمنين في معركة أحد من 
إنزال النعاس عليهم تأمينا لهم وتطميناء وهي معجزة ظاهرة» ثم ذكر شيئا 
من فلتات ألسنة المنافقين وفضحهم وكشف سترهم وبين أنه أجرى معركة 
أحد على هذا الوجه الذي تمت به لحكم جليلة ومنها إظهار ما ني الصدور 
وتمحيص ما في القلوب» ذكر تبارك وتعالى هنا ما تفضل به على المؤمنين 
الذين زلّت أقدامهم فانمزموا عن رسول الله يكِةِ في أحد وأعلن للعالمين 
البشارة بعفوه عنهم وتجاوزه عن زلّتهم حيث يقول عز وجل : إن الذين 
تولَّوًا منكم يوم التقى الجمعان إِنَّا استزمهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم» وفي قوله عز وجل : «إمنكم 4 إشارة إلى أنهم مؤمنون وليسوا 
منافقين» ومعنى : #تولوا منكم يوم التقى الجمعان» أي انهزموا عن رسول 
الله يك يوم التقى جمع المسلمين وجمع المشركين في أحدء وقوله عز وجل : 
#إنها استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا» أي إنها كان سبب انهزامهم أن 
الشيطان أوقعهم في هذه الزلّة غير المتعمّدة التي لم تكن كفرا ولا عنادا وهم 
غير معصومين من مثلهاء مع أنهم ما أطالوا زمن التّوئي والفرار بل كرّوا 
ورجعواء وأحدقوا برسول الله َك واستشهد منهم من استشهدء وكان من 
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فضل الله عز وجل عليهم تعجيل بشارتهم بعفوه ه عنهم وتجاوزه عن زلتهم ء 
والمعروف كر تقدم قريبا أن أهم إساءة عرفت عنهم هي تركهم مقاعدهم . 
وأكد الله عز وجل أنه عفا عنهم بقوله تبارك وتعالى : #ولقد عفا عنكم» 
وقال هنا : #ولقد عفا الله عنهم»*. وقوله عز وجل : إن الله غفورٌ حلي » 
تذييل لتعليل عفو الله عنهم وتأكيده. ولم يؤثر بحمد الله عن واحد من 
أصحاب رسول لله وكِ أنه تكلم بكلمة تشعر بندمه على الخروج مع رسول 
الله َك إلى أحدء بل كان الواحد منهم يتمنى أن يمزق جسم قطعة قطعة 
ولا يشاك رسول الله جَِيهِ بشوكة. بخلاف من غُمِزوا بالنفاق وحُرفوا به فإنهم 
هم الذين فضحتهم فلتات ألسنتهمء »كما ذكر الله عز وجل عنهم في الآية 
السابقةء. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من التشبه بهم في أقوالهم 
الدالة على مرض قلوبهم» ووصفهم بالكفر حيث يقول عز وجل : يا أيها 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوا: نهم إذا ضربوا في الأزرض أو 
ككانوا شر لو كادوا جتنا ما مانواوما لوال جفل الله الك د ذو 
قلوبهم* وفي هذا تحذير شديد من أن يقول أحدٌّ هذه المقالة» وأن من قال 
عن إنسان سافر للتجارة أو غيرها فرات أو خرج مجاهدا فقتل : لولم يسافر ما 
ماتء أو لولم يجاهد ما قتل» » فإنَ من قال هذه المقالة كفر بالله المحبي 
المميت» الذي قدّر لكل نفس أجلا تموت عند نهاية أجلهاء وحدد ها أرضا 
لاتفارق الروح بدنها إلا فيهاء ىا قال عز وجل : #وما تدري نفس بأي 
أرض توت » ولله در الشاعر حيث يقول : 
مشيناها خطى كُيبت علينا 2 ومن كُتبت عليه خطى مشاها 
ومن كانت منيّته بأرض 6 فليس يموثٌ في أرض سواها 
ومعنى : «إوقالوا لإخوادم4 أي قالوا هذا القول من أجل إخوانهم الذين 
ماتوا أو قتلواء وليس المراد أنهم تحدّئوا بقوهم هذا مع إخوانهم الذين ماتوا أو 
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قتلواء وهذا أسلوبٌ معروف عند العرب ومنه قوله عز وجل : #وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه» ومعنى قوله عز وجل : #إذا 
ضربوا في الأرض » أي إذا سافروا فيها وساروا للتجارة أو غيرهاء والمقصود 
أنهم ماتوا في سفرهم هذاء وأصل الضرب في الأرض هو الذهاب فيها من 
قولحم: : ضربت الطير تضرب أي ذهبت تبتغي الرزق» وضرب في الأرض 

صَرْبا وضرّبَانا: خرج تاجراء ومنه قوله عز وجل : 9وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله * وكما قال عز وجل : #وإذا ضربتم في الأزض 
فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة» ومعنى قوله : ##أو كانوا غُرّْى »4 
أي أو كانوا غزاة» وإنها عطف قوله : أو كانوا غزى4» على قوله : #ضربوا 
في الأرض * من باب عطف الخاص على العام» إذ الخروج في الغزو ضربٌ في 
الأرض وإنما ذُكِرَ بعد دخوله فيما قبله لأنه المقصود بالذات في هذا المقام وما 
ذكر قبله هو توطئة له » على أنه قد يوجد الغزو بدون الضرب في الارض كما في 
قصة غزوة أحدء والعزى جمع غاز ز كركع وراكع » وصوّم 0 ووم ونائم 
شق وشاهد 5 وغائب». وقوله عز وجل : #ليجعل الله ذلك حسرة في 

قلوبهم» أي إذا صا المسلمون أنفسهم وم يتلفظوا بمثل كلام هؤلاء 
المنافقين الكافرين وأيقنوا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن القعود عن 
الغزو لن يمنع من الموت إذا جاء الأجل» وحرص المسلمون على الخروج إلى 
الغزو والجهاد كان ذلك حسرة في قلوب المنافقين ولاسيها إذا وصل المسلمون 
بسبب الغزو إلى الغنائم العظيمة والاستيلاء على الأعداء والفوز بالنصر. 
وقوله عز وجل : #والله يحبي ويميت* أي والحياة والموت بيد الله وحده فإليه 
يرجع الأمر كله ولا يحيا أحد ولا يموت أحدٌّ إلا بقضائه وقدره» وقوله عز 
وجل : #والله بها تعملون بصير» وعد للمؤمنين الذين يمتثلون تعاليم 
الإسلام ويبتعدون عن مشابهة الكفار والمنافقين في أقواطم وأفعالهم 


واعتقاداء هم المنحرفة عن الصراط المستقيم , وتهديد لمن لم يمتثل أوامر الله عز 
وجل وأوامر رسوله يلل . . وقوله عز وجل : لإولئن قتلتم في سبيل الله أو منّم 
لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» شروع في تحقيق أن ما يحذرون ترتبه على 
الغزو أو السفر من القتل في سبيل الله أو الموت ليس مما ينبغي أن يحذر بل مما 
يجب أن يتنافس فيه المتنافسون. ويحرص عليه العقلاء الراشدون» لأن الموت 
سبيل كل حي » كما قال قطريّ بن الفجاءة الخارجي : 

أقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحكِ لن تسراعي 

فإنك لو طابتٍ بقاءيوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 

سبيل الموت غاية كل حي فداعيهلأمهل الأرض 00 

فصررًا في مجال الموت ص ورا فما نيل الخثلود بمستطا 

ولا ثوب البقاء بشوب عز لا شح ره 

والموت في سبيل الله هو من أغلى أماني الصالحين» » لعلمهم بها أعده الله عز 
وجل لمن يموت في سبيل الله من رفيع الدرجات في جنات النعيم» فقد روى 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
«من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء وجبت له الجنة»» 
فعجبالطا أبو سعيدء فقال: أعدها عل يا رسول الله فأعادها عليه. ثم 
قال: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» قال: وماهي يا رسول الله؟ قال : «الجهاد في سبيل الله » 
الجهاد في سبيل الله» . كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله 
عنه أن النبي يَكٍِ قال : «ما أحدٌ يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما 
على الأرض من شيء إلا الشهيد» يتمنى أن يرجع إلى الدنيا يتل عشر مرات 
لما يرى من الكرامة»» وفي رواية : «لما يرى من فضل الشهادة» قال ابن 
جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال أبو جعفر: يخاطب جل ثناؤه عباده 
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المؤمنين» يقول لهم : لا تكونوا أيها المؤمنون في شك من أن الأمور كلّها بيد 
الله » وأنْ إليه الإحياء والإماتة ىا شك المنافقون في ذلك ». ولكن جاهدوا في 
سبيل الله» وقاتلوا أعداء الله» على يقين منكم بأنه لا يقتل في حربء ولا 
يموت في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاتة» ثم وعدهم على جهادهم في 
سبيله المغفرة والرحمة. وأخبرهم أن مونًا في سبيل الله أو قتلا في الله خير لهم 
ما يجمعون في الدنيا من حطامهاء ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن 
الجهاد في سبيل الله» ويتأخرون عن لقاء العدو اه وقال الفخر الرازي رحمه 
الله : إِنَّ رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه: أحدها أن من يطلب 
المال فهو في تعب من ذلك الطلب في الحال» ولعله لا ينتفع به غدا لأنه 
يموت قبل الغدء وأما طلب الرحمة والمغفرة فإنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا 
يخلف وعده. وقد قال: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * وثانيها : هب أنه 
بقي إلى الغد لكن لعل ذلك المال لا يبقى إلى الغدء فكم من إنسان أصبح 
أميرا وأمسبى أسيراء وخيرات الألحرة لا تزول لقوله : #والباقيات الصالحات 
خير عند ربك* وقوله : #ما عندكم ينفد وما عند الله باق * وثالثها : بتقدير 
أن يبقى إلى الغد ويبقى المال إلى الغد لكن لعله يحدث حادثٌ يمنعك عن 
الانتفاع به مشثل مرض وأم وغيرهماء ومنافع الآحرة ليست كذلك» 
وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل في الغد خالصة عن الشوائب ولكنها 
لا تدوم ولا تستمرء بل تنقطع وتفنى» وكلما كانت اللذة أقوى وأكمل كان 
التأشف والتحسّر عند فواتها أشدّ وأعظم. ومنافع الآخرة 0007 
الانقطاع والزوال» وتنادسها + أن كاي الدنيا حسية ة ومنافع الآحرة عقلية 

وانشبية كئئيسة +:والعقلية شريفة 530 
يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند إشراقها بالأنوار الإلهية؟ اه وقوله عز 
وجل : #ولئن منّم أو قتلتم لإلى الله تحشرون* أي ومهما كانت أسباب 


مفارقة أرواحكم أبدانكم سواء كانت بموت أو بقتل » فإنْ مصيركم وحشركم 
وجمعكم إلى الله عز وجل وحده لاا شريك له. المعبود بالحق» العظيم 
الشأن» الواسع الرحمة» الجزيل الإحسانء الذي يجزي كل عامل بها عمل» 
ويزيد الصالحين من فضله وجوده وإحسانه» ولا حاكم سواه يوم القيامة» 
كا قال عز وجل : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» وكا قال عز وجل : 
#والأمر يومئذ لله» وكا قال عز وجل : #مالك يوم الدين» وقد ذكر الله 
تبارك وتعالى الموت والقتل في ثلاثة مواضع في هذا المقام من سورة ال عمران 
تقدّم الموت على القتل في الأول منها وفي الشالث وتقدم القتل على الموت في 
الثاني وذلك في الأول لمناسبة ما قبله من قوله عز وجل : #إذا ضربوا في 
الأرض أو كانوا عُزَى » فرجع الموت لمن ضرب في الأرض والقتل لمن غزاء وأما 
الثاني فلأنه محل تحريض على الجهاد فقدَّم الأهم الأشرف» وأما في الشالث 
فقدّم الموت لأنه أغلب وأكثرء فقد جمعت الآية بين ألوان بسلاغية من المعاني 
والبديع . 


قال تعالى : «قبها رحمةٍ منّ الله لِنْتَ لهم ولو كُنت فظًّا غليظ القلب 
000 فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورْهُمْ في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إِنّ الله يحب المدوكلينَ* إن ينصركم الله فلا غالب لكمّْ وإن 
يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 


بعد أن أخبر عز وجل أنه تفضل فعفا عن المنهزمين عن رسول الله يَكلِةِ من 
المؤمنين يوم أحد أشار إلى حسن معاملة رسول الله يَكِةِ لهم . ورحمته بهم وأنه 
اخاطية الملل والعديه ور ره يقس عليهم بسبب انهزامهم عنه وَكِْةِ وا 
يوبّخ أو يعنف أحدًا منهم. وأثنى على رسوله وَكِلَةِ بسبب لين معاملته لهم 
وأمره بالعفو عنهم والاستغفار لهم» واستشارتهم في الشئون ذات البال» 
حيث يقول عز وجل هنا: #فبه| رحمة من الله لنت لهم» و(ما) في قوله عز 
وجل : فب رحمة» لإفادة تعظيم رحمته يك وتفخيمها وتوكيدها كأنه قيل : 
فبسبب رحمة عظيمة طبعك الله عليهاء وجعلها لك سجيّة ومَلكة عاملتَ 
المنهزمين عنك باللين والرفق والرحمة والتلطف. وقد وصف الله رسوله محمدا 
يكلبأنه بالمؤمنين رءوف رحيم حيث يقول عز وجل : #لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم * وفي 
تخصيص رحمته ورأفته َكِلةِ بالمؤمنين إشعار بأن أعداء الله وأعداء المرسلين 
ليسوا أهلا لرحمة الله ولا لرحمة رسوله يَليةِ ولا لرحمة المؤمنين» وقد أشار الله 
تبارك وتعالى إلى ذلك حيث يقول في وصف رس وله محمد وَلِةِ وأصحابه رضى 
الله عنهم : #محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» 
وكا قال عز وجل : #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين* وقوله عز 
وجل : #ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضّوا من حولك* نفى الله عز وجل 
عن رسوله وحبيبه وسيد خلقه وأفضل أنبيائه محمد يَكِةٍ الفظاظة وغلظ 


القلب» والفظاظة هي الحفوة في العشرة قولا وفعلا» وغلظ القلب هو كونه 


عن غلظ القلب» وإن! قدّم ذكر الفظاظة على ذكر غلظ القلب لأن الفظاظة 
هي المسَامَد الظاهر المدْرَك بالحسّ المنبئ عن قسوة القلب وغلظه. وقد كان 
من أبرز صفات رسول الله يَكِ التي عرّفها الله عز وجل للأنبياء السابقين 
ليصف وه وله لمهم حتى يعرفوه إذا بُعث كلةِ أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن هذه الآية التى في القرآن : #يا أيها النبى 
إنا أرسلناك شاهدا ودرا ونذيرا* قال: في التوراة يا أها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراء وجإززا للأميين» أنت عبدي ورسولي » سمّيتك 
ا متوكل» ليس بفظ ولا غليظ » ولا سخًّاب بالأسواق.» ولا يدفع السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء 
بأن يقولوا : لا إله إلا اللهء فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. 
ومراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من قوله : في التوراة» هو 
من إطلاق كلمة التوراة على مجموع كتب العهد القديم» لا أنها التوراة المنزّلة 
على موسى كَل وهو اصطلاح لبعض المسلمين وبعض أهل الكتابء إذ 
أنْ هذا النص الذي ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنم| هو موجود في 
نبوات بعض أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام» ومعنى قوله عز 
وجل : لالانمَضُوا من حولك4 أي لتفرّقوا عنك. وم يسكنوا إليك وتردّوا في 
مهاوي الردى. فمن فضل الله على الناس أن ملأ قلوب رسله إليهم بالرحمة 
والرفق» ونبّههم إلى ذلك كم! قال لموسى وهارون عليهم| السلام لما أرسلهم| 
لفرعون : #فقولا له قولا ليّنا لعلّه يتذكر أو يخشى» وقوله عز وجل : 
الآفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 


هذه قواعد السياسة الرشيدة التي تربط بين الراعي والرعية برياط الحب 
والثقة والطمأنينة» وفي قوله عز وجل لرسوله وحبيبه محمد يك : #فاعف 
عنهم# أي تجاوز عن مسيئهم فيهما ليس من حقوق الله عز وجل» ولذلك 
كان رسول الله يك لا ينتقم لنفسه قط ء فقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ما خحيّر النبي يك بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن إثمٌ فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه» والله ما انتقم لنفسه في 
شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله . وفي رواية لمسلم من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت : ما ضرب رسول الله يَلِةِ شيئا قط بيده 
ولا امرأةٌ ولا خخادما إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قط فينتقم 
من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى . كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول 
الله بك وعليه بَرْدٌ نجرانٌّ غليظ الحاشية فأدركه أعرابٌ فجبذه بردائه جبذة 
شديدةً» فنظرث إلى صفحة عاتق النبي َل وقد أثرت بها حاشية البرد من 
شدة جبذته ثم قال: يا محمد مُرْلي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليهء 
فضحك ثم أمر له بعطاء . وفي أمر الله عز وجل لرسوله وَل هنا بقوله تعالى 
له في المنهزمين عنه يوم أحد : #فاعف عنهم# مع قوله تبارك وتعالى عنهم : 
#ولقد عفا عنكم # وقوله تبارك وتعالى : #ولقد عفا الله عنهم» مع ما قدّمه 
في وصف المسارعين إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السموات والأرض 

حيث يقول عز وجل : #والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس #ني كل 
ذلك إشارة إلى حب الله عز وجل للعفو عن عباده والصفح عنهم». ولذلك 
أمر إمام المرسلين محمدا يَكِيْةِ بالعفو والصفح في مواضع كثيرة من القرآن 
العظيم حيث يقول ععز وجل : #خذ العفو وأمر بالعُرْف وأعرض عن 
الجاهلين» ويقول: #فاصفح الصفح الجميل*» ويقول: #فاصفح عنهم 


وقل سلام* . وقوله عز وجل : #واستغفر لهم » هذه هي القاعدة الثانية من 
قواعد السياسة الرشيدة» أي واسأل الله عز وجل أن يغفر للمسيئين» كما 
قال عز وجل : #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيهم|» أما القاعدة الثالثة من قواعد السياسة 
الرشيدة فهي قوله عز وجل : #وشاورهم في الأمر» أي واستخرج آراءهم فيم| 
تريد أن تفعله من الأمور ذات البال التي لم ينزل عليك وحي بهاء لتنا 
لقلوبهم وليستنّ بك ولاة أمور المسلمين من بعدك». وأصل الاستشارة 
والمشاورة مأخوذة من قولهم : شار العسلّ وأشاره اواشتاره واستشاره إذا 
استخرجه من الخلية أو الوقبة» والوقبة هي الكوّة التق في الصخرة ة ونحوها 
يتخذها النحل بيتا ويضع فيها العسل» وقد أعظم الله عز وجل شأن 
الشورى حيث يأمر هنا أكمل خلقه عقلا وإدراكا ووعيا وفهما ومعرفة وخبرة 
بالأمور أن يستشير أصحابه رضي الله عنهم فيما لم ينزل عليه وح فيه 
ويستخرج ما عندهم من آراء» وكان يك إذا استشار أصحابه وأشاروا برأي 
واحد أذ به يكم وإذا اختلفت أراؤهم اختار الأيسر منها على المسلمين» 
وقد جعل الله عز وجل الشورى من أبرز صفات المسلمين حيث يقول عز 
وجل في سورة أطلق عليها اسم سورة الشورى : #وامزهم شورى بينهم © . 
قال البخاري في صحيحه : باب قول الله تعالى : #إوأمرهم شورى بينهم * 
#وشاورهم في الأمر» وأن المشاورة قبل العزم والتَبِيّنَ لقوله تعالى: #فإذا 
عزمت فتوكل على الله فإذا عزم الرسول كَكِ لم يكن لبشر التقدم على الله 
ورسوله . ثم قال البخاري رحمه الله : وكانت الأئمة بعد النبي وَل يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب 
أو السنة لم يتعدّوه إلى غيره اقتداء بالنبي كَكِلةِ. ورأى أبو بكر قتال من منع 
الركاة» فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يكل : «أمرث أن 


أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن 
من فرّق بين ما جمع رسول الله َك ثم تابعه بعد عمرٌ فلم يلتفت أبو بكر إلى 
مشورتهء إذ كان عنده حكم رسول الله كَلكِْةِ في الذين فرّقوا بين الصلاة 
والركاة» وأرادوا تبديل الدّين وأحكامهء قال النبى يك : «من بدّل دينه 
فاقتلوه» وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبّانا» وكان وقافا 
عند كتاب الله عز وجل اه ويتحتم على المستشار أن يمححض من استشاره 
النصح وأن يخلص في الاستشارة» وأن يكون أميناء وأن يشير عليه ب| فيه 
المصلحةء فقد روى أبو داود والترمذدي وقال: هذا حديث حسن» عن أي 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَِِةِ : «المستشار مؤتمن». وروى ابن 
ماجه بد دوك أبي مسعود قال: قال رسول الله يك : «المستشار مؤتمن». 
قال في الزوائد : إسناد حديث أب مسعود صحيح ء رجاله ثقات اه ولا شك 
أنه ما ندم من استشارء وينبغي أن يستشار في كل أمر أهل الخبرة به بعد 
الوثوق من سلامة دينهم وعقوهم وحبّهم للخير ونصحهم كما قال الشاعر: 
شاور صديقك في الخفيّ المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضلٍ 
فالله قدأوصى بذاك نبيّه في قوله: شاورهم وتوكّل 
وكا قال الشاعر الآخر: 
و إن باب أمر عليك التوى فشاو لبيبًا ولاتعحخصه 
ومعنى قوله عز وجل : #فإذا عزمت فتوكل على الله» إِنَّ الله يحبَ 
المتوكلين» أي فإذا صم عزمك على إمضاء ما تريدء من جهاد عدوك ما 
رأيت فيه المصلحة لدينك وأمتك فامض لا تريد بغض النظر عن خلاف من 
خالفك ووفاق من وافقك. وكن في عزمك معتمدا على الله وحده ومتوكلا 
عليه دون غيره راضيا با يقضيه الله عز وجل لأنه يحب المعتمدين عليه وفي 


)ُغ, 


هذا دليل ظاهر على أن بذل الأسباب والاستشارة لا ينافي التوكل على الله 
وقوله عز وجل : #إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده» وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أي إن يُعنكم الله على عدوكم 
فلن يغلبكم أحدّ مهما كان عَدَّده وعَدّده وإن يخذلكم فيكلكم إلى أنفسكم 
ويترك نصركم فلن تُنصروا ولو كان معكم من العدد والعُدد أضعاف ما عند 
عدوكمء فمن نصره الله فهو المنصور ومن لم ينصره الله فهو المقهور. ونصر الله 
ينال بطاعته وتقواه فاعتمدوا على الله وحده وعلى الله فليتوكل المؤمنون . 


١٠ 


قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل» ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة. 
ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . أفمن اتبع رضوان الله كمن باء 
بسخط من الله ومأواه جهنم » وبئس المصير . هم درجات عند الله» والله 
بصير بها يعملون . لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلواً عليهم أآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال مبين . # 


بعد أن أكدَ تبارك وتعالى أنَّ مَنْ يَنْضّيَُ الله لا يَفِْبه أَحَدٌ وأن مَنْ يَخذلُ الله 
لاي ينص أَحَدٌء وأشار إلى أن الاعتماد على الله والتوكل عليسه هو سبب النصر 
والقادج . حدَّر هنا أشد التحذير من الغُلُولٍ وبين سُوء عاقبته. وأن الله عز 
وجل يَفْضَحٌ الغال يوم القيامة على رؤوس الخلائق» ومن المادّحظ أن الله عز 
وجل حدّر في سياق قصة أحد من تععاطي الربا ومن الغلول ؛ وهما من أكبر 
الكبائر. حتى يجتنب المسلمٌ المجاهدٌ في سبيل الله ما يبط عمله. ويُئطل 
جهاده لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وقوله عز وجل : #وما كان لنبي أن 
يغل* هو شبيه بقوله عز وجل : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله © الآيتين . أي ما يتأتى في 
العقل أن يَصْطَفِي الله إنسانا يبعثه الله عز وجل نبيا فَيَعْلَء وقد ذكرت في 
تفسيرها أن هذا النوع من النفي يَُبرُ عنه بالنفي التام لأن النفي فيه من جهة 
العقل أي يستحيلٌ عقلا أن يَضْدُرَ هذا من نبيٌّ من أنبياء الله المصطفين 
الأخيار والمقصود من هذا الى ار ديار آمو الخلول وبيان قبح فِعْلِه له 
قالالحافظ ابن حجر في فتح الباري : العُلُول بضم المعجمة واللام أي 
اخائقه بي العم فال ابن قري سحى يذل ك/لآن اخدة يكل سباع أي 
يخفيه فيه ونقل النوويٌّ الإجماع على أنه من الكبائر |. ه ومعنى قوله عز 
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وجل : ومن يغلل يأت با غَلّ يوم القيامة» أي ومن يأخذ شيئًا من المخدم 
خفية يَفْضَحَهُ الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حيث يبعثه 
حاملا لما غَلَ وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قام فينا النبي يك فَذَكَر العُلُولَ. ٠‏ فَعَظَمَهُ وعَظمَ 
روه كال 1ل لفن َحَدَكُمْ يوم القيامة على رقبته شاةً لها نُمَاءٌ على رقبته 
فرق له عنكقة يفوك : يا رسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيئاء قد 
بتُك وعلى رقبته بعير له رُعَاءٌ يقول : يا رسول الله أغثني فأقول لا 
أَمْلِكَ لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامتٌ» فقول يا رسول الله أعدتى 
فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» أو على رقبته رِقَاعٌ كَخفِقُ» فيقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . وقوله في الحديث : 
وعلى رقبته صامتٌ أي فوق عنقه ذهب وفضة أو هو كل مال لا رُوحَ له . كما 
روى البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| قال : 
كان على تَقَلِ النبي كك رجل يقال له كَركَرَةُ فرات » فقال رسول الله وك : هو 
في النار» فذهبوا ينظرون إليه» فَوَجَدُوا عباءةٌ قد عَلَّها . كما روى مسلم من 
حديث عمرين الخطات رفي اله عنه قال : لكان يومٌ حير أقبل تَمَرَ من 
أصحاب النبي ذَكّه فقالوا: فلانٌ شهيدء وفلان شهيد. حتى مرُوا على 
رج نعالتن نادت تيد ينال التي 286 : كلا إني رأيته في النار» في بِرْدَةٍ 
عَلَّهَا أو ع ءة. كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
حرجنا مع النبي يل إلى خيبر؛ ففتح الله عليناء فلم نَغْتَمْ ذَهَبَا ولا وَرِقاء 
عَنِمْنَا المتاعَ والطعام والقاته ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله جَكلِيدِ عَبْكٌ 
له» وَعبَهُ له رجلٌ من جُدَامَ يُدْعَى رِقَاعَةَ بنَ زيد من بني الصَبَيْبِء ٠‏ فلا نزلنا 
الوادي قام عَبْدُ سول الله يك يلْ له فَرْمِيَ يسَهُم ؛ فكان فنيه عند 
فقلنا: هنيعاً له الشهادةٌ يا رسول الله» قال رسولٌ الله يك : كلا والذي نَفْسُ 
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محمد بيدهء إِنَّ الشَّمْلَةَ لكَلْتَهِبُ عليه ناراًء أخذها من الغنائم يوم خيبن م 
تصبها المقاسم قال: ففزع الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا 
رسول الله أصبت يوم خيبر» فقال رسول اليك : راك من نار أو شِرَاكَانِ من 
نار . كار سام نط معدي بن وال ادل عيداله بن شور 
على ابن عامر يَعُودُهُ وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال : 
إن سمعثُ رسول الله يك تقول : لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُورِء ولا صَدَقَةٌ من 
عَلُول . وقولّه عز وجل لثمتو كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ُ* 
قال أبو السعود العمادى في تفسيره : أي تُعْطَى وافيا جزاء ما كَُسَبَثْء خيراً أو 
كرا كثرا أو يسيراء وضع المكسوب موضع جزائه تحقيقاً للعدل» ببيان ما 
بينهما من تمام التتناسب كما وكَيْفاً كأنهما شىء واحدٌّ» وفي إسناد الشَّؤْفِية إلى 
كل كاسبء وتعليقها بكل مَكْسُوبٍء مع أن المقصود بََانُ حال الْغَال عند 
إتبانه بها غلّه يوم القيامة» من الدلالة على فخامة شَّأَنِ اليوم» وَمَوْلٍ 
مَطْلَعه والمجالكَة قببيان فظاعنة ال الغال ما لا َم : فإنه حيث وف كل 
كاسب جََرَاء ما كسبهء ول يُنْقَض منه شىء وإن كان جُرْمُهُ في غاية القلَّ 
والحقارة فلن لا يفص من جزاء الخال شيء جرم من أَعظَم الجرَائِم أي 
وأجْل ازع أي كل الناس المدلبيول عليهم بكل نَقْين ١لا‏ يُظْلْمُونَ» بزيادة 
عِقَّابٍ أو بنَقْصٍ ثواب اه وقوله عز وجل : #أفمن اتبع رضوان الله كمن باء 
بسخط من الله ومأواه جهنم * أي أيستوي في عقل أحد من آمن بالله وصدق 
رسول الله يَكيِةِ وعَمِلَ بطاعة الله وسعى في مرضاته وترك العُلُول وسائر ما نهاه 
الله عز وجل من المعاصيء هل يستوي هذا الصالح المطبع مو ومن يكار 
بالله. وَيُكَدّبُ رسله. ويَعْصيٍ ربّهُ بالخُلُول أو غيرها من المعاصي؟ لا 
يستويان أبداً في عقل مَنْ له أدنى مُسْكَةٍ من عقل» إذ أن الصالح ثوابه الجنة 
والمَاجِرٌ مأواه ومصيره إلى جهنم » وقوله عز وجل : #وبئس المصير. * أي 
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وقَبْحَ وَدْمَّ مَصِيرُ هَؤلاء الفجارء وقوله تبارك وتعالى : هم درجاتٌ عند الله » 
تأكيد لمضمون الآية السابقة» وأن الصا حين والفجارٌ لا يستوون» فهم 
فوا المنازل» حيث يصير المؤمنون إلى جنة عرضها السموات والأرض في 
درجات ما بين الدرجة والدرجة ى| بين السماء والأرض » ويصير الفجار إلى 
دركات النار التي يَيْوِي بعضُهم إلى بعضها سبعين خريفاء وقولّه تبارك 
وتغال: #والله بصير بها يعملون4 أي إنه لا يظلم أحداً لأنه شهيد على ما 
عملوا ويجزي كل عامل بها عمل وهذا المقام نظير قوله تعالى: #أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون . * وقوله تعالى : *9أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفس دين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار* وكا قال عز وجل : #وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا 
يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينا يُوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو 
ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم . © وقال عز وجل : #ولكل 
درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون . # وكذلك قوله تعالى : 
#أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون . أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات اللمأوئئ :لاني كتانوا يعون 'وأما الذين فسهرا 
فمأواهم النار» الآية . وحتى في نظر الشيوعيين الذين يقولون: لا إلّه والكون 
مادة فإنه لا يستوي عندهم من يسرق أموال الناس ومن يبذل ماله للناس 
فيها يرونه من مصا حهم. مع انتكاس فطرتهم وانقلاب موازين الحق لديهمء 
وهل يُسوّي أحدٌ بين كافل اليتيم وبَيْنَ مَنْ يأكل أموال اليتامى ظلا؟ وقوله 
تبارك وتعالى: #الَقّد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلوأ عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين . * بعد أن وصف الله عز وجل حبيبه محمد | تَلَئهِ بكمال الرحمة 
والشفقة» ووصف له قواعد السياسة الرشيدة وأمر المؤمنين بالاعتماد على الله 
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والتوكل عليه » والالتجاء إليه وحده لا شريك له في طلب النصر على الأعداء 
ووصف جميع أنبياء الله بطهارة النفس » وفرّق بين من انع رضوان الله ومن باء 
بسخط من الله » ما أطبقت العقول على التفريق بينهما حيث لا يستوي 
الصا حون والفجار في نظر عاقل» ذكر نعمته الكبرى ومِسَّه العظمى على 

المؤمنين الذين استجابو لله ولرسوله يكل بأنه تَقَضّل عليهم بأعظم رسول 
ل وأبقى دينٍ وأوفى نظام وأشمله وأدقّه حيث أنعم 
عليهم وأحسن إليهم إذ بعث هم نبياً من أنفسهم يقرأ عليهم القرآن الكريم 

المشتمل على جميع قواعد العقائد والسلوك والمعاملات وما يتصل بالدنيا وما 
يتصل بالآخرة وقد جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ومهيمنا على كل كتاب 
قبله» فيه نبأ المتقدمينء وخر المتأخرين وحَلٌ قضايا الناس أجمعين» وهو 
المَصلُ ليس بالزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الدَى في 
غيره أضله الله وجوحعلاه المتين» والذكر الحكيمء والصراط الدفي . 
لا تزيغ به الأهواءء ولاتلقي به الالة ٠‏ ولا يَشْبَعٌ منه العلماء» ولا بن 
عن كثرة اليَدّء كلما تكرر زادت حلاوته» ولا تنقضي عجائبه ‏ وفوا الله 
المععحروضة بين عباده لتغذية أجسامهم وأرواحهم » وشفاء ء أمراضهم 
وأسقامهم ٠‏ من قال به صدق» ومن عمل به أَجِرَ ومَنْ حَكَمَّ به عَدَل) 
ومن استمسك به واتَبَعَ مَنْهَجَهُ هداه إلى جنات النعيم . ومعنى قوله عز 
وجل : #ويركيهم* أي ويطهرهم بترغيبهم في الطيبات وترهيبهم من 
المحرمات» وتحذيرهم من سائر النجاسات» سواء كانت حسية أو معنوية 
ومعنى قوله عز وجل : #ويعلمهم الكتاب والحكمة* أي ويبين لهم حمل 
الكتاب» فقي حصن جو ويَعَمُمُ خصّوصَهء ويد مطلقة» ويطلق 
مَقَيِّدّه» بوحي من ربه». حيث أسند الله عز وجل بَعْض بيان القرآن لرسوله 
حيث يققول : «#وأنزلنا إلييك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
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يتفكرون . * والحكمة هي الفقه في الدين واتباع سنة النبي الكريم» وَوَضعٌْ 
الأمور في مواضعهاء وفي قوله عز وجل : #وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
نين - 4 :إشنازة لل كال تعمة الله وتام مجه ححيث ارج اللهغز وتجل العزنن 
والعجم ا ل ل 0 
وضلذلة ) قدنظر الله عز وجل إليهم فمقتهم عر يم وعجمهم » إذ كانوا 
كلهم يتخبطون في دياجير ظلام الجاهلية» ل م 
الغارة والسلب والنهب» ووأد البنات» وانتهاك الحرمات» وكان الرجل 
المججوني يتزوج بنته:» ويشعل ناراً ثم يسجد لما ويعبدهاء وكان الأوروبيون 
لا يقلّون في جهالتهم عن الأسيويين والإفريقيين» فلا جاء الإسلام أرشد 
الناس إلى قواعد العدل. وهّدَى ل العراط المستقيم . لقد كانت مدينة روما 
لا يُعْرَفٌ فيها طريق مُعَبدٌّ ولا سراجٌ يضىء حاراتها وشوارعهاء فلا جاء 
الإسلام وعرف المسلمون المدنية الحقيقية بلّطوا الشوارع ونظّمُوها و كيه 
مرضي الدعت إل عماله ني الأمصار بتخطيط الشوارع في الحاضرة 
والبادية» وأضيئت ضيئت الشوارع بالليل» وانتشر كل هذا بعد ذلك في غرب 
أوروبا لما دَحَلُوا في الإسلام» ثم انتشرت هذه المدنية في سائر أوروبا لأول مرة 
في التاريخ . وقد أشار الله عز وجل إلى نعم الله هذه على الناس حيث يقول : 
لاهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأخرين منهم لما 
يلحقوا بهم » وهو العزيز الحكيم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم*# . 


قال تعالى: #أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى لهذا قل 
هو من عند أنفسكم. إن الله على كل شيء قدير . وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقواء وقيل لهم تعالوًا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإيمان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» والله أعلم بها 
يكتمون . الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلواء قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . # 


بعد أن ذكر الله غز وجل المؤمنين بتعمعه الكبرى ومنته المظمى بإرسال 
أفضل رسله وأكمل خلقه محمد يك إليهم بأكمل الشرائع» وأن الله أخرجهم 
به من الظلات إلى النور وهداهم به من الضلال المبين الذي كان يحيط بهم 
من كل وجهء نبَّهَ هنا إلى إعزازه لعباده الصا حين المتبعين لرسوله محمد يكل 
وأنّ ما قد يصيبُ المسلمين نما هو بسبب من تقصيرهم في طاعة هذا الرسول 
العظيم والنبي الكريم وك وأجاب عن شبهة أثارها بعض الناس ممن 
يظنون بالله غير الحق ظنّ الجاهلية حيث تساءلوا: من أين جاءتنا هذه 
المصيبة؟ وكيف مهرم ورسول الله معنا ونحن مسلمون وهم كافرون؟ والقصد 

من السؤال هو إثارة الشبَهِ بين المسلمين» وقد كان الجواب الذي أجاب الله 
عز وجل به في هذه الآية الكريمة قاطعا لشبهتهم مُفْحِماًلهم. حيث ذكر أن 
المشركية إكاتوا تالا من المسلمين مرة فقد نال المسلمون منهم مرتين» وإن 
كان المشركون أصابوا عددا من المسلمين فقد أصاب المسلمون ن منهم مثل 
العدد الذي أصيب من المسلمين» فالحرب وإن كانت دولا فإن كفة 
المسلمين كانت راجحة.» حيك انتصر المسلمتوت ق بدن وعسزم المشركون». 
والتضن امون فق أولامشترفة الحد فكانت للمسلمين جولتان: جولةفي 
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بدر وجولة في أحدء ولم يحصل المشركون إلا على جولة واحدة» كما أن 
المسلمين أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة رجل : سبعين قتيلا 
وسبعين أسيراء وأصاب المشركون من المسلمين في أحد سبعين شهيداء 
فالمسلمون أصابوا منهم مثل ما أصابوا من المسلمين . ثم بَين أن ما أصاب 
المسلمين في أحد ليس بسبب الإسلام بل بسبب مخالفة أمر الإسلام حيث 
ترك بعض الرماة مقاعدهم التي بوّأهم إياها رسول الله يك وحذرهم أن 
يتركوها إلا إذا أَرْسَلَ إليهم» فلما خالفوا أمر رسول الله يك أصيبوا بالمصيبة 
التي أصابتهم . وفي ذلك يقول ععز وجل : #أو لما أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم » وقوله عز وجل : 
إن الله على كل شيء قدير» أي إن الله تبارك وتعالى قادر على نصركم لو 
ثبتم وصبرتم » كما أنه قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم» وهو سبحانه 
لا يعجزه شىء ولا يفوته شىء وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» 
وبعد أن بن عديع انها أضاف المسلمين يوم أحد كان بسبب من عند 
أنفسهم وأنه عسز وجل قادر على كل شيء أشار كذلك إلى بعض وجوه 
الحكمة في جعل الجولة في آخر المعركة يوم أحد للمشركين حيث يقول تبارك 
وتعالى : #وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم 
الذين نافقواء وقيل هم : تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
قتالاً لا تّبعناكم» أي وما حدث لكم يوم تواجّه الجمعان: جمع المسلمين 
الذين كانوا مع رسول الله كَكةٌ وجمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان» 
وكان التقاء الجمعين يوم أحدء ومعنى قوله: #فبإذن الله» أي فهو كائن 
بعلم الله وقضائه وقدره وحكمته البالغة التي من جملتها أن تعرفوا أن نصر الله 
إنها يُجْلَبُ بطاعته وطاعة رسوله يك وهذا تأكيد لقوله تعالى في الآية السابقة : 
#قل هو من عند أنفسكم*» ومن حكمته كذلك تمييز المؤمنين من المنافقين» 
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حيث يقول عز وجل : #وليعلم المؤمنين* أي وليظهر ني عالم الوجود 
والتنجيز ما علمه ععز وجل أزلا من نجاح المؤمنين عند هذا الامتحان 
والابتلاء» إذ ظهر منهم كمال الإيهان والاستسلام لله عز وجل » ولذلك بشرهم 
الله عز وجل أكثر من مره بعفوه عنهم كما تقدم» وقوله عز وجل : #وليعلم 
الذين نافقوا» أي وليظهر في عالم الوجود والتنجيز ما علمه عز وجل أزلا من 
ظهور نفاق المنافقين» فإن المصائب تبرز العَدُوٌ من الصديق كما قال 
الشاعر: 
جزى الله الشدائد كل خير علمت بها عَذُّرّي من صديقي 
وإنما قال عز وجل : ##وليعلم الذين نافقوا» ولم يقل : وليعلم المنافقين 
كما قال: #وليعلم المؤمنين» لإفادة ثبات المؤمنين على الإيهان واستمرارهم 
عليه ورسوخهم فيه وأن النفاق قد حدث لبعض ضعاف الإيان» فعّر في 
جانب المؤمنين بصيغة اسم الفاعل الدالة على الاستمرار وعّر في جانب 
التحرين بموصول صِلَنّهُ فل للدلالة على التجدد والحدوث كأنه قيل : وما 
أصابكم يومئذ فهو كائن بإذن الله ولتمييز الثابتين على الإيمان والذين أظهروا 
النفاق . وقوله تبارك وتعالى : #وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا 
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» هو مستأنف لبيان بعض مواقف المنافقين 
المخزية ممن كان نفاقهم قد عرف قبل معركة أحدء وهو عبدالله بن أب ابن 
سلول لعنه الله ومن معهء الذين خرجوا مع رسول الله يك من المدينة عند 
خروجه وَكِْةِ إلى أحد فلم| كانوا في بعض الطريق رجع عبدالله بن أيّ بثلث 
الجيش . وقد ذكرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : *#وإذ غدوت من أهلك 
تبوَّئْ المؤمنين مقاعد للقتال» أن رسول الله يكهِ استشار الناس» واستقر 
رأءهم على الخروج إلى أحدء فخرج بهم رسول الله يك وهم نحو ألف رجل » 
والمشركون نحو ثلاثة آلاف» غير أن عدو الله عبدالله بن أب ابن سلُولٌ رجع 


بنحو ثلث الناس قبل أن يصل إلى أحد. فحاول عبدالله بن عمرو بن حرام 
السَّلَمِيُ والدٌ جابر رضي الله عنهما أن يحملهم على متابعة رسول الله يك 
وقال لهم : تعالوا قاتلُوا في سبيل الله أو ادفعُواء فقال عبدالله بن أبي ومن معه 
من المنافقين : لو نعلم قتالا لاتبعناكم» وهذه المقالة ولا شك أظهرت لكثير 
من المؤمنين الذين كانوا يغترون بعبدالله بن أبي ويحسبونه مسلم| حقا أنه رجل 
سُوءِ ولذلك كان إظهار عبدالله بن أبنّ هذه المقالة من أظهر حِكم معركة 
أحد التي قضاها الله عز وجل وقَذَّرهاء فقد أبرزت هذه المقالة مكنون نفسهء 
وكيا قال الشاعر : 
ومهما تكن عند امريء من خَلِيقَة وإن خالها تخفى على الناس تُعْلَم 
فقد فضحه الله عز وجل» وفي قول عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
رضى الله عنه لعبد الله بن أبِيٍّ والذين معه: تَعَالَّوَا قاتلوا في سبيل الله أو 
ااقعواء إكثارة إل أخزة عجبداللة وو تيرق بو برام رضي الله عنه يفقشون 
الحرب » وأن من لا رغبة له في القتال والالتحام في المعركة مع العدو يمكن أن 
يستفاد منه بأن يجعل في الخط الخلفي من المعركة ليحمي ظهمر المقاتلين» 
وقول عدو الله عبدالله بن أبّ ومن معه من المنافقين : لو نعلم قتالا لاتبعناكم 
هو كذب ظاهر من هؤلاء المنافقين؛ لأمهم يعلمون أن أبا سفيان ما جاء 
بجيشه العرمرم ونزل عند أحد إلا لقتال المسلمين والثأر لقتلى المشركين يوم 
بدرء وفي قوله تبارك وتعالى : #هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيهان» إشارة 
إلى تذبذب المنافقين وترددهم بين الإيهان والكفر. وأنهم قد يقتربون من الكفر 
حينا ويقتربون من الإيمان حينا كها قال عز وجل فيهم : #مذبذبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وكا شبههم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى : 
#إيكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قاموا» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لما اخهزم المسلمون يوم أحدء 


وشج وجه النبي كَل وكسرت رَبَاعِينُه ارتد طائفة» نافقواء قال تعالى : 
ال بكرا ولا زا وأ نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . إن يمسسكم قرح فقد 

مسّ القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالين. وليمحص الله الذين أمنوا 
ويمحق الكافرين . # وقال تعالى : لاوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقواء وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله 
أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لانبعناكم »؛ هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإيان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . والله أعلم بها يكتمون َ# 
فقوله : #وليعلم الذين نافقوا» ظاهر فيمن أحدث نفاقا وهو يتناول من لم 
ينافق قبل ومن نَافقٌ ثم جَدَّدَ نفاقا ثانياء وقوله : #هم للكفر يومئذ أقرب 
منهم للان» يبي أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقسرب منهم. »يل إفسا أن 
يَتَسَاوَيَاء وإما أن يكونوا للإيوان أقرب» وكذلك كان» فإِن ابن أب لما انخزل 
عن النبي يَكِةٍ يوم أحدٍ. انخزل معه ثُلْتُ الناس. قيل كانوا نحو ثَلآئائة» 
وهؤلاء م يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في البباطن » إذ لم يكن للم داع إل 
النفاق. فإنْ ابن أبي كان مُظْهِراً لطاعة النبي ككل والويهان به وكان كل يوم 
جمعة يقوم خطيبا في المسجد. يأمر باتباع النبي وك ولم يكن مافي قلبه 
يظهرٌ إلا لقليل من الناس إن ظهرء وكان مُحَظَماً في قومه» كانوا قد عزموا على 
أن يُتَمجوهء ويجعلوه و مثل الملِكِ عليهم. فلما جاءت النْجبَهُ بَطَلَ ذلك. 
فَحَمَلَهُ المسد على النفاق. وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه» وإن) 
7 فلم| جاء النبي كَلكِةِ بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره مالت 

ليه القلوبٌ, لا سيم لما نصره الله يوم بدرء ونصرَهُ على هود بني قينقاع صار 
معه مه الدينٍ 0 فكان 000 لاويهان في عامة الا قائياً 0 
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الامتيازء فلا انخزل يوم أحد وقال: يدع رأبي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان- 
0 انخزل معه خلق كثيره منهم من لم ينافق قبل ذلك اه وقول ابن 

تسمية رحمه الله 0 »بل إماأن 
اديه وإما أن يكترنرا كيان | قرب» وكذلك كان . يريد رحمه الله أن 
هؤلاء المنافقين كانوا قبل هذه الموقعة إما قد تساوى عندهم الوييان والكفر أو 
كانوا للويهان أقرب » لكنهم عند هذه الواقعة كانوا أقرب إلى الكفر وأبعد عن 
الإبهان» وقوله عز وجل : #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » والله أعلم 
با يكتمون . » أي يظهرون الإسلام بألسنتهم ويبطنون النفاق والله لا تخفى 
عليه خافية» وذكدٌ الأفواه للتأكيد ىا في قوله : #يطير بجناحيه4 . وقوله عز 
وجل : #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلواء قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . * أي يقولون لأجل إخواهم في النسب أو 
الدار والجوار لا أنهم إخواهم في الدين» الذين استشهدوا يوم أحد: لو 
أطاعونا وانخزلوا عن محمد كما انخزلنا عنه وقعدنا عن لقاء جيش أبي سفيان 
ما قتلواء فوبخهم الله عز وجل وَرَدَ باطلهم بقوله عز وجل : #قل فادرءوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» أي قل لهم يا محمد إن صدقتم في 
مقالتكم فادفعوا الموت عن أنفسكم وهوات لكم لا محالة . 
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قال تعالى: #إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند 
رمهم يرزقون . فرحين با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وانَّهَوا أجر عظيم . الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشؤهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسَسْهم سوء واتَّبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم - إنها ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن كنتم مؤمنين . » 


هذه الآيات هي خواتيم المسك التي نزلت في قصة غزوة أحدء وبعد أن 
فضح الله مقالة المنافقين الذين أظهروا الشماتة بالمسلمين فيه) أصيبوا به من 
شهدائهم حيث قالوا: : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء وردعهم بأن يدفعوا 
عن أنفسهم الموت إذا جاءهم إن كانوا صادقين» بشر هنا المسلمين بأن 
شهداءهم أحياء عند ربهم يرزقون» حيث يقول عز وجل : #ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرزقون . * أي ولا تظئن 
يا محمد أو يا كل من يتأتى منه أن يخاطب ببذا المخطاب أن من فارقت روحه 
جسده وقتله أعداء الله لاستمساكه بدين الإسلام هو مت كسسائر اموق 
الآحرين». لأن الله تعالى خضّهم بمزية لا ينانًا إلا من قتل في سبيل الله حيث 
أحياهم حياة كريمة خاصة بهم وأجرى عليهم أرزاقهم . فهم يحسون. 
ويلتذون» ويتنعمون». وهم فَرِ حون مَسْرُورُون بها منحهم الله من الكرامة 
والفضل . وبما حباهم به من جزيل الثواب والعطاء والأجرء وقد ذكرت في 
تفسير قوله عرز وجل : ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتٌ» بل أحياة 


الفدل 


ولكن لا تَشْعْوُونَ . * أن الله تبارك وتعالى ينبه المسلمين إلى عدم إطلاق لفظ 
الموتى على الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله » سواءٌ كانوا قد قتلوا في معركة 
مع الكافرين كشهداء بدر وغيرهم » أو قتلوا في غير المعركة كَسْميّة م مار 
ابن ياسر رضي الله عنها التي كان عَدُوٌ الله أبو جهل يُعَذَّيا بالشان :ويقول 

لما : اذكري تنا بخير واذكري محمداً بسوء » فتشهدٌ أنَّ حمداً رسول الله 
عََئِدد ذ ريا يحرِْ ها فكانت أوْلٌ شهيد في الإسلام» وقد أخبر الله عز 
وجل أن الشهداء أحياء عند روم يُررقُون » وليس المقصود من هذه الحياة أنها 
حياةٌ دنيوية بل هي حياةٌ َْرَخيَة خاصة منحها الله تبارك وتعالى للشهداء»؛ 
وقد فسرها رسول الله يك فقد روى مسلم في صحيحه من طريق مسروق 
قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية : #ولا تحسبنّ الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرزقون4 الآية» قال: إنا قد سألنا عن 
ذلك». فقال : أرواحهم في أجوافٍ طير ضر لها قناديل مُعَلََةٌ بالعرش » 
فرع عر التي ارت نم تأر إلى نلك الساديل» فاطلع عليهم 
ريم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا : أيّ شيء نشتهي ونحن 
نسرح من الجحنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن 
يتركوا من أن يسألوا . قالوا: يا ب نريد أن تود أرواحنا في أجسادنا حتى تُفتلَ 
في سبيلك مرةً أخرى, فلما رأى أَنّْ ليس طم حاجةٌ تُرِكُواء وقوله عز وجل : 
«#ولكن لا تشعرون» يُوحى بأن حياءً الشهداء لا يعلمها إلا الله عز وجل » 
وما دام قد أخبر رب العزة جل وعلا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون » 
وعَلّمنا رسول الله َك بعض صور من حياتهم التي عَلّمَةُ اله عز وجل بها فا 
علينا إلا التسليم» مع يقيننا أنهم فارقوا الحياة الدنياء وأن أرواحهم خرجت 
من أجسادهم كن عليه الحديث الصحيح انقدم حيث قال :بريد ان 
5 “د أرواحنا في أجسادنا حتى تُقتل في سبيلك مرة أخرى لكننا لا نُسَمّيهم 


أمواتاء وإنما نسميهم شهداء» وقد استشهد في غزوة أحد سبعون شهيداً» 
أربعة من المهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. ومصعب بن 
عمير» وعبدالله بن جحش وشماس بن عثمان المخزومي رضي الله عنهم 
واستشهد من الأنصار ستة وستون شهيداء وقوله تبارك وتعالى : #فرحين ب) 
آتاهم الله من فضله ويس: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون يه سرون بتع دن ل ربصسل واد يك تيع ١ه‏ 
المؤمنين . > أي إن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون حال كونهم مسرورين بها 
منحهم الله عز وجل من فضله حيث شرفهم بالشهادة؛ والفوز بالحياة 
الأبدية السعيدة. والزلفى من الله عز وجل » والتمتع بالنعيم المخلد المحَجَّل 
هم » وهم مسرورون من إخوانهم الذين تركوهم من خلفهم أحياء في الدنيا 
على منهج الإيمان والجهاد وطاعة الله ورسوله كك وأنهم إذا استشهدوا في 
سبيل الله لحقوا بهم ونالوا من كرامة الله وجوده مثل ما نالواء وأنهم لا يخافون 
مما أمامهم. ولا يحزنون على ما تركوه ل وكا أنهم يستبشرون ويفرحون 
بالذين لم يَلْحَقُوا بهم من خلفهم فإنهم يستبشر يستبشرون ويفرحون أيضا لأنفسهم 
ا واوا مونب انه التي انم جا سدهي »رقفل ادن يع ابافيدرف 
قال محمد بن إسحاق : حدثني إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله بَكئِلِ : : للا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خض ترد أنهار الجنة» وتأكل رن ثارهاء وتأوي 
إل قناديل من ذهب» في ظل العرش» فل وَجَنْدُوا طيت > مَشْرَيِمْ ومَأْكَلِهِمْ 
وَحَسْنَ مَقِيلِهمْ قالوا : : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يَرْهَدُوا في 
الجهاد. ولا يتكلُوا عن الحرب فقال الله تعالى : فأنا أبلغهم عنكم» فأنزل على 
رسوله وَل هؤلاء الآيات : ##ولا تحسبر . . » قال ابن إسحاق وحدثني 
الحارث بن الفضيل عن محمود بن لبيد الأنصاري عن ابن عباس أنه قال : 
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قال رسول الله بكي : الشهداء على بارق نهر يباب الجنة . في قبة خضراء . 
ا وو . اه. وقوله عز وجل : #إوأن الله 
لايضيع أ جر المؤمنين» أي ويفرحون أيضا بأن الله يتقبل من جميع المؤمنين 
أعمالهم الصالحة» ولا يببطل جزاء من صدَّق رسوله وعَمِل بها جاء به من عند 
الله» وقوله عز وجل : #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح للذين أحسنوا منهم وانّقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسَسْهم سوءٌ واتّبعوا رضوان الله » والله ذو 
فضل عظيم . » هذه الآيّات تتحدث عن قصة غزوة حمراء الأسد التي توجه 
إليها رسول الله يَكِدِ في اليوم الثاني من غزوة أحدء وقد ذكرت أكثر من مرة في 
سياق تفسير الآيات السابقة التي تتحدث عن غزوة أحد أن الله عز وجل 
ألقى الرعب في قلوب المشركين مع أن الجولة الثانية وهي الأخيرة كانت لهمء 

فانصرفوا عن أرض المعركة وامْتَطوا إبلهم راجعين إلى مكة وقد أََمَ الله تبارك 
وتعالى رسوله محمداً َك أن يخرج في اليوم الثاني من معركة أحد في إثر المشركين 
محافة أن يرجعواء ليريهم أن بأصحابه قوةء وآن ك3 أحد لم تخضد سَوكة 
المسلمين» فَتَدَبَ المسلمين الذين شهدٌوا معركة أحد_مع ما بهم من القرح - 
فانتتدب منهم سبعون رجلا فخرج بهم رسول الله وَكَِةْ حتى نزلوا بحمراء 
الأسد على الطريق بين مكة والمدينة ‏ وهي على بُعد ثمانية أميال من المدينة 
المنورة» فَعَسْكَروا بهاء وكان المشركون قد نزلوا بالرّوحاء» فلم) أفاقوا من رعبهم 
تلاوموا وقالوا: أصبئنا أشراف أصحاب محمد وقَادََجُمْ ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم؟ فأجمعوا الرجعة إلى رسول الله يكيل وأصحابه» وقد ذْكِرَ أن مَعْبَدَ 
ابن ابن منجد الخراعي مر برسول لله يك وهو مقيم بحمراء الأسد وكان معبدٌ 


يومئذ مشركا إلا أنَّ خزاعة م لم م وكَافَِهُمْ كانوا عَيَْةَ نْضْح لرسول الله يكن 
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بتهامة» صَفْمَنهُْ معه يك لا يخْعَونَ عنه شيئاء فقال معبدٌ لرسول الله يق : 
يا محمدء أَمَا والله لقد عَرّ علينا ما أصابكء وَلَوَدِدْنًا أنْ الله عافاك فيهم» ثم 
انطلق معبدٌ ‏ ورسول الله بك بحمراء الأسد ‏ حتى لَتِيَ أبا سفيان ومَنْ معه 
بالرّوحاء ‏ والرّوحاء على الطريق بين مكة والمدينة وهي على ثلاثين أو أربعين 
ميلاً من المدينة ‏ وقد أخذ أبو سفيان وَمَنْ معه من المشركين أَعْبتَهُمْ معن 
البجعة لاستتصال المسلمين» وكان معبدٌ الخزاعيٌ قد تجرد من ثيابه عندما 
أقبل على البّوحاء إمعانا في تخويف المشركين على عادة النذير العريان» فلا 
رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراك يا معبد؟ قال: محمدٌ خرج في أصحابه 
يَطلَيْكُمء ؛ في جنع م أرَ مثله قطء يتحرقون عليكم حرق قد اجتمع معه من 
ا 1 
0 : ويحك ما تقول؟ قال م 
صى الخيل» قال : فوالله لقد أَمْمَعْنَا الكَعَدٌ عليهم, لِتَسْتَأصِلَ بَقِيَتهُمْ 
1" ب ا 0 
الشعرء قال: وماقلت؟ قال: قلت: 


كَادث ُبَدُ من الأصوات راحلقئي إذ سَالَتٍ الأرض بالجرْد الأاييلٍ 
ترّدي بِأَسْدٍ كرام لاتنايلة عند اللقاءِ ولا ميل مَعَانبتل 
قَظَلْتٌ عدوا أظنٌ الأرضَ مائلة ما سَمَوا ببرئيس غير لح دول 
فقلت وَيْلَ ابن حرب من لقائكموا إذا تَعَطْمَطَثِ البطحاءٌ بالججيل 
إن نذيدٌ لأهل البَشلٍ ضاحيصةٌ لكل ذي إربَةٍ منهم وتنتقل ول 
من جيش أَْمَدَ لآ وَحْش تتابدتبة وليس يُوصَفٌ ما أنذرث بالقيلٍ 


ا ا ات و 
الرعب والذّعرء فانطلقوا على وجوههم نحو مكة. ولّقَىّ أبو سفيان نَعيم بن 


١77 


مسعود الأشجعييّ أو ركباً من عبد القيس» ٠‏ فجعل لمن لَقَيَ منهم محمداً يك 
وأخبره أن أبا سفيان والذين معه قد بمعُوالملاقناة محمد يك وصحبه ورد 
عنهم أن يعطيهم أحمالا من زبيب بعكاظ» فجاء نعيم بن مسعود الأشجعي 
أو الرهط من عبد القيس إلى رسول الله محمد يَكلَةِ وصحبه وقالواله 
وللمسلمين : : إن الناس قد جمعوا لكم فاحذروا لُقياهم وخافوهم. فإنه لا 
طاقة لكم بهم» فليا سمع ذلك رسول الله يَكِةِ والمسلمون زادهم ذلك القول 
إيعانا بالله ويقينا بنصره. وقالوا حَسْيمَا الله ود نعم الوكيل» ولما تيقنوا أن 
اركب ريز لايك ريك را سعة دن ال و و سيم ل ا 
الله عز وجل في قصة حمراء الأسد هذه الآيات . وقد روى البخاري ومسلم 
00000 از ا 20 
و ا يي ل ل اس موو رار 
أجر عظيم . * قالت لعروة : يا ابن أختي» كان أَبَوَاكَ منهم : الزبير وأبو 
بكر لا أصاب رسول الله يكل ما أصاب يوم أحد» 6 
خاف أن يرجعواء قال: من يذهب في إثْره:؟ فانتدب منهم سبعون رجلاء 
قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. كما روى البخاري من حديث ابن عباس 
قال : : حَسْيْنَا الله ونعم الوكيل قاها إبراهيم عليه السلا حين أَلْقِيَ ني النارء 
وقاطًا محمد كك حين قالوا : : إن الناس قد حُْمَعُوا لكم فاخ خشؤهم فزادهم إيانا 
وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل اه والناس في قوله : #قال لمم الناس إن 
الناس » هو عام أريد به الخصوص فالمراد بالناس الذين قالوا: هو نعيم 
الأشجعي أو الرهط من عبد القيس» والناس الذين جمعوا هم أبو سفيان 
ومن معه. ومعنى : حسبنا الله ونعم الوكيل : أي الله يحفظنا من كل شر ونعم 
المولى لمن وليه وكَمَلَّهُ من فوّض أمره إليه» وقوله: #فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضون الله والله ذو فضل عظيم» أي 


رجعوا إلى المدينة بالنعمة والفضل وصرف السوء واتباع الرضا. وفضل الله 
كبيرٌ وقوله : 9إنم| ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين* أي إنها ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه المشركين فلا تخافوا منهم 
لانم حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرون» وامنعوا قلوبكم أن 
يتسرب لما الخوف إلا من الله وحده لأن هذا هو شأن المؤمنين . 


١8 


قال تعالى : #ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفره إنهم لن يضروا الله 
ل ا 0 . إن الذين 

اشتروا الكفر بالإيهان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم . ولا يحسبن الذين 
كفروا أنم| نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثماء ولهم عذاب 
مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب» وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من 
يشاء فآمنوا بالله ورسله» و إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم . » 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى قصة غزوة حمراء الأسد وما فيها من 
الدلالة على رسوخ الإيان في قلوب المهاجرين والأنصار الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم المَرْح وأن الله عز وجل صانءهم من كل شر 
وأرجعهم إلى المدينة بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سو واتبعوا رضوان الله 
ولما كان رسول الله يَكَئِيةِ قد أحزنه اندفاع المنافقين في الضلال» وارتداد بعض 
ضعاف الإيان إلى الكفر بعد مصاب المسلمين في أحدء وكان رسول الله َك 
شديد الحرص على دخول الناس في الإسلام لِيَسْلَّمُوا من عذاب يوم القيامة» 
وكان هذا الحزن يؤشر على نفس رسول الله بَكِِ ى| أشار الله عز وجل إلى ذلك 
في قوله تبارك وتعالى : #فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا ببذا 
الحديث أسفا. ؟ وكما قال عز وجل : لوعي ع يي 
مؤمنين . #* لذلك نهى الله عز وجل رسوله يَلةٍ عن الحزن إذا رأى اندفاع 
الكفار في كفرهم . وبين له كك أن كفر الكافر لا يضر الله فيقا . وأن الله لو 
أراد أن يجعل لهم حظًا في الجنة لَوَقَمَّهُمْ للدخول في الإسلام . وفي هذا تسليةٌ 
لرسول الله يَكِِْ ومواساة له» وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #ولا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر» أي ولا يؤلك ما تراه من اندفاع بعض الناس في الكفرء 


رن 


واتباعهم لشياطين الجن والإنس» وكما قال عز وجل : *يا أيها الرسولٌ لا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا ابا باترافهم وم تؤمن 
قلوبهم » وقوله عز وجل : #إنهم لن يضروا الله شيئا» زيادةٌ تثبيت ومواساة 
وتسلية لرسول الله َل ولتقرير حقيقة أن معصية العاصين وكفر الكافرين لا 
يضر الله شيئا وإنها وبال ذلك على مرتكبيه» كما أن طاعة الطائعين لا تنفع 
الله شيئا؛ لأن الله غني عن العالمين ولذلك قال هنا: يريد الله ألا يجعل لهم 
حظا في الآحرة وهم عذاب عظيم . © وقد روى مسلم في صحيحه من طريق 
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس اولاني عن أبي ذر 

عن النبي يك فيه| رَوَى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : : «يا عبادي إن حَرَّمَتٌ 
الظلم على تفسي وجعلته يبتكم رما فلا تظالواء يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته فاستهدوني أهدكمء ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم » » يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتّه فاشتكسوني 
أكسكمء ع ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب حميعا 
فاستغفروني أغفر لكم» » يا عبادي إنكم لَنْ تبْلُعُوَا ضَرّي فَتَضْرُونِ ولن تبلغوا 
ل ل يد مسارم 

نقَى قَلْبِ رجلٍ واحَدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلْكِي شيئاًء » ياعبادي لو أن 
0 | 
ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلّ إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي 
رذع عنمن نيط إذا أذخل البَحْنٌ » يا عبادي إنا هي أعمالكم أخصيها 
لكم ثم أوقيكم إيّاهَا قَمَنْوَجَدَ حا يَحْمَدٍ الله ومَنْ وَجَدَ عير ذلك فلا 
لاا . قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاٌ إذا حَدَّتَ بهذا 
الحديث جمًا على رَكُبَيَيّه اه والمرادٌ بالإرادة في قوله عزوجل: «إيريد الله ألا 


جود 


يجعل لهم حظا في الآخرة4 هي الإرادة الكونية لقَدرِيهُ التي بمعنى المشيئة لا 
الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة. والمراد بالحظ هنا هو التصيبُ من نعيم 
الجنة» وقوله تبارك وتعالى : إن الذين اشتروا الكفر بالإيهان لن يضرّوا الله 
شيئا ولهم عذاب أليم» هو مَزِيدٌ موَاساة لرسول الله كَل ببيان أن عموم 
الكفار الذين رَضوا بالكفر بالله ورسله يَدَلّ الإيوان بالله ورسله هم أصحاب 
الصفقة |الخاسرةء فإن وَبَالَ كفرهم عائدٌ عليهم. ولن يضروا الله شيئا ولن 
يمنعوا عزَّ الإسلام وانتشاره وارتفاع رايته في العالمين ولن يتمكنوا بكفرهم من 
إطفاء نور الله مها بمَعُوا بدلا وني هذا حثٌ لللمؤمنين على إخلاص اليقين 
والانقطاع إلى الله وحده. والرضا بقضائه وقَدَرِهء وبَذْل النفس والنفيس في 
سبيل الله وابتغاء مرضاته؛ ليسلموا من عقوبة الله المؤلمة الموجعة التي أعدها 
لمن اشترى الكفر بالإيهان» وقوله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أن) 
نمل هم خير لأنفسهمء إنها نملي لهم ليزدادوا إثماء وهم عذاب مهين . # أي 
ولا يَظْنّنَّ الذين كفروا أنم) نُوَسّعٌ عليهم ني أرزاقهم ورَعدٍ عيشهم وعدم 
تعجيلهم بعقوبات معاصيهم هو لمصلحتهم. ٠‏ بل إنما تَفْعَلُ ذلك بهم 
استدراجاً لهم من حيث لا يعلمون» إن حكمة الحكيم اقتضت أنه إذا 
سخط على العبد واشتدٌ عَضَبْهُ عليه أَمْلَ له وأرتحى له في عيشه ليأخذه أخذ 
عزيز مدر فيكون ذلك أشدٌّ في العقوبة, وأعظم في الإيلام وفي ذلك يقول 
تبارك وتعبال : #والذين كَذَّبُوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . 
وأملٍ لهم, إِنَّ كيدي متين . * وكما قال عز وجل : #فذرني ومن يكذب يبذا 
الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملٍ لهم إِنَّ كيدي متين # 
وكيا قال عز وجل : «أيحسبون أنما نمدَّهم به من مال وبنين . نسارع لهم في 
الخيرات؛ بل لا يشعرون . » وكما قال عز وجل : فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إنها يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 


ضسن 


كافرون . * وكما قال عز وجل : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم» إنما يريد الله 
أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون . © وأصل الإملاء هو 
التوسعة والإرخاء يقال: أمليت للبعير في القيد أي أرخيت له ووسعت» 
والعاقل إذا تواترت عليه النعم ازداد شكره لله عز وجل مع خوفه أن تكون 
استدراجاً» والفاجر إذا تواترت عليه النعم ازداد بَعْياً وكفراً وطغياناً» والله 
تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبّهٌء ومن يحبه الله عز وجل إذا 
أعطاه النعمة شكر الله عليهاء ومن لا يحبه الله إذا أنعم الله عليه بنعمة اعتقد 
أخبا من عله وقد قال عز وجل في وصف غرور بعض الكفار بالنعمة: 
#فإذا مسّ الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنها أوتيته على 
علم؛ بل هي فتنة ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون. » وكها قال عز وجل عن 
قارون : #إِنَّ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إِنَّ 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين . وابتغ فيها اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفنسادد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين . قال إنما أوتيته على علم عندي# الآيات . وقد روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
كا لله عَكئِل : إن الله ليُمْلِ للظالم حتى إذا أخذه / يُعلتَهٌء قال: م 

قرأ: #وكنالك أَحَذُ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمةٌ إنَ أَحَدَّهُ أليم شديد # 
وقوله عز وجل : فإما كان الله لَِذَّرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز 
ارين للح ونا كان لد إلا عل الخيمد لكر لله ليمز 
رسله من يشاء فامنوا بالله ورسلهء وإن تؤمئوا وت: تتقوا فَلَكُم أجر عظيم . » 
هذه هي خاتّة الآيات التي تحدثت في هذه السورة الكريمة عن غزوة أحد 
وغزوة حمراء الأسد الملحقة بها» وقد أشار الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلى 


رضن 


الفقه فيما ابتلى به المسلمين في غزوة أحد وفي غزوة حمراء الأسّدء وهو أن 
المجتمع السعيدً لا يقوم على أفرادٍ مختلفي العقائدء متناقضي الميول 
والاتجاهات في الباطن في الوقت الذي يبدو للناس أنهم وحدّةٌ متىاسكة 
متحابون متعاطفون ؛ لأن اختلاط الخبيث بالطيب يُلْحق الضرر بالطيب من 
حيث لا يدري أن الذي يالطَّهُ خبيث» واختلاط المنافقين بالمؤمنين دون 
تمييز أخطر على المؤمنين من أن تختلط بهم الأفاعي والخيات والعقارب» ولما 
كان المنافق يبطن كفره ويظهر الإسلام والانقياد لله ورسوله» وقد حجب الله 
عز وجل الغيب عن الخلق لأنه وحده هو علام الغيوب» ولا يُظْهِرٌ على غيبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يُطلِعه على بعض الغيب» اقتضت 
حكمة الله عز وجل أن يُطلعَ رس وله يك على أشخاص بعض المنافقين 
يعْرقَمُحْ بأسمائهم أو سيماهم أو َحَنٍ القول» ولم يكن من الحكمة أن يعرف 
ذلك كل فرد من المؤمنين»ء فلذلك هيا الله تبارك وتعسالى من الحوادث 
والجولات بين المؤمنين والكتافريق فى اند وغيرها فانكشف نفاق كثير من 
المنافقين وعرف المؤمنون الخبيث من الطيب والعدوٌ من الصديقء وعل 
المؤمن أن ينقاد لله وأن يستجيب لرسله عليهم الصلاة والسلام ومن يؤمن 
بالله ورسله ويتق الله عز وجل في جميع شأنه فله عند الله عز وجل أجر عظيم 
وفي ذلك كله يقول الله تبارك وتعالى : #إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم 
عليه» أي ما كان الله ليترك المؤمنين يندس في صفوفهم المنافقون دون تمييزء 
ولذلك قال: #حتى يميز الخبيث من الطيب* وأشار إلى أنه ليس من 
الحكمة إطلاع كل فرد فردٍ من المؤمنين على نفاق كل فرد فرد من المنافقين 
حيث يقول : #وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله 
من يشاء» أي فيطلع الرسول على بعض الغيب» ومن ذلك تعريفه ببعض 
المنافقين» وقد ذكر الله تبارك وتعالى الكثير من صفاءهم في سورة التوبة التي 


1 


فضحتهم وبينت مخازيهم» وقال عز وجل في سورة محمد عليه الصلاة 
والسلام : #أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغاءهم . 
ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيهاهم» ولتعرفتّهم في لحن القول» والله يعلم 
أعمالكم . * وقد أخبر رسول الله وك حذيفة رضي الله عنه ببعض أسماء 
المنافقين» وكان يُسَمََّى صاحب سر رسول الله يي ى) جاء في الصحيحين . 


قال تعالى : #إولا يحسبن الذين يبخلون با أتاهم الله من فضله هو خيرا 
لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» ولله ميراث السمئوات 
والأرضء والله بها تعملون خبير . لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء» سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق . ذلك بها قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا إن 
الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النارء قل قد جاءكم 
رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين . © 


بعد أن حرّض الله تبارك وتعالى على بذل النفس في الجهاد في سبيل الله 
وأكّد ذلك بصور تجعل من به رشد يحرص على القتال لإعلاء كلمة الله » شرع 
هنافي التحريض على بذل المال في سبيل اللهء وأكد ذلك ببيان الوعيد 
الشديد لمن يبخل ببذل المال في وجوه الخير التي أوجب الله على الأغنياء بذل 
جزء معين فيها وعلى رأسها الزكاة التي جعل الله تبارك وتعالى من مصارفها ما 
يبذل للغزاة» وقوله عز وجل : #ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من 
فضله هو خيرا لهم بل هو شر هم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة» » أي 
ولا يظدنَّ الذين يكنزون أموالهم ويشحون بها فلا يخرجون منها ما فرض الله 
عليهم فيها أنهم يفعلون خيراً لأنفسهم بل هم يفعلون لأنفسهم شرا 
ويقدمونها إلى عذاب الله » وأن الله تبارك وتعالى سيجعلها عليهم طوقا في 
أعناقهم يوم القيامة وفي قوله عز وجل : با آتاهم الله من فضله* أي هو 
عاريةٌ بأيديهم جعلهم الله عز وجل مستخلفين فيه» وقد جاد به عليهم » 
وقد أكد الله عز وجل وخامة عاقبة البخل بِتَخْطِئَةَ أهله ا مدوهمين خَيْر ينه 
حيث قال : «ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا 
هم» ثم قال: #بل هو شر لهم » للتنصيص على شَُرّيْتِهِ المفهومة من نفي 
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خيريته للمبالغة في تأكيد أنه شر لهم » ولا خير لهم فيه بحال من الأأحوال» 
ثم قال عز وجل : #سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة» لبيان كيفية شَّرّيته 
بذكر صورة مزعجة مخيفة من صور عقوبة أهله عند الله يوم القيامة» وقد قال 
البخاري في صحيحه : باب ##ولا يحسبن الذين يبخلون بها آتاهم الله من 
فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة, ولله 
ميراث السملوات والأزض» والله با تعملون خبير. # سيطوقون كقولك : 
طَوََتُهُ بطق حدثني عبدالله بن منير سَمِعَ أبا النضر حدثنا عبدالرحمن هو 
ابن عبدالله بن دينار عن أبيسه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله علدب : مَنْ آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثْلَ له ماله شجاعاً أفرم له 

يبان يُطَوَقَُ يوم القيامة يأخذ بِلِهْرِمَمَيْهِ يعني بِشِذْقَيْهِ يقول : أنا مالك 
نا كَنْرْك ثم تلا هذه الآية : #ولا يحسبنَ الذين يبخلون بها آناهم الله من 
فضله# إلى آخر الآية» والمراد بالشجاع الأقرع هو الثعبان الذي انتمن راشه 
من كثرة السم» وقوله عز وجل : ##ولله ميراث السمئوات والأرض* المقصود 
منه بَيَانٌَ أن هؤلاء البخلاء الذين يَشُحُُونَ فلا يُوَدُونَ حنٌّ الله في أموالهم 
سينتقلون عنها لا محالة» إذ لا بقاء إلا للحى القيوم الذي له ملك السموات 
والارض » وقد كانت أموال الناس عارية بيد من جعلهم مُسْتَخْلَفِينَفيها فإذا 
كانوا يدت السارية إل صاحبها الذي كان قد أعارهم إياهاء وقد فاتهم أن 
يَقَدّموا لأنفسهم خيرا خيرا إذا بَخِلُوا بحق الله عز وجل فيها ولم يُوَدُوا ما ألزمهم الله 
تبارك وتعالى بأدائه منهاء ومآل جميع ماني السموات والأرض له وحده لا 
شريك له ىا قال عز وجل : #إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 
يرجعون . © وقوله عز وجل : #والله بها تعملون خبير» وعيد شديد للذين 
يبخلون بم آتاهم الله من فضله» ولكل من يخالف أمر الله عز وجل» ووعد 
للمحسنين من عباد الله حيث أخبر عز وجل أنه ذو خبرة وعلم بجميع ما 


يضن 


يفعله عباده» محيط بذلك كله وسيجازي المحسن بإحسانه من فضله» 
ويجازي المسيئين بعدله. ولا يظلم ربك أحدا مع عفوه عمن يشاء من 
عباده. وقوله تبارك وتعالى: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء» سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حٌّ» هذه صورة من 
صور جهل الإنسان بريه وعدم معرفته بخالقه ورازقه» حيث قال بعض 
هؤلاء الجاهلين : إن الله فقير ونحن أغنياء» ولا شك أن اليهود يعتبرون أجرأ 
خلق الله عز وجل على وصف الله تبارك وتعالى بها لا يليق بهء فهم يصفون 
الله عز وجل بالبخل والشّح كما قال تبارك وتعالى عنهم : #وقالت اليهود يَدْ 
الله مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا با قالواء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاءء » وقد أضاف الله تبارك وتعالى إلى قبيح قولهم هذا قبيح فعلهم حيث 
قال هنا: #وقتلهم الأنبياء بغير حق* وني هذا السياق الكريم تحذير شديد 
للمسلمين المَدْعُوّينَ للبذل في سبيل الله من أن تتأثر نفوس بَعْضِهِم من 
بعض ما يلقيه اليهود من الشُّبّه وما يفترونه من وصف الله با لا يليق به عز 
وجلء وفي اقتران ما وَصَفُوا العَنِىَ الكريم بأنه فقير وأنهم أغنياء بأنهم قتلة 
الأنبياء ئما يجعل من له مسكة من عقل يحذر منهم أشد الحذر» ولا يتشبه مهم 
في فعل ولا خبر» والسين في قوله عز وجل #اسَكْيّبُ ما قَالُوا» لتأكيد 
الوعيدء أي لن يفوتنا أبدا تسجيله عليهم وتدويئه في صحائفهم لكونه في 
غاية الجُرْم والمقصود أنه سيعذيهم به ويذيقهم عذاب ال حريق ولن يغفر لهم 
هذه الخطيئة أبداء فلا يأملون عفو الله عنهم بحال من الأحوال» كما 
سنكتب عليهم قتلهم أنبياء الله بغير حق ولن نعفو عمن قتل نبيا أبداء 
وتَوَسّطٌ هذا الوعيد بين جرأتهم في وصف الله بأنه فقير وأنهم أغنياء وبين 
جرأتهم في قتلهم الأنبياء لتعجيل مَسَاءَمهِم وأنه لن يَمْحُوَ هذه الخطايا بحال 

من الأحوال» حيث صاروا أجرأ خلق الله على الله وعلى رسلهء ولا شك أن 
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كل ذنب يرتكبه إنسان يكتب عليه في صحيفة عمله» وهو مكتوب قبل 
ذلك في اللوح المحفوظ . غير أنَّ مَنْيَقَضَلُ الله بعفوه عن ذنبه أو يتوبُ توبة 
نصوحا في الوقت الذي تقبلُ فيه توبته فإِنَ الله عز وجل يمحو سيئته من 
صحيفته ولا يؤاخذه بِرَلّته أما هذا القول البَشِعْ على الله عز وجل وكذلك 
قتل الأنبياء فقد أشار الله عز وجل بقوله: #سنكتب ما قالوا إلى أنه لن 
يمحو هذه السيئة أبدا ولن يغفر لمرتكبها بحال من الأحوال ولذلك قال عز 
وجل بعدها: #ونقول ذوقوا عذاب الحريق . * أي ونقول للقائلين بأن الله 
فقير ونحن أغنياء» القاتلين أنبياء الله بغير حق نقول لهم : ذُوقَوا عذاب 
الحريق أي عذاب نار محرقة مُلْتَهِبَةِ فالنار اسم جامعٌ للملتّهبة وغير اللتّهبة 
قالابن جرير: وإنما الحريق صفة ل يراد أنها محر ىما قيل : عذاب أليم 
يعني : مؤلم . ووجيع يعني موجع اه فإن قال قائل : كيف قيل : #وقتلهم 
الأنبياء بغير حق* والمعروف أن الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء هم 
المعاصرون لرسول الله يكِِ وم يكن من أولئك أحدٌّ قتل نبيا من الأنبياء 
فالجواب : أن المعاصرين منهم القائلين بأن الله فقير راضون با فعل أوائلهم 
وأسلافهم من قتل من قتلوا من الأنبياء» وكانوا على منهاجهم من استحلال 
ذلك واستجازته» وقد مَمُوا بقتل النبي يَةِ أكثر من مرة فهم لم ينسلخوا من 

أعمال آبائهم البشعة, ولم يخرجوا عن كونهم إخوان القردة والخنازير وقتلة 
الأنبياء» وقوله تبارك وتعالى : «ذلك بها قدمت أيديكم وأنّ الله ليس بظلام 
للعبيد . * قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وأما قوله : #ذلك 
بها قدمت أيديكم» أي قولنا لهم يوم القيامة: #ذوقوا عذاب الحريق» با 
أسْلَمَتْ أيديكم. اكْتَسَبَنّْهَا أيام حياتكم في الدنياء وبأن الله عدلٌ لا يجو 
فيُعحاقب عبدا له بغير استحقاق منه العقوبة» ولكنه يجازي كل نفس بها 
كسبت» ويوق كلّ عامل جزاء ما عَمِلَء فجازى الذين قال لهم لذلك» 


خرل 


يوم القيامة من اليهود الذين وَصَفَ صِمَتَهُمْ » فأخبر عنهم أنهم قالوا: #إن 
الله فقير ونحن أغنياء» وقتلوا الأنبياء بغير حق با جَازَاهُمْ به من عذاب 
الحريق» بما اكتَسَبُوا من الآثام» وَاجْترَحُوا من السيئات» وكذبوا على الله بعد 
الإعذار إليهم بالإنذار» فلم يكن تعالى ذَكَرُهُ بها عاقبهُم به من إِذَاقَتِهُمْ عذات 
الحريق ظاما ولا واضعاً عُقُوبكَهُ في غير أهلهاء وكذلك هو جل ثناؤه غيرُ 
ظَلامِ أحداً من خلقه» ولكنه العادلٌ بينهم والْمَمَصْلُ على جميعهم بها أحَبَّ 
مِنْ فَوَاضلِهِ نمه اه وقوله تبارك وتعالى : #الذين قالوا إنَّ الله عَهِدَ إلينا ألا 
نؤمن لرسولٍ حتى يأتينا به بقُرْبَانِ تَأُكَلّهُ الناٌ قل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبيناتٍ وبالذي قُلُْمْ قَلمَ تََلتُعُومُمْ إِنْ كتتم صادقين . » هذا بيان لفرية 
أخرى من مفتريات اليهود على الله وعلى رسله حيث زعموا أن الله وضّاهم ألا 
يُصَدَّقُوا رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء إلا إذا قدَّم أَمَامَهُمْ قربانا لله عز 
وجل وجاءت النار وأكلت هذا القربان وهم يبصرون . وأرادوا بهذه الفرية 
اللمن في نبوة ختاتم ايام وبطيد الإسبلرن عمد 25 حيت ( عتمم زفيريات 
تأكله النارء كما أنهم يَعْتَلُون بهذه الدعوى الكاذبة أمامٌَ رعاعهم حيث 
يُوممُوتجُمْ أنهم لم يدخُلُوا في دين حمد لأنه لم يجئهم بقربان تأكله النارء 
والشابت أن الله عز وجل لما جعل الغنائم محرمة على بني إسرائيل كانوا إذا 
جمعوا الغنائم جاءت نار فأكلتهاء تَعنَّتَ بعضهم فطلبوا من بعض أنبيائهم 
0 بالمعجزات إلا إذا كانت إحدى هذه المعجزات 

ن يقرب النبي قربانا تأت الناث فتأ كله وقد أيد الله عز وجل بعض أنبيائه 
0 وليست لكل نبي ولا شرطا في تضديق جميع الرسل» لأن الله 
عز وجل إذا أيّد الرسول بأي معجزة كانت وَجَبَ تصديقه» ومعجزاث 
موسى عليه السلام عند فرعون كانت بأمور ليس من بينها نارٌ تأكل القربان» 
رد الله عز وجل هنا باطلهم» وأفحمهم في شبهتهم» حيث قال: قل قد 


دحل 


جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين . © أي قد جاءتكم الرسل قبل محمد وك بمعجزات كثيرة وبالمعجزة 
التي طلبتموها تعدّاً لا استرشادا. فلم قَتَلَ أسلافكم هؤلاء الأنبياء الذين 
جاءوهم با طلبوا ورضيتم 5 المعاصرون من أبنائهم فعلهم إن كنتم أنتم 
تطلبون المعجزة للإرشاد لا للتَّعَنّتَء مع أن محمد َل قد جا عكم بالبينات 
الحسية والمعنوية التي يؤمن على مثلها البشرء وأنتم تعرفون في قرارة نفوسكم 
أن حمدًا رسول الله ى| تعرفون أبناءكم ولكنكم تكتمون الحقٌ وأنتم تعلمون. 
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قال تعالى : #فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزير 
والكتاب المنير . كل نفس ذائقة الموت» وإنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن 
حر عن النار وأدخل الجنةفقد فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . 
لْبْلَْنَ في أموالكم وأنفسكم ولتسمعْنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أَذَّى كثيراء وإن تصبروا وتتّقوا فِإِنَّ ذلك من عسزم 
الأمور. # 


بعد أن أبطل تبارك وتعالى شبهة القائلين لرسوله محمد يَلِْةِ إن الله عَهِدَ إلينا 
ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النانٌ وأفحمهم بما لا يدع مجالا 
للشك أنهم متعنتون لا مسترشدون ذكر لرسوله محمد كك أنهم إذا لم يؤمنوا به 
بعد هذه البينات» واستمروا على التكذيب كان الحامل لهم هو العناد لا 
طلب الحق» لأن شبَهَهُم قد أزيلث» ومُفْتَرِيِاتهِمْ قد أبطلث فلا تبتئسن 
بتكذيبهم» فإن هذا التكذيب لك ليس أمراً مختصا بك من بين سائر الأنبياء 
بل شأنُ جبيع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم مع أن حاهم في 
ظهور المعجزات على أيديهم وفي نزول الكتب إليهم كَحَالِكَ ومع هذا فإنهم 
ل له 
اه لفان انراد تقد كلات رس سن قبت ساد 555 
والزير والكتاب المنير» وفي قوله عز وجل : : #فإن كذبوك فقد كذب رسل من 
قبلك »© أي فلست أول 0 حبك كذ إخوانك المرسلون من قبلك » 
ولا شك أن مما يبون على النفس مُصيبتها كونها عامة كا قالت الخنساء : 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 


وما يبكين مثلّ أخي ولكن أسَلٍ النفس عنه بالتأسي 
والمراد بالبينات : المعجزاث والحجّج والبراهين الدالة على صدقهم. والمراد 
بالزيّر: الكتبُ كما قال امرق القيس : 
موطر لاسي : ككوا تور يواتن 
وعلى هذا فالعطف في قوله : #والكتاب المنير» لمزيد فضله وتأكيد شرفه. 
وقد يراد بالزبر الصحف وبالكتاب المنير التوراة والإنجيل» وقل راد بالزير: 
الزواججر والمواعظ من الزْبْرٍ وهو الزجر يقال: زَبَرْتُ الرجلّ إذا زجرثه عن 
ار و ل ا وقد 
والمواعظ . والمراد بالمنير: أي الواضح 00 للسالكين إلى 
الله عز وجل فيسيرون على منهج الرشد. وهم على بصيرة وبرهان وصراط 
مستقيم ١‏ وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الذكر في مقام | آخر من كتابه الكريم 
في سورة فاطر حيث قال : #وإن يكذبوك فقد كذَّب الذين مِنْ قَيْلهِم 
جاء :هم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير . ثم أخذت الذين كفروا 
فكيف كان نكير. »© وقوله عز وجل : #كلّ نفس ذائقة الموت» وإنما توفون 
أجوركم يوم القيامة# هو لتأكيد تسلية رسول الله يك والمبالغة في إزالة لحرن 
من نفسه » وفيه وعيد لِلْمْتََادِينَ في ضلاهم . المعاندين للحق بعد ما تَينَّ . 
المكذبين لرسول الله يَكِهِ مع ظهور براهين صدقه ومعجزاته َك وكأنه قيل 
لهؤلاء المعاندين : لن تُمِْنُوَا من عقاب الله فستموتون » وستلقون من عقاب 
الله وعذابه ما ترون به على عنادكم وكفركم واستمراركم على ضلالكم 
وغيكم. ولستم بمخلّدِين في هذه الدنياء بل أنتم راحلون عنها منتقلون إلى 
دار الحمساب والجزاء في الآتحرة حيث توق كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون . والدنيا ليست دار جزاء وإنها هي دار العمل وقوله عز وجل : 
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#فمن رُحْرِحَ عن النار وأَدْخِلَ الجنة فقد فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع 
العْرُورٍ . * بعد أن أوضح تبارك وتعالى أن مَرَدٌ الناس إلى الله عز وجل وأن كل 
نفس تُوقُ ما كسبت وهم لا يظلمون أشار إلى أن الناس في الآحرة فريقان : 
فريق في الجنة وفريق في النار» لأنهم إما شقي أو سعيد» #فأما الذين شَقَوا 
ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السملوات والأرض 
إلا ماشاء ربك إن ربك فعّال لما يريد. وأما الذين سعدا ففي الجنة 
خالدين فيها منا دامت السمئوات والأرض إلا ما شاء ربك عَطَاءٌ غير 
يحذوذ. 4 ولذلك قال عز وجل هنا: #فمن رُحْرِحَ عَنِ النار وأدْخِلَ الجنة 
فقد فازء وما الحياة الدنيا إلا مَاعٌ الغرور. * أي فمن نحي عن النار وأبعد 
لان ا يم المقيم» وما لذات الدنيا وشهواتها وزينتها 
ويَحَارِفُهًا إلا منْعَةٌ مُضْمَحِلّة لا بقاء لما ولا دوام فلا يركن إليها إلا المغرورون 
المخدوعون» وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول الله ب في سفره فَتَرْلْمَا مْزِلاء 
فهِنًا من يصلح حْبَاءَهُ ومنا مَنْ ينتضل ومنا مَنْ هو في جَسَّرهِ إذ نادّى منادي 
رسول الله عَللِةِ : الفلا جنا بعة. الجتيع] ال زيول الله كيد فقال: إنه لم 
يكن نبئٌّ قبل إلا كان حقا عليه أن يَذَّلَ أَمَتَهُ على خير مايعلمه لهمء 
وينذرهم شَرَّ مايعلمهلهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء 
وسيصيب آخخرها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء 1 فتئة 0 بعضها بعضاء 
وتجىء الفتنة فيقولٌ المؤمن هذه مهْلِكتِي ثم تنكشف » وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن : هذه. هذه. فمن أحبّ 0 
مَنِيتُهُ وهو يؤمنٌ بالله واليوم الآتحر ولْيَأتِ إلى الناس الذي يحب أن يُوْتَى إليه . 
الحديث . وقوله تبارك وتعالى : لبون في أموالكم وأنفسكم وأ لَتَسْمَعْنَ من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أَذَى كثيراء وإن تصبروا 


2" ٍ ا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. # هذا مقامٌ آخَرٌ من مقامات مواساة رسول 
الله وَكِةٌ وفأصحابه رضي الله عنهم وإشسارة إلى أن أذى أعداء الإسلام 
لاهن لق بر ؛ وأ: نهم سيبذلون كل ما يُمْكِنْهُم من إيذاء المسلمين في 
أنفسهم وف أموالهم. والغرض من هذا الإعلام هو أن 008 المسلمون 
امنيا عل الصي وعدم الخ يا وس رصيديم سدعتاياد: لان من عادة 
النفس إذا تبيأت للبلاء قبل نزوله» كان وقوعه أخففٌ وقَعَا عليها ومعنى : 
#لَتَبْلَوْكَ في أموالكم وأنفسكم ولتَسْمعْنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الدين اشركيوا أذى كثيرا» أي لتَحْتَين بشىء من الأذى يصيبكم فِ 
0 ع.. 8 93 ع خصرة 5 ادش ماءه 
أموالكم وأنفسكم لرفع درجاتكم أو تكفير سيئاتكم. وسَيّنالكم أذى كثر 
من الكتابيين والمشركين . قال البخاري في صحيحه : بابٌ» «ولَتَسْمَعْنَ من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذّى كثيراً» حدثنا أبو اليهان 
أخبرنا شعَيْبٌ عن الزهريّ قال حرا عرو . بن الزبير أنَّ أسامة بن زيد رضي 
الله عنهم| أخخيره أنَّ رسول الله َك ركب على حمان على قطيفة فَدَكِيّة»؛ وأردف 
أسَامة بن زيد وَرَاءَهُ يَعُودٌ سعد بن عبادّةً في بني الحارث بن الخزرج قبل 
وقعةبدر» قال : حتى مَرَّ مجلس فيه عبدالله بن أبّ ابن سَلُولَ . وذلك قبل 
أن يُسْلِمَ عبدالله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين 
عَبَدَةِ الأوثان واليهود» وفي المجلس عبدالله بن رَوَاحَةَ» فلما عَشِْيتَ المجلس 
عَجَاجِةٌ الذَّابةِ عمْرَ عبدالله : أ ألْقَهُ ببردائف كم قال + ل تُمتروا علينناء 

حمر تن الي 2 6 
فسَلَّمَ سول الله يك عليهم ثم وقف. فنزل فدعاهم إلى الله وقرأعليهم 
القران؛, فال عبدالله بنْ أبيٌّ ابن سلول : أعها المرغ ء إنه لا أحسن مما تقول» إن 
ا ا ا اأرجع بلا لكااكه ين 


تع ذلك فاسي ا الشركوة 0 00 فلم 
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يزل النبي وَكله حَمْضْهُمْ حتى سَكَنواء نم ركب النبي ول دابته» فسار حتى 
دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي ككل : ياسعد ألم تَسْمَعْ مَعْ ما قال أبو 
حُباب؟ يريد عبدالله بن أبي» قال: كذا وكذا ١‏ قال سعد بن بادا يمول 
لله» اغفُ عنه» واصفح عنه» فوالذي أَنْرَلَ عليك الكتاب لقد جاء الله 
بالحق الذي أَنْرَلَ عليك لقد اصطلح أَهْلٌ هذه ه الكيرة على أن يُتَوّجُوه 
فَيُحَصَبُوهُ بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شَرِقَ بذلك» 
فذلك فَعَل به ما رأيت» فَعََا عنه رسول الله وك وكان النبي يَكِةِ وأصحابه 
تشقرن عن الشركة وأهل الكتاب» كم أَمَرَهُم الله» ويَضْبرونَ على الأذّى . 
قال الله عز وجل : #إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرا» الآية» وقال الله : #ود كثير من أهل الكتاب لو يردُونكم 
من بعد إيعانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم؟ إلى آخر الآية» وكان النبي 
يتأوّل العفو ما أمره الله بهء حتى أَذْنَ الله فيهم» فلم| غزا رسول الله وَكيه 
بدرا» فقتل الله به صناديد كفار قريش» قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من 
المشركين وعَبَدَة الأوثان: هذا أمرٌ قدتَّوَجَه قبايَعوا الرسول وَل على 
الإسلام» فأسلّمُوا. وقوله عز وجل : «وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور. * أي وإن تحبسوا أنفسكم عن الجزع فيا تتعرضون له من الابتلاء 
والاختبار في أموالكم وأنفسكم وما تتعرضون له من أذى الذين أوتوا الكتاب 
والمشركين وتحتسبوا ما تصابون به من ذلك عند ربكم فإنكم تكونون قد 
أخذتم بأحسن مناهج الرشد مما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه ويّلتزم به . 
ولذلك أمر الله عز وجل المسلمين بالصير والتقوى في هذه المقامات المتقاربة 
من سورة آل عمران للتأكيد على المسلمين بسلوك هذا المنهج الرشيد حيث 
قال: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا» وقال : #بل» إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 


الملائكة مسَوّمِين . # لينال المسلمون بذلك الدرجات العلى ويحصلوا على 
الفوز في الدنيا والآخرة وليكونوا من المحسنين كما قال عمز وجل : #إنه من 
يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين* . 


قال تعالى : #وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون . لا 
تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم 
بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم . ولله ملك السمدوات والأرض» والله 
على كل شىء قدير. إن فى خلق السمئوات والأزرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب . # 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض أقوال اليهود المنحرفة من زعمهم 
أن الله فقير وهم أغنياء» وما افتروه على الله حيث قالوا : إن الله عهد إلينا ألا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار وما رد الله عز وجل به شبهتهم » 
وأدحض فريتهم» وقبّح فعلهم حيث وصفهم بأمهم قتلة الأنبياء» ووَطَنَّ 
نفوس المسلمين على استقبال ما يناههم من أذى المشركين واليهود بالصبر 
وتقوى الله عز وجل ذكر عز وجل هنا قبيحة من قبائحهم وهي نبذهم 
كتاب الله وراء ظهورهم وبيعه بئمن زهيد من حطام الدنيا الفانية حيث يقول 
عز وجل : #وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لَتُبِيْنَهُ للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون . * قال 
ابن كثير رحمه الله : هذا توبيخ من الله وتبديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد يك وأن ينَوُهُوا بذكْرِه في 
الاين ودرا عله امك نالسر فإذا أرسله الله تابعوه, فَكَتّمُوا ذلك 
وتَعوّضوا عما وُعِدُُوا عليه من الخير ني الدنيا والآخرة بالذُونٍِ الطفيف » 007 
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لحري المسحوميا ا وبئست الببع بيمتهُم. وفي 
510 006 أن نج لاما بأد من الغلم اباقع ل 


العمل الصالح. ولا يكتموا منه شيعاء فقد ورد في الحديث المرويّ من طرق 
متعددة عن النبي يك أنه قال 0 
اه وقوله عز وجل : «لا تَحْسَبَنَ الذين يفرحون ب) نوا ويحيُون أن مُحْمَدُوا بها 
| يفعلوا فلا تحْسبنهُمْ بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم» هذا وعيد لكل 
ا ل ا د 
كما هو شأن المنافقين واليهود. وقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من 

حقيت ني يليد الحدرى رضي لاعن أن رجالا عن افق ل هد برل 
الله كَكةٌ وسلم كانوا إذا حر جَ النبي ولي للغزو لوا عنه وفرِحُوا بمقعدهم 
خلاف رسول الله عليه فإذا قَدِمّ النبي كَل اعْتَدّرُوا إليه اميا وأَحَُوا أن 
يحْمَدُوا بها لم يفعلوا فنزلت : #لا تحسبن الذين يفرحون بها أتوا ويحبون أن 
يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب» كما روى البخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم أن مروان قال : : اذهب يا رافع - لبوّابه إلى ابن عباس 
فقل : : لئن كان كل امرئ منا فَرِح با أتّى وأحبٌ أن يحمد بها لم يفعل معذيا 
26 بَنّ أجمعون» فقال ابن عباس : ما لكم وهذه الآية؟ إن أنزلث هذه الآية 
في أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس : #وإذ أخذ الله ميشاق الذين أُوَتّوا 
الكبنات خسه لجان ولا تكدمرنة > نه الك وتلا ابن عباس : 8لا 
تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا» * وقال ابن 
عباس : : سأهم النبيٌ يك عن شيء فَكَتَمُوهُ إياه وأخيروه بغيره» واه 
روه أن قد أخبروه بي سأهم عنه واسْتَحْمَدُوا بذلك إليه. وقَرحُوا بها أتَوا من 

كتنهم إياه ما سم عنه اه ولا شك أن حديث أبي سعيد الخدري نض 
متفق عليه بأن هذه الآية نزلت في المنافقين ولا يمنع ذلك أن تكون نزلت في 
المنافقين وني اليهود كا أن قول ابن عباس رضي الله عنهما 4 إنا أنزلت. هذه 
الآية في أهل الكتاس» لا يمتع أن تكون أنزلت فيهم وفي المنافقين. والسياق 
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العام للآيات هو في المنافقين واليهود ى| أن لفظ هذه الآية عام يشمل الوعيد 
لكل مَنْ فعل فعلا غير محمود وفرح به. وأحبٌ أن مُحْمَدَ با لم يفعل سواء 
كان منتسباً للإسلام أو كان من أهل الكتاب لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وإن كان السَّبّبُ يدخل فيه دُحُولا أوَّلِيّا لأن اللفظ العامَ 
سِيقّ من أجله فلا يخرج منه كما نص على ذلك الأصوليُون» أمّا ما يفعله 
الإنسان من عمل صالحء ويفرح بتوفيق الله عز وجل له وإعانته عليه فليس 
بداخل في هذا الوعيد حيث أخبر رسول الله يَكٍِ أن المؤمن ار ا 
ووو سيئتُه فقد روى الترمذي من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال 
حَطَبنًا عمرٌ بالجابية فقال : يا أبها اناس إني قُمْتُ فيكم كَمَقَامٍ سول الله وك 
فيناء فقال : أوصيكم بأصحابي ثم الذين يَنُوتُم ثم الذين يلوم ٠‏ ثم يفشو 
الكذبُ حتى يَحْلِفَ الرجلٌ ولا يُستحلّف, ويَشْهَدَ الشاهدٌ وا ولا يُسْتَشْهَدٌَ 
آل لا ينون جُلُ بامرأة إلا كان تَالِتَهما الشيطان عليكم بالجماعة» و إياكم 
والفرقة . فإن الشيطان مع الواحد. د انعد مَنْ أَرَادَ يحبوحة 
الجنة فَليَلْرّم الجماعة » مَنْ سَرَنَهُ حسئتة وَسَاءَنه نْهُ سَيكَنّهُ فذلك المؤمنْ . قال أبو 
عيسى ٠‏ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقد رواه ابن 
المبارك عن محمد بن سُوفَةَ وقد رُوِي هذا الحديث من غير وجه عن عمَرَ عن 
النبي يك اه ومعنى قوله : «إفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب 
أليم © أي فلا تَظْننّ يا محمد هؤلاء الذين هذه صِفَتهُمْ بمنجاة من عقوبة 
الله وشديد عذايه» وقد أُعِدَّ لمن هذه صِمَنْهُ عقابٌ مؤْلموجعٌ . ويجوز أن 
0 
ان اران مقاطل وفي توجيه الخطاب لغييهم 
للتنبيه على بطلان آراء هؤلاء المنافقين واليهود وَالخَطّ من قدرهم» لآ أنَّ سول 
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الله يك يظنّ أنهم بمنجاة من عذاب الله وعقوبته إن كان الخطاب له يكو. 
وذِكُرٌ قوله: لفلا تَحْسَبنَّهُم4 بعد قوله: «لا تَحْسَبَنَ4 للتأكيد وضُّولٍ 
الفصل بين المفعسول الأول وهو قوله: الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بم لم يفعلوا» والمفعول الثاني وهو قوله: #بمفازة من العذاب» 
والمفازة هي الصحراء والفلاة والبرية القفر الخالية من الماء» مأخوذة من الفوز 
وهو يطلق على النجاة وَالظّمرٍ بالخير وعلى الهلاك فهو من الأضداد قال في 
القاموس المحيط : والْممَارَةٌ المنجَاةٌ والهْلَكَهُ والمَلاةٌ لا ماء بها وَفَوَّرٌ مات وقال 
الجوهري في الصحاح : المَوْرُ: النجاةٌ وَالظّفه بالخخيرء وَالفَوْرْ أيضاً: الماك 
تقول منها : مَازَ ُو وثورٌ أي مات» ومنه قو الشاعر: 
فَمَنْ للقواني شَائَا مَنْ يحُوكمَا ‏ إذاماتَوى كَْبٌ وَفَورَ رول 
وقال الكَمَيِْتٌ : 
وما ضرها أن كِأتَوَى وَفَوَرْ من بعده ح+ وول 
وأفازه الله بكذا فَمَارٌ به أي ذهب بهء وقوله تعالى : #فلا تحسبنهم بمفازة 
من العذاب* أي بمنجأة منه» والمفازة أيضا واحدة المفاوز قال ابن الأعرابي : 
سَميَت سْمَِيَتْ بذلك لأنها مَهْلَكَةٌ من فوّز أي مَلَكَ وقال الأصمعي : سميت بذلك 
تاولا بالسلامة والفوز اه قال أبو السعود العماديٌ في تفسير قوله عز وجل 
هنا: ##ولهم عذاب أليم*: بعدما أ* شير إلى عدم لجاتهم من مطلق العذات 
0 حَمَقَ أن هم فرداً منه لاغاية له في المدَّةِ والمَّدَّة كا تلمح بهالجملة 
الاسمية. والتنكير التفخيميٌ والوصف اه وقوله عز وجل : وله مُلْكُ 
السّمَئوات والأرضء * أي ولله وحده لا شريك له السلطان القاهرفي 
السموات والأرض يتصرف فيهماء كيف يشاء ويريد إيجاداً أو إعداما أو 
إحياء أو إمائة أو تعلياً أو ااكابة دون أن يكون لغيره شائبة دخْل في شىء من 
ذلك بوجه من الوجوه. وقوله تعالى : «والله على كل شىء قدير» زيادة 
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تقرير لكمال مالكيته وتمام قدرته وشمول مشيئته لكل شيء في السموات وفي 
الأرض» وفي ذلك تنديد بالذين قالوا إِنْ الله فقير» وأنهم لن يفلتوا من عقاب 
الله مَلِك السموات والأرض ومَالكهماء وربٌ كل شيء وسَيِّدِوء الحكم 
العَدْلِء الذي له الل وله الحَكْم وله الْحَلْقُ وله الأمرء وقوله عز وجل : 
#إِنَّ في خلق السّملوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب . * استئناف سيق لتقرير مضمون ما سبق من اختصاصه عز وجل 
بالسلطان القاهرء والملّك الباهر» والقدرة الكاملة الشاملة» وتصديرٌ هذه 
الجملة الكريمة بإِنَّ لتأكيد الاعتناء بتحقيق مضمونها ولفتٍ انتباه ذوي 
البصائر للتفكر فيهاء ليشاهدوا براهين ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى 
وصفاته العُلّء كها قال عز وجل : قل انظروا ماذا في السملوات والأرض * 
وقد ذكر عز وجل في هذا المقام : خلق السموات والأرض» واختلاف الليل 
والنهار. وقد قال عمز وجل في سورة البقرة : إإِنَّ في خلق السملوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والمُلْكِ التي تجري في البحر با ينفع الناس وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسَخَّر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون . * ولما كان المقام في سورة البقرة مقام سياق أدلة ألوهيته حيث قال : 
«وإكم إِلّه واحد لا إِلهُ إلا هو الرحمن الرحيم . * ناسب أن يُمَصَّل دلائل 
التوحيدء أما في هذا المقام فإِنَّ اللقصود هو ردع القائلين بأن الله فقير وردع 
الذين يفرحون ب أتوا ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا فاكتّقَيَ في هذا المقام 
بذكر شواهد مُلْكِهِ وقدرته» حيث نبه على ذلك بخلقه السموات والأرض 
وتعاقب الليل والنهار وتكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل» 
حيث إِنَّ من كان له لسٌّ وفهم فإنه يرى في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار آيات وحُبججاً وبراهينَ تدل على أن الله تعالى هو الحق المبين» 


الغنني عن العالمين, الملك القسدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكير الخالق البارى المصورء جل جلاله وتقدست أساؤه. ولا يدرك ذلك 
الااوتو الآلاب أئ أضحاتب العقول. ولذلك ختم هذه الآبة الكريمة 
بقوله: «لآيات لأولي الألباب» كا ختم آية سورة البقرة بقوله : #لآيات 
لقوم يعقلون . * 


قال تعالى: #الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السمئوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا 
سمعنا مناديا ينادي للإيهان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة» إنك لا تخلف الميعاد . * 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى شَوَاهِدَ مُلْكَدِ وقُدرَتِهِ ونبّه إلى أنه إنا ينع 
مبذه البراهين والآيات أُوبُو الألْبَاب وأصحاث العقول» ذكر هنا جُمْلَّةَ من 
صمَات أولى الألباب وهي تَدُودُ بين الذكر والفِكرٍ وهما أبوَز صفات أولى 
الألياب وأصحاب العقول فقال عز وجل : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السملوات والأرض 4 أي الذين يُشَغِلُونَ 
ألسنتهم بذكر الله عز وجل وتحميده وتقديسه وتمجيده والثناء عليه وشكره 
على آلائه» وترديد أسمائه الحسنى وصفاته العلى فإنه من أحبٌ شيئا أكثر من 
ذكره في سائر أحواله كما قال عنترة : 
وقد يك والرماخ نولل هي وبض الفند فط من قيي 

ولقد أشار الله عز وجل بقوله: #قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4 إلى أنهم 
يستغرقون عموم أحوالهم وأوقاتهم » ولا يفترون عن ذكره وشكره والثناء عليه » 
وهم بِرَددُون فِكُرَهُمْ ونَظَرَهُمْ فيا يحيط بهم وتقعُ عليه أَعْيْنْهُم من العام 
العُلُويٌ والُفِْم حيث يجدون صُنْعَا بديعًا حك مُنْقَنآّه يدل على أن خالقه 
وصانعة وداه إلّه واحدٌ حي قيوم متصف بجميع صفات الكمال لذاته منزه 
عن كل نقص» له الأسماء الحسنى والصفات العُلَء وقد ذم الله تبارك وتعلل 
مَنْ لا يتفكر في خلق السموات والأزرض حيث يقول عز وجل : «وكأيّنْ من 
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أية في السملوات والأنض يمرُون عليها وهم عنها مُعرضونَ . > وكا قال عز 
وجل : #قل انظروا ماذا في السملوات والأزرض» زبانتى الات والنذر عن 
قوم لا يؤمنون . © وا قال عز وجل : #أولم يتفكروا في أة نفسهمء ما خلق الله 
السمثوات والأيضن وما يها إلا باحق وأجل سكي »6 وقد ذكر الله عو 
وجل أن ذوي الألباب الذاكرين الله عز وجل المتفكرين في خلق السموات 
والأزض يقولون : #ربنا ما حَلَفْتَ هذا باطلاً 'سبحانك» أي ياسَيّدَنَا 
ومَالِكَنَا ومَدَبر أمورنا ومضلح شكو ننا ما َلَقَتَ وأَؤْجَدْتَ السموات والأرض 
البديعة الصَنْع» العظيمة السَّأَنِ باطلاً أي عَبَثاًعَارِياً عن الحكمة تَيَرهْتَ عن 
ذلك ياعليم يا حكيمء وقد أشر الله تبارك وتعالى إلى خلق السموات 
والأرض باحق في مقام إثباته للبعث والحساب وجزاء الكافرين بالنار وجزاء 
المؤمنين بالجنة وأنَهُ لولم يكن هناك حساب وثواتٌ وعقابٌ يوم القيامة لكان 
تلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً أي عَبَئا وبا يتنزه الله عز وجل عنه 
دون تبارك وتعال : #وما خَلْقنا السماء والأرض وما بينهها باطلاً» ذلك 
ظنُ الذين كفرواء فَوَيلٌ للذين كفروا من النإو. أم نجعل الذين آمنوا وَعَولُوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. * إذ ليس كل 
فاجرٍ وظالم ينال جزاء ء فجوره وظلمه في الحياة الدنياء فكم من مجرم يُقْلِتثُ من 
يد كام الحياة الدنياء لكنه لن يفلت من يد الحكّم العدل الذي يضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظْلَمُ نفسٌ شيئاء وفي ما حكاه الله عز وجل 
عن هؤلاء الصالحين من تقدمة هذا القول : #ربنا ما حَلَقَتَ هلذا باطادٌ 
سبحانك4 المقرونٍ بالتفكر في خلق السموات والأرض إشعارٌ بالتوسل إلى 
الله عز وجل بين يدي الدعاء بالعمل الصالح وتنزيمه الله عز وجل عن كل 
نقص ولذلك رَتِبُوا الدعاء على هذا التوسل بالفاء حيث قالوا: #فقنا عذاب 
لنار» أي مَصِئًا واحفظنا وأَجْرِنَا من عذاب جهنم . وقوله عز وجل : #ربنا 
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إنك من تدخل النار فقند أخزيته وما للظالمين من أنصار. * بان لتضرع 
الصا حين إلى الله عز وجل وجُوَارهم إليه سبحانه بذكر السبب الذي يحملهم 
على طلب الوقاية من عذاب النارء لأن من دََلََا أَخِيَ خزيا لا خزى أكبر 
نه وعدت عنابا لاغذات اق كف اعد إغانة لا إهانة أَفْظَمُ منهاء 
حيث لا يدفع عنهم عذاب الله دافع» وكان مقتضى السياق أن يقال: 
ومالهم من أنصاره لكنَّ مقتضى ال حال اقتضى وَضْعٌ الظاهر وهو لفظ 
الظالمين موضع الضمير لذمهم والإشعار بسبب دخوهم النار وهو ظُلْمهم 
بوضعهم معصية الله موضع طاعته وأنّ الله عز وجل ما ظلمهم بإدخاهم 
الناره ولكنهم هم الظالمون» وقوله عز وجل : #ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيهان أن آمنوا بربكم فآمنا. » هذا تَوَسّلُ شانٍ بين يدي حمس دعوات 
طَلَثُوها من الله عز وجل» حيث توسلوا إليه تبارك وتعالى بأنهم استجابوا 
لرسول الله محمد يك لا سمعوه يدعو إلى الإيهان فامنوا بالله وصَدّقوا المرسلين» 
ولا شك أن كلّ داع إلى الإيمان من أصحاب رسول الله يك وأتباعهم بإحسان 
إلى يوم القيامة إنما يَدْعُون على منهج كتاب الله ومَذْي رسول الله كليو والذين 
يستجيبون لهم هم في حكم المستجيبين لرسول الله يك والدعوةٌ الأولى من 
الدعوات الخمس هي طلب مغفرة ذنوبهم » والدعوة الثانية همي طلب تكفير 
سَيْكًاتهم » والدعوةٌ الثالثة هي أن يلْحِمَهُم الله عز وجل بالصا حين ويتوقاهم 
مع الأبرر ويختم أعماكُم بالصا حات» والدعوةٌ الرابعة هي أن يؤتيهم الله عز 
وجل ما وعدهم على ألسنة رسله من نعيم الجنة لمن مات على الإيمان؛ 
والدعوة الخامسة هي أن يُنجيهم من النار المخزية يوم القيامة» وفي ذلك 
يقول عز وجل : «رينا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 
ربنا واتنا ما وعدتناعلى رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف 
الميعاد . * وفي بدء الدعوات في هذا المقام الكريم بسؤال الله عز وجل أن 


١65 


يَتِيهُم عذاب النار المخْزِيّة لمن يَدْحُلّهَاء وو هذه الدعوات بسؤال الله عز 
وجل أن لا يجنم يوم القيامة بدخول النار إشارة إلى أن الفائز السعيد هو من 
رُحْرِحَ عن النار وأدخل الحنة » ولله در القائل : 
ول مَالك م تضحَك وقد ترب عَيْنَاكَ مُضْحِكٌ تَكْلَ دَّات أفكار 
فقلث يَمْنَعٌ ضِحكي جَهْلٌ عاقبق وإننا يض حك الناجي من النارٍ 
وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يَكئِيْدٌ قال : 
«ياأمة محمد: : والله لو تعلمون ما أعلم لَضحِكْثُمْ قليلاً ولبكيتم كثيراً» في 
حديث الكسوف وفي تذييل هذه الدعوات بقوله عز وجل : #إنك لا تخلف 
الميعاد» إشعار بكمال الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل بالثناء عليه بأنه لا 
يخلف الميعاد والمقصود من هذا النفي التأكيد بأنه صادق الوعد والإشارة إلى 
“مم 9 يخافون من حُلْفٍ وصده عسز وجل ولكنهم يخافون من أن يرِقم 
الشيطان ويجَْتَوْن على أنفسهم من سوء العاقبة نسأل الله عز وجل أن يُثبتنا مت 
بالقول اليتق اللنياة الدنيا وف الأتحرة إننه سبميع الددعاء . والمراد اعاة 
الوغدٌء وقولّه عز وجل : #فاغفر لنا ذنوبنا وكثّر عنا سيئاتنا» هو شبيه 
بقوله عز وجل : : #(وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمزنا» هذا وقد كان رسول اله إذا قام من نومه ف فنظر إلى الساء ثم 
قرأ: #إن في خلق السمموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب» فقسد أخرج البخاري من طريق شَرِيكٍ بن عبدالله بن أي نَعرِ عن 
كرَيِبٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : عه التق سر 
فتَحدَّتَ رسول الله يك مع أهله ساعةٌ ثم َقَدَ فلما كان ثلث الليل الآخر قعد 
فنظر إلى السماءء فقال : إن في خلق السملوات والاأزرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب . © ثم قام فتوضأء واسْيَنّ قَصَلَّ إحدى عشرةً 
ركعةٌ ثم أَذّنّ بلا فصل ركعتين ثم خرج فَصَل الصبح وفي لفظ للبخاري 


من طريق عَْرْصَةٌ بن سليمان عن كُرَيْسٍ عن ابن عبساس رضي للم .66 
بت عند خالتي ميمونة» فقلتُ : : لَآنظن إلى صلاة رسول الله يك . ٠‏ فَطرحَتُ 
لرسول الله يك وسادةٌ فنام رسول الله يكل في طُوطًا» فجعل يَمْسَحٌ النومَ عن 
وجههء ثم قرأ الآيات العشر الأواخصر من آل عمران حتى حتمَ٠‏ ا 
مُعَلَّمّاء فأخذه فتوضأء ثم قام يصليء فَقَّمْتُ فَصَبَعْتُ قَصَبَعْتُ مثل ما صَنعَ 

ات لاخ روت باعل راسي م أة بلي عل يا 
ثم صلى ركعتين» ثم صلى ركعتين » » ثم صل ركعتين ثم صلى ركعتين» ثم 
صلى ركعتين » ثم صل ركعتين » ؛ ثم أوتر. كما روى البخاري ومسلم من 
طريق عْرَمةَ بن سليمان عن كُرَيْبٍِ مولى عبدالله بن عباس أن عبدالله بن 
عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي يل وهي خالقّهء قال: 
فاضْطّجَعثُ في عرض الوسادةٍ واضْطَبجَعَ رسول الله يك وأهله في طويا» فنام 
رسول الله ين حتى انتصف الليلٌ» أو قَبْلَةٌ» بقليل؛ أو بَعْدَه بقليل ثم 
استيقظ سول الله َف َجَعَل يَمْسَحالنَّْمَ عن وجهه يديه نم قرا ادر 
الآبات الوم من سسورة آل عمران » ثم قام إلى شن مَل فكَوضًاً منهاء 
فَأَحْسَنَّ وُضوءَة» ثم قام يصل » فَصَبَعْتُ مثل ما صَنعَ » ثم ذهبت فقمتثٌ 
إلى جنب فوع رسول له َه الينى عل رأمي» وأخسذ بأذني يده 
اليمنى يَفْتِلُّهَاء » فصلى ركعتين» ثم ركعتين » ثم ركعتين» الع رككتون» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين » » ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه الوذ فقام فصلى 
ركعتين حَفِيفَينَ» ثم خرج فصل الصبح . . وف لفظ لمسلم من طريق محمد 
ابن علي بن عبدالله بن عباس عن أيه عن عبد الله بن سي ,و وا 
رسول الله يك فاستيقظ فَتَسَوًا َتَسَوَكٌ وتوضأ وهو يقول : إن في خلق السمئوات 
0 واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . » فقرأ هؤلاء الآيات 


ختم السورة ثم قام فضل ركعتين فأطال فيههما القيام والركوع والسجود 
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ثم انصرف فنام حتى تَمَْحّ ثم فَعَلَ ذلك ثلاث مراتٍ ست ركعات ٠‏ كُلٌ ذلك 
يَسْتاك ويتوشا ويقرأ هؤلاء الآياث. ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن فخرج إلى 
الفنادة وهو يكو : اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني ثوراء واجعل في 
سمعي تُوراًء واجعل في بتصري ثوراًء واجعل من خلفي ثوراًء ومن أمامي 
ثورأء اي 8 ومن تحتي ثور 1 عدي ور 000 
ل ايا ا 000 رق ركاف اديت : قرأ العشر 
الآيات الخواتم من سورة آل عمران هو تَجَوُرُ لأنها إحدى عشرة آية لا عشرٌ 
آيات» هذا والأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لذوي الألباب في هذا المقام 
مجالس الذكر الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كَل قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون 
أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادؤا: هَلّمُّوا إلى 
حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسأهم ربّهم وهو أعلم : 
مايقول عبادي قال : يقولون يسبحونك ويكيبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك.» فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأونٍ 
قال يقولون لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحاً 
فيقول فاذا يسألون قال: يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال : 
يقولون والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد ا طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمم 
يتعوذون ؟ قال : يتعوذون من النار. الحديث . 
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قال تعالى: #فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنئى بعضكم من بعض فالذين هَاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيل وقاتلوا وقيِلُوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها 
الأنمار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب . لا يغرنك تقلب الذين 
كفروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا 
ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهبار خالدين فيها نزلا من عند اللهء وما 
عند الله خير للأبرار . وإن من أهل الكتاب لمن يُؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 
أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاٌ أولثك لهم أجرهم 
عند ربهم» إن الله سريع الحساب  .‏ 


بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من صفات أولى الألباب التي اشتملت على 
بيان مواظبتهم على ذكر الله وتفكرهم في خلق السموات والأرض» 
وضراعتهم وابتهالهم إلى الله عز وجل أن يَقِيهُم عذاب النار المخزية لمن 
حلا وسؤاهم ربهم أن يخفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم وأن يتوفاهم 
مع الابرار وأن يدخلهم الجنةء وأن لايخزيهم يوم القيامة» بعد تقديم الثناء 
عليه والتوسل بذلك وباستجابتهم لداعي الإيهان» وانخراطهم في سلك 
المؤمنين بين يدي دعائهم ثم ختم هذا الدعاء بالثناء عليه بِصِدْقٍِ وَعْدِه وأنه 
لا يخلف الميعاد» ذكر عز وجل هنا أنه استتجاب لهم دعاءهم ول يحَيّبْ 
رجاءهم حيث قال تبارك وتعالى: #فاستجاب طََمْ رَيُيْنْ» أي فَأَجَايُم 
سَيَدُهُمْ ومالكهُم ومُضلح * 2 شئونهم وَمَدَبّرٌ أمورهمء والعربُ يستعملون 
العا لةراسييات راجيا + جتن انعد فى كال عر رجا يه : 
#فاستجاب لمم* وقال في سورة الشورى : #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدّهُم من فضله* وكا قال عز وجل : #أْمَّنْ جيب لطر 


ل الأرض» وقد جمَعَ الشاعرٌ كعبُ 
ابن سعد العَنَّويٌ بين استجاب وأجاب في بيت من شعره في رثاء أبي المغْوَارِ 
حيث يقول : 

وَدَاع دَعَا : يَامَنْ تجِيبٌ إلى التَدّى فَلَّمْ يَستَجِبْهُ عند ذاك جيب 

وقد أثى الله تبارك وتعال عل اللذين يدعنوثةه ويشالونة عراتدن» 
ويبتهلون إليه وحده حيث يقول الو سالك عنادى عي دن ري 
أجيب دعوة الداع إذا دغان فلسْكجِيبوا لي ولتومسوا بي لعلّهم يَرَشْدُونَ # 
وىاقالعز وجل #وفسال ريك انون أستجب لكم» إن الذين 
يستكيرون عن عبادتي سيّد لون جهنم داخرين . © وقوله تبارك وتعالى : 
«أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض؟ بعد 
أن بشْرَ الله تبارك وتعالى عباده الصا حين بأنه استجاب لهم دعاءهم حض 
عموم عباده على الإقبال على طاعته» والتَرْوّدِ بالأعمال الصا حة» من أي لون 
كانوا أو من أي جنس»ء لأن الله عز وجل لا ينظر إليهم باعتبار ذكورهم أو 
إناثهم أو صورهم أو ألوانهم أو أنسابهم أو أوطاهم وإنا ينظر إلى قلوبهم 
وأعمالهم فمههما عمل العبد عملا فإنه عز وجل مُخْصِيه ويحفظه ويثيب عامله 
عليه» ولا يَُونّه شىء من عمل خلقه ولو كان مثقال ذرة #فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» بِعَض النظر عن جيله أو يله 
أو كونه ذكراً أو أنى فالكل لآدم وآدم من تراب » وأكرم الخلق عند الله 
أتقاهم . وما كانت أعمالٌ الخير متفاوتة الدرجات ذكر الله تبارك وتعالى هنا 
صورا مُشْرِقَةَ من أعمال الخير وجَعَلَهّا تارك وتعالى في الذروة من العمل 
الصالح المُسْسَجُلِبٍ لرضوان الله عز وجل » ووَعَدَ أَهْلَهَا بتكفير سيئاتهم 
وإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنبار حيث قال عز وجل هنا : 00 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلُوا وَقتِنُوا لأكمَرن عنهم 
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سيشاتهم ولأدٌخِلَنَهُمْ جات تجري من تحتها الأنهارٌ ثوابا من عند الله والله 
عنده حُسْنٌ الثواب . © وهذه الصفات يدخل فيها المهاجرون إلى الحبشة من 
أصحاب رسول الله كك والمهاجرون من مكة إلى المدينة» ويدخل فيها كذلك 
سائر من يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى يوم القيامة. وكذلك كلّ 
ب لصي سام بدين الإسلام إلى يوم القيامة» 
وكذلك كل من أوذي في سبيل الله» وجَاهَدَ أعداء الله. وفاز بالشهادة في 

سبيل الله رف هذا حفن لاصجات رسو 1ل كله ومن عق سياف عل 
الصبر وتقوى الله عز وجل ليفوزوا بها وعد الله عز وجل في هذا المقام الكريم 
من الذكر الحكيم أصحاب هذه الصفات بتكفير سيئاتهم و 0 جنات 
النعيم . وقوله عز وجل : #ثوابا من عند الله» والله عنده خسن الثواب # 
إشارة إلى أن الثواب الذي يثيبٌ الله عز وجل به المؤمنين جزاءً لهم على ما 
عملوا وأبلُوا في الله عز وجل تسّكاً بدينه وإعزازاً لشرعه ونْضرةٌ لرسله وكتبه» 
وجهاداً في سبيله هو ثوابٌ عظيم لا يبلغه وصف الواصفين لأنه عطاءٌمن 
عند الله العظيم الكريم الذي أخبر عنه رسولُّه وخاتَمُ أنبيائه وأفضلٌ خلقه 
محمدٌ يَكِهْ فيا رواه البخاريٌ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يك : قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شئتم : #فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين* . وقوله عز وجل : لا يَغرنك تقلب 
الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . © هذا 
خطاب لكل من قد يغترٌ ببا يشاهد ما عليه الكفار من الترف والنعمة 
والغبطة والسرور ورغد العيش والصحة مما أمدّهم الله عز وجل به إملاء لهم 
واتسدراجا لأنه قريب الزوال» سرييع الاضمحلالء ثم ينتقلون عنه 
ويخلفوته وراءهم» ويستقبلون الحسرة التي لا تنتهي والحزن الذي لا يزول في 
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نار جهنم كما قال عز وجل : «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا 
يغررك تقَلَبُّهُم في البلاد . 4 وكيا قال عز وجل : «اسنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون . وأملي لهم إِنَّ كيدي متين . © ومعنى : «لايَمتيتّك4 أي لا 
يَْدَعَنكَء والتَعلّبُ في البلاد كنايةٌ عن التَقّلٍ والأسفار في طلب التجارات 
وجلّب الأزواق واللتصول غل ملدائف اطبا الدقامق جوات الأرعى :ان 
الدنيا هي جَشهُمٍ وهي في الواقع سجن المؤمن ؛ لأن النعيم الحقٌّ والمنتاعَ 
الذي لا يزول» ولا تُدْركٌه المَخْضَاتُ هو متاع الجنة ونعيمها 000 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: الد 
سجن المؤمن وجنَّة الكافر. وقوله تبارك وتعالى : #لكن الذين اتَّقوا 0 
جنات تهري من تحتها الأنهار خالدين فيها ّزَلا من عند الله وما عند الله 
خير للابرار »لما ذكر عز وجل حال الكفار بقل نفع تقلبهم في التجارة 
وتصرفهم في البلاد واستدراجهم برغد العيش مما قد يتوهم مُتَوهمٌ أن التتجارة 
من حيث هي مختصة بذلك فاستدرك أن المتقين وإن تَقَلْبُوا في البلاد فإنه لا 
٠‏ يضرهم ذلك وأنَّ لهم ما وعدهم الله عز وجل من جنات النعيم» ومعنى قوله 
تبارك وتعالى : #نزلا من عند الله» أي ضِيّافَة وإكراما من الله عز وجل 
للمتقين: والتزّل ف الأصل هو ما يُعَدٌ ومييًا للضيف إكراماً له كي صار 
يطلق على كل رزق وعطاءٍ ومكافأة ومنه قوله تعالى: # أولئك لهم رزق 
معلومٌ . فواكة وهم مُكْرَمُون . في جنات النعيم . على سر متقابلين :. يطاف 
عليهم بِكَأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لاافيها عَوْلٌ ولاهم عنها 
يُنَرّفُونَ . وعندهم قاصرات الطرف عِيِنّ . كأنهن بيض مكنون . فأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون . قال قائل منهم إني كان لي قرينٌ . يقول أئنك 
لمن المصدقين . أءِذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءِنَا لمدينون . قال هل أنتم 
مطلعون . فاطلع فرآه في سواء الجحيم . قال تالله إن كدت لتردين . ولولا 
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نعمة ربي لكنت من المحضرين . أفها نحن بميتين . إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز العظيم . لكشل هذا فليعمل العاملون . 

أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . * وكا قال عز وجل فيا أعده لأعدائه في 
النار: «إفنزلٌ من حميم» وكا قال عز وجل فيا أعده لأوليائه في الجنة : 

#ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون. نزلا من غفور 
رحيم . . > وقوله عمز وجل : وما عند الله خير للأبرار» هذا تذيبل للإشعار 
بأن الصفات المذكورة هي من أعمال البر التي من مات عليها كان مع الأبرار 
تحقيقا لدعوتهم : #وتوفنا مع الأبرار . * وأن الذي أعده الله للأبرار لا تدانيه 
ل ا ب ا 
البلاد. وقوله عز وجل : #وإنَّ من أهل الكتاب كَنْ يؤمنٌ بالله وما أنزل 
إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاء أولّئك لهم 
أجرهم عند ربهم » إن الله سريع الحساب . * هذا بيان لمحاسن بعض أهل 
الكتاب الذين سارعوا إلى الإيهان بالله وتصديق رسوله محمد يله والإيهان 
بالقرآن وبالتوراة المنزلة على موسى وبالإنجيل المنزل على عيسىٍ 3 السلام 
كعبد الله بن سلام رضي الله عنه» وقد ذكر عز وجل لمؤلاء مَنَْبَتَنٍ 00 
ظهورٌ الخشوع لله عليهم المنبعث من إيمانهم» والشانيةٌ أنهم يخالفون المحرفين 
للكلم من بعد مواضعه الكاتمين للحق من أهل الكتاب» فهم لا يَرْضَوْنَ 
بيع ما علموا من الحق عرض من الدنياء وَيؤْئْرونَ أمرّ الله عز وجل على 
هَوَى أنفسهم » وقوله عز وجل : «أولئك لهم أجرهم عند ربهم» إشارةً إلى 
علو منزلتهم عند الله» وأهم يوْتَوْنَ أجرهم مرتين بها صبرواء ويُعْطُوْنَ كفْلَين 
من رحمة الله » وفي قوله عز وجل في فواتح سورة آل عمران: #إنزل عليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل . * وقوله في خواتم 
السورة : «وإِنَّ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 


إليهم» تأييد للقول بأن الحروف المفرقة في أوائل السور إشارة إلى التتحدي 
والإعجاز حيث يذكر الله عز وجل عقب هذه الحروف في افتتاحيات السّورٍ 
القرآن صراحة أو ضمنا ثم يذكر اختلاف الناس بين مؤمن به أو مكذَّب له 
وأن المؤمنين يحصل لهم عز الدنيا وسعادة الآخرة وأن المكذبين يرجعون بخزي 
الدنيا وعذاب الآخرة ثم يختم السورة بمثل ما بدأها به من مدح القرآن 
والمؤمنين به وذمٌ المكذبين وبيان سوء عاقبتهم كما أشرث إلى ذلك في افتتاحية 
سورة البقرة. وقوله عز وجل : إن الله سريع الحساب4 تأكيد لنفوذ علمه 
بجميع أعمال خلقه . كا قال عز وجل 9ويّضَعٌ الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بهاء وكفى بنا 
حاسبين . » 


١06 


قال تعالى : طإيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقوا الله لعلكم 
05 ن» 


هذه خاتمة المسك من سورة آل عمران» وقد أمر الله عز وجل المؤمنين في 
هذه الآية بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى وبين لهم أن تطبيق هذه الأوامر 
الأربعة يوصلهم إلى الفلاح والفوز والنجاة» ولما كانت هذه السورة المباركة 
اشتملت على قصة وفد نصارى نجران حيث نزل في ذلك نحو ثانين اية من 
صدرها واشتملت على قصة غزوة أحد حيث نزل في ذلك نحو ستين آية» 
وفي كل قصة من القصتين تجلت ألوان من الصراع بين الحق والباطل» 
انتتهت بظهور الحق واندحار الباطل» إن الباطل كان زهوقاء ولما كانت 
المجابهة بين الحق والباطل تقتضي من المؤمنين التزام الصبر لأنه دعامة من 
أهم دعامات النصرء ذكر الله عز وجل هذه الصفة الكريمة في مواطن كثيرة 
من هذه السورة الكريمة» وبدأً ذلك بالثناء على الصابرين حيث جعلهم 
على رأس عباده الصالحين حيث يقول : «قل أؤنبئكم بخير من ذالكم » 
للذين انّقواعند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج . 
مطهرة ورضوان من الله» والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا امنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار. # وقال عز وجل في تثبيت المؤمنين وتحذيرهم من 
اتخاذ بطانة كافرة في الآية التي تلتها مباشرة الآياث التي نزلت في قصة غزوة 
أحد وحمراء الأسد وكأنها بمثابة التمهيد لذلك حيث يقول عز وجل : 9إن 
تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاء إن الله بها يعملون محيط . * ثم قال عز وجل في 
مقدمات قصة غزوة أحد وحمراء الأسد مذكرا عباده المؤمنين بنصر الله لهم يوم 


ككل 


بدر: #بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين . » ثم قال عز وجل في فقه غزوة أحد : «أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاه دوا منكم ويعلم 
الصابرين . * ثم قال عز وجل : #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فا 
وَهَنُوالما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء والله يحب 
الصابرين . #© ثم قال عز وجل لتوطين نفوس المؤمنين على ما سيصيبهم من 
الأذى من أعداء الإسلام : #لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أَذّى كثيراء وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. © ثم ختم هذه السورة المباركة بهذه الآية 
الكريمة حيث أمر المؤمنين فيها بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز 
وجل حيث يقول : يا أمها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون . » والفرق بين الصبر والمصابرة أن الصبر هو حبس النفس 
عن الجزع مما يصيبها من مصيبة أو يلزمها من تكاليف وما قد تتعرض له من 
شهوات مَُرمَةء وأما المصابرة فهي مُعَالَبَةٌ أعداء الله بالصبر في مواطن 
الحروب» وتخصيص المصابرة بالأمر بعد الأمر بمطلق الصبر لكونها أشدَّ منه 
وأشقَّء ومعنى قوله عز وجل : #ورابطوا» أي أقيموا في الثغور رابطين 
خَيْلَكُم فيها مترصدين للعدرٌء مستعدين لهء ى| قال عز وجل : «إوأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم* وقد وعد الله تبارك وتعالى 
المرابطين في سبيل الله الحفظ ثغور الإسلام» وصيانتها عن دخول الأعداء إلى 
حوزة بلاد المسلمين بالأجر الجزيل والشواب الجليل فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعديّ رضي الله عنه أن رسول الله علي 
قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم 
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من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء وروحة يروحُها العبد في سبيل الله تعالى 
أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. ىا روى مسلم في صحيحه من حديث 
سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول : رباط يوم وليلة خيرٌ 
وراضياء شهر وتجافاه وإن مات فيه أجريّ عليه عَمنَّهُ الذي كان يعمل. 
رخ رع عليه ررقة :رامن المتان ةك نوو أبوتدادووالتويلي وقال : حديث | 
حسن صحيح عن فَضَالَة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : كل 
ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله» فإنه يُتَمّى له عمله 
إلى يوم القيامة» وَيَوْمَن من فتنة القبره ىا روى الترمذي وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كك يقول : رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيها سواه من المنازل» 
كما روى ابن ماجه بسند صحيح عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
كن قال : : من مات مرابطا في سبيل الله أجريَ عليه أجر عمله الصالح الذي 
كان يعمل » وأجري عليه رزقه. وأَمِنَ من القَنَّانِء وبعثه الله يوم القيامة آمنا 

من الفزع الأكبر. كما روى الترمذي وقال: حديث حسن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول : عينان لا تَسّهُها النار: 
عَيْنُ بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله . هذا ويدخل في 

معنى المرابط في سبيل الله من ربط فَرَسَه وأعده للجهاد في سبيل الله وإن كان 
في أهله وقد أشار رسول الله يَكهِ إلى فضله . فقد روى البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : طوبى ِعَبْدِ آخِلٍ بِعِنَانِ فرسه 
سيل الل أششة راضة» من مدنا: إن كان فى أطراسة كان فق 
الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحديث ٠‏ كيا روى مسلم في 
ل وى لوت ا 0 


1١14 


سَمِعَ هَيْعَةَ أو فَرْعَةَ طار على متنه» يبتغي القتل أو اموت مَظَانَُّ. الحديث . 
كما روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قيل يا رسول الله : فالخيل قال: الخيل ثلاثة: هي لرجل وزدٌ وهي 
لرجل سنن وهي لرجل أجرّء فأما التي هي له وزْدٌ فرجلٌ رَيَطَهَا رِيّاء وفخرا 
ونواء لأهل الإسلام فهي له وزنٌ وأما التي هي له سِبْدٌ فَيَجُلٌ ربطها في سبيل 
الله ثم ل يَنْسَ حقٌّ الله في ظهورها ولا رقابهاء وأما التي هي له أجر فرجل 
ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة» فا أكلث من ذلك المرج 
لدي اا و ا 
أرواثها وأبوالها حسنات» ولا تقطع طِوَهَا فاستنت ستنت شرقا أو شرفين إلا كتب الله 
له عدد آثارها وأروائها حسنات .ء ولا مَرّ بها صاحبها على بر فَشَّرَِتْ منه ولا 
يريد أن يَسْقِيهًا إلا كتب الله له عَدَدَ ما شَرِبَثْ حسنات . الحديث . كا روى 
لطي اورت ب ل ال و ا 
قال: من احتبّس خْتَبَسَ فرساً في سبيل الله إيهانا بالله وتصديقا بوَغده فإنَ شِبَعَهُ 

وريه وَرَدَُ لَه في ميزانه يوم القيامة . يعني حسنات . كما أشار رسول الله 
يك إلى أن بعض الأعمال الصا حة تُعَذٌ ربَاطاً فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال 9 أَدُلَكُمْ على ما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : 
إِسْباغٌ الُضْوءٍ على المكاره» وكَثْرةٌ الخْطًا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذالكم الرباطً» فذالكم الرياط» وهذه البشارة لمن أسبغ الوضوء 
على المكاره وأكثر الخطا إلى المساجد وانتظر الصلاة بعد الصلاة بأنه مرابط 
شبيهة ببشارة رسول الله بك مَنْ صلى في مسجد قباء ركعتين بأنَّ له أجْرَ عُهْرَةِ 
فقد روى الترمذي وقال حديث حسن غريب عن أسَيْدٍ بن ظُهَيرِ الأنصاري 


وه 5 


رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي كَكِهةِ يحَدَّتْ ثُ عن النبي كَل أنه قال : 
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صلاةٌ في مسجد قباء كعمرة» وقد صححه المنذري في الترغيب والترهيب 
حيث قال : ولا نعرف لأسَيْدِ حديثا صحيحا غير هذا. اه كا روى أحمد 
والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث 
سهل بن حُنَيّفِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : مَنْ تَطَهّرٌَ في بيته» 
ثم أتى مسجد قباءَ فصلى فيه صلاةً كان له كأجر عمرة . ولا خلاف عند 
أهل العلم على أن من كانت عليه عمرةٌ فصلى ركعتين في مسجد قباء لا 
تسقط العمرة عنه هذه الصلاة التى صلاها في مسجد قباء» إذ المقصود بيان 
عظبع الكمر ان صلق مسجداناء 6 وقد لكابياة عشلع الاجر لذن أسيخ 
الوضوء على المكاره وأكثر الخطا إلى المساجد وانتظر الصلاة بعد الصلاة» 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» وقوله عز وجل : 
#واتقوا الله لعلكم تفلحون. » هذا هو الأمر الرابع من هذه الأوامر التي 
اشتملت عليها هذه الآية الخاتمة الجامعة لأسرار الأحكام والحِكّم التي سيقت 
من أجلها هذه السورة المباركة» وتقديم الأمر بالصبر والمصابرة والمرابطة في 
الذكر قبل الأمر بتقوى الله عز وجل لأن الصبر والمصابرة والمرابطة كلّها من 
أسباب تقوى الله عز وجل كجميع الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب 
الله عز وجل أو في سنة رسول الله حمديكة إذ كلها تدور في فلك تربية تقوى 
الله عز وجل في نفوس عباده ليفوزوا في العاجلة والآجلة» ويَسْعَدٌوا في الدنيا 
والآحرة» ولذلك جعل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم مُدّى للمتقين» وقد 
َبَّهَ الله تبارك وتعالى إلى ذلك عند ذكر كثير من الأحكام والعبادات سواءٌ 
كانت بدنية أو مالية أو غير ذلك كا في قوله تبارك وتعالى : #ليس البرّ أن 
تُوَنُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولْكنٌ الي من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 


١و‎ 


والموفون بعهدهم إذا عَامَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحينَ البأس» 
أولئك الذين صدقوا وأولتنك هم المتقون . © ثم قال في تشريع القصاص : 
#إولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون. 4 ثم قال في 
تشريع الوصية : «إحقا على المتقين. * ثم قال في تشريع الصيام: *يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون . * ثم قال : #كنالك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. * وقد تم 
تفسير هذه السورة المباركة بعد صلاة فجر يوم الخميس السادس عشر من 
شعبان سنة تسع وأربععائة وألف من الحجرة النبوية بمنزلنا بمدينة الرياض 
فلله الحمد والمنة . 


١/١ 


أوسا ل سيك ت. 


قال تعالى: ##يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأزرحام » إن الله كان عليكم رقيبا. # 


هذه سورة النساء» وقد يطلق عليها اسم سورة النساء الطولى. [ك قل 
يطلق على سورة الطلاق سورة النساء القصرى» وسميت سورة النساء لأن الله 
شرع فيها قواعد صيانة حقوق النساء وأخرجهن من رق الجاملية إلى حرية 


الإسلام ورفعهن من أعماق المهانة والاستكانة إلى حيث اسْتَنِشَمَنَ ريح العزة 
والكرامة» يتين ماين الراك تعد اد > مياسن المرات 
وفرض الله لمن على الأزواج مهراء جعله حقا خالصا للمرأة تتصرة ف فيه كيف 


تشاءء وحرّم على الرجال عَضْلَهُنَ ٠‏ في أحكام كثيرة تميزت بها المرأة في 
الإسلام» ومناسبة افتتاحية هذه السورة الكريمة لخاتمة السورة التي قبلها أنه 
ذكر في ختام السورة السابقة الأمر بتقوى الله عز وجل حيث قال : #واتقوا 
الله لعلكم تفلحون . » وذكر في افتتاحية هذه السورة الكريمة الأمر بتقوى 
الله عز وجل حيث يقول : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منههما رجالا كثيرا ونساءً. واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام» إِنَّ الله كان عليكم رقيبا. > كما أن الله عز وجل قال في 
خواتيم المسك من سورة آل عمران : «أني لا أضيع عَمَلَ عامل منكم من 
ذكر أو أثنى بعضكم من بعض* وقال في مطلع سورة النساء : #خلقكم من 
نفس واحدة وَحَلّق منها زوجها وبث منههما رجالا كثيرا ونساء» مما يؤكد أن 
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بعضهم من بعض» فال مناسبة بين خواتيم سورة آل عمران ومطلع سورة 
النساء في غاية الوضوح والظهور. وهذه السورة مدنية فقد روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : وما نَرلَتْ سورة البقرة والنساء 
إلا وأنا عنده يكل تعني أنه قد تزوجها ودخل عليها قبل نزول سورة البقرة 
وسسوزة التشناء »وها يد قول يعن النامن :إن قوله تخالل :نايا أبيا:الناس > 
حيث وقع في كتاب الله فهو مكي . ولأنه قد وقع في البقرة : #يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم» وقال: يا أيها 0 ما في الأرض حلالا طيبا © وسورة 
البقرة مدنية ىا جاء في حديث عائشة ضي الله عنها المذكور انفاء قال ابن 
كثير في تفسيره : ل ا 0 
إليه من وجوه إعجاز القرآن أَنَّ الله تبارك وتعالى افتتح سورتين من القرآن 
العظيم بقوله تعالى : #إيا أيها الناس * وهما سورة النساء هذه وسورة احج 
ومن العجيب أن سورة النساء هي السورة الرابعة من النصف الأول من 
القرآن» وسورة احج هي السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن. كا أنه 
بعد توجيه النداء إلى الناس في سورة النساء أمرهم بتقوى الله عز وجل حيث 
قال : فا يا أيها النّآس اتقوا ربكم» ى) أنه بعد توجيه النداء إلى الناس في 
سورة الحج أمرهم بتقوى الله عز وجل حيث قال : #يا أبها الناس اتقوا 
ربكم » ومن العجيب كذلك أنه بعد توجيه النداء إلى الناس وأم رهم بتقوى 
ربهم في سورة النساء علل ذلك بذكر نشأتهم الأول» 00 النداء 
إلى الناس وأمْرِهِمْ بتقوى ربهم في سورة الحج علل ذلك بذكر نشأتهم ١‏ 

ومَعَادِهِم . فسبحان من أَنْرَلَ هذا الكتاب الذي أحكمت أياثه ل 
من لدن حكيم خبير. وقوله عز وجل : «يا أيها الناش» خطاب يَعُمّ جميع 
المكلفين الموجودين عند مجىء هذا الخطاب كا يَعُمْ من يجىء من الناس 
ويبلعُ حدّ التكليف إلى يوم القيامة» ولا خلاف عند علماء أمة محمد يك أن 


١ا/ك‎ 


اجرتهدة الكنة مكلف يرا كلفانه اوها وقد صدّر الله عز وجل أوامر هذه 
السورة المباركة بتقواه عز وجل وهي مراقبته في السر والعلن والعسر واليسر 
والشدة والرخاء والمنشط والمكره»ء وفي جميع الأحوال» وقوله عز وجل : 
#الذي خلقكم من نفس واحدة# تنبيه على قدرته عز وجل وأنه لا يعجزه 
شيء حيث خلق جميع الناس من نفس واحدة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم 
وصورهم وأقطارهم وأعصارهم» والمراد بالنفس الواحدة التي خلق الله عز 
وجل منها جميع الناس هو آدم عليه السلام» وقد خلقه الله عز وجل من 
قبضة قبَضَهًا من تراب الأرض وقد اجتمع في هذه القبضة من التراب جميع 
ألوان تراب الأزرض» ولذلك جاء بنو آدم على هذه الألوان كما روى أحمد وأبو 
داود والترمذي وقال الترمذي: حسيح صحبح من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله َكل قال: إِنَْ الله خلق آدم من قبضة 
َبَضَهًا من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأنيض 
والأجمر والأسود وبين ذلك. والسَّهْلُ وَالخَرْدُ وبين ذلك» والخبيثٌ والطيّبُ 
وبين ذلك . ىا روى البخاري ومسلم من ديت أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كَيةٍ قال : حَلَقَّ الله آدم طُولَةُ ستون ذراعاء “م كان : اذهب قَسَلَم 
على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما ييبُونّك فإنها تيك وتحية ذريتك » 
فقال اللا ا ٠‏ فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله 
فكلٌ من يَدْخُلُ الحنة على صورة آدم » فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن . 
وقوله عز وجل : «إوخلق منها زوجها» هو زيادة تنبيه على عظيم قدرته 
ونعمته» أي وخلق وأوجد من هذه النفس الواحدة زوجة لهذه النفس تسكن 
إليها وتطمئن بها والمراد بهذه الزوج حواء عليها السلام أمّ جميع بني آدم حيث 
خلقها الله عمز وجل من ضِلّعٍ من أضلاع آدم كما روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله غنه أن رسول الله يك قال : استوصوا بالنساء 


1١ /ا/ا‎ 


خيراء فإنَّ المرأة خلقت من ضِلَّع » وإن أعوج شيء في الصّلّع أعلاه. فإن 
دَهَبْتَ تقيمه كسرئّهء وإن تركته لم يزل أعوجٌ» فاستوصوا بالنساء خيرا. 
ووصف النفس بأنها واحدة مع أن المراد بها آدم وهو ذكرٌ لمراعاة لفظ النفس 
فإِنَ لفظ النفس مؤنث حتى لو أريد به المذكر كما أن لفظ الزوج يطلق على 
الذكر وعلى الأنثى فيقال : هذا زوج فلانة وهذه زوج فلان . وقد بين الله عز 
وجل أن من آياته أن خلق للرجل زوجة يسكن إليها حيث يقول تبارك 
وتعالى: #هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها» وكما قال عز وجل : #ومن آياته أن خَلَّقَ لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون . 4 . ففي تخصيص الله عز وجل الذكور بصفات وأعضاءٍ الذكورية 
وتخصيص الإناث بصفات وأعضاء الأنوثية مما متهن للحمل والولادة 
والإرضاع وغير ذلك آايات وبراهين لذوي البصائر والأفكار الذين شملرن 
لكرهم ويتدبرون في خلي الذكر والأنثى فيعرفون أن ذلك صنع الله الذي 
أتقن كل شيء» وأنه لا إله غيره ولا معوة بحل سواه وقوله تبارك وتعالى : 
وَيَتْ منهما رجالا كثيرا ونساء» أي ودر ونَشْرَ وفرّق من النفس الواحدة 
وهنا يعني أدم وحواء ذكورا كثيرين وإناثاً كثيرةً وفي قوله عز وجل : 
#ونساءً# ولم يقل : ونساءً كثيرة اكتفاء على طريق الأسلوب البلاغي المعروف 
ف علم البديع بالاكتفاء حيث ذكر هذا الوأصف مع الرجال فاكبقِي بذكره في 
ذلك عن ذكره في النساء وقوله : #رجالاآ» و ##نساءً» ولم يقل : ذكورا 
وإناثا لتأكيد الكثرة والمبالغة فيها بوصول الكثير من النوعين إلى مبلغ 
الإنجاب على أن وصف الذكر بالرجولية قد يطلق عليه من وقت ولادته ىا 
قال رسول الله يي فيا رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله يك قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فا بَقِيَ فهو لأؤلى رجلٍ 


1١74 


ذَكَرِ . وقوله تبارك وتعالى : 9#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» أي 
وامْلنُوا قلوبكم بالمخوف من الله عز وجل حتى تكونوا على حذر شديد من 
مخالفة أمره أو الوقوع في معاصيه. واحذروا أن تقطعوا أرحامكم» وهذا على 
قراءة #والارحام » بالتضب»ء وهي قراءة القراء السبعة ما عدا حمزة فإنه قرأها 
بالجر وفي قراءة العامة هذه إشعار بخطورة قطع الرحم» وتنبيه إلى وجوب 
التواصل بين الأقارب» ولذلك وَعدَ الله عز وجل الرحمّ بأن مَنْ وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه الله فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : إن الله تعالى ََلّقّ الخلقٌ حتى إذا 
َع منهم قامت الرحم فقالت : : هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة قال نعم» 
أما تَرْضِينَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَك وأقْطَعَ مَنْ قَطََكء قالت : بلى» قال: 

فَدَلِكِ لَكِ ثم قال رسول الله وك : اقرءوا إن شئتم : #فهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا في الأرض وتُقَطّعُوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم 
وأعمى أبصارهم . * وفي قوله عز وجل : #الذي تساءلون به» تنبيه للعباد 
على أن الله عز وجل قد جبل النفوس على الإقرار به حتى في الجاهلية إذ 
كانوا يقرون به» ويسأل بعضهم بعضا به عز وجل فيقول الإنسان منهم لمن 
أراد منه حاجة أسألك بالله» كما يفعل ذلك المسلمون أيضا ولذلك جاء في 
قصة الأبرص والأقرع والأعمى التي رواها البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي َلك يقول : إن ثلاثة من بني إسرائيل 
أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم . الحديث. وفيه أنه قال للأبرص 

أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أَتَبَلّْ عليه في 
سفري . وأنه قال للأعمى : أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في 
سفري . وقد حض رسول الله َلِِةِ على قضاء حاجة من سأل بالله» فقد قال 
أبو داود: حدثنا عثهان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن 


74 


عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكِةِ : من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن 
سأل بالله فأعْطُوه. الحديث وقال النسائي : أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو 
استعاد بالله فأعيذوى ومن سألكم بالله فأعطوه . الحديث. وقوله تبارك 
وتعالى : #والأرحام؟ بالجر على قراءة حمزة معطوف على الضمير المجرور في 
5 0 ع ع 
قوله: #الذي تَسَاءَلونَ به© أي ويسأل بعضكم بعضا بالرحم» والسؤال 
بالرحم على غير قصد القسم جائز والمقصودٌ به الاستعطاف» وليس من باب 
القسم بغير الله الذي جعله رسولٌ الله يك شركا وكفراء فإذا قلتَ: أسألك 
بالرحم أي أسألك بسبب الرحم فإنه لا يكون إقساما بالرحم» ولذلك جاز؛ 
لأن الرحم توجب لأصحابها بَعْضِهِمْ على بعض حقوقاء وقوله عز وجل : 
#إن الله كان عليكم رقيبا» أي إن الله عز وجل مراقب لجميع أحوالكم 
وأعمالكم مُطْلِعٌّ على سّرائركم وظواهركم شهيد عليكم فراقبوه مراقبة مَنْ يراه» 


فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم . 


١18٠ 


قال تعالى : 9وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا 
امراف إل امالك إنه كان حوبا كبا ل ا ل 
فواحدة اوقا ملعك انك ذلك أدنى ألا ار 


بعد أن صدّر الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بأمر الناس بتقوى ربهم 
الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثرا 
ونساءً» ثم أكد ذلك الأمر حيث أمرهم مرة ثانية في نفس الآيّة بتقوى الله 
الذي يسأل بعضهم بعضا به حتى في جاهليتهم » وحذرهم بعد ذلك من 
قطيعة الرحم» شَرَعَ يُوصي عباده بوجوب رعاية اليتامى والمحافظة على 
حقوقهم. وصيانة أموالهم ء في ثاني أيات بدأت من الآية الشانية من هذه 
السورة ار إلى نهاية الآية التاسعة منهاء نبه فيها بصفة خاصة إلى حقوق 
اليتييات فحدز أولياءهن من العبث مهذه الحقوق أو تضبيعها ولا سيا في| 
يتصل بشأن الزواج منهن» وبين الطريق السّوِيّ لتدريب اليتامى على خحُسْن 
المحافظة على أموالهم إذا بلغوا سن اليُشْدِء ولما كان المال قد جعله الله عز 
وجل قياما للناس وكما قيل : : المال عَم عَصَتٌ عَصَبٌ الحياة صدّر الله عز وجل هذه 
الوصايا بوجوب المحافظة على مال اليتيم مطلقا حيث يقول تبارك وتعالى : 
#وواتوا اليتتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى 
0 ا ا اي ل 0 

00 ومعنى قوله 1 : «وآتوا 8 أموالهم »> أي 0 اليتامى 
أموالهم التي هي لهم تحت أيديكم. باعتباركم أوصياء عليهم» وهذا الأمر 
يشمل صورتين : : الأولى أن يكون اليتيم دون سر الرُشد وحينئذ يكون الوصى 


لوالا 


مأمورا بأن يدفع له ما يحتاجه من الطعام والكسوة ة وسائر نفقاته من مال 
اليتيم الذي تحت يد الوصي» إذأنه قبل البلوغ لا يجوز أن يُمَكّنَ من 
الاستبداد بكامل ماله» كما قال عز وجل : «فإن ا أنستم منهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم » والصورة الثانية هي تسليمه كاملٌ ماله بعد بلوغ الرشدء 
وأطلق عليه اسم اليتيم باعتبار ما كان» وفي التعبير به إشعار بسرعة الدفع 
إليه حيث هو قريب العهد بتسميته يتيهاء وهو شبيه بقوله عز وجل في 
المطلقة الرجعية : #وإذا طلقتم النساء ء فبَلَدْنَ أَجَلَهُنّ فأَمْسِكُوهنّ بمعروف 
أو سَرْحوهن َّ بمعروف * إذ المراد من بلوغ الأجل هو مقاربة بلوغه» لأنه إذا 
انتهى الأجل وانقضت العدة فإنه لا يملك عليها حق الرجعة كما أوضحت 

ذلك في تفسير سورة البقرة» وقوله عز وجل : #ولا تتبدلوا الخبيث اك 
تحذير شديد للأوصياء وغيرهم من من أكل المال الحرام مطلقاء وتغذية الجسم به 
يَدَلّ تغذيته بالحلال الطيب» ويدخل في ذلك التحذير من أكل مال اليتامى 
من باب أولى إذ السياق فيهء وقوله عز وجل : ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالكم» هو تحذير ا اخر شديد للأوصياء وغيرهم من الطمع في أموال 
اليتامى » وتنديد بمن يكون غنيا من الأوصياء ولا يتوَرَعُ عن ضَم مال اليتيم 
إلى ماله بقصد زيادة شروة الوصي وسَلِبٍ حق اليتيم» وفيه إشارة إلى أن من 
كان فقيراً من الأوصياء فإن له الحنّ أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف كم) قال 
عز وجل : #ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فقيرا فليأكل بالمعروف » 
والتعبير بالأكل في قوله عز وجل : «إولا تأكلوا أموالهم؟ لأنه المقصود 
الأعظم من . الاستيلاء على المال» وليس ذلك قصراً للتحريم على الأكل 
مدر التصر رط لهي فنا ار انون اليتامى والاستيلاء عليها بطريق 
غير مشروع سواء كان أكلا أو شربا أو كسوة أو مركبا أو مسكنا أو إتلافا أو 
إهداءً أو غير ذلك من وجوه إضاعة مال اليتيم . وقوله تبارك وتعالى : 9إنه 


دنا 


كان حوبًا كبيراً» أي إن التعدي على أصوال اليتامى إثم عظيم وجرم كبير 
وذنب مُهَلِكَ لصاحبه مُتلفٌ له فالحوبُ هو الإثم وامهلاك. وقولّه عز 
وجل : #وإن حَِمْتّم ألا تُّسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثُنى وثلاث ورباع» بعد أن أمر الله عز وجل في الآبِة السابقة بإيتاء اليتامى 
أمواههم وحار من إتلافها وأكلها شرع هنا في التنبيه على حقسوق الننساء 
اليتييات ووجّه الخطاب لأولياء يتامى النساء بوجوب المحافظة على حُقُو 
وبخاصة إذا كان ولِجٌ اليتيمة ممن يباح له الزواجٌ بهاء در 
أهل الجاهلية حيث كان الواحد من هؤلاء الأولياء إذا كانت عنده يتيمة وهو 
وليهاء ٠‏ فإن كانت جميلة وها مال رغب فيها لما لها وجمالها وتزوجها دون أن 
يعدل في صداقهاء. فحذّرهم الله عز وجل من ذلك وأمرهم إذا لم يتمكنوا من 
الإقساط في حق يتامى النساء اللاتي تحت ولايتهم أن عدوا عن الزواج 
منهن» وأن الله عز وجل قد وسع عليهم بأن أباح لهم أن يتزوجوا ما طاب لهم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع» ومعنى قوله عز وجل : #وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع # 
أي وإن خشيتم وعلمتم من أنفسكم أنكم لن تعدلوا في يتامى النساء اللاتي 
تحت ولايتكم بإعطائهن حَدَءُ حَقَهُنَّ في الصداق وحسن العشرة وعدم أكل 
ا ل 
النساء إن شئتم تزوجتم زوجتين أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات من 
طيبات النساء» وقد أجمع علماء الأمة من يُعْتَدٌ بإجماعهم على تحريم الجمع 
بين أكثر من أربع نساء قال الشافعي رحمه الله : وقد دلت سنة رسول الله عََلِل 
المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله يكهْ أن يجمع بين أكثر من أربع 
نسوة قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه 
بين العلماء اه وقد قال أبوداود في سننه : باب في من أسلم وعنده نساءٌ أكثر 


الذذالا 


من أربع أو أختان. حدثنا مسدد ثنا هشيم ح وثنا وهب بن بقية» أخبرنا 
هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس قال 
مسدد : ابن عميرة وقال وهب : الأسدي قال : أسلمت وعندي ثُان نسوة 
فذكرت ذلك للنبي ككل فقال النبي ك4 : اختر منهن أربعًا. قال أبو داود: 
وحدثنا به أحمد بن إبراهيم ثنا هشيم بهذا الحديث فقال: قيس بن الحارث 
مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا الصوابٌ» يعني قيس بن 
الحارث . حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا بكر بن عبدال رحمن قاضي الكوفة عن 
عيسى بن المختار عن ابن أبي ليل عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن 
الحارث بمعناه اه وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما| سبب نزول هذه 
الآّية الكريمة فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق ععروة أنه 
سأل عائشة عن قول الله : #وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» قالت. : يا ابن أختي هي اليتيمة 
تكون في حَجْر وليها تُشَاركٌه في ماله» َبُعْجِبُهُ ماهًا وحَمَافاء فيريدٌ وَليّها أن 
يتزوجها بغير أن يُفِْطً في صداقها قَيعْطِيها مثلّ ما يُعْطِيهًا غيره» فَنهُوا أن 
ينكحُومُنٌَ إلا أنْ يقْسِطُوا هن ويَبلُمُوا بهن أعلى سُنْتِهنَ من الصَّدَاقء وأمِرُوا 
أن يَنْكَحُوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ » قال عروةٌ: قالت عائشة : ثم إن 
الناس اسْتَفْتَوَا رسول الله يك بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله عز وجل : 
ليَسْمَفْتُونَكَ في النساء قل الله يُفتِِكُمْ فيهن وما يُثْلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء اللاتي لا ونون مَا كب كن وترغبون أن تتكحوهن » قالت : 
والذي ذَكْرَ الله تعالى أنه يُثْلَ عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله 
فيها: #وإن خفتم أن لا تُفْسِطُوا في اليتامى فانْكحُوا ما طاب لكم من 
النساء» قالت عائشة : وقول الله في الآبة الأخرى : «وتَرْعَبُون أن تنكحومنً' 
رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حَجْرِهِ حين تكون قليلة المال والجمال 
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َنهُوا أن يَنْكَحُوا ما رَغْبُوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من 
أجل رَعَيَتِهِمْ عنهن . . وي لفظ لمسلم من طريق عروة عن عائشة في قوله : 
«#وإن حِمْتُم أن لا ُفسِطُا في اليتنامى» قالت : : نوك في الرجل تكون له 
اليتيمة وهو وليّها ووارثها وها مالٌ. وليس لا أحدٌ نُخَاصِمُ دوتها فلا ينها 
لالحاء فيصر نا ويسئء مشيكهناء. فقنال : 9إن خفتم أن لا تُِيطُوا في 

اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» يقول : : ما أخْلَلْتُ لكم وَدَعْ هذه 
التي تَضُرٌّ بهاء وفي لفظ لمسلم من طريق عروة عن عائشة في قوله : : #وما يتل 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تُؤْتُوتَجُنّ ما كتب لهن وترغبون أن 
تنكحوهن * قالت: نزت في اليتيمة تكون عند الرجل فتدْركهُ في ماله. 
فيرغب عنها أن يَتَروّجَهاء ويكرَة أن يُرَوجَها غَبْرَهُ فشر كه في ماله فَيَعضِلَهًاء 
فلا يتزوجها ولا يزوجها غَيْرَه . 2110000000 
قوله : : #يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» الآية قالت : اهن البتيمة 
التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون ققد شركَنهُ في ماله حتى في العَذق 
فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن يُنكحَهًا رجلا ف فيشركة فيتشركة في ماله فَيَعْضِلَهًَا 
١ه‏ وفي لفظ للبخاري من طريق عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: 
(داث خفتم أن لاا يايتامى فاتكحواما طاب لكم من انساء مث 
وثلاث ورُبَاعَ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدةٌ أو ما ملكت أيوانكم ذلك 
أدنى أن لا تَعُولُوا. * قالت: : يا ابن أختي» اليتيمة تكون في حَجْر وليها 
فيرغب ني مالها وجمالهاء يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقهاء مَنْهُوا أن 
عد كت لصتن ار 
را ريل : #فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيوانكم » أي وإن : خشيتم وعلمتم من أنفسكم أنكم لا تستطيعون العدل 


بين الزوجتين أو الزوجات إن عَدَّدْتَم الزوجات فاقتصروا على التروج من امرأة 
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واحدة أو على الجواري السرارى حيث لا يجب القَسم بينهن وإن كان 
مستحباء وقوله عز وجل : #ذلك أدنى ألا تعولوا. © أي ذلك أقرب إلى ألا 
تَجُودُواء فِالعَولُ يطلق على الميل يقال: عَالٌ الميزانُ عَوْلِاً إذا مالّ وعال في 
الحكم أي جَارَ وظلم» ولا شك أن شريعة الإسلام عندما أياحت تعدد 
الزوجات إلى أربع واشترطت في التَعَدَّدِ أن يتوافر رُكنُ العدل من جانب الزوج 
بين الزوجات» كانت أكمل الشرائع الساوية في هذا الباب ى) هي كذلك 
في كل تشريعاتها ففي التوراة التعدد ولو إلى مئات» والذين حرّموا التعدد 
سَقَطُوا في برائن الخليلات» مع أن التعدد إلى أربع قد يكون ضرورة 
شخصية» وقد يكون ضرورة طبيعية وقد يكون ضرورة اجتماعية » والأصل في 
الحياة الزوجية السعيدة أن يكون للرجل زوجة واحدة وقد تمس الحاجة إلى 
كفالة الرجل الواحد لأكثر من زوجة» وأن ذلك التعدد قد يكون لمصلحة 
الأفراد من الرجال والنساء» كما قد يكون لحماية المجتمع وحفظه من أدران 
الفسادء ولله الحكمة البالغة. 


كما 


قال تعالى : #وآتوا النساء صَدّقاتهن ن نحلة فإن طبن لكم عسن شيء منه 
نفسا فكلوه هنيئا مريئا . ولا تؤتوا السّفهاء ء أموالكم التى جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولا معروفا. # 


بعد أَنْ وَصَى الله تبارك وتعالى بوجوب رعاية حقوق يتامى النساء وذكر في 
سياق ذلك إرشاده لأولياء يتامى النساء إذا خافوا عَدَمَ استطاعتهم للعدل 
فيهن أن يشزوجوا من غيرهن حيث وسّع عز وجل عليهم وعلى غيرهم من 
الرجال أن يَتَرْوَّجُوا من طيبات النساء مثنى أي اثنتين أو ثلاث يعني ثلاثا أو 
حر !اتا طامر ون شوم عجر دز انا لل لضم عيد يلد 
زوجاتهم فليقتصروا على زوجة واحدة حتى لا يجورواء إذ أن من تزوج امرأتين 
فهال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأَحَدُ شقيه مائل» وإن لم يتمكنوا من 
الزواج من حرة فليقتصروا على ما تحت أيديبهم من الجواري السراري إن 
وُحِذْنَ وقد قال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن قال 
حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بتشير بن تَوِيكِ عبن أ بي هريرة 
عن النبي كك اللا ا ا ار لاسر جاء 328 
وكيع عن همام عن قنادة ع عن لضم بن أنس عن تش بكي من أي مر 
اأرى جاء ع اناد رذتعا زقالة زد ارد فى بدددة #حدنا 
أبو الوليد الطي المي ثنا مامٌ ثنا قتادةٌ عن النضر بن أنس عن بشير بن تَبيكِ 
عن أبي همريرة عن النبي يك قال : «من كانت له امرأتان فَلَ إلى إحداههما 
جاء يوم القيامة وشقه قَهُ مائل» ٠‏ وقال الترمذدي : حدثنا محمد بن بَشَّارٍ حدثنا 
عبدالرمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن 


1١ /ا3/‎ 


بيك عن أبي هريرة عن النبي وَل قال : «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم 
يَعْدِلُ بينهها جَاءَ يوم القيامة وشِقَهُ ساقط» . قال أبنو عسو : وإنما أَسْنَدَ هذا 
الحديث همَامٌ بن يحبى عن قتادة ؛ ورواه ه هشام الدَّسْتَوَائيُ مّ عن قتادة قال : 
كان يُقَالُ. ولا نعرف هذا الحديثٌ مرفوعا إلا من شيديك مام عام ثقة 
حافظٌ اه وقد أرشد رسول الله يكِيِ من لم يستطع من ذوي النشاط الزواجَ أن 
يصوم فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال لنا رسول الله عله : ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
َليترَوّخ ‏ فإنه أَعَضُ للبصرء وأَخْصَنٌ لِلْمَرْج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وِجَاءٌ». وبعد هذه الوصية الكريمة من الله عز وجل برعاية حقوق 
يتامى النساء» وتحذير الرجال من الجَوْرٍ على الزوجات مطلقا فَرَض على 
الرجال هنا إيتاء النساء صَدَّقاعينَ م نِحْلّة حيث يقول عز وجل : #إوآتوا الننساء 
صدقاتهن : نحلة4 أي وأَعْطُوا النساء م مُهُورَهُنَّ عَطِيَةٌ واجبةً وفريضة لَآَزِمَة : 
وقد حتمت الشريعة الإسلامية في هذه الاية المهر للنساء “عل الوهان» وم 
بح لأْحَدِ أن يتزوج بلا مهر بحال من الأحوال وحرمت نكاح الشّغَارِء وقد 
أشار الله عز وجل إلى أنه أذنَ لنب هيل دون غيره من الأمّة أن يتزوج من المرأة 
التي وهبت نفسها للنبي يك إن رغب في نكاحها بلا مهر ول يجز الله عز 
وجل ذلك لغير رسول الله يله مطلقا حيث يقول تبارك وتعالى : : #يا أيها 
النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت تيت أجورهنّ وما ملكت يمينك مما أفاء 
الله عليك وبنات عمك وبناتٍ عماتك وبناتٍ خالك وبناتٍ خالاتك 
اللي هَاجَْنَ معك وامرأة مؤمنة إن وَمَبَتْ تَفْسَهَا للنبي إن أراد النبي أن 
يستتكحها خالصةً لك من دون المؤمنين» قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم وما ملكت أيما:هم لكيلا يكون عليك حرجء وكان الله غفورا 
رحيما. © وبتحتيم المهر على الزوج للزوجة وجَعْلِهِ حقا خالصا ا تتصرف فيه 
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كيف تشاء تكون المرأة في ظل الشريعة الإسلامية قد تميزت على نساء 
العالمين» لأن كتب العهد القديم وإن كانت قد فرضت للمرأة مهرا لكنها لا 
مُلَّكهُ لها بالفعل إلا إذا مات زوجُها أو طلَّتّمَا لأنبا لاايحل لها عندهم أن 
تتصرف في مالها وهي ذات زوج . وفي قوله عز وجل : نخْلة» إشارة إلى أن 
هذا المهر عطيّة من الله للمرأة» كما أنه يجب على الرجل أن يعطي زوجته المهر 
بطين فين مله والصَّدّقَاتُ جمع صَدُّقةِ بفتح الصاد وضم الدال وهو اسم 
من أسماء المهر يقال فيه : صَدّقة بفتح الصاد وضم الدال ويقال فيه : صَدَقَة 
بفتح الصاد والدالء ويقال فيه: صذقة بفتح الصاد وسكون الدال». 
وصَدَاق بفتح الصاد وصداق بكسر الصاد. كما أن النحلة تطلق على العطية 
من غير عموض عن طيب نفس كا أن في التعبير بها كذلك في هذا المقام 
إشعارًا بسموٌ مقصد هذه العطية في الإسلام وقال الزجاج «إنحلة4 تَدَيّناء 
وقوله تبارك وتعالى : #إفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . » 
أي فإن طابت أَنْفْسْهُنَ لكم عن شيء من الصداق ووهبنه لكم دون خديعة 
أو إضرار منكم هن فخذوه وانتفعوا به وما أكلتم منه على هذه الصفة فهو 
هَنىءٌ مَرىع» وتخصيص الأكل بالذكر لأنه معظم وجُوه التصرفات المالية ىا 
أشرت إلى ذلك قريبا في تفسير قوله تبارك وتعالى : إولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم » والمقصود من قوله عز وجل : «فكلوه هنيئا مريئا» هو المبالغة في 
إباحة الانتفاع به وإزالة أية تَبِعَةِ بسببه» والهنىء المرىء هو السائغ الطيب 
المحمود العاقبة الذي لا تنغيص فيهء الجالبٌ للمسرة المزيل للمَضبَّة 
والتعبير بقوله : «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا» ول يقل فإن وهبن لكم 
منه شيئا للتأكيد على ضرورة التأكد من رضا المرأة وأن عطاءها هو عن طيب 
نفس لا يشوبه إكراه أو خداع من الزوج أو غيره ٠‏ وهذا في غاية لفت الانتباه 
إلى صيانة حقوق النساء في الإسلام وإحاطتهن بسياج حصينة تحميهن من 


اليل 


العَبَثْ بحقوقهن . وقوله عز وجل : «ولا تُؤْنُوا السّمَهَاء أموالكم التي جَعَلُ 
الله لكم قياما» بعد أن أمر الله عز وجل أوصياء اليتامى بإيتاء اليتامى 
أموالهم . ؛ كما أمر عز وجل بإيتاء النساء صدقاتهن نحلة تَبَى عز وجل هنا عن 
تمكين السفهاء من التصرف في أموالهم» وحرّمَ يَمَ إطلاق أيديهم فيهاء 
واستبدادهم بهاء ميقا شارك وتنا أن الله عز وجل جعل الأموال قياما 
للناس» تقوم عليها معايشهم. وتقوى بها أجسامهم وأنفسهم ٠‏ ويَحْصَلُونَ 
بها على الكثير من مصالح دينهم ودنياهم» ويبتعد الإنسان الرشيد بسببها 
عن مقعد ا حسرة والندامة ولذلك كثرت وصايا الإسلام بالمحافظة على المال 
وصيانته حتى قطعت يد السارق في ربع دينار» وفي قوله عز وجل هنا: 
«أموالكم التي جعل الله لكم قياما» وقوله عز وجل في سورة المائدة : 
#جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماللناس والشهر الحرام وال هدي 
والقلائد» إشارة إلى أن قيام الناس ا معاشهم اتج د تكن 
أمرين ضروريين وهما الدين الذي يعقوم وُمُ أرواحهم والمال الذي ب يقَوْم م أبدانهم » 

وقد رسم الله عز وجل للمسلمين أحسن المناهج للتصرف في الأموال حيث 
يقول : #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كَل البسط فتقعد 
ملوما محسورا» وقال في وصف عباده الصالحين: #والذين إذا أنفقوا م 
يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواما» والسفهاء ا والسّفْه في اللغة 
يطلق على معان منها : الجنون والجهلُ والطَيشُ وحِفَةٌ العقل وعدمٌ الرشد 
وصعْرٌ السّن والانحراف عن سواء ء السبيل» وبذا قد يكون السَّمَهُ صفة ذم 
كا قد لا يكون صفة ذم كصغر السَّنّء قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية : ينهى سبحانه عن تمكين السفهاء ء من التصرف في الأموال التي جعلها 
الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن هنا يؤخذ 
الحجد على السفهاء» وهم أقسام» فتارةٌ يكون الحجر للصّعَرٍ فإنَ الصغير 


اأخدل 


مسلوث العيارة» وتارةً يكون الحجرٌ للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص 

العقل أو الدين» وتارة للفلس وهو مأ إذا أحاطت الديونُ برجل وضاق ماله 
عن وفائها اه وظاهر السياق يُمْعِرٌ أن قوله: #أموالكم* يريد الأموال 
المملوكة للسفهاء بإرث أو غيره بدليل قوله عز وجل في نفس الآية : 
«وارزقوهم فيها واكسُوهُم» وإنما جاءت الإضافة للمخاطبين لأنهم هم 
المسئولون عن التصرف فيهاء ولتهييج عواطفهم بشدة المحافظة عليها | 
يحافظون على أموالهم التي يمتلكونهاء وهذا شبيه بقوله تبارك وتعالى : #لقد 
500 مر استة وقوله عز وجل : فاقتلوا أنفسكم» وقوله عز 
وجل : #ثم أنتم هلوا هلؤلاء تقتلون أنفسكم» ومعلومٌ أن الرجل منهم ما كان 
يقتل نفسه وإننها كان بعضهم يقتل بعضاء » كما أن في إضافة الأموال 
للمخاطبين إفادة تَبّي كل إنسان عن تسليم ماله لسفيه من السفهاء وعن 
إضاعة المال لأي سبب كان» وهذا من كال تنبيه الناس إلى أن امال هو 
عَصَتُ الحياة» وأن إتلافه وتبذيره هو من أعمال الشياطين ولذلك قال عز 
وجل : #إإِنَّ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» 
وقال عز وجل هنا: #التي جعل الله لكم قياما» قال الفخر الرازي في 
تفسير هذه الآية : اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ 
الأموال قال تعالى : #ولا تبذَّرْ تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» 
وقال تعالى : #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما حسورا» وقال تعالى : #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» وقد 
َعْبَ الله في حفظ المال في آية المداينة حيث أمر بالكتابة والإشهاد والرهن . 
والعقل أيضا يويد ذلك لأن الإنسان مالم يكن فارغ البال لا يُمْكِنهٌ القيامٌ ‏ 
بتحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ولا يكونُ فارغ البال إلا بواسطة المال» لأنه 
به يتمكن من جلب المنافع ودفع المضارء فمن أراد الدنيا بهذا العْرّض كانت 
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الدنيا في حقه من أعظم الأسباب الجِينَةٍ له على اكتساب سعادة الآخرة» أما 
من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعَوّقات عن كسب سعادة الآخرة 
اه وقوله عز وجل : #وارزقوهم فيها واكسوهم؟ أي أَجْرُوا عليهم ما 
يحتاجونه من الطعام والمسكن والكّسوة من هذه الأموال التي لهم تحت 
أيديكم وتصرفكمء وإنما قال عز وجل : #وارزقوهم فيها» وم يقل : 
وارزقوهم منهاء إشارة إلى أنه ينبغي لمن تحت يده أموالٌ السفهاء أن يسعى في 
إنمائها بالوجوه المشروعة كالاتجار بها واستثارها لتكون نفقة السفيه من 
أرباحها لاا من أصوطاء وقوله عز وجل : اوقولواهم قولا معروفا» أي 
وأحسنوا كلامكم مع السفهاء وقولوا لهم قولا جميلا يؤثر في القلب فيزيل 
السفه أو يقلصه لأن القول غيرٌ الجميل لا يزيد السفيه إلا سَفَّهاً. وقد تؤثر 
الكلمة الحسنة اللينة الجميلة في نفس السفيه تأثيرا تجعله من أرشد 
الراشدين 
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قال تعالى : إوابتلوا اليتتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشْداً 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبرواء ومن كان غنيا 
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم» وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثرء 
نصيبا مفروضا» . 


بعد أن تَبَى الله تبارك وتعالى أولياءَ السفهاء عن تمكين السفهاء من 
الاستبداد بأموالهم وأمرهم أن يرزقوهم فيها ويكسوهم ويقولوا لهم قولا 
معروفاء أمر هنا أوصياء اليتامى بتدريب من تحت أيديهم من اليتامى علل 
حسن التصرف في المال بأن يعطوهم قليلا من المال ويأذْتُوا لهم في التصرف 

فيه لاختبارهم ومعرفة فتن اسمن التصرف » ومن يسيء التصرف فإن نهأه 
وأحسن التصرف فيه كان ذلك أمارة نجابته © وبوسم الخير فيه » وإن أساء 
التصرف فيه وبذَّره وبدَّدَهُ كان ذلك أمارة تَكنِ السفه منه» على أنه إذا نجح 
هالت وال ارو يمن ل 0 
رت 0 حتى إذا 0 00 فإن آنستم منهم د فادفتُوا إليهم 
أموالهم * أي واخختبروا أيها الأوصياء يتاماكم قبل بلوغهم الحلّم بتدريبهم عل 
التصرف في قليل من المال تحت إشرافكم فإذا يلغوا الحَلّم وأدركوا السن الذي 
يصلحون فيه للنكاح والإنجاب» وعلمتم منهم الرشد با أبصرتوه من حسن 
تصرفهم في| اختبرتموهم به من المال القليل» وأنهم صاروا أهملا للتصرف في 
جملة أموالهم» فادقعوا أمواهم إليهم . ولا شك أن اختبار اليتامى يتفاوت 
بحسب بيئتهم وظروف حياتهم وما يليق بحالهم» فإن كانوا من أهل التجارة 
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فيكون اختبارهم وتدريبهم في البيع والشراء» وإن كانا من أهل الزراعة 
فيكون اختبارهم وتدريبهم في هذا الشأن وكذلك الصُنّاع وأصحاتب 
الحرف. وسائر الأمور التي تقفاية تابه اليتيم أو سفاهته . . وبلوغ النكاح 
يكون بالاحتلام وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد وهو المني وإذا استيقظ رأى ذلك في ثيابه» كما قال تبارك وتعالى : 
«وإذا بَلَعَ الأطفالٌ منكم الحلُمَ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» 
وقد اعتيرت ار الإسلامية ثلاثة أشياء د يُْرَف بها بلوغ النكاح في الذكور 
والإناث» وشَبْئنِ يُعْرَفٌ بأي واحد منههما البلوعٌ في الإناث. فالأشياء الثلاثة 
المشتركة بين الذكور والإناث هي الاحتلامٌ أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات 
الشعرٍ الخشن المعروف بالعانة» وأما يختص بالإناث فهو الحيض والحَبّل . 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يك عَرَضَهُ يوم أحد وهو ابن أَرََْ عش سنةٌ فلم نيه 
ثم عَرَضنِي يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنةٌ فأجازني» قال نافع: 
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فقَدِمْتُ على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفةٌ فَحَدَّنتُهُ هذا الحديث فقال: 
إِنّ هذا د بين الصغير والكبير وكتب إلى عُمالِهِ أن يَفْرضُوا لمن بلغ خس 
عشرة. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخخبرنا سفيان أخبرنا عبدالملك 
ابن عمير حدثني عطية القّرَّظِي قال : كنت من سَبِّي بني قريظة فكانوا 
ينظرون فمن أنبت الشعرٌ قتل ومَنْ لم ينث لم يُْكَلُ فكنتٌ فيمن ل يديت . 

حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير بهذا الحديث قال: 
فَكَشَفُوا عانتي فَوجَدُومًا لم تنبت فجعلوني في السَّبِي » وروى ابن ماجه 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح من طريق عبدالملك بن عمير 
عن عطية القرظيّ قال. : عُرِضْنَا على النبي يَكِيوم قريظة فكان مَنْ أَْبَتَ فيل 
ومن لم يُنيِثْ حل سبيله » فكنث من ل يُدْيِثْ هَل سبيلي . وأورد النسائي في 
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باب متى يقع طلاقٌ الصبي» من طريق عبد الملك بن عمير عن عطية 
القرظيٌ قال : كنت يوم حُكُمٍ سَعْدِ في بني قريظة غلاماء فَشّكوا في فلم 
يجدون أَنبَثُ فاسْتُبقيثُ فها أنا ذا بن أظْهرِكم . اه وقد أجمع العلماء على أن 
حيض الأنثى أو حَبَلَهَا يُعْتََْ بُلُوغاء وفي التعبير بالدفع في قوله عز وجل : 
#فادفعوا إليهم أموالهم #* تنبيه إلى وجوب الإعطاء بالفعل وعدم جواز 
التأخيره وقوله عز وجل : #إولا تأكلوها إسرافا ويدَارا أن يَكبَرُوا# هو تأكيد 
للأمر بالدفع وتقرير له وتشديد ني النهي عن حبسها عنهم» وإشارة إلى 
جواز أكل الوص من مال اليتيم بالمعروف عندما يكون الوصي فقيراء وقد 
تبَى الله عز وجل هنا عن أمرين : الأول تحريم أكل الوصي من مال اليتيم 
على طريق الإسراف. والثاني تحريم أكل الوصي من مال اليتيم على طريق 
الاغتنام منه قبل بلوغ اليتيم وقبل انتزاعه من الوصي ٠‏ وأصل الإسراف قاور 
الحد المباح إلى مالم يبح على طريق الإفراط » وقوله عز وجل : : #ومن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» هذا تصريح بجواز أكل 
الوصي الفقير من مال 0 بالمعروف بعد التلنويج بذلك في قوله تبارك 
وتعالى : #ولا تأكلوها إسرافا» كما ذكرثٌ ذلك قريباًء وقد أخرج البخاري 
في التفسير من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تع : 
ومن كان غزيا تَليََْعْفِفْ ومَنْ كان فقيا فَليَأكل بالمعروف4 أنها تَرذَثْ في 
مال اليتيم» ؛ إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف ٠‏ وأخرج 
البخاري في البيوع في باب (من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع والإجارة والكيل والوزن) من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع 
عائشة رضي الله عنها تقول : #ومن كان غنيا فَلْيَسْتَعفِفْ ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف* أنزلت في وإلي اليتيم الذي يُقيم عليه ويصلح في ماله إن 
كان فقيرا أكل منه بالمعروف . وأخرجه مسلم في التفسير من صحيحه من 


طريق عَبْدَةَ بن سليهان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله : #ومن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» قالت : أنزلت في والي مال 
اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه . ثم أخرجه من 
طريق أبي أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى : #ومن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» قالت : أنزلت في ولي 
اليتيم أن يُصيبَ من ماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف . وقوله تبارك 
وتعالى: #ذإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم* أي فإذا أعطيتم يا 
معشر ولاة اليتامى أموال الذين بَلَعُوا من اليتامى النكاح وبعد إيناس الرشد 
متهم وموم أموالهم بالفعل فأشهدوا عليهم باستيفائهم ذلك منكم 
وأنكم قد برئتم من عهدة أموالهم التي كانت تحت أيديكم لهم . وبهذا النظام 
الدقيق المحكم في حفظ أموال اليتامى وهي تحت يد الوصي . وفي صيانتها 
ادس احم د شتير اكير يناس رُشْده وفي التنبيه على الإشهاد 
عند الاستيفاءء وأن الوصي قل برئت ذمته» مع الوصايا السابقة المحكمة 
محقم ة برعاية حقوق اليتامى وحقوق النساء في هذا المقام الكريم من سورة 
النساء مع ما سيجىء من التشريعات السامية والأنظمة الدقيقة البديعة التي 
ترسم للإنسانية أكرمَ المناهج وأَحَكم الأنظمة. قد سَمَتْ شريعة الإسلام 
فوق كل تشريع» وارتفعت على كل نظام» ومن أَحْسَنُ من الله حكما لقوم 
يوقنون. وقوله عز وجل : #وكفى بالله حسيبا» دليل على ما امتازت به 
الشرائع السماوية على الأنظمة الأرضية:. إذ أن من أبرز الفروق بين 
التشريعات السماوية وبين القوانين الوضعية أن الشريعة لا تقتصر على بجرد 
وضع النظام الرشيد السّديد بل تعمل على تربية النفس على الخوف من الله 
عز وجل وأن مَنْ يخالف تشريع الله يتعرّض لِسَخَطٍ الله ومقته وغضبهء 
فيكون الإنسان رقيبا على نفسه في تطبيق شرع الله» بخلاف الأنظمة الوضعية 
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فإنها لا تلتفت إلى ذلك ولا تقدر عليه» فلو فُرِضَ أن المسلمَ كان في صحراء 
خالية» بعيدا عن أعين الناس» ورأى إحدى المغريات المحرمة عليه» فإنه لا 
يعتير نفسه خالياء لعلمه أن عين الرقيب الحسيب تراقب حركاته وسكناته 
كا قال الشاعر: 

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل حَلّوتُ ولكن قل : عَلَّ رقيبٌ 

ففى تذييل هذه الآية الكريمة المشتملة على هذه التشريعات اللرشيدة 
السديدة بقوله تبارك وتعالى : #وكفى بالله حسيبا» لفت انتباه إلى هذه 
الحقيقة» حيث ذَيّلّها بهذا الوعيد الشديد لمن جَحَدَ الحنَّ أو ظَلَّمَ الخَلَقّ» 
والحسيب تأتي بمعنى المحاسب وبمعنى الكاني» إذ يقول الإنسان لمن 
ظلمه: حَسْبّهُ الله. أي يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم» وتقول: 
حسيبك الله وحسبّكٌ أي كافيك. وهذا الوعيد لولي اليتيم إعلام له أن الله 
تعالى مُطّلعٌّ عليه يَعْلَمُ باطنه | يعلم ظاهره حتى يَخْدّر من تضيبع شيء من 
مال اليتيم كا أن فيه وعيدا لمن بلغ من اليتامى واستوق حقه من وصيه حتى 
يحذر من أن ينكر شيئا قد استوفاه من وصيه ويدعي عليه ما ليس له بحق . 
كما أن فيه وعيدا للشهود حتى يحذروا من تغيير الشهادة أو كتمانهاء وقوله عز 
وجل : #للرجال نَصيبٌ ما تَرِكَ الوالدان والأقربون وللنساء نَصيبٌ مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قَلّ منه أو كثرء نصيبا مَفْرُوضا شروع في إبطال ما 
كان عليه عادةٌ أهل الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث حيث 
كانوا يقولون : إنما يرث من يحمي الذمار ويدافع عن القبيل ويحوز الغنائم . 
ولما كان إخراج الناس عن عاداتهم يشق عليهم تدرج الإسلام في إثبات حق 
النساء والأطفال في الميراث» لِيَسْهُلَ على المسلمين تَلَقَيهء فأنزل الله تبارك 
وتعالى هذه الآية الكريمة بين فيها أن الإرث غيدُ محْتّصُ بالرجال بل هو 
مشترك بين الكبار والصغار من الذكور والإناث سواء كان الميِتُ والدا أو 
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قريبا ثم أكّد عز وجل هذا الحنّ بقوله : «ما قلّ منه أو كَبُرك حتى لا يختص 
الرجال بأدوات الموتى من الرجال بل صار للأنثئى حى في فرس الرجل 
وسيفه. وعباءته وعمامته» ورمحه ونعله وعصاه. ثم أكد عز وجل ذلك 
بقوله : #نصيباً مفروض]» أي حظا مْحَنَّا لا بد من تسليمه لمستحقه» كما أن 
في تخصيص النساء بالذكر والنصيب كالرجال للإيذان بأصالتهن في 
استحقاق الميراث» واقتّصِرَ في هذه الآية الكريمة على محرد إثبات حق الرجال 
والنساء في الميراث وأنه نصيب مفروض» وذكر ذلك على سبيل الإجمال 
لتَتَشَوّفَ النفوس إلى معرفته وتستعد لتلقيه . 
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فال عفنا د طوزة ملتسي ارتو السينى والساين والمسساكان 
فازْرْقُوهم منه وقولوا طم قولا معروفا. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلم| إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ردك اله 
فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كر نساء قوق الكن فلهن ثلغا فا 
تََِكَ وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهم السّدَّسٌ مما 
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثنلث» فإن كان له 
إخوة فلأمه السّدسء من بعد وصية يوصى بها أو دين» اباؤكم وأبناؤكم لا 
تدرون أ هم أقرب لكم نفعاء فريضة من الله » إِنَّ الله كان عليما حكيا # 


|6 ساك اس 


بعد أن مَهِدَ الله لداجارك ريغال ليان انهية الرارؤت وإنيت نحل النبناء 03 
الميراث وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان النساء من الميراث لَفَتَ 
عز وجل هنا انتباه الناس إلى أن بعض الأقارب لا يرثون مع أنهم قد يشتركون 
في الحزن على الميت للقرابة التي بينهم وبينه» فأمر عز وجل بمنح من حضر 
قسمة التركة من الأقارب الذين لا يرثون جَبْرا لخواطرهم شيئًا يسيرا من التركة 
عند قسمتها لا سي إذا كان الميت لم يوص لهم بشيء من التركة» وذلك إذا 
كان الورثة كبارا بالغين راشدين ممن يحق لهم مثل هذا التصرف. لما في ذلك 
من حسن العشرة والأدب الجميل وصلة الأرحام» وكذلك بمنح من حضر 
القسمة من اليتامى والمساكين إشاعة للإحسان ورحمة بهؤلاء حيث قال عز 
وجل : «وإذا حضر القسمة أَوَلُواً القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه 
وقولوا هم قولا معروفا. * قال ابن كثير رحمه الله : المعنى أنه إذا حضر هؤلاء 
الفقراة من القنرابة الذين لا يرقو واليتامئئ والمساكين قسمة مال زيل فإن 
.أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخحذ وهم يائسون لا شي2 


١ 


يُعْطُونّه ؛ فأمر الله تعالى وهو الرءوف الرحيم أن يرضح لهم شيءٌ من الوسط 
. بِْء وصدقة عليهم, وإحسانا إليهم ؛ وَجَبْرا لِكَسْرهم اه وقد قال 
الببخاري في صحيحه باب #وإذا حَضَرٌَ القسمة أؤلو أالقربى واليتامى 
والمساكين؟ الآية» حدثنا أحمد بن حُمَيْد أخبرنا عُبَيْدٌ الله الأشجَعِينٌ عن سفيانَ 
خن الخببام عن سكرنة عر اح عباس زعي الاعنها #وإذا حضر 
القسمة أؤلوأالقربى واليتامى والمساكين» قال: هي تُحُكمَةٌ» وليست 
بمنسوخة . تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقول البخاري هنا : تابعه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قد وصله البخاري في كتاب الوصايا حيث 
قال: باب قول الله تعالى: #وإذا حضر القسمة أُوُلواالقربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه» حدثنا محمد بن الفضل أبو النعان حدثنا أبو عوانة 
عن أي يدر عن سسلاين ير عن ابن غباس رضي الله عنهها كاك : إن ناسا 
يزعمون أن هذه الآية نْسحَّتْ» ولا والله ما نحت ولكنّها مما تهاون الناس ء 

هما واليان: وال يرث وذاك الذي يرزقٌ» ووال لا يد فذاك الذي يقول 
0 يقول : لا أملك لك أن أعطيك اه وقول ابن عباس رضي الله 

عنههما : ولكنهما ما تَبَاوَنَ الناس . يَدُلَُ على أن الأمر في قوله عز وجل : 

#فارزقوهم منه» للإرشاد والاستحباب لا للإيجاب لأنه لو كان للإيجاب ما 
باون الناس وهم من السلف الصالح رضي الله عنهم الذين كانوا أحرص 
الناس على أداء الواجب وعمل الخير» وقولّه تبارك وتعالى : #وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديدا. © هذا تحذير وتخويف لولاة اليتامى وأمرٌ لهم بالحرصٍ الشديد على 
مصالح اليتامى ورعايتهم في أموالهم وأبدانهم وأخلاقهم وسلوكهم. وأن 
يكونوا لهم كم يكون الأب الرحيم لولده البانٌ ويتبّهُهُم إلى أنه ى) يَدِينُ 
الإنسانٌ يُدَانُء فَليِضصَعُوا نُضْبَ أَغْيُنهم موز يكين فيها أنهم في سياقة 


الموت وأنهم يخلفون وراءهم ذريةً صغارا عاجزين» فهل يرضون أن يقوم 
الأوصياء على ذريتهم الصغار الصّعاف بالإساءة إليهم والتقصير في رعايتهم 
وأكل أموالهم إسرافاً وبداراً أن يكبروا؟ ومادام لا يرضى أحد لنفسه بذلك 
فلا يجوز له أن يرضى لايتام غيره الذين هم تحت ولايته بذلك بل عليه أن 
يعاملهم ىا يحب أن تُعَامَلُ ذريته الضُعَافٌ من بعده» فَلْيتق الله عز وجل في 
أيتام غيره الذين جعلهم الله عز وجل تحت ولانته وليحسن إليهم في تربيتهم 
وتعليمهم ومراعاة حسن سيرتهم وسلوكهم» وليحافظ على سلامة أموالهم 
وأبدانهم وأن يرعاهم ىا يرعى أبناءه وذريته» وأن يعدل فيهم بالفْعلٍ والقّول 
السديد الرشيد وقوله عز وجل «إِنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنما 
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. * هذه هي الآية الأخيرة من الآيات 
التي ساقها الله عز وجل في صدر هذه السورة المباركة التي يوصي عز وجل 
فيها عباده بوجوب رعاية اليتامى والمحافظة على حقوقهم » وصيانة أموالهم. 
وأبدانهم وأخلاقهم» وقد توعّد الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما سواءٌ كانوا أوصياء عليهم أو كانوا غير أوصياء 
بأنهم سيصلون سعيرا وأن الذي يأكلونه من أموال اليتامى ظلما هو نار 
يدخلوبها في بطونهم بأنفسهم» ومعنى قوله عز وجل ظل|» أي بغير حق» 
وقوله عز وجل : 9إنم| يأكلون في بطونهم نارا» هو غاية قصوى في التقبيح 
والتنفيره ىا أن قوله عز وجل : #وسيصلون سعيرا» هو غاية قصوى في 
التهديد والوعيد» ومعنى : #وسيصلون سعيرا. #* أي وسيدخلون نارا هائلة 
محرقة متّقدة مشتّعلة ذات فب وقد أشار الله عز وجل إلى أن أكل مال اليتم 
ظلما من أكبر الكبائر حيث قال تبارك وتعالى: #إنه كان حوبا كبيرا . * 
وقال: 9إنم| يأكلون في بطونهم نارا» وقال: #وسيصلون سعيرا. © وقد 
حدر الله عز وجل من قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حيث يقول 


تبارك وتعالى : #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده» 
في سُورَتٍ الأنعام والإسراء» وقد عد رسول الله يك أكل مال اليتيم في السبع 
الموبقات فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كَل قال: اجتنبوا السّبْعَ الموبقَاتِء قالوا: يا رسول 
الله وما هنّ؟ قال : الشرك بالله والسّحْرٌ وقتل النفس التى حيّمَ الله إلا بالحق 
عمو 2 00 58 و د 

وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم النحف. وقذف المخصنات 
المؤمنات الغافلات . وقوله تبارك وتعالى: #يوصيكم الله في أولادكم * شروع 
في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله عز وجل : «وللرجال نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه 
أو كَتُرَ نصيبا مفروضا. » وقد أحكم الله تبارك وتعالى الميراث للأولاد 
وللآباء» وللأزواج» وللكلالة» ولما كان ميراث الأولاد والآباء والأزواج لا 
يسقط بحال قَدَّم الله بيان أحكام ميراث الأولاد ذكورا وإناثا والآباءء حيث 
قال عز وجل: إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» أي 
يأمركم الله عز وجل ويعهد إليكم ويفرض عليكم في شأن ما يستحقه 
أولادكم من تركاتكم وأموالكم بعد موتكم» وقوله عز وجل : #للذكر مثل 
حظ الأنثيين» جملة مسوقة لبيان الوصية وتفسيرهاء أي للذكر منهم مثل 
نصيب الأنثيين فإذا خَلْفَ الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان 
وللأنثى سهمء وإذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الإناث كان 
لكل ذكر سههمان ولكل أنئى سهم» وإذا حصل مع الأولاد وارث أخر 
كالأبوين وأحد الزوجين فهم يأخذون سهامهم ويكون الباقي بين الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن حكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب 
الرجل أن الشريعة الإسلامية الغراء أوجبت على الرجل أن ينفق على المرأة» 
فبهذا يكون نصيبها في الميياث مساويا لنصيب الرجل تارة وقد تكون أوفر 


حا متداء فلو قرفن أن فيعا ماك عن ولدثن ؟ ذكر وائقى .وترك كلئزائة آلف 
مثلا كان للذكر مائتا ألف وللأنشى مائة ألف . فإذا تزوج هو فإنَّ عليه أن 
يعطي امرأته مهراء وأن يعد لها مسكناء وأن ينفق عليها من ماله سواء كانت 
فقيرة أو غنية ففي هذه الحالة كانت ماليته بينه وبين زوجته فيكون نصيبه 
بالفعل مساويا لنصيب أخته. وقد يكون أقلّ منه على أنه إذا وُلِدَ له أولاد 
يكون عليه نفقتهم وليس على أمهم منها شيء» وأما أخته فإنها إن تزوجت 
أخذت مهرا من زوجهاء وتكون نفقتها على بعلهاء ويمكن أن تستثمر ما 
ورثته من أبيها وتُتَمّيَهِ لنفسها دون أن تطالّب بنفقات على بيت الزوجية أو 
على أولادهاء ولله الحكمة البالغة» وقوله عز وجل : #فإن كنَّ نساءً فوق 
اثنتين فَلَهُنَّ تلن ما ترك وإن كانت واحدةٌ فلها النَضْتُ4 أي وإن مات الميثُ 
وَحَلّف بنتين فم| فوق فلهما أو فلهن ثُلنَا التركة وإن كان خل ينا والحذة 
فلها نصف التركة» ويُفْهَمٌ من ذلك أنه لو خلّف ولداً واحداً فقط كانت له 
التركة كلّها وفي التنصيص على النساء إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية 
من حرمان النساء من الميراث» وفي هذا التعبير لون من الإعجاز والإيجاز 
بليغ » وإذا كان الله عز وجل قد جعل للأخت الواحدة النصف وللأختين 
الثلثين في قوله عز وجل : #إن امرؤ مَلَكَ ليس له ولد وله أخمت فلها نصيف 
ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدء فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » 
فإِنَّ البنتين أولى من الأختين بأن يكون هما الثلشان» والقرآن العظيم يفسر 
بعضه بعضاء وقد تفطن البخاري رحمه الله لذلك فأورد حديث جابر رضى 
الله عنه في توريث الأحتين الثلثين تحت قوله تعالى: #يوصيكم الله في 
أولادكم؟ الآية للدلالة على أن للبنتين الثلثين كالأحتين حيث قال البخاري : 
باب قوله #يوصيكم الله في أولادكم» حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام 
أن ابن جُرَيج أخبرهم قال أخبرني ابن المتكدر عن جابر رضي الله عنه قال : 


١ 


عادني الني يه وأبو بكر في بني سيم ماشيين فوجدن النبي يل لا أعقل 
شيئا فدعا بهاء فتوضاً منه ثم رش علّحٌ فأفقت فقلت : ما تأمرنٍ أن أصنع في 

مالي يا رسول الله فنزلت : #يوصيكم الله في أولادكم» وقد رواه مسلم أيضا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما ميراث البنتين فقد قال تعالى : 
لإيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين 
َلَهُنَّ تُلّنَا ما ترك وإن كانت واحدةٌ فلها النصف؟ فَدَلٌ القرآن على أن البنت 
لها مع أخيها الذكر الثلث» وها وحدها النصف. ولما فوق اثنتين الثلثان» 
بقيت البنت إذا كان لما مع الذكر الثلث لا الربع» فأن يكون لما مع الأنثى 
الثلث لا الربع أولى وأحرى». ولأنه قال : #وإن كانت واحدة فلها 
ل ا ا ا 
مع هذا الوصف. بخلاف قوله #وإن كنّ نساء# ذكر ضمير #كنَّ» و 
#نساء» وذلك جمعء لم يمكن أن يقال: اثنتين» لأن ضمير الجمع لا 
يختص باثنتين» ولأن الحكم لا يختص باثنتين فلزم أن يقال : #فوق اثنتين» 
لأنه قد عَرِفَ حكم الثنتين» وعرِفَ حكم الواحدة» وإذا كانت واحدة فلها 
النصف. ولما فوق الثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للبنتين أكشر من الثلثين 
فلا يكون لما جميع المال» لكل واحدة النصف فإنّ الشلاث ليس لمن إلا 
الثلثان. ثم قال رحمه الله : وأيضا فإن الله لما قال في الأحوات: #وإن كانتا 
اثنتين فلهما الثلشان مما ترك» كان دليلا على أن البئتين أولى بالثلثين من 
الأختين ثم اسْتَشْهّد رحمه الله بسنة رسول الله يك حيث أعطى ابنتي سعد بن 
الربيع الثلثين ثم قال: وهذا إجماع لا يصح فيه خلافٌ عن ابن عباس اه 
وقوله عز وجل : #ولأبويه لكل واحد منهما السَّدُسٌ مما ترك إن كان له ولد 
أي وإذا كان للميت أبوان وأولاد فيفرض لكل واحد من الأبوين السَدُسٌء 
فإن لم يكن للميت إلا بنثٌ واحدة فْرِضّ ها النصف وللأبوين لكل واحد 
منهما السّدْسٌء وأخذ الأب السدس الباقي بالتعصيب. فَيُجْمَعُ له في هذه 


الحالة بين الفرض والتعصيب» وقوله عز وجل : «فإن لم يكن له ولد وَوَرئه 
أبواه فلأمه التلتُ» أي فإن لم يكن للميت ولد ذكر أو أنثى وانفرد الأبوان 
بالميراث فيفرض للأم ثلث التركة ويكون الباقي للأب بالتعصيب المحض . 
أما إذا لم ينفرد الأبوان بالميياث بأن كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوجٌ 
النصف وإن كانت زوجة أخذت الربع ويكون الباقي بعد نصيب الزوج أو 
الزوجة للأم ثلثه وللآب ثلثاه» وبهذا أفتى عمر وعثمان وأصح الروايتين عن 
علي وبه يقول زيد بنْ ثابت وابن مسعود وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة 
الأزبعة» وقوله عز وجل : #فإن كان له إخوة فلأمه السّدّسٌ» هذا هو الحال 
الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهم| مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو 
من الأب أو من الأم فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا ولكنهم مع ذلك حَحْجبُون 
الأم من الثلث إلى السدس. فيفرض لها مع وجودهم السدس فإن لم يكن 
للميت وارث سوى الأبوين أخذت الأم السدس وأخذ الأب الباقي من 
التركةء ويكاد الإجماع ينعقد على أن الالْحَويْنِ كالإخوة في حجب الأم عن 
الثلث إلى السدس » وقوله عز وجل : #من بعد وصية يُوصى بها أو دين » أي 
إن تقسيم التركة إنما يتم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية الشرعية وقد حكى 
ابن جرير إجماع الأمة على ذلك وقال ابن كثير: أجمع العلماء من السلف 
والخلف على أن الدينَ مقدم على الوصيةاه وإنها قدمت الوصية في الذكر 
وإتتكارت مرحره عو ليور ونان اتام بها ورهن الور نة على 
تنفيذهاء وقوله عز وجل : #أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أُمّم أقرب لكم نفعاء 
فريضة من الله إن الله كان عليها حكيا 4 أي إنكم يَحْمَى عليكم في حقيقة 
الأمر مَنْ هو الأنْمَعٌ لكم في دنياكم وأخراكم أيأتيكم هذا الفع بن جيه 
أبائكم أو من جهة أبنائكم فقد يكون الأب أنفع وقد يكون الابن أنفع 
فاقتضت حكمة الحكيم العليم أن يفرض هذه الفرائض بحكمته البالغة على 


هذا المنهج العظيم والتقسيم البديع . 


قال تعالى : #ولكم نصف ما تسرك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان 
هن ولد فلكم الربع ما تركن» من بعد وصية يوصين بها أو دين» ولهن الربع 
ما تركتم إن لم يكن لكم ولد» فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم؛ من 
بعد وصية توصون بها أو دين» وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السّدسء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث» من بعد وصية يُوصَّى بها أو دين غير مُضَارٌ وصية من الله» والله 
عليم حليم . تلك حدود الله» ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من 
تحتها الأنبار خالدين فيهاء وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين . # 


بعد أن أوضح الله تبارك وتعالى أنصبة الأولاد ذكورا وإناثا من ميراثهم في 
تركة والدهم» وبين كذلك نصيب الأوين من ميرائهما من ولدهما شَرَعَ هنا 
يُمَصّل ميراتٌ الزوج من زوجته وميراتٌ الزوجة من زوجهاء ثم ميراث الإخوة 
لأم. وبدأعز وجل ببيان نصيب الزوج من ميراثه في زوجته حيث يقول : 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدء فإن كان هن ولد فلكم 
الربع ما تركن» يعني عز وجل أن الزوج يستحق من تركة زوجته نصف 
التركة إذا كانت الزوجة ماتت ولم تترك ولدا أو ولدَ ولد مها تَسَلْسَلء فإن 
كانت الزوجة الميتة تركت ولد أو وَلَّدَ وَلَّد مهما تَسَلْسَلَء ذكرا كان أو أنثى» 
واحدا كان أو أكثرء وسواء كان الولد من هذا الزوج أو من زوج آخر فَإنَ 
الزوج يستحق ربع تركة زوجته التي تركت ولداء وقوله عز وجل : #من بعد 
وصية يوصين بها أو دين* أي إنها يستحق الزوج هذا النصيب من الميراث 
بعد سداد دين الميت وتنفيذ وصيته» وقد ذكرت في تفسير الآية السابقة أن 
الإجماع منعقد على تقديم الدَّيْنِ على الوصية وأشرت إلى سبب تقديم الوصية 


في الذكر على الدين وأن ذلك للاهتام بها وتحريص الورئة على تنفيذهاء ولا 
سي| أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقا على الورئة ىا أن 
في تقديم الوصية على الدين في الذكر تذكيرا بنعمة الله عز وجل على الميت 
حيث أطعمه الله عز وجل من ماله نصيبا يتقرب به إلى الله عز وجل في أبواب 
الخير التي يوصي فيها الميت ليستدرك ما فاته أيام مَهُلته» حتى لا ينقطع عنه 
ثواب العمل الصالح بعد موتهء حيث إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا 
من ثلاث» منها الصدقة الجارية» وقد جمع الله عز وجل بين الوصية والدين 
لِيَعْرفَ المسلمون أن سهام الورثة إن| تعتبر بعد الوصية ى| تعتبر يعد الدين» 
ومن مظاهر تقديم الدين على الوصية أن الدَّيْنَ لو استغرق التركة سقطت 
الوصية وسقط حقٌ الورثة في الميراث . وقوله عز وجل : طوطن اربع مما تركتم 
إن لم يكن لكم ولدّء فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمنُ مما تركتم» من بعد وصية 
توصون بها أو دين* يعني عز وجل أن الزوجة تستحق من تركة زوجها ربع 
التركة إذا كان الزوج قد مات ولم يترك ولد أو وَلَدَ ولد مهما تسلسل» فإن كان 
الزوج المت تَرْكَ ولد أو ولد ولّدمهما تسلسل» ذكرا كان أو أنشئء واخداً 
كان أو أكثرء وسواء كان الولد من الزوجة الوارثة أو من زوجة أخرى فإن 
الزوجة إنما ترث الثمن فقط ما دام زوجها الميت قد ترك ولداء وقد أجمع 
العلماء على أن الزوج إِنْ مات وترك زوجة واحدة فلها هذا الذي ذكر الله عز 
وجل من الربع عند عدم الولد للزوج أو الشمن عند وجود الولد للزوج فإن 
كان الميت ترك زوجتين أو ثلاثا أو أربعا فإنهن يشتركن جميعا في هذا الذي 
فرض الله عز وجل من الربع أو الثمن فهو فرض الزوجة الواحدة أو الزوجتين 
أو الشلاث أو الأربع . ولا جلت ن دلخ عت اول العلمء وقولهتبارك 
وتعالى : «#وإن كان ل يووتٌ كَلدَّلَةَ أو امرأة وله أخ م أو أخث فلكلٌ واحدٍ 
فنهنا السدين: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في اثلث . © أصل 


الكَللَة في اللغة يطلق على معانٍ كثيرة مختلفة منها الإعياء ومنه قولُ الأعشى : 
أَيْثُ لا أَرَيْى لها من كَاوَلَةَ ولا من حَفْى حتى تلاقى نحمدا 

وقيل هي من قولهم : تكلّله الشيء إذا أحاط به ومنه الإكليل وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس وكما قال امرؤ القيس : 

أصَاح تَرَى بَزقا ربك وَِيضَهُ كَلَمْع اليَدَئْنٍ ني حَبِيٌ مُكَلْلٍ 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى ميراث الكلالة في موضعين من كتابه الكريم 
حيث قال عز وجل هنا: #وإن كان رجل يورث كلآلّة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السّدس» والموضع الثاني في آخر آية من سورة النساء 
وهي الأية المعروفة بآية الصيف حيث يقول ععز وجل : #يستفتونك قل الله 
يُفتيكم في الكلالّة» إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» 
وموريرتها إن لم يكن ها ولد فإن كاننا انين ين فلهما الثلثان ما ترك. وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساءً َلِلذَّكَرٍ مثْلُ حظ الأنثيين. 4 وقد أجمع العلماءٌ على أن 
الإخوة في الموضع الأول هم الإلخوة للأم لقوله تبارك وتعالى : #فهم شركاء في 
الثلث#» ولا خلاف بين أهل العلم على أن الإخوة للأب والأم أو الأخوة لأب 
ليس ميرائهم كذلك وأن المراد بالإإخحوة في آية الصيف هم الإخوة الأشقاء أو 
اللإخوة لأب حيث ترث الأخت المنفردة النصف من أخيها الذي ليس له ولد 
وإذا انفرد الأ ورث جميع تركة أخته التي ماتت وليس لا ولدء وللاشك أن 
الأخ لايرث شيئا أبدا من ميراث أخته التي ليس لها ولد إذا كان لها والدء 
فاتضح من الآيتين الكريمتين أن الكلالة هو من مات وليس له والد ولا 
ولدء ودلت الآيتان على أن الإخوة كلّهم كلالة» قال ابن كثير رحمه الله في 
تفسير قوله عز وجل : #فلكل واحد منها السَّدسُء فإن كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء في الثنلث* : وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: أحدها 
أخهم يرثون من أدلوا به وهي الأم» والثاني : أن ذكورهم وإناثهم في الميراث 
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سواء» والثالث : لا يرئون إلا ور ا ولا 
جَدّ ولا وَلّدِ ولا ولَّدِ ابن» الرابع : أ نهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم 
وإناثهم اه ومعنى قوله عز وجل : #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 
في الثلث» أي وإن كان الميث المويّتُ لا والد له ولا ولد سواء ء كان ذكرا أو 
افو زوقة خنع 1 لمت رازه أل لأمه أو أخمًا لأمه فإن نصيب الأخ من 
الأم أو الأحت هو السدس من التركة لكل واحد منهماء فإن كان الإخوة لأم 
أكثرَ من ذلك مهيا كان عددهم . فليس لهم من التركة إلا الثلث يشتركون فيه 
بالتساويء الأنثى والذكر فيه سواء» وقوله عز وجل : #من بعد وصية 
يوصى بها أو دين غير مضارٌ» تأكيد من الله تبارك وتعالى على أن الوارث إنما 
يستحق نصيبه الذي جعله الله عز وجل له بعد سداد دين الميت وتنفيذ 
وصيتهء حيث ذكر ذلك في أيتي المواريث هنا أربع مرات وقد قيد في المرة 
الرابعة بقيد عدم المضارة للورثة من الموصي » وهذا القيد مرادٌ في المرات 
الثلاث السابقة فلا يجوز للموصي أن يدخل الضرر على الورثة كأن يوصي 
لوارث أو يوصى بما زاد على الثلث» أو أن تكون وصيته لقصد الإضرار بالورثة 
دون قصد القربة إلى الله عز وجلء أو أن يُقر بدينٍ كاذبًا أو أن يُوصى في 
مرض الموت بدين ليس عليه ليضر بالورئة أو يبعضهم . وبهذا التشريع 

المحكم المتقن تُّصان حقوقٌ الورئة كما تصان حقوقٌ مُورئيهم ٠‏ فا أجمل وأدقٌ 
وأعظم هذا التشريع الذي شرعة الحكيم العليم» وبعث به النبي الأميّسيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وقوله عز وجل: 
#وصية* هو مصدر مؤكد لقوله تبارك وتعالى في صدر الآية السابقة 

#يوصيكم الله في أولادكم» وقد أضافه إلى الله زيادة في تأكيده وتحريم 
التهاون فيه وتضييعه» كما قال عز وجل في تذييل الآية السابقة : #فريضة 


من الله* وهذا كله تأكيد لحفظ حقوق الورثة من التلاعب بها وكذلك صيانة 
حقوق اوري وقد تقدم أن معنى إيوصيكم» أي يفرض عليكم» فذيل 
الآيْة الأولى بمصدر من معنى يوصيكم وذيّل الآية الثانية بمصدر من لفظ 
يوصيكم حيث قال في الآية الأولى : #فريضة من الله » إن الله كان عليما 
حكيم . * وقال في الآيّة الثانية : #وصية من الله والله عليم حليم . * لتنبيه 
عباده إلى سُموٌ تشريعه» وتحذير مَنْ ضَيّع هذه الفرائض بأنه لولا حلم الله 
عز وجل لعاجله بالعقوبة» ثم زاد تأكيد ذلك ببيان أن هذه الفرائض التي 
فرضها في شأن اليتامى والنساء والمواريث هي حدود الله التي حدَّها لعباده 
ليلتزموا مها ويقفوا عندها ولا يجوز لهم مجاورَتٌَا وأنه أَعَدَ لمن حافظ على حدود 
الله جنات تجري من تحتها الأنبار كما أَعَدَّ لمن ينتهك حرمات الله ويتعدّى 
حدوده ناراً يَخلدُ فيهاء وله عذاب مهين» حيث يقول عز وجل : تلك 
دود الله » ومن يطِع الله ورسولَّهُ يُدْخِلّه جنات تجري من تحتها الأنهارٌ 
خالدين فيهاء وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله وَيَتَعَدٌ حدودة 
يُدْخِلْهُ ثّارا خالدًا فيها وله عذابٌ مُهِينْ . © وحدود الله تبارك وتعالى هي 
الأشياء التي بين تحريمها أو تحليها وأمر بالوقوف عندها قال الأزهري : 
حُدُودُ الله عز وجل ضربان : ضربٌ منها حُدُودٌ حَدَّها للناس في مطاعمهم 
ومشاريهم ومناكحهم وغيرها ما أحلّ وحرّم» وأمر بالانتهاء عما تَبَى عنه 
منها. وتبَى عن تَعَدّيباء والضربٌُ الثاني عقوباتٌ جعِلَتْ لمن رَكبَ ما نهى 
عنه» اه وقال ابن منظور في لسان العرب : قال: ابن الأثير: وفي الحديث 
ذكر الحد والحدود في غير موضع» وهي تحارمٌ الله وعقَوبِاتُهُ التي قرنها 
بالذنوبء وأصل الحد : المنع والفصل بين الشيئين فكأن خَُدُودَ الشرع 
فَصَلَتْ بين ا خلال والحرام » فمنها ما لا يقت كالفواحش ش المحرّمةٍ ومنه قوله 
تعالى : #تلك حدود الله فلا تقربوها» ومنه ما لا يت َتَفَنْدَّى #المواوريك المعينة 


لما 


وتزويج الاربع . ومنه قوله تعالى : #تلك حدود الله فلا تعتدوها* ومنها 
الحديث : إنى أصِيت دا فَأَقَمْهُ عل أي ني أصبت ذنيا أَوْجَبَ علي عن 
أي عقوبة اه وقد يطلق الحد على ما هو حق لله عز وجل مما فيه عقوبة 
مقدرة كحد الزنا والقذف والسرقة» أو لم تكن فيه عقوبة مقدرة كالتعزير ومنه 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أب بُردة الأنصاري رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله يَكِيةِ يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 
اللهء أي إلا في حق من حقوق الله . وفي قوله عز وجل في وصف أهل الحنة 
#خالدين فيها» بالجمع » وفي وصف أهل النار #خالدًا فيها# لمراعاة معنى 
مَنْ في الجمع ومراعاة لفظها في الإفراد مع الإشارة إلى ما لأهل الجنة من 
الاجتماع على سرر متقابلين والإشارة إلى ما فيه أهل النار من الوحشة والانفراد 
في سجن الجحيم » مع العذاب المهين» نسأل الله بمنه أن يحشرنا مع السعداء 
إنه عفوٌ كريم بر رحيم . 


قال تعالى : طوالْتِي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن 
سبيلا. والّذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء إِنَّ الله 
كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
ورت وتاي دفي ا ار 0 
الذين يموتون وهم كفارء أولّئك أعتدنا لهم عذابا أليها. 0 


بعد أن أمر الله تبارك وتعاللى بصيانة الأموال وأكد بصفة خاصة على صيانة 
حقوق اليتامى. وحقوق النساء ورَغَبَ في أثناء ذلك في صيانة الأعراض 
حيث أمر الرجال بأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع مما 
يُتْمِرٌ العفةً وحماية الأعراض شرع هنا في تشريع عقوبة الاعتداء على 
الأعراض » وتَدَرّج في تحديد هذه العقوبة لتقل الناس من أخلاق الجاهلية إلى 
أخلاق الإسلام» حيث أُمَرَ الله تبارك وتعالى هنا بِسَجُن المرأة التي تزني حتى 
تموت» وأشار عز وجل إلى أنَّ هذا الحكم ليس هو الحكمٌ النهّائيَ في هذه 
الجريمة البشعة وإنما هو تمهيد قبل تقرير الحكم النهائي الذي يستمر إلى قيام 
الساعة حيث يقول : #واللاتي يأتين الفاحشة من نساتكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شّهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهنَ الموت أو 
يجعل الله لمن سبيلا . © قال الفخر الرازي : اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآيات 
المتقدمة الأمرّ بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجميل وما يتصل بهذا الباب 
ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة» فَإِنَّ ذلك في الحقيقة 
ل ونظر طنَّ في أمر آخرتهن» وأيضا ففيه فائدة أخرى : وهو أن 
لا يجعل أمر الله الرجال بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن 
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فيصير ذلك سببا لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك» وأيضا فيه فائدة 
ثالثةء يعي بيات [اائله تحال يتعوو للق دعا الك هرق عليويو» ‏ وأنه 
ليس في أحكامه محاباةً ولا بينه وبين أعيلا راف وأنَ مَدَارَ هذا الشَّرْعَ 
الإنصاف والاحتراز في كل باب عن طَرَقٍَ الإفراط والتّمريط اهب ومع + 
#إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» أي واللاتي يَمْعَلْنَ الجريمة البشعة 
المستقبحة المسْتَهْجَنَةَ الكبيرة والمراد بالفاحشة هنا زنى النساء المسلمات» 
والخطاب في قوله عز وجل : #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» للولاة 
واحكام والقضاة ومعنى : #فاستشهدوا عليهن أربعة منتكم» أي فاطلبوا 
عن يدّعن هذه التزيفة الماحكلة عن المرأة شنار أزبعة حال هن السلسين 
معدن أن هذه المرأة المدَّعى عليها ارتكبت هذه الجريمة» وأنهم شَاهَدُوا ما 
يَشْهَدُون عليه بلا شك ولا ظن بل بالمعاينة» ولا بد في هؤلاء الشهود أن 
يكونوا رجالا فلا تقبل في هذه الشهادة شَهَادَةٌ النساء» ولا بد أن يكون 
هؤلاء الشهود معروفين بالعدالة لأن الله اشترط عدالة الشهود في البيوع 
والرجعة . وهذا أكبر وأعظم وأولى . 

وقوله تبارك وتعالى : #فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ال موت أو يجعل 
الله لمن سبيلا. © هذا هو حكم الله عز وجل على من زنت من النساء وثبت 
لدى الحاكم الشرعي زناها بشهادة أربعة رجال عدول من المسلمين أن 
تَسْجَنَ إلى أقرب الأجلين وهما مَوْتهَا أو أن يجيء تشريع يَنْسَحُ هذا الحكم 
حيث أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله : #أو يَجِعَلَ الله للمنَّ سبيلاً . * وقد 
كان هذا الحكم هو الطور الأول في هذا الشأن وكان يشمل كل زانية بكرا 
كانت أو ثيباء وقد استمر هذا الحكم حتى جاء الطور الثاني من أطوار هذا 
الحكم في سورة النور حيث قال عز وجل : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما ماثة جَلّْدة» وقد بَيّنَ رسول الله يك أنَّ هذا الحد الذي بيّمه هذه الآة 
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وهي الآيّة الثانية من سورة النور هو حدٌ زنا البكر رجلا كان أو امرأةٌ 
وأضافت إليه السنّهُ تغريب عام, وأن حدّ الثيب المُحْصَنِ هو جلده مائة 
ورجمه بالحجارة إلى الموت رجلا كان أو امرأة» وأن هذا هو السبيل الذي أشار 
الله عز وجل إليه بقوله تبارك وتعالى : أو يجعل الله لمن سبيلا. * فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله 
كل قال : خَذُوا عني » خذوا عني» فقد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر 
جَلةُماثة فى سدة» والثيب بالثيب بد مائة والرجم٠‏ ومعنى قوله 4 : 
خذوا عني. خذوا عني ي : أي تَلَقَوا هذا الحكم مني واحفظوه» ومعنى قوله 
يك : فقد جعل الله هن سبيلاء أي فقد بين الله تبارك وتعالى السبيل الذي 
أجمله في قوله عز وجل : #أو يجعل الله لهن سبيلا# ونسخ به ما كان قد 
شرعه في حق اللائي يأتين الفاحشة من النساء بقوله تعالى : #واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن 
في الييوت حتى يتوفاهنَ الموثُ أو يجعل الله هن سبيلا ا الببكرٌ 
بالبكر جلْدٌ مائة وب سَنَةٍ أي حدّ زنا البكر بالبكر أَنْ يُضْرَه يضرت ف كل واحد 
منهما مائةة جلدةٍ وأنْ يرب عاماء والمراد بالبكر هنا هو من لم يجامعٌ في نكاح 
صحيح وهو حدٌّ بالمّ عاقل» وقوله يكِ: والثيبُ بالقيّبٍ جَلْدُ مائة والرجم 
أي وحدٌٌ زنا الثيب بالثيب أن يضرب مائة جلدة وأن يرجم بالحجارة حتى 
يموت» والمراد بالثيّب هنا هو الحرٌ البالغ العاقل المجامع في نكاح صحيح» 
وقوله كك : البكر بالبكر وقوله الثيب بالثيب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 
فلو رَنى بكر بثيب أو ثيب ببكر فإن حَذَّ الثيب غير حد البكر فلكل واحد 
منههما حده وقد يَيّنَ ذلك رسول الله يَكلةِ في حد العسيف في الحديث المتفق 
عليه عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي 
الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله أنشدك 


الله إلا قَضَيْتَ لي بكتاب الله» فقال الألخرٌ وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا 
بكتاب الله وأذن لي» فقال : قل» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنّى 
بامرأته» وإني أخبرت أنَّ علي ابني الرجم» فافتديت منه بهائة شاة ووليدة» 
فسألت أهلّ العلم فأخين خبرُوني أن ما على ابني جَلْدُ مائة وتغريب عامء وأن 
على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله يك : والذي نفسي بيده لَأَفْضِينٌ 
بينى]| بكتاب الله : الوليدة والغْنَمُ رد عليك» وعلى ابنك جلدٌ مائة وتغريب 
عام راقن يا اين إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . وقد أشار عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى أن الرجم ثبت بقرآن نُسِمَ لفظه وبقي حكمه» فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث عمر , بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب 
فقال إن الاسيف عسب لمن وا نزل عليه الكتاب» فكان فيا أَنزِلٌ الله 
عليه آية الرجم» قرأناهاء ووَعَيْنَاهَاء وَعَقَلْنَاهاء فَرَجَمَ رسولٌ الله كلل 
وَرَجمَا بَعْدهء فأخشّى إن طال بالناس زمان أن يقولٌ قائل : : ما نجد الرجم في 
عايو اك بغار ل دروك اريا الله وإن الرجم حقٌ في كتاب الله على 
من زنى إذا أخصِنّ من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحَبَلُء أو 
الاعتراف . اه وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت رجم الزاني المحصن 
وأنه حكمٌ محكمٌ إلى يوم القيامة . أما الطور الثالث من أطوار تشريع عقوبة 
الزننا فهو نسخ جلد الثيب قبل رجمه حيث لم يأمر رسول الله وك بجلد التي 
زنى مها العسيف أي اللحيو إن أهر اهنا برجمها إن اعترفت ول يذكر الجلد 
تقدم قريبا في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة وزيسد بن حالد 
رضي الله عنهماء كما أنه وك جم ماعزاء والغامدية. والَْهَنية واليهودىّ. 
واليهودية . ول يثبت بخبر صحيح أنه جلدهم قبل الرجم ٠‏ وقوله عز وجل : 
«وانّدَان يأتناعا منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء إن الله كان 
توابا رحيهما . * أي ومن فَعَلَ هذه الفاحشة وهى ي الزنا منكم أيها البجال 


لا 


فَعْقُوبنُهُ أن يؤذى بما يردعٌ مثله من الضرب بالنعال والجريد دون حد محدود» 
والتئنية في قوله عز وجل : #واللذان يأتيانها منكم4 لبيان صِنْفَى الرجال 
البكر والثيب» وقد علمتَ أن هذا الحكم قد نسخ وصار إلى جلد البكر مائة 
وتغريب عام ورجم الثيب بالحجارة إلى الموت . هذاء وبينة إثبات الزنا لم 
تتغير في سائر هذه الأطوار فلا بُدَّ فيها من أربعة شهود عدول من الرجال» 
كا أشار الله عز وجل إلى ذلك في سورة النور حيث يقول : #والذين يمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثانين جلدة4 الآيتين. وفي 
جعل الشهود لإثبات الزنا أربعة سترٌ على العباد وتغليظ على المذَّعي» 
وإشعار بعظم جرم الزنا وبشاعته؛ وكَرّاهية لإشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء هذا وقد كانت شريعة التوراة تقضي برجم الزاني مطلقا بكرا كان أو 
ثيبا ففي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية في الفقرة ٠١‏ و١”‏ فيمن 
تزوج فتأة على أنها بكر» فلم يجد لها عرَة يقول : ولكن إن كان هذا الأمر 
صحيحا ل تُوجَدْ عُذْرَة للفتاة يْرِجُون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجالٌ 
مدينتها بالحجارة حتى تموت» وفي الفقرتين 7 و5 7 منه: إذا كانت فتاةٌ 
عذراءٌ مخطوبةً لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معهاء فأخرجوهما 
كليهها إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. ولا شك أن 
التشريع الإسلامي قد رفع الله عز وجل به الإصر والأغلال التي كانت على 
بني إسرائيل . وقوله عز وجل : #إفإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء إن الله 
كان توابا رحيهما . إنما التوبة على الله للذين يعملون السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتوه ب الله عليهم» » وكان الله عليا حكيا . وليست التوية 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموثٌ قال إني تبث الآن ولا 
الذين يموتون وهم كُمَارٌ أولتك أعتدنا لهم عذابا أليها . » أي فإن عرفتم 
صحة التوبة من هؤلاء المذنبين فلا تعنفوهما ولا تُتَربُوا اعليهها فلا ب تعبرُوههما إن 
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الله يتوب على التائبين» وهو أرحم الراحمين . وهو يقبل توبة التائب غير 
المص. فمن تاب تاب الله عليه» إلا من تاب عند الموت أو مات كافرا فإن 
الله عز وجل لا يقبل توبته: وقد هيا الله لمن مات كافرا عذابا أليي| في جهنم . 
وبئس المصيرء عياذا بالله منها . 


”17/ 


قال تعاللى: ##يا أبها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
وعاشروهن بالمعروفء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا  .‏ 


بعد أن ذكر عز وجل حملة من التشريعات التي تحمي حقوق النساءء 
وتصون كرامة المرأة» وأكد عز وجل على مشاركة المرأة أخاها في الميياث » وأن 
لها نصيبا من الميراث كما أن للذكر نصيبا من الميراث وأعلن عز وجل أن هذه 
الفرائض والتشريعات هي حدود الله ورين عافك عل جاردا 
بجنات تجري من تحتها الأتهار» وحذَّر منْ يتعدى حدوة الله بأنه يُعَوْضُ نفسه 
لعذاب الله في نار الجحيم. ثم بَيْنَ عقوبة الزانية والزافي في الطور الأول من 
أطوار تشريع عقوبة هذه الجريمة ورغ في التوبة وحذّر من الإصرار على 
المعصية » أخذ في بيان المزيد من حقوق النساء ورفع ما كان يصيبٌ المرأة من 
لمان لاماي حا كر رول : فيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
نوا النساء كَرْهَا ولا تَعْضْلُوهنَ لتَذّهَبوا بِبَعْضٍ ما أتَيتُمُومُنَ إلا أن يأتِينَ 
َك مَييّنّة 4 وهو يه يشير عز وجل بذلك إلى أن أهل الجاهلية كانوا أحيانا 
يعتبرون المرأة نصيبا عراحات وأنه حرم ذلك على المؤمنين» كما يَنْهَى المؤمنين 
عن عضل النساء طلا وعُذْوَاناً قال البخاري في صحيحه : دكا هد ين 
َال حدئنا أسباط بن محمد حدثنا ايان عن عكرمة عن ابن عباس قال 
الشيباني : وذَكَرَهُ أبنو الحسن السّوائوٌ ولا أَظْنْهُ ذكره إلا عن ابن عباس : «يا 
أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرفا ولا تعضدوعن لتذهيها 
ببعض ما آتيتموهن» قال: كانوا إذا مات الرجلٌ كان أولياؤةُ أَحَقَّ بامرأته» 
إن شاء بَعْضْهُم 7 تزوّجَها وإن شَاءُوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يُرْوجُومَاء فهم 
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اع رزاع أعليا: فنزلت هذه الآية في ذلك . وبهذا الخبر الصحيح الثابت 
في سبب نزول هذه الآية الكريمة يتبيّن فضل الله عز وجل على النساء في ظل 
شريعة ة الإسلام حيث أوجب رعاية حقوقهن وحتم على الرجال دفع الضر 
عنهن وحرّمَ جَعْلَهِنَّ نصيبا من الميراث بعد أن قرر لهن نصيبا من الميراث» 
ومعنى قوله عز وجل : ##يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها» أي يا معشر من أمن بالله ورسوله لا يجوز لكم أن تعتبروا امرأة ميتكم 

ميراثا لكم وتجعلوا أنفسكم أحق بها من نفسها وأوليائها مكرهين لا على ما 
تشاءون دون رضاهاء فإن هذا الفعل من أقبح أفعال الجاهلية التي أنقذكم 
الله منها حيث أرسل لكم نبيّ الرحمة محمدا يَكِِ وأنزل عليه الكتاب المشتمل 
على حماية حقوق المرأة من عبث الجاهلين» وتعنت الظامين» وهداكم به إلى 
الصراط المستقيم ء وقوله تبارك وتعالى : ولا تعضَلُوهنَ لتذهبوا ببعض ما 
اتيتموهرً 4 هذه هي الوصية الثانية من وصايا هذه الآية الكريمة بتحريم 
الإضرار بالنساء» أي ولا يحل لككم يا أزواج النساء أن تحبسوا المرأة وتقنعوها 

من التمتع بالحياة الزوجية الكريمة لأجل أن تحملوها على إعطائكم بعض ما 
بذلتموه ها من صداق أو غيره وتستردوه منها دون أن يكون منها تقصير في 
حقكمء قال ابن جرير رحمه الله : نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق 
عليها والإضرار بها وهو لصحبتها كارة» ولفراقها مب لتفتديّ منه ببعض 
ما آتاها من الصداق وإنما قلنا: ذلك أولى بالصحة لأنه لا سبيل لأحد إلى 
عضل المرأة إلا لأحد رجلين إما لزوجها بالتضييق عليها وحبسها على نفسه 
وهو ها كار مَضَارَةٌ منه لما بذلك ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه تَفْسَهًا 
بذلك؛, أو لوليّها الذي إليه إنتكاحهاء وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد 
غيرهما وكان الول معلوما أنه ليس ممن آتاها شيئا فيقال إِنْ عَضَلَّهَا عن 
النكاح : عَضَلَّهَا ليذهب ببعض ما آتاها كان معلوما أنَّ الذي عَنَى الله تبارك 


حل 


وتعالى بنهيه عن عَضْلِهَاء هو رَّوْجُهَا الذي له السبيلٌ إلى عضلها ضراراً 
لَِمْتَديَ منه اه وقد حرّم الله عز وجل الإضرار بالمرأة في جميع صور الإضرار 
وبخاصة من يُلْحِنُ الإضرار بزوجته ليستردٌ منها بعض ما دفعه لها من صداق 
حيث قال عز وجل في سورة البقرة: ##ولا يحل لكم أن تأخذوا نما اتيتموهنّ 
شيئا إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح 
عليههما في] افتدت به» تلك حدود الله فلا تعتدوهاء ومن يَتَعَدٌ حدود الله 
فأولئك هم الظالمون . © وقال عز وجل في نفس السورة أيضا: ##ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدواء ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسهء ولا تتخذواايات 
لله هُرْوًا . * وقال هنا : #ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة* وقال في نفس هذا المقام أيضا: #وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا أتأحذونه بهتانا 
وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم 
ميثاقا غليظا. * وقال عز وجل في سورة الطلاق : ولا تُضاروهن لتضيقوا 
عليهن» وحرّم على ولي نكاح المرأة عضلها إذا رغبت في زوج كفء حيث 
يقول في سورة البقرة اورإنططت لجامرات اواو كل ماران 
ينتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف * وقوله تبارك وتعالى : #إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة» أي لا يحل لكم إلحاق الأذى بالمرأة إلا في حالة ارتكابها 
جريمة ة ثابتة فلكم في هذه الحالة إيذاؤها بالقدر الذي أذن الله لكم فيه في 
كتابه أو في سنة رسوله محمد يِل ويعد أن سذوال عروجل هذ اانه 
الكريمة بِنَهِيَيْنِ أحدهما قوله تبارك وتعالى : ##لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها» والثاني قوله تبارك وتعالى : #ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما 
اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مييّنة # أَنْبَعَ ذلك في نفس الآية بوجوب 
الإحسان إلى النساء وعشرتهن بالمعروف مبَيّناً اله العظيمة في هذه الوصية 


مر 


الإلمية حيث يقول : #وعاشروهن بالمعروف» فإن كرهتموهنٌ فَعَسَى أن 
تَكْرَهُوا شيئا وَيَجَْلَ الله فيه خيرا كثيرا . # ومعنى : #وعاشروهن بالمعروف» 
أي وأحسنوا ُحْبَنَهُنَّ وأذوا حقوقهن التي فرض الله عز وجل عليكم هن ؛ 
وخافوا الله فيهن » ولا تسيئوا معاملتهن ٠‏ وتَجَمنُوالمن في أقوالكم وأفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم ى) تحبون أن يتجملن لكم في أقوالهن وأفعالهن 
وهيئاتبن » ن» وقد كان رسول الله ولد يوصي المسلمين بالنساء كما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِيةِ قال: 
استوصوا بالنساء خيرا . الحديثء كما روى الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح عن عمرو بن الأحوص الجُشّدِيّ رضي الله عنه أنه سمع النبي يك في 
حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر وَوَعَظ ثم قال : 
ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنم| هن عَوانِ عندكم , ٠‏ ليس كلكو منهن شيئا 
غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فَعَلْنَ فاهجروهنٌ في المضاجع 
واضربوهن ضَربا غير مم َرّحء فإن أطَعْتكم فلا تَبْحُوا عَلَيْنّ سبيلاء ألا إن 


رع 


لكم على نساتكم حقا ولنسأتكم عليكم حقاء فَحَُكُمْ عليهن أن لا يطفن 
فوْسَكُمْ من تكرهون ولا يأذنَ في بيوتكم لمن تكرمُون. ألا وحمّهُنَ عليكم أن 
تحسنوا إليهنَ في كسوتون وطعامهن . ومعنى قوله يه : هَنّ عوانٍ عندكم . 

أى هر شبيينات بالأسيزات: فالعوانٍ جمع عانية قال ني القاموس : 

والعواني : النساء ء لأنبن يُظلَمْنَ فلا يتتصرن» والتعنية الحبس اه والعاني 
السو نوش تيون الله يك الزوجة في دخوها في طاعة الزوج تحت حكمه 
بالأسير وقوله عليه : إن تعن فاضرتوعن ضربا غير ذا » يشعر بأن ذلك 
إنا يجوز للزوج إذا ارتكبت زوجته هذه الفاحشة البيّنة» وأن المراد بها النشوز 
وعدم الانقياد» وليس المراد الزنا لأن الزنا ليست عُقُوبته أن تضرب المرأة ضريا 
غير مرح ) والضرب الْحٌ هو الشديد الشاقٌء وقدروى أبو داود بسند 
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صحيح من حديث إياس بن عبدالله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال : : قال 
رسول عل : لا تَضْرِبُوا | إماءً الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ياو 
فقال: ذَئِرْتَ النساءًٌ على أزواجهن» فرص في صَرْينٌ» فأطاف بآل رسول 
الله يَكِنَةِ نساء كثيت يفون أزواجهنة فقال رسول الله عليه : ولقد أطاف يآل 
بيت محمد نساءٌ كثيٌ يَشْكونَ أزواجهن» ليس أولئك بخياركم . ومعنى : 
ذَئْرنَ أي ا ومعنى أطاف أي أحاط» ومعنى: يالبيت عمد أي 
بأزواج رسول الله َكيِْ ورضي الله عنهن . . وقوله عز وجل : #فإن كر مْممو 
فعسى أن تَكَرَهُوا شيعا ويِحِعَلٌ الله فيه خيرا كثيرا ل 
والحكمة الغالية البليغة التي ثري في نفس المسلم التسليم لأمر الله 00 
بقضاء الله في كل نازلة تنزل بالإنسان سواء ء كانت متصلة بالحياة الزوجية أو 
غيرها كا قال عز وجل : #كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيعا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون . » ولا شك أن الاستمساك بهذه الوصية الإلهية هو الأساس 
لكين لبناء البيت السعيد فإن المسلم قد يَسُوؤه لُق من زوجته لكنه إذا فكر 
وَجَدَ بها نِهاً جليلة وخيرا كثيراً من سكون النفس والأولاد ما لا يستطيع 
الإنسان حصره» ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكَلِيْةِ قال : : لا يَْرَكُ مؤمرٌ مؤمنةٌ» إن كَرِء منها حُلّقاً رَضِيَ 
منها آخرء أو قال : غيرهُ . ومعنى : يَفْرَكُ ينض والعاقل يَرَى أن كمال النعمة 
إنما يكون في الجنة » وكما قال الشاعر: 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القَدّى ظَيِيْتَ وأييُ الناس تَصْمْو مََارِبُة 
فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون خيراً لأهله فقد روى الترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول وَل قال : 
أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم . 


هْتَمُوهن 


. قال تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مبتانا وإثما مبينا# وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا . ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم 
من النساء إلا ما قد سَلَّفَء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. » 


بعد أن بين عز وجل في الآية السابقة وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف» 
ورعّب الزوج في الصبر على ما قد يراه من بعض ما يكره من حَْقِ أو حلي في 
زوجته» شد التكير هنا على الزوج الذي يرغب في طلاق زوجته ليتزوج بَدَهَا 
زوجةٌ أخرى وكان قد أكثر لها الصداق ويحَاوِلٌ أن يأخدٌ بعض ما ثبت في 
ذمته لها من صداق» فَحرّمَ على الزوج أن يأخذ شيئا من صداق زوجته التي 
يرغب في طلاقها ما دامت ليست ناشزا ولم تأت بفاحشة» ولا يجوز له أن 
يستكثر صداقا التزم به لها مهما بلغ حتى لو كان قنطارا من الذهب. مادام 
قد دخل بها وأفضى إليها وأفضت إليه» وسياق الآية الكريمة يشعر بأن هذا 
الزوج لا يريد الجمع بين زوجتين وإنا يريد تطليقٌ زوجة ليتزوج بَدَكَا زوجة 
أخرى ولا يفعل ذلك عادةً إلا من كان كارها للزوجة الأولى التي يريد 
طلاقهاء ومعنى قوله عز وجل : #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» أي وإن رغب أحدكم في فراق 
زوجته ليتزوج بَدَهَا زوجة أخرى فلا يحل له أن يظلم الزوجة التي يريد 
طلاقهاء بأن يَمَهَرَمَ ويأخذ شيعا مما كان أَصدَقَهًا حتى ولو كان أَصَدَقهًا 
قنطارا من الذهب لأنه صار حقا حالصالا لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا 
إلا بطيب نفس منهاء وقوله تبارك وتعالى : «إأتأخذونه بيتانا وإثم| مبينا. * 
هو توبيخ للزوج الذي يحاول الاستيلاء على مهر زوجته وأكله بالباطل» وأن 
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مَنْ فَعَلَ ذلك كان مرتكبا لعدة جرائم وهي أخذه مال غيره ظلماء وأنه 
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بمحاولة استرداد المهر من زوجته يَبْهَنّهَا إذ قد يَظُنَّ من مح الظرن به أنه ما 
أخذ ذلك إلا لوقوفه على خيانة من زوجته. وأنَّ مَنْ أخذ شيئا من المهر الذي 
كان دفعه لزوجته بغير طيب نفس منها يكون قد ارتكب إِثما واضحًا وجريمة 
فاضحة. قال في القاموس : َه كمَنعَهُ َبتأ بهت وَيُبْتَاناً قال عليه مال 
َع والبهيئة : الباطلٌ الذي يُتَحيْدُ من بُطلانه» والكذث كَالْيْهْتِ بالضه 
اه وقوله تبارك وتعالى :. #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 
وأخذن منكم ميثاقا غليظا . © هو زيادةٌ في تأكيد توبيخ من يأخذ شيئا من 
مهر زوجته التي أصدقها إياى وتشديد في الإنكار على من فعل ذلك مع 
بيان أنه قد استوف منها مُقَابلَ هذا الصداق بإفضائه إليهاء وإفضائهًَا إليه 
وأن بينها وبينه ميثاقا غليظا حيث أخذها بأمانة الله واستحل فرجها بكلمة 
الله فكيف يليق بمسلم أن يفعل ذلك وينتهك هذه الحرمات» وينقض 
تلك المواثيق. وقوله عز وجل : #وقد أفضى بعضكم إلى بعض * أي وقد 
وصل بعضكم إلى بعض وصار الزوج وزوجته كأنهما جسم واحد لا يتحجز 
بينهما شي2» وكَشَف حمارَهَا واطلّع منها على مالم يُبَحْ لوالديها الاطلامٌ عليه 
منهاء وأصل الإفضاءٍ في اللغة الوصولُ والمخالطة والمباشرةٌ ويقال للشىء 
المختلط فضاً ومنه قول الشاعر: ْ 
فقلت لهايا عمتي لكِ ناققفي وموفضاق عوك وزسنرة 
ويقال: القوم فَوْضَى قضاً أي مختلطون لا أمير عليهم . ومعنى قوله عز 
وجل : «وأخذّنَ منكم ميثاقا غليظا . > أي وأعطيتَمُومُنَ عهدا مُوَتَّا مُمَلّظاً 
مُسَدَّداً عند عقد نكاحكم عليهنٌ أن سكوف بمحررقا أو دققرقة 
بإحسان وأنكم إنما تستحلون التمتع بهن» وْالّطْتَهُنَ بهذا الصداق فكيف 
تَسْتَبِيحُونَ نقض هذا الميثاق الغليظ الذي ألزمكم الله عز وجل والتزمتم به 
لنسائكمء وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
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عنهما أن رسول الله يكِةِ قال في خطبته بعرفة : فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهنَّ بأمان الله» واستحللتم فُروجهُنَّ بكلمة الله ولكم عليهن أن لا 
يُوطِفْن فرشَكُم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غَيْرَ مرح » 
ولهن عليكم رنقهُنَ َّ وكشوتَهُنَ بالمعروف. الحديث. وقال البخاري ف 
صحيحه : باب الشروط في النكاح» وقال عمر: مَقَاطعٌ الحقوق عند 
الشروط. وقال امور بن عخرّمة : سمعت النبي يك ذكر صَهْراً له فأثنى عليه 
في مصاهرته فخ قال لخدتي فَصَدََنِي» وَوَعَدَن فَوَق لي » حيدتيا أب 
الوليد هشام بنٌ عبدالملك حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن عقبة عن النبي كَْةِ قال 1 حقٌ ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج . ورواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
بلفظ : قال : قال رسول الله كك : إن أحقٌّ الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به 
الفروج . وقوله تبارك وتعالى : #ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما 
قد سَلّفَ» شروعٌ في بيان مَنْ يحْيُم نكاحها من النساء» وقدّم تحريم ما نكح 
الآباء على غيره من المحرمات» وجعله في آية خاصة.» ول يَسْردْهُ مع سائر 
المحرمات في الآية الأخرى لأنه على قبحه كان فاشياً في الجاهلية» ولذلك 
دَمّهُ الله عز وجل بأكثر مما ذم به الزنا حيث قال في الزنا: #ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا. * وقال في نكاح زوجة الأب : #إنه كان فاحشة 
ومقتا وساء سبيلا. © وقد كان من تناقضات الجاهلية أنهم مُحرّمُون زوجة 
الابن الميَبنى ولا يحرمون نكاح زوجة الأب كما كانوا كذلك يستبيحون الجمع 
بين الحتين » ولا شك أن الجمع بين الأنتين أقلٌ في القبح وإهانةٍ الرحم من 
نكاح زوجة الأب ولذلك بدأ الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء بتفظيع 
نكاح زوجة الأب» وتبشيعه» وختم المحرمات من النساء في الآية التالية 
بتحريم الجمع بين الأختين» وختم كلا منهما بقوله عز وجل : #إلا ما قد 


إن 


سلف4 قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره هذه الآبة : حدثني محمد بن 
عبدالله الْمُخَرَمِيٌ قال #تحدتا مرا حدقا ابن غيئة وعمروح و عكد ماعن 
ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية ححَرَمُونَ ما يوم إلا امرأة الأب » والجمع 
بين الأختين » قال : فأنزل الله : «إولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما 
قد سلف* «#إوأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف4 اه وهذا الخبر 
الصحيح الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما إن| كان في جاهلية العرب أما 
أهل جاهلية العجم فقد كان بعضهم يستبيحون الزواج من الأحوات 
والبسات» وقد أجمع أهل العلم على أنه بمجرد عقد نكاح الأب على المرأة 
يحرمها على الابن وإن ل يدخبل بها الأب» قال ابن كثير رمه الله في تفسيره : 
وقوله تعالى : #ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» الآية يحت رُم الله تعالى 
زوجات الآنباء تكرمة لهمء وإعظاما وا 0 
لَتَحْرُمٌ على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مُجْمَعٌ عليه اه وقولٌ ابن 
كثير رحمه الله : أن تُوطَاً من بعدهء أي أن يطأها الابن من بعد أبيه . والتعيير 
با في قوله تبارك وتعالى : #ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم » لأن المقصود تبشيع 
هذا التكاح والتنفيرٌ منه وذلك لأن العرب يُعَبّرُون بمنْ عن ذات ا 
يَعَبرُونَ بها عن غير العاقل أو عن صفة العاقل لا ذاته» ومن ذلك ما أثرٌ أن 
كه بن صيشي حكيع الوب عندسا علم بشة رول ال ةع عل 
التوجه إليه ولقائه فقال له بنوه: أنت قد كَبِرتُ» ويشّقٌّ عليك السفر ونحن 
نكفيك فتوجه رجلان من بَْيهِ إلى النبي لل وسألاه : مَنْ أنت؟ وما أَنْتَ؟ 
فقال: أما من أنا فأنا محمد بِنْ عبدالله وأما ما أنا فأنا محمد رسول الله » فسألاه 
أن يقرأ عليهما شيئاً من القرآن» فقرأ عليهما : #إإنَّ الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» يعظكم 
لعلكم تذكرون. © فرجعا إلى أبيهما أكثم بن صيفي وقالا له: سألناه عن 


5 


نسبه فأبى أن يرفع نسبه وسألناه عن صفته فأخبرنا أنه رسول الله وسألناه عما 
جاء به فقرأ علينا هذه الآية: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان# الآية . فقال 
أكثم بن صيفي : يا قوم سارعوا إلى اتباع هذا الرجل فإنه يأمر بمكارم 
الأخلاق وينهى عن سَفْسَافِهًا . وعلى هذا الأسلوب العربي الفصيح البليغ 
جاء التعبير با في قوله تعالى : #ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم# للتنديد بمن 
يجلس من زوجة أبيه مجلس أبيه منهاء ويُقَارِفُهَا ) قَارَقَهَا أبوه» ولا شك أن 
العاقل يشمعز من ذلك تمام الاشمئزاز ولا يرضاه لنفسه أبداء وقد قال أبو 
داود في سننه : حدثنا مُسَدَّدٌ ثنا خالد بن عبدالله ثنا مطرف عن أب الجهم عن 
البراء بن عازب قال : بيدا أنا أطوف على إبل لي صَلَّتْء إِذْ أقبل ركبٌ أو 
فوارس معهم لِوَائٌء فجعل الأعرابُ يطيفون بي لمنزلتي من النبي َكلذ أتنا 
نه فاستخرجوا منها رجلا فَضَرَّبوا عُنْقّهُء فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة 
أبيه اه و إلا في قوله : #إلا ما قد سَلّفَ» بمعنى بعد أي بعد ما مضى منه 
ما مضى مما كان لا ينبغى لعاقل أن يقارفه . وليس قوله عز وجل : إلا ما 
قد سَلّفَ» تقريراً لما كانوا عليه في الجاهلية من نكاح ما نكح الآباء . وأنه 
معفرٌ عنه» فإن سياق القران العظيم وما وَصَففَ به هذا النكاح بعد قوله: 
#إلا ما قد سَلّفت» من قوله : #إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» يأبى 
ذلك» بل إنما جاء قوله عز وجل : إلا ما قد سَلّفتَ» لإفادة أنهم كانوا في 
جاهليتهم يقترفون ذلك» وقد أشرت إلى ذلك قريباًء وأن ار 
من المحرمات سوى زوجة الأب والجمع بين الأختين وأنه تبارك وتعالى عَمَبَ 
تحريم نكاح زوجة الأب بقوله : #إلا ما قد سَلّفَ» كا عَقَبَ بذلك 9 
لا ا و ل 0 
يكن سلف منه شيء في جاهلية العرب» وقد وصف الله تبارك تعالى نكاح ما 
نكح الآباء بأنه فاحشة ومقثٌ وأنه ساء سبيلاء والفاحشة هي الجريمة 


5 


إيففض 


الكبيرة المتكتتعة المستقيكة: والمنث غى أشة التفين 'القدوون بالنهنين 
والاستحقار» ومعنى #وسا ءسبيلا» أي بئس طريقا ومنهجاً ما كنتم 
تفعلونه من نكاح ما نكح أباؤكم من النساء المستَقبح عقلا وشرعا وعادةً 
وعَرّفاً . 1 


ار 


قال تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم وبتادكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات اعت وأمهاتكم الخوة أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم ادن ف حجوركم من نسائكم 
الى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف. إن الله كان 
غفورارحيم| . © 


بعد أن صدًّر الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء في التكاح بتحريم 
نكاح زوجة الأب وَجَعَلَهَا في آية خاصة بها تشديداً في التحذير من نكاحها 
بسبب ما كان يقترفه أهل الجاهلية من ذلك» انك شاد مرو كج 
ثلاث عشرة امرأة ة حمَحَهُنَّ في آية واحدة وهي قوله تبارك 9 حر مَتْ عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ينات الأتت 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضَاعَة وأمهاثٌ نسائكم 
وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم ببن فلا جناح عليكم وحَلّئلٌ أبنائكم الذين من أصلابكم وأن 
تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفوراً رحيم] . * وهذه النساء 
المحرمات منهن سَبْعٌ حرمت بسبب السب واثتتان بسبب الرضاعة» وأربع 
بسبب المصاهرة » ولي 2ه مات على التأبيد إلا الجمع بين الأختين فإنه 
تحريم مؤقّتٌ بالجمع إذ يجوز إذا بانت منه زوجته أن يتزوج أختها عند خلائها 
من موانع التكاحء ولذلك جعل الله عز وجل الجمع بين الأحتين آخر هذه 
المحرمات بالرغم من أن أهل الجاهلية كانوا يقترفون ذلك لكنْ لما كان 
تحريمها مؤقتا أَخَرهَا في الذكر. وقد ألحقت السنةٌ الصحيحة تحريمَ الجمع 
كذلك بِيْنَ المرأة وعمتها والمرأة وخحالتها فقد روى الجماعة من حديث أبي 


احرص 


هريرة رضي الله عنه قال: بَى النبي يَكِ أن تُنْكَ المرأة على عمتها أو 
خالتها. وبهذا تكون المحرمات بسب المصاهرة سَيْعاً» فالمحرمات بسبب 
النسب هن الأم والبنت والأّحت والعمة والخالة وبنثُ الأ وبنثُ الأأنحت» 
والمحرمتان بسبب الرضاع هي الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة,» أما 
السّبْعٌ المحرماثُ بالمصاهرة فهي زوجة الأب كا تقدم في الآية السابقة وأم 
الزوجة وبنثٌ الزوجة المدخول بها المعروفة بالربيبة» وزوجةٌ الابن والجممٌ بين 
الأختين والجمع بين المرأة وعمتها 0 وخالتهاء ولا نزاع عند 
أهل العلم في أن المراد بقوله تبارك وتعالى : 9# حر مت عليكم أمهاتكم» الآية 
وخر حا هرا اكه والمرادُ بالأم في الآبة هي كل أنثى لها عليك 
ولادة) فيدخل في ذلك أَمّكَ التي حملتك في بطنها وأمهاتها وجَدَّامها وم الأب 
وجدَّانُه وإن عَلَوْنَ» والمراد بالبنت هي كل أنثى لك عليها ولادةٌ فيدخل في 
ذلك بنتك لصلبك وبناتها مهما تلن وبنت ابْنِكَ وبنائها مهما تَزَلْنَ كذلك» 
والمراد بالخت كل أنثى شَارَكَنُكَ في أبويك أو أحدهماء والمراد بالعمة كل 
أنثى شاركث أباك أو جَدَّك في أبويه أو أحدهما مهما كان» والمراد باخالة كل 
أنثى شاركت أمّك في أبويها أو أحدهما مهما كان» والمراد ببنت الأخ كل أنثى 
كان لأخيك عليها ولادةٌ فيدخل في ذلك بنت أخيك لصلبه وبنائها مهما 
َرَلْنَ . والمراد ببنت الأنعت كل أ: نثى لأحتك عليها ولادة فيدخل في ذلك بنت 
أختك التي حملتها في بطنها وبنائها مها تن وقوله تعالى: #وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة# الرضاعة هي امتصاص الطفل 
اللبن من ثدي المرأة فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها صارت أمّا 
لَه وحرمت عليه بنتها لأنهبا صارت أخته» وحرمت عليه أخت من أرضعته 
لأنبا صارت خخالَيّه» وأمّها لأنبا صارت جدَّنَه؛ وبنت زوجها صاحب اللبن 
لأنها أخثهء وأخثٌ زوجها صاحب اللبن لأنها صارت عَمّتَهُء وأم صاحب 


اللبن لأنبا صارث جدَّنّه وبناتٌ بني المرأة التي أرضعته وبناث بناتها لأنمن 
بناتثٌ إخوته وبناثُ أخواته وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم| أن النبي يك أريد على ابنة حمزة فقال : إنها لا تحل لي » إنها 
ابنة أخي من الرضاعة ويحرُمُ من الرَضَاعَةٍ ما يخْرُمُ من النسبء وفي لفظ 
للبخاري من طريق عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي وَل أخبرتها 
أن رسول الله يَكِيةِ كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت 
حفصة؛ قالت: فقلت : :يا يسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؛ فقال 
النبي كَل أَرَاهُ فلاناء لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة : لكان فلان 
0 - لعمها من الرضاعة دَخَلٌ عَلنَ؟ فقال : نعم» الرضاعة مُحََمُ ما ححَمُ 
الولادة . وفي لفظ لمسلم من طريق عروة عن عائشة ئشة أنها أخبرته أن عَمَّهَا من 
الرضاعة يُسَمَّى أفلح استأذن عليها فحَجَبَنْهُ» فأخبريث رسول الله وَكِِ فقال 
نالا تشع مت ده للم بون الترمحاعة هنا كن من الدينيه. وف لظ 
لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك قال: ويحَرمُ من 
الرضاعة ما يحرم من الرحم . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : 
قال العلاء : يُسْتَدْنَى من عموم قوله كم عن الرفساع ما عر رم من النسب 
أربع نسوة» الأولى : أم الأخ في النسب حرام لأنها إِمًا أمّ وإما زوج أب» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية فَُرْضِعٌ الأخ فلا تَحْرُمٌ على أخيه» الثانية : أمّ الحفيد 
حرام في النسب لأنها إِمّا بدثٌ أو زوج ابن» وفي الرضاع قد تكون أجنبية 
فترضع الحفي فلا تَحرُعٌ على جد ء الثالثة : : جَدَّةَ الولدٍ في النسب حرام لأتها 
إِمَا أم م أو أءُ زوجة» وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فبيجوز لوالده 
اذاف رجي را : أخثُ الولدحرامٌ في الننسب لأنها بن أو ربيية» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية قَتُرضِعٌ الوَلَّدَ فلا تَحْيُمُ على الواند اه ولا شك أن 
محرمية الرضاع إن| تختص بتحريم التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة أما 


رض 


ما عدا ذلك من التوراث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب 
ولا دخل للرضاع فيه. ولو رَضَعٌ عُمَرٌ من عائشة متلا ولعائشة بنون وبناتٌ 
ولعْمَرَ إخوة لم يرضعوا من عائشة فإن جميع أبناء وبنات عائشة يكونون إخوةً 
لِعْمَرَ مهما اختلفت أعرارهم ولا يكون إخوةٌ عمر من النسب الذين لم يرضعوا 
من عائشة إخوة لأبناء وبنات عائشة لأن الحرمة إن! تنتشر بين كل اثنين رضعا 
من ثدي المرأة مهما اختلفت أوقات رضاعهم . وقد وَرَدٌ الرضاعٌ في هذه الاية 
الكريمة مطلكا 1 ار بمقدار مُعَيِ وقد قيِّكَ رسول الله يك هذا الإطلاق بأن 
المصة والمصتين لا 2 َحَيمُ وأن الرضاع المحَيّمَ هو ماكان نَمْسَ رضعات 
مشبعات» وقد جعل الله تبارك وتعالى من وظائف رسول الله محمد يللي أن 
بين للناس ما تُزْلٌ إليهم حيث يقول عز وجل : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم» وبيانه يك للذكر يشمل تقييدَ المطلق وإطلاق المقيد 
وتصييص النموم ويه المجدل وقد أخرع فسل من عيديك عالشة رقي 
الله عنها قالت : قال رسول الله يك وسلم : لاحي المحضَّةٌ وَالمصَمَانٍ ا 
أخرج مسلم من حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على 
نبي الله يلد وهو ني بيتي فال : يا نبيّ الله إن كانت لي امرأة» فتزوجثٌ عليها 
أخرى» فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحَدْنَى رضعةً أو رضعتين» 
فقال نبييٌ الله يك : لا حرم مُالإنْاوجَةُ والإملاجتانٍ . وفي لفظ لمسلم من 
يك سردي د له يَكِةِ قال لم الرضعة أو الرضعتان أو المصة 
أو المصتان . اه والمصة هي المرة الواحدة من المصّ ويقال لها : الإملاجة 
والرضعة وهي تَنَاوْلُ الثدي برفق وامتلاج لَبَنِ أي امتصاصّة لَرّةِ واحدة» 
يقال : امتلجَ اللبّنَ أي امتصهء وأملجه أَرْضَعَهُ ٠‏ كما روى مسلم من حديث 
ئشة رضي الله عنها قالت : كان فيا أَنْزِلَ من القرآن : عدر مات 
ليه تون رسول الله يل وَهُنَّ فيه| 


خرف 


من القرآن اه ولا ل أن القران لا يثبت إلا بالتواتر وأن 

قراءة الآحاد تكون شاذة ولا تجوز القراءة بها في الصلاة» وقد أجمع المسلمون 
كذلك على أن قولّ عائشة رضي الله عنها : فَتُوْقٌّ رسول الله بك وَهُنَّ فيا يقرأ 
من القران . أنه لا تجوز قراءة نمس رضعات معلومات على أنها قران» لأنها لم 
تخرج عن كونها قراءة أحاد فهي منسوخة التلاوة قطعاء ولا بح بعد رسول 
الله تَلِيْةِ قال النووي رحمه الله في قول عائشة ة رضي الله عنها :شوق زشول الله 
كي وهُنّ فيم| يقرأ من القرآن : معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله 
جداً حتى أنه وَل نو دُفّ وبعض الناس يقرأ : حمس رضعات ويجعلها قرانا 
ملو لكر ل يله السع التو غيف : فلا بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك 
وأجمعوا على أن هذا لا يتل اه وقوله تبارك وتعالى : #وأمهات نسائكم# أي 
وخحرمت عليكم والدات زوجاتكم ولم يشتره ط الله تبارك وتعالى في تحريم أم 
الزوجة الدخول بالزوجة»؛ وقد ذهب عامة أهل العلم والفقهاء ء السبعة 
والأئمة الأربعة إلى أن مجرد العقد على البنت مُحَرُمُ أمها . وقوله تبارك وتعالى : 
«وربائبكم الَّلتِي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم : بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جُناح عليكم» أي وخُرّمت عليكم بناث زوجاتكم إذا كنتم 
دخلتم مبن» قال القرطبي رحمه الله : أجمع ١‏ العلماء على أن الرجل ! إذا تزوج 
الاالمطاتها إررمات ون اموجن ا حل له كاك ابسها ىولكلا 
العقد على الأم لا يحرم البنت وإنا تحرُمُ إذا كان دخل بأمهاء والتقييد بقوله 
عز وجل : #اللاتي في حجوركم * خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إذ 
الغالبُ هو أن تكون الربيبة وهي بنت الزوجة من غير الزوج في حَجر أمها 
ولذلك قال عز وجل : #فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم» وم 
يقيد بكوما في حجر الزوج فلم يقل : ولم تكن في حجوركم . وهذا ظاهر 
بحمد الله» وقوله عز وجل : #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم* أي 


اضرف 


وحرمت عليكم بسبب المصاهرة أيضا زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم 
بخلاف الأبناء بالتبني فإن زوجة الابن بالتبني حلال إذا طلقها الابن المتبئى » 
وقد ألحقت السنة زوجة الابن من الرضاع بزوجة الابن من الصلب» وحلائل 
أبناء الأبناء كحلائل الأبناء في التحريم» ويكفي في تحريم زوجة الابن محرد 
عقد الابن عليها حيث لم يُشْتَرط الدخول في النص الكريم . وقولّه تبارك 
وتعالى : #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف4 أي وَخُرْمَ عليكم أن 
يكون تحت الرجل منكم أختان سواء كان على طريق الزواج أو على طريق 
مُلّْكِ اليمين قال ابن كثير رحمه الله : وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله : 
«خُرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم؟ إلى آخر الآية» أن النكاح 
وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواءٌء» وكذلك يهب أن يكون نظرا وقياسا 
الجمعٌ بين الأختين وأمهات النساء والربائب» وكذلك هو عند جمهورهم» 
وهم الحجة المحجوجٌ بها مَنْ خَالَمَهَا وشذَّ عنها اه وقوله تبارك وتعالى : إن 
الله كان غفورا رحيهما . © تعريف بجوده وكرمه حيث شرع لأمة محمد يك 
أحسن الشرائع ورفع عنهم الإِضْرّ والأغلال ولم يُحَمِّلهم فوق طاقتهم 
وخفف عليهم . 


تغرف 


فال تعال : «وّ الْخْصَبَاتٌ مِنَ النْسَاءِ إلامَا ملكت أَِيادكُمْ كتَاب الله 
عَلَيْكُمْء وَأحِلّ لَكُمْ مَاوَرَاء ذُلْكُمْ أن ته : توا بام ولك نحْصِدنَ غير 


عع وام 


مسَافحينّ, فيا اسْتَمْتَغْتُمْ به مِنهِنَ فَأتُوهُنَّ أَجورَهُنَ فَرِيضَة ولا جُتَاحَ 
عَلَيِكُمْ فيا تَرَاضَْتُمْ به مِنْ بَعْد الْمَرِيضَةَء إِنَّ الله كَانَ عَلِييا حكيا» 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الايتين السابقتين المحرمات من النساء في 
النكاح على التأبيد وختم بأحد أنواع التحريم المؤقت وهو الجمع بين الأختين 
عن مجايين بعص احرج التحريم المؤقت الأخرى حيث يقول: 
وَالمخْصَبَاتٌ مِنَ النسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أيانكم» أي وحرّمت عليكم النساء 
ذواثُ الأزواج إلا ما مَكْتِومُن بالسبي فإن السبي يقطع عصمة زوجها 
الكافر وهي حلالٌ لمن وقعت في سهمه بعد استبراء رحمهاء وقد روى مسلم 
ساي د ا بج لخدي حي حرق ار رك تير 
حَنَيْنِ بعث جيشا إلى أوطاس فلقُوا عدُواء فقاتلوهمء فظهروا عليهم» 
ماهر لهم سَباياء فكأنَ ناساً من أصحاب رسول الله يك تحيجُوا من 
عَشْيانهنَ من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الع رعل ل للك 
لوَالْخْصَنَاتُ مِنَ النْسَاءِ إلامَا مَلَكَتْ أيَانكم» أي فَهَنَّ لكم حَادَلٌ إذا 
انقضت عدن . ومعنى قوله : إذا انقضت عدتهن أي تم استبراء أرحامهنٌ 
بوضع الحمل أو بحيضة أو بمضيّ شهر لمن لا تحيض . وفي هذا المعنى يقول 
الفرزدق : 
وذاث حَلِيِل أَنْكَحًَْا رمَاحُنَا حَلال لمن يني يهالم تُطلأقٍ 
وقد قرأ جميع القرّاء قوله عز وجل هنا : #لَالُخْصَنَابُ من البسَاءٍ 4 بفتح 
الصادء وقد استعمل العرب ثلاث كليات على صورة اسم المفعول وهم 

يريدونها على معنى اسم الفاعل وهي أَحْصَنَ فهو حُحْصَنٌ والْفَحّ بمعنى 


كوف 


أفلّس فهو مُلْمَح وأسْهّت أي أكثر الكلام فهو مُسْهَبٌ وقد يقولون فيها : 
ْخْصِنٌ ومُسْهِبٌ ومُلْفِحٌ وأصل الإحصان في اللغة المنع» وقد ورد في القرآن 
الكريم لأريحة معانء أحدها الحرية كم في قوله تعالى : #والذين يَرْمونَ 
الممخصَتات * ثم ل توا بأرزوعة 236 اجلِدوْمُمْ ثانينَ جَلْدَةَ» أي والذين 
يقذفون الحرائر» بدليل أنه لو قَذَّفَ غير + خُرٌ لم يجلّد ثيانين وكذلك قوله عز 
وجل : لومَنْ لم يَسْتَطِعْ منكم طولاً أن يَنْكح المْصَنَاتِ المؤمنات فمن ما 
ملكت أَيَنُكم من فتيياتكم المؤمناتٍ» والشاني من معاني الإحصان هو 
الْعَفَافٌ ومنه قوله تعالى : لمحْصَنَاتَ غَيْرَ مُسَافِحَات» وقوله: #مخصنين 
غَيْرَ مُسَافِحِينَ4 وقوله: «والتي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا4 أي أَعَمَنْهُ . والمعنى 
اثالث من معاني الإحصان الواردة في القرآن الكريم هو الإسلام ومنه قوله 
تعالى : طفإذا اي فإن تن بفاحشة*4 على قراءة من قرأ بفتح ال همزة 
والصاد. أي ال . وا معنى الرابع من معسان الإحصان الواردة في القرآن 
الكريم هو التَّْوْج ومنه قوله تعالل : #والمخْصَنَاتٌ مِنّ النْسَاءٍ إلا ما مَلَكَتْ 
نكم 4 أي والمتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي» وقوله عز 
وجل : كباب الله عليكم* أي كتب الله عز وجل تحريم ما حرّم من النساء 
وتحليل ما أحل منهن كتابا عليكم» فقوله : «كتاب الله» بالنصب على أنه 
بعتوين قط امار وقوله عز وجل : : #وأجِلٌ لكم ما وََاءَ ذلكم أن 
تبتغوا بأموالكم مُخْصِنِينَ غير مسافحين4 أي وأبيح لكم سِوَى ما خُرُم عليكم 
من النساء المذكورات في الآيتين السابقتين وفي صدر هذه الآية إرادة أن تطلبوا 
النساءً بأموالكم متزوجين غير زانين . ومعنى #بأموالكم* أي با تُوْتونَ من 
الصداق في الزواج أو الشمن في التَّسَرّيء وأصل السفاح في اللغة مأخوذ من 
السفح وهو الصَّبٌّ وإنها سُمىَ الزنا سفاحا لأن الزاني لا غرض له إلا صب 


وام تر برس 


مائه دون هدف كريم . وقوله عز وجل : لاف| اسْتَمْمَعْتَمْ به مِنْهنّ فأتوهن 


كرفا 


و ري ولا ججناح عليكم فيا تراضَيْتُمُ به من بعد الفريضة. إن الله 
كاراب كن كاي نا تكرح عر الخادة بي نوريسي القالاد وال قاع من 
زوجاتكم اللان عفدم نكاحهن فَوَفُوا هن مُهورمّن فريضة لازمةً فرضها الله 
عز وجل عليكم نّ كاملةً غير منقوصة مادام قد حصل لكم منهن تَلَّذواو 
بالخلوة »مادامت الخلوة صحيحة» ولا حرج عليكم ولا إثم إذا تنازل 
أحدكم عن بعض حقه أو كامل حقه لدى الآخر بعد استقرار الفريضة 
حيث يجوز للمرأة أن تعطي زوجها ما طابت نفسها به من حقها عليه من 
الصداقء كما يجوز للرجل أن يعطي زوجته أكثشر من الفريضة والصداق 
المسدى ينها عشد العقسد». والله قيارك وتجال عليع حكيم + ري المخسن 
بإجسائه ولا يريع علد شو مزق عخمل حو يقيكله الروج أو الزويعة لعن 
وجل . وفي تشريعه حِكَمٌ سامية لا بحصيها إلا الله تبارك وتعالى » اوقد ادّعى 
ع المح اد ترك عر رجز لازم معيتت ع يداز انر ا جور + 
دليل على جواز نكاح المتعة لورود لفظ #استمتعتم » ولفظ #أجورهن # مع 
أن لفظ الاستمتاع أتم في الزوجة» وكذلك قد سَمَّى الله تبارك وتعالى المهر 
أجراً في غير موضع من كتابه الكريم حيث يقول عز وجل : #فانكحوهن 
بإذن أهلهن وأَتُومُنَ أَجْورَهْنَ# وهي المهور قطعاً. وكذلك قال عز وجل : 
#لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أَتَشُمُوهُنَ أجورهُنٌ 4 وهيٍ المهور قطعاء 
وقال تعالى : ##ياأيها النبي | إنا أَخْلَلنا لك أزواجاك التي نت و4 أي 
مهورهن . نك أو ايه ف لحت بالنت دم سريت كانت إناختما 
ضرورة فكانت تقدَّرٌ بقدرها إلى أن أعلن رسول الله وَكِِ أنها خَرّمَتْ إلى يوم 
القيامة والظاهر أنها أبيحت ثم خُرّمت ثم أبيحت ثم حرمت . قال النووي : 
والصواب المختارٌ أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالاً قبل خيبر 
ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم 


وخرض 


حرّمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ثم قال النووي : قال 
القاضي : واتفق العلماءٌ على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل » لا ميراث 
فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع بعد ذلك 
على تحريمها اه. وقد روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه 
قال : تَبَى رسول الله كل عن المتعة عام خيبر. وفي لفظ للبخاري ومسلم عن 
علي رضي الله عنه أن رسول الله يل جى عن متعة النساء وعن أكل الَمُرٍ 
الأهلية يوم خيبر. يا روى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: رخص رسولٌ الله يك عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم تبى عنها . وفي 
لفظ لمسلم من طريق الرّبيع بن سَبْرَِ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله وك 
قال:.إني كنت أذنثٌ لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى 
يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فَلْيْخَلُ سبيلهاء ولا تأخذوا إذا 
آتيتموهن شيئاً. وفي لفظ لمسلم من حديث سبرة أنه كان مع رسول الله يك 
فقال: ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
لله درسم ذلك إل بوم القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فَلْيْخَلٌ سييله» 
ولا تأخذوا مما آتيتموهّنّ شيئاً» وفي لفظ لمسلم عن سبرة قال : أمرنا رسول الله 
يك بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ملم نخرج منها حتى نهانا عنها اه. 
وقد كان فتح مكة في أواخر شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة وأوطاس 
كانت في شوال من السنة الثامنة للهجرة كذلك» وأوطاس واد في ديار هوازن 
من أودية الطائف قرب حنين» وقد أخرج الطبراني في الأوسط من طريق 
إسحاق بن راشد عن الزهري عن سال : اتَىَ ابن عمر فقيل له: إن ابن 
عباس يأمر بنكاح المتعة فقال : معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاءٍ 
فقيل: بلى» قال : وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله يكل إلا غلاماً 
صغيراً. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله يَكيَهِ وما كنا مسافحين اه. 


لوف 


ومن أبرز أدلة تحريم المتعة كذلك وجوه ساقها الفخر الرازي رحمه الله في 
تفسير هذه الآية حيث قال: الأول: أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو 
المملوكة لقوله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم» وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة» وليست أيضاً 
زوجة » ويدل عليه وجوه: أحدها: لو كانت زوجة لحصل التوارثٌ بينههاء 
لقوله تعالى : #ولكم نصفٌ ما ترك أزواجكم» وبالاتفاق لا توارث بينهماء 
وثانيها: ولثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام : الولد للفراش» 
وبالاتفاق لا يثبت» وثالثها : وَلَوجَبَتِ العِدَّةٌ عليها لقوله تعالى: «والذين 
يَتَوَفُوْنَ منكم ويذرون أزواجا يتربّصنّ بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» اه. 
وقد أعلن عمر رضي الله عنه بمشهد من أصحاب رسول الله يكٍ النهي عن 
المتعة وكان عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهما من أئمة أصحاب 
رسول الله يكو موجودين » ووافقوا عمر رضي الله عنه على إعلان تحريمها يوم 
وقع فيها عمرو بن حريث رضي الله عنه لعدم علمه بتحريمهاء ولاشك أن 
علياً رضي الله عنه لا يوافق عمر رضى الله عنه إلا وهو مطمئن أن ذلك هو 
كع رسو الله جَكئِيه وقد تقدمت الرواياث الصحيحة الثابتة عن علي رضي 
الله عنه بأن رسول الله يكل حرّم المتعة بعد الترخيص فيهاء هذا ولا نزاع عند 
أهل العلم أن المتعة لم تبَحْ في الإسلام عندما أبيحت إلا في الغزوء ولم تبح 
للمقيمين أبداً» وأنها عندما أيبحت كانت للضرورة» كما أشار إلى ذلك ابن 
عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في صحيحه عنه من طريق أبي جمرة . 


خرف 


قال تعالى : «#وَمَنْ ناخ واكم طولا أديكة المنات الْؤِْنَاتٍ 
من ما مَلَكَت نكم م مِنْ فَتبَاتكمُ امات وال #أعلَم يباكم بَعْضكَمْ 
ع َعْضٍء فَالْكحُومُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَّ وأتُوهنَ َجُووَمُنَ بالممروف مُحْصَنَاتِ 
: َي مَُافِحاتٍ ولا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِء فَإِذَا 0 َإِنْ تيْنَ بفَاحَِةٍ ة مََلَيهنَ 
تاغل المتمناك من العذاي ذلك 1 2 حَشىَ الْعَنَتَ مِنُكُمْ وأنْ 


شرا لحم واللهُ غفورٌ رحيم* . 


عد ا اما كن ا ل وأنه حر 
سوا اليه الكافرء ا 
وجوب المحافظة عل حقوق الزوجات» والتزام حدود الله فيهن » والحرص 
على العفاف وصيانة الأعراض» بين هنا أنه يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة 
مسلمة إذا كان عاجزاً عن أن يتزوج حرةً مسلمة لقلة ذات يده وفقره » وأنه 
لابد من إذن سيد الأمّةِ في زواجهاء وأنه يجب الوفاء للأمة بمهرها مع الحرص 
على اختيار الأمة العفيفة المعروفة بحسن السيرة والسلوك وفي أثناء السّياق 
ندّد بالتمييز العنصري وبي أن المسلم أخو المسلمة بِعَض النظر عن نسبها 
ولونهاء حيث يقول عرز وجل : #وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طولاً أن يكح 
المُخْصَئَاتٍ الؤْمِئَاتِ فَمِن ما مَلْكَتْ أَيَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتَكُمُ المؤْمئات» أي ومن 
لم يقّدر منكم أيها الأحرار اللو ع مره لاح عر عت ا 
قلة ذات يذه فليتزوج أطة تملوكة مسلمة» والطّؤْل هو الفَضْلٌ والقدرة والسعة 
والغنى كا في القاموس » وإنا اشترط الله عز وجل فيمن يتزوج ف أن يكون 
عاجزاً عن الزواج من الحرة المسلمة لحرص الشريعة الإسلامية على تن 
استرقاق الجر المسلم» وذلك بسبب أن الحرّ المسلم إذا تزوج الأمة يصررٌ أبناؤه 


5355 


مياغبيدا بيده :]3 الأولاد يتتثرت اميم خبرية ورقا ويبقوت حي الابوين 
ديناً» فالإسلام يحرص على سد كل طريق يؤدي إلى استرقاق اجر المبتلج 
يمل عل رين الارقاف ولما كان قوله تبارك وتعالى: #أوَمر" مَنْ ل يَستَِعْ 
بكم من ان بك امخضنات الأينات قون ما ملكت 200 رب 
يَاتَكمُ المؤئَات4 قد يفهَمٌ منه مَنْ لا خبرة له بأسرار وحِكم التشريع 
الإسلامي أن ذلك تيز عنصري دع دلت الوَهُمَ وأبعد ذلك الخاطر حيث 
عقّب بقوله : «#واللة نه أَعْلَمُ بإيانِكنْ ٠‏ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْض » أي ولا تشّكَّكوا في 
إنان احدينيي لون أو عتلين تمرك أن تكقرايا بطهس لكل مق ازقناة 
الشخص لتعاليم الإسلام» وكِلُوا السرائر إلى الله وحده فإنه هو وحده علام 
الغيوب» وَربٌ أمة مؤمنة تَمُضْل ال حرة المؤمنة في إيوانباء وبعضكم من جنس 
بعض في النسب والدين» فلا يترفع الحرٌ عن نكاح الأمة مادام يخشى على 
نفسه الوقوع في العنت وارتكاب ما حرّمَ الله عز وجل من الفاحشة وما أحسن 
الناسٌ من جهة التمثيل أَكْمَاء الوا أده الم يها 
ولذلك قال عز وجل في خواتيم المسك من سورة آل عمران: #فاستجاب 
هم ريّهم أني لا أضيعٌ عَمَلَ امِل منكم من ذكر أو أنثى بعكم مّن 
بعض # وقال عز وجل في مطلع سورة النساء : #ياأيها الناسٌ اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبّثَّ منهما رجالاً كثيرا 
ونساء» ولم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل ديئاً أو نظاماً حارب التمييز 
العنصري كما حاربه دين الإسلام الذي بعث الله به النبي الحاشميّ القرشيّ 
الأميّ حمداً يليه واعتير التمييز باللون أو الجنس من عمل الجاهلية ولذلك 
نبه رسولٌ الله يك أبا ذر لما عَيرَ ع عكد] ل راحه حفيف قال ثلا : ياابنَ السوداء : 
فقال له رسول الله وك : الك امرز افك اف فقد روى البخاري ومسلم 


عن المعْرُورٍ بن سُوّيد قال : رأيت أبا ذر رضى الله عنه وعليه حُلَةٌ وعلى غلامه 
متلّهاء فسألته عن ذلك» فذكر أنه سابٌ رجلاً على عهد رسول الله كه َي 
بأمه فقال النبي يَكلِ: إنك امُرُقٌ فيك جاهليةٌ» هم إخوانكم وَحَوَلْكُمْ 
جعلهم الله تحت أيديكم» ؛ فمن كان أخوه تحت يده فَلعُطْصِمْهُ مما يأكل» 
يلس اولس ولا تكَلفُوهُمْ ا با فإنْ كَلْمُوهُمْ فأعينُوهُمْ . 1 
جعل الإسلام لمن كانت له أمةٌ فأدبها وأعتقها وتزوجها أن له أجْرَيْن فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال: ثلاثة لهم أجرانٍ : رجلّ من أهل الكتاب آمنّ بنبيه وآمنّ بمحمد 
00 للغلرك إذا أدّى حقّ الله وحقٌ مواليه. ورجل كنانك له آمنة فأدّسبَا 
حْسَنَ تأديبهاء وعَلَّمَهَافأَحْسَنَ ّ تعليمهاء » ثم أغتقها فنزوجهاء فله 
ا . وقوله تبارك وتعالى: « فَاْكَحُومُنَ بإِذْنِ أَهْلِهنّ وأَشُوهُنّ أَجُووَمُن 
اروف حُصَئَات غَيْرَ مُسَافِحات ولا متَخْذَّات أخدَان > بعد أت ذكر الله 
تبارك وتعالى الشرط الأول من شروط جواز نكاح الأمة المؤمنة وهو العجز عن 
نكاح الحرة المسلمة» ذكر هنا بقية الشروط التي تم تبيح نكاح الأمة المؤمنة وهي 
أن يحوت الزواج بإذن سيدها وأن يعطيها الزوج مهراً بالمعروف» وأن تكون 
الأمَةٌ معروفة بالعفاف وحسن السيرة والسلوكء ففي قوله تبارك وتعالى : 
لفَانْكحُومنَ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ © بيانُ على أن السيد هو ول أمنه. لا تُرَّج إلا 
بإذنه. وكذلك هو وَلِنٌ عبده فليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده» وقد 
أجمع على ذلك علماءٌ م الإسلامء وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسنٌ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله لله يكئاةِ قال : أيّما عبد تزدّج 
بغير إذن سيده فهو عاهرء وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه . 
وإذا كان مالك الأمة امرأة فإنه يزوج الأمة من يروج سيدتها بإذنها وقد روى 
ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
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: لا تَروّحُ المرأة المرأة» ولا روح المرأة نَفْسَهَا. قال الحافظ ابن حجر في 
بلغ المرام : ورجاله ثقاتء وقوله تبارك وتعالى: #وأَتُوهُنَ و 
بالممُروف4 قال ابن كثير رحمه الله : أي وادفعوا مُهُورمٌنٌ بالمعروف أي عن 
طيب نفس منكم» ولا تَبْخَسُوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماءً مملوكات 
اه. وقوله عز وجل : #مخصَتات غَيْرَ رَ مُسَافِحاتٍ ولا مُتَخْدَّات أَخُدَان» 
تأكيدٌ على وجوب الحرص على أن تكون الأمة التي يرغب ا حر في الزواج منها 
معروفة بالعفاف وحسن السيرة والسلوك وقد لوحظ أن الله تبارك وتعالى قال 
في شأن التزوج من الحرائر المسليات : #مْخْصِنِينَ غير مسافحين* وقال في 
أن درو لخر الشلم ين الآمة السلمة : #مخصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا 
مُتَحْدَّات ألخدان» وهذا يشعر بأن وقوع الزنا من الحرة المسلمة نك راد 
يكون نادراًء ولذلك والبن عند رمي الله عنها لما بايعت رسول الله يَكئِيةه وقال 
في البيعة : «ولا يزنين» قالت : أوَ تن الحرة؟ أما الإماء فكان العفافٌ فيهن 
قليلاً» لأنبن لايحتجبن » وتخرج الأمة إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه وهي 
متبذلة. وقد تعجز عن الامتناع » ا 
لضيوفه على أنه نوع تكريم عندهمء حتى ولو كرهت الأمة ذلك كما قال عز 

وجل : #إولا نُكْرٍ هوا قَبََاَكُمْ على البمَاءِ إن أرذن تَحضّنًا لتبتغوا عَرِض ا حياة 
الدنيا# وكان آخرٌ من فعَلّ ذلك عبد الله بن أبي ابن سَلول رأس المسافقين 
لعنه الله . وكانت بعض الإماء تعلن ذلك وتتخذ رايات تنْصِيُّها عند دارها 
ولا تمنع أحداً من نفسهاء | كان بعض الإماء يتخذن الأحدان فلا تيح 
نفسها إلا لصديق واحد سرّاء ولا تجهر بذلك. ولذلك أفرد اله تبارك وتعالى 
كل واحد من هذين القسمين بالذكر ونضّ على تحريمهها معأء وأنّ من 
كانت من الإماء على أحد هذين الوصفين لا يجوز للحر المسلم أن يتزوجهاء 
حيث قال عز وجل هنا : #مْخْصَبَاتٍ غَيْرَ مُسَافْحات ولا مُتَخذَّات أَخدَان 4 
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فالمراد بالمحصنات هنا العفائف وقد أكدَ ذلك بقسوله عز وجل : #غَيْرَ 
مُسَافحات#أي غير زانيات جهيرا: ومعنى : #ولا مُتَحْذَّات أَحَدَانَ » أي 
أخلاء يزنون بهن سراًء والأخدان جمع خِذْنٍ» وهو الصاحب والصديقٌ على 
الفاحشة» ويقال له أيضا: تحدين» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذين 
القسمين أيضاً عندما أباح للمسلم أن يتزوج كتابية حيث يقول في سورة 
المائدة: #والمحصناتٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان* . وقوله تبارك وتعالى : 
رذ اضر فإن انان تمك كليس صقت دنا عل لخم ات من 
العذاس4 . بعد أن بين الله تبارك وتعالى حقوق الأمة المسلمة إذا تزوجها 
المسلم الحر الذي لم يستطع نكاح المحصنات المؤمنات» بين هنا ما يجب في 
حق الأمة إذا ارتكبت فا حشة الزنا بعد إحصانهاء وقد قرأ حمزة والكسائي 
لكر عن عام 19ت خد» ختح افمزة والعداة وثرا الباقون «أَحْصِنٌ» 

بضم ال همزة وكسر الضادء وقرت لأخْصضَنّ6 بمعتى أسلمن ‏ وفسّرت 
ل تزوجُنَ . وقد ذهب غير واحد من أئمة أهل العلم إلى 
أن التنصيص على جعل حد الأمة إذا أحصنت على النصف من حد الحرة» 
للدلالة على أن تنصيف الحد على غير المحصنة من باب أولى » وقد أورد 
البخاري من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهم| أن رسول الله 
َي سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة» وهذه الآبِة صريحةٌ في أن حد الأمة بعد الإحصان هو 
نصف عذاب اكرات والذي يتنصف من عذاب الحرائر هو الجلد لا الرجم 
فتكون هذه الآية قد أثبتت حد الأمة الزانية بعد الإحصان. ويكون حديث 
الشيخين قد أثبت حد الأمة الزانية قبل الإحصان» وهو عين حد الأمة 
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المحصنة . وقوله تبارك وتعالى : #ذَلِكَ للَنْ حشى الْعَدتٌ 3-3 ون تصررٌوا 
خَيْرٌ لكمء وال غفورٌ رحيمٌ» أي إن نكاح الحر المسلم للامة كي شرطافية 
ألا يكون الراغب في الزواج قادراً على التزوج من الحرة 5 المؤمنة كذلك يشترط 
فيه أن يخشى على نفسه العنت أي الوقوع في الزنا» وأصل العنت هو الضرر 
الشديد الشاق» والمقصود به هنا الشبق الشديد والغلمة العظيمة التي قد 

تؤدي بالإنسان إذا لم يُتمّس ها إلى الأمراض الشديدة فربها حمله ذلك على الزنا 
َيُمَرض نفسه للعذاب الشديد» ومعنى : «وآن تضيدوا حَيد ير لكم »4 أي 
وصبركم على , بقائكم عُرَاباً مع صيانتكم أنفسكم عن الوقوع في ا حرام خير 
لكم من نكاح الأمق لأنه يُمْضي إلى استرقاق أولادكم . والتذييل بقوله: 
«#واللهُ غفورٌ رحيم » لوشعار من اضطر إلى نكاح الأمة مع ما فيه من خشية 
استرقاق الولد بأنه أهل لمغفرة الله ورحمته مادام قصده إعفاف نفسه . 
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قال تعالى : «يُرِيدٌ الله ين لَكُمْ و 0 تن الِّينَ من قَبْكُمْ ويُوبت 
عَلَيكُمْ د وَالله يُرِيدُ أَنْ يثُوبَ عَلَكُمْ ويُرِيدُ الّذِينَ يَبِعُونَ 
الشَّهَوَاتِ أَنْ علُوا ميلا عَظِيما © يُرِيِدُ الله أن يحقْف عَنْكُمْء ولق الإنْسَانُ 
ضَعيفا» أي اين آمُوا لا تاكلوا لحم بكم بلاطل إلا أن تون تجار 

عَنَْوَاضٍ ينك و لا فوا أنْفسَكُمْ» إن لهكَانَبكُمْ حيرأ © وَمَنْ يفْعَلُ 
ذُلِكَ عُدُوَانا 1 فَسَوْفَ نُصَلِيه نَارَاء وكانَ ذَلِكٌ عَلَ الله يَسيرا» » 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة في خاتمة تشريع جواز أن 
ينكح الحر المسلم الأمة المسلمة أنه شرع هذا لمن + حَشىَ العنت منكم مما يفيد 
4 ع روكل نحت رن الفدك وو اديع والمحنة عن لتك متها سدع روا 
محمد يَكةِ بالحنيفية السمحة وبالدين اليُسْر كما قال عز وجل: #هو 
ا لوح ا ل كن #يريد 
الله بكم اليْسْرَ ولا يريد بكم العشْر» شرع هنا يقرر هذه الحقيقة ويؤكدها 
بجملة تأكيدات لتكون ماثئلة دائا أمام عقول المسلمين ليشكروا نعمة الله 
لح راح ات د افر اا اللا عن ل 0 
قَشُدَّدَ عليهم» وهذه الآيات الست التي سيقت بين ما سبقها من ين الابنات 
التي تقرر حقوق النساء وما يليها مما يتعلق بالنساء أيضاً للفت الانتباه إلى 
معرفة نعم الله عل عباده» وشكره على جنيع ما يسّرهِ لنا وسهّله علينا إحساناً 
منه وجوداً وكرفنا وفضلا. والتحذير من مخالفة أمره وارتكاب معاصيه . 
والحدّر من دعاة الضلالة الذين يريدون صرف المسلمين عن دينهم » 
واجتناب أكل أموال الناس بالباطل» وقتلٍ النفس» والبعدٍ عن كبائر 
السيئات» ولاشك أن تربية النفس الإنسانية على هذا السلوك السَّويٌ مما 
يُمَكنْهَا من إدراك تيسير شرع الله» الداعي إلى تحريم الاعتداء على الأموال 


والأنفس » وأنه لا يحل لأحد أن ينتهك حرمة النفس سواء كانت لذكر أو 
أنثى أو خرٌ أو عبد. ولا أن ينتهك حرمة المال الذي قَرَنَّ الله عز وجل بين 
تحريمه وتحريم قتل النفس في آية واحدة» والإرادة في قوله عز وجل : يريد 
الله لين لكم» وفي قوله : #والله يرِيدٌ نو يتوت ت عَلَيْكُم 4 وفي قوله : يريد 
الله أَنْ مُحَمففَ عَنْكُم» هي الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة لا الإرادة 
الكونية القَدَرِيَةٌ واللام في قوله عز وجل : لِمَبينَ4 بمعنى أن لأنها 
جاءت بعد قوله عز وجل : #يريد الل والعرب قد استعملت في أساليبها 
الفصيحة التعاقب بين لام كي وبين أن بعد أمرثٌ وأردثٌ فتقول : أردثٌ أن 
تفعل » وأردثٌ لتفعل وأمرث أن تفعل وأمرت لتفعل بمعنى واحد كما قال عز 
وجل : #يريدُونَ أن يُطْفُِوا نور الث يواهم » وقال عز وجل : #يريدُونَ 
لِيُطْفِتُوا نُورَ الله بأفواهمهم» وكا قال عز وجل : #وأمرْتُ أن 38 لرب 
العالمين» وقال: #وأمِرْنًا لِنْسْلِمَ لرب العالمين 4 وقال عز وجل : لوقل إني 
مث أن أكون أولّ من أسلم* وكما قال عز وجل : لوزت لأغدلٌ َيَكُمْ4 
أي وأمرت أن أعدل بينكمٍ وكا قال عز وجل : قل إن أَمِرثُ أن عد الله 
تخلصا لَّهُ الدّين وأمِتُ لأ أكُونَ أل المسلمين4 ومعنى قوله عز وجل : 
يُِيدُ ال لمي لَكُمْ وعد ا سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلْكُمْ ويتوب عَلَيْكُمْ» واشه 
لم ك4 أي يب لعز وجل أن ضيح لكم يل سعادتكم وه 
ُشدكم بها شرعه لكم من الشريعة السمحة المشتملة على خير ما يَنَْعُكُمْ في 
دينكم ودنياكم» حيث حرّم عليكم ما حرّم من المفاسد وأَذْنَّ لكم فيها يحُود 
عليكم بالجليل من المصالح والمنافع والفوائد» كما أنه عز وجل يحب أن 
يَُرفَكُمْ طرائق من سبقكم من الأمم لتعرفوا فضل الله عز وجل عليكم حيث 
هداكم إلى صراطه المستقيم الذي بعث به الأنبياء والمرسلين» وكيف كان 
عاقبة الذين انحرفوا عن دين أنبيائهم ورسلهم» كما أنه عز وجل يحب أن 


يتوب عليكم إِذْ رَسَمٌّ لكم المنهج الذي يوصلكم إلى مرضة الله ويُسَهلُ 
عليكم الابتعاد عن المعاصي والمحارم» والله عز وجل ذو علم با يُصَلِح 
عباده في معاشهم ومعادهم ) حكيم في شرعه وقدّره وأقوا قواله وأفعاله» ومعنى 
قوله عز وجل : #والل يُرِيدُ أن ينُب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يْعُونَ الشّهَوَاتِ 
أَنْ تَينُوا مَيْلاً عَظِيم] * أي والله عز وجل يحب أن تستقيموا على شرعه . 
فيرضى عنكم ويتجاوز لكم عن هفواتكم» ويحبٌ عُّادُ الموى المنغمسون في 
الشهوات المحُرَّمةَ» المنحرفون عن منهج الهداية والرّشْدِ أن تنحرفوا انحرافا 
كبيراً لتكونوا مثلهم كما قال عز وجل : وَدُوا لو تكفرون كا كَمَرُوا فتكونون 
سوا ءَ» وكما قال عز وجل عن إبليس لعنه الله : إن الشيطان لكم عَدوٌ 
فاتخِذُوهُ عدُوًاء إنا يَدْعُو حِرْبَهُ ليكونوا من أصحاب السعير» وقوله تبارك 
وتعالى : طيُرِيدُ الله أَنْ يُحمْف عَنْكُم 4 أي يحب الله تبارك وتعالى التخفيف 
على أمة محمد يِه ولذلك رفع عنهم الإصر والأغلال التي كانت على مَنْ 
قبلهم» وجعل عز وجل التخفيف على المسلمين من القواعد الشرعية 
الأساسية التي تنبني عليها الأحكام الشرعية» ولذلك جعلٌ الصلاة الرباعية 
للمسافر ركعتين» وأجاز لمن كان على جَمّاح السفر أن يجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء» وجعل التيمم بالصعيد الطاهر لمن لا يقدر 
على استعمال الماء في الوضوء أو الغسل» وأجاز للمريض أن يصلي قاعدا أو 
على جَنْبء وقال عز وجل : لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين .فزن جفدم فرجالا أو ركبانا» وقال عز وجل : #وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة قلقم طائفةٌ منهم معك ولْيَأَخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولَْأتِ طائفة أخرى ل يُصَلُوا دَلْيِصَلوامَعَكَ 
واوا حِذْرَهُمْ وأسلحتهم * وأباح الغنائم لأمة حمد يَكِةِ وم يببحها لأحد 
قبلهم. وخفف فريضة الصلاة على المسلمين فجعلها عمسا بَدَلّ حمسين 
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وقال رسول الله يك في حسديث الإسراء والمعراج : فلما جاوزتٌ نادّى مُنَاد : 
أْمْضَيْتُْ فريضتي » وحَفْفْتٌ عن عبادي ىا جاء في لفظ للبخاري . ٠‏ ومن 
أقرب صور التخفيف لهذه الآية في كتاب الله عز وجل أنه أباح للحر المسلم 
العاجز عن الزواج من الحرة المسلمة أن يتزوج أمة عفيفة مسلمة حيث قال 
قبل هذا المقام مباشرة في كتاب الله عز وجل : لإومَنْ لم يستطع منكم طولاً أن 
ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيهانكم من فتياتكم المؤمنات * 
الآية . وقوله عز وجل : #وحلِقٌ الإنسان صَعِيفَا4 أي أنشأ لاخر ول 
الإنسان فل عل يستهيلة اهو والشهوة. ويَسْتَشِيطُه الخوف فاون 
وتؤلمه الشوكة إذا شاكته» ولا يتمالك نَفْسَهَ أمام المهْرِيَاتِ إلا مَنْ عصمه الله 
عز وجل فاعتصم بحيل الله واستمسك بالعروة الوثقى. وقدروى مسلم في 
ا ا و 1 0011 أن رسول الله كي 
قال: لما صَوَر اله آدمَ في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركهء فجعل إبليسٌُ يُطيففُ 

به و . قال النووي 
ل حر سم : الأجوفٌ صاحبٌ الجَوْفٍ وقيل : هو الذي دَاخِلّهُ َال 
ومعنى لا يتك : لاايملك نفسه ويِسُهًا عن الشهوات . وقيل : لا يملك 
دفع الوَسْواسِ عنه. وقيل : لا يملك نفسه عند الغضب» والمراد: جنس 
بني آدم اه . وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا عبد الصمد ثنا ماد عن 
ثابت عن أنس أن رسول الله كَكِةِ قال : : لما خلق الله عمز وجل دم تركه ما شاء 
الله أن يَدَعَهُء فجعل إبليسٌ يُطِيفُ به به يَنظرُ إليه» فلما رآه أجوف عَرَفَ أنه 
حَلْقٌ لا يالك . وقوله تبارك وتعالى ليأ اين آنا لا تأكلوا مول 
تَكُمْ لْبَاطِلٍ إلا أن تون ججَازَة عَنْ َرَاضٍ مِنْكُم» أي يامَعْشْرَ #التتجيين 
لله ولرسوله يك لا تسْتَحِلُوا أموال الناس بالباطل وتأكلرها عرق 
وتَسْتونُوا عليها بطرق غير مشروعة كال ربا والقهار والخصب والرشوة وسائر 
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المكاسب التي نبت عنها شريعة الإسلام» وقد وسّع الله عز وجل عليكم 
حيث أباح لكم الحصول على الأموال بطريق التجارة وبَبَادُلٍ السُلّع التي 
تحصل لكم وتتمٌ بين المتعاقدين عن تراض وطيب نفس منههما في إطار ما 
رسمته الشريعة الإسلامية لكم». فلو حصلا التراضي بين المتعاقدين على 
صفقة محرمة كالربا ونحوه فإن هذا العقد باطل» وإضافة الأموال للمخاطبين 
بقوله عز وجل : # لا تأكلوا أموالكم4 لِيَعُمّ التحريم أكل مال نفسه 
بالباطل كبذله في المعاصي» كما يعم التحريمٌ أكل مال غيره بالباطل» وقد 
تقدم أكثر من مرة أن التنصيص على تحريم الأكل بغير حق لا يبيح أخذ 
أموال الناس بغير حق لغير الأكل» إذ أن تخصيص الأكل بالذكر لأنه هو 
المقصود الغالب من الاستيلاء على الأموال» وقوله عز وجل : #إولا تقتلوا 
أنفسكم »أي ولا يقتل بعضكم بعضاًء وقوله تبارك وتعالى : «إإن الله كان 
بكم رحيما» قال ابن جرير رحمه الله : وأما قوله جل ثناؤه : «إإن الله كان بكم 
رحيما» فإنه يعني : إن الله تبارك وتعالى لم يزل رحيم| بخلقه. ومن رحمته بكم 
كف بعضكم عن قتل بعض أيها المؤمنون بتحريم دماء بعضكم على بعض 
إلا بحقهاء وحظرٍ أكل مال بعضكم على بعض بالباطل» ٠‏ إلا عن تجارة 
يملك بها عليه برضاه وطيب نفسه» لولا ذلك هلكتم وأهْلّكَ بعضُكُمْ بعضاً 
قتلاً وسَلْمًا وَعَضْبًا اه. وقوله تبارك وتعالى : «وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدْوَانا وَظُلّا 
َوْفَ تُصلِيهِ نَاَاء وكانَ ذَلِكٌ عَلَ الله يسيرا» أي ومن ية في جريمة من 
هاتين الجريمتين العظيمتين وهي أكل الأموال بالباطل أو قتل النفس مُتْتَهكَا 
حرمات الله متجاسرا على حدوده فسوف نورده ناراء» يَصْل بها فَيَحْترِقٌ 
فيهاء وكان إِضْلاّءٌُ هذا المجرم النارَ وإحراقةٌ سهلا على الله يسيرا؛ لأنه لا 
يعجز عن شىء ولا يفوته شىء» لأنه إذا أراد أمراً إنما يقول له كن فيكون» 
وجميع خلقه في قبضته يفعل بهم ما يشاء ويحكم فيهم با يريد لا راد لقضائه 
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ولا معقب لحكمه . وقد تقدم أن نُصُوصٌ الوعيد إن وردت في حق من يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهي تحت مشيئة الله عز وجل» إن شاء 
عذّب وإن شاء عَهَا لقوله تبارك وتعالى : إن الله لا يغفر أن د يُشْركٌ به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء» في آيتين من كتاب الله عز وجل في هذه السورة 
المباركة . 
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قال تعالى: لاإِنْ تتسُوا كَبَائَِ ما بُنّْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفّرْ عَدْكَمْ سَيْنَاتِكُمْ 
ويُدْخِلْكُم مُدْخَلا كرب 


بعد أن حدر الله تبارك وتعالق من ارتكاب بعضن الكبائز كأكل أموال 
اليتامى ظلياً وانتهاك حدود الله وفرائضه التي حدَّها وفَرَضَها في المواريث 
للرجال والنساء» وارتكاب 00 وتعدي الزوج على الزوجة بأخذ مهرها 
أو بعضه ظل) عند طلاقهاء وتَرَوُج الابن بزوجة الأب» ثم أكل الأموال 
بالباطل» وقتل النفس يعني بغير حق » وقدَّم في الآية السابقة الوعيد الشديدَ 
لمن فعل ذلك عدوانا ولا ترمياء وَعَدَ تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة 
من اجسيهالكبائر بأن الله عدر وجل يعفر له ماندوتها من التنيكات :وكذخله 
الجنة ترغيباً» على طريقة الأسلوب القرآني العظيم في الترغيب والترهيب » 
الذي يسلك بالنفس الإنسانية الرشيدة صراط الله المكيم ومعنى قوله عرز 
وجل : «إن َجِتَبُوا كبَاء ِرماتنْهَوَْ عَنه كذ عهكُمْ سَيانِكُمْ دحلم 
مُدْحَلا كَرِي]» أي إن تبتعدوا عن كبائر الإثم والفواحش» وتَصُونُوا أنفتكم 
عن الاقتراب منهاء +أفلذ ترتكبوا شيعا منهاء ولا تُضَيّعوا شيئاً من فرائض الله 
التي فرضها عليكم » وباكم عن تضيبعهبا”ء ٠‏ فلكم وَعْدٌ من الله عز وجل 
بتكفير ما دون الكبائر من المعاصي واللّمَمٍ وإِدْخَالِكم جنات النعيم . وقد 
ورد في القرآن العظيم ما يفيد أن الذنوب تنقسم إلى كبائرٌ وصغائرٌ كى| في هذه 
الآية لكي وكا قال عز وجل في سورة النجم : #الذين حَجْتَنسُونَ كبائرٌ 
الثم والفواحش إلا اللّمَهِ» وقد أشار رسول الله يَكِِ كذلك إلى أن الذنوب 
2 ل إن كاذ وضخائر نقد روى سك في صمحيح وزو حاديت أو قوير 
رضي لله عنه أن يسول لله قال اي ا 
ورمضان إلى رمضان مُكَمُرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إذا اجْدَتِ تو ومهذا يتضح أن 
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ترك الكبائر واجتنابها يُكََرُ الصغائر رَ كما أن المحافظة على الصلوات الخمس 
والجمعة وضباع رمضان يكثراتث للصغائر كذلك». وقد روى البخاري 
ديك امسا ع ا 


-- 


النهار وَُلَمّا من الليل: إن الحسنات يذه د ل 
لداكرين ارين : أ هذه؟ قال ين عل ينا من أمتي. ه ا 


فذكز أنه الات من انرا إما قبلة أو مَسَا بيد أو قينا كانه بال عد 


آذك 


كفارتها قال : فأنزل الله عز وجل : لوَأَقِم الصَّلاة طرق النهار وَرَُمّا من 
الليل» إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» 31 ذكرى للذاكرين* قال : فال 
الرجل : أن هذه يارسول الله؟ قال : لمن عمل بها من أمتي . . وفي لفظ لمسلم 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال : يارسول الله إني عالجث امرأة في أقصى المدينة» وإني أصبتُ منها ما 
دُونَ أن أَمسّهاء كَأنَا هَذَاء فافض فَّ ما شئت» فقال له عمر: لقد سَمَرك الله 
لو سترت نفسّك. قال : : فلم يَرْدٌ الي يك شيئاًء فقام الرجل فانطلق» 
نْبَعَهُ النئ يك رجلا َعَاهُ وتلا عليه هذه الآبة : : «وَآقِم الصَّلاة طَرَقٌ 
النهار وَرْلَمَا من الليل» إن الحسنات يذْهِيْنَ 0 ذلك ذكرى 
للذاكرين» فقال رجل من القوم : يانبي الله. هذا له خامٌ ضَّة؟ قال: بل 
للناس كافة . ٠‏ وفي لفظ لمسلم : فقال معاذ: : يارسول الله.» هذا لهذا خاصّة أو 
لناعامّة؟ قال ابل لكوحاتة. . وبهذه النتصوص من كتاب الله عز وجل 
وصحيح سنة رسول الله يك يتتضح أن السيئات تنقسم إلى كبائرٌ وصغائرٌ 
وقد فرّق غَيْرُ واحد من المة أهل الل 2 بَيْنَ الكبيرة والصغيرة بأن الكبيرة ما 
توعة ال جو وجل عليها تعداب أواللعنة أو عقيل أو عبديد عقر ية عاجلة 
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أو أجلة»ء وأن الصغيرة ة ما سواهاء وقد أشار رسول الله َك إلى أن بعض 
الكبائر أكبر من بعض » ولاشك أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر» وملةايقة 
السبع الموبقات» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كَللَةِ قال : اجتنبوا السّبْعَ قات قيل : : يارسول الله وما 
هُنّ؟ قال : الشركُ بالله» وقتل النف التي حرم الله إلا باحق » والسحرٌ 
وأكل الرباء وأكل مال الشيمة والتَّوَلْ يوم الزخخفي»ء وقذفٌ المحصنات 
الغافلات المؤمنات . وف رواية للبخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله 
عنه قال : ذكر رسول الله يك الكبائر أو سئِل عن الكبائر. 0 "الشرك 
ناف وككل النفس: وعصوق الوالدين» -- وقال ألا 5-3 بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى» قال : الإشراك بالله وقونُ الزُور - أو شهادةٌ الزور. كا 

أخرج البخاري ومسلم من طريق عبد الرعن بن أبي بكسر عن بيه رضي اله 
عنهما قال : قال النبي يكل : ألا نيكم بأكبر الكبائر؟ قلنا 0 
قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين -- وكان متكا فَجَلّسَ فقال --: ألا 

وشهادة الزورء ألا وقَولُ الزور» فمازال يُكَرَُمَا حتى قلنا : ليته سَكَتَ . كما 
أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال . 
قلثُ يارسول الله أي الذنب أَعْظّمٌ؟ - وفي رواية -- أكبر؟ قال : : أن مجَعَل لله 
نِدَّا وهو حَلَقَكَ . قلت : ثم أي؟ قال : : أن تقتل وَلَدَك مخافة أن يَطْعمَ معك . 
قلت : ثم أيُ؟ قال : أن تان حَلِيلَة جارك . فأنزل الله عز وجل تصديقها : 
#والذين لا يَدْعُونَ سِ الله إِمَنا آخرَ ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق 
ولا ييزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما» ى) روى البخاري في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يك قال : : الكبائر الإشرالكُ 
بالله وعقوقٌ الوالدين وقتل النفس » واليمينٌ الغموسُ . كا روى البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : : قال رسولٌ الله يكل : 


530 


من أكبرالكبائر أن يلعن الرجل والديهء قالوا #ركيت يدن الرجل والدي؟ 
قال تس يشب الرجل أبا الرجل قَيَسْبُ أباه» ويَسْبٌ أمّه فيسب أمّه اه . ومن 
الكبائر اليأس من رَؤْح الله» والقنوط من رحمة اللهء والأمنْ من مكر الله 
وسوءٌ الظن بالله» وإلى ذلك يشير قوله عز وجل : «إنه لا يَيْأسُ من وَوْح الله 
إلا القوم الكافرون* وقوله عز وجل : #وَمَنْ يَقْمَط من رحمة ربه إلا 
الضالُون» وقوله عز وجل : لأقَأمِنُوا مكرٌ الله فلا يأمن مكر الله إلا القومُ 
الخاسرون» وقوله تعالى : #ولكن ظَنَنْتُمْ أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 
وذالكم ظَنكُمْ الذي ظننتم بربكم أرْدّاكم فَأْصْبَحْتم من الخاسرين» ومن 
الكبائر الزنا وعمل قوم لوط وشرتٌ الخمر والمخدّرات وأكل لحم الخنزير» 
والسرقة والغيتَةٌ والنميمة والحسد والغشء والاعتداء على الآمَينَ البيتت 
الحرام» وقتالُ المسلمين بغير حق» وأن يقول الإنسان لأخيه المسلم ياملعون 
أو ياكافرء أو ياعدُوٌ اللهء وإيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء وإلى 
ذلك يشير قوله عز وجل : «والذين يُؤْدُونَ المؤمنين والمؤمناتٍ بغير ما 
اكْتَسَبُوا فقد احْتَمَلُوا مئان وإثما مُبينا# كما روى البخاري ومسلم و خدره 
ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : #جاتث المسلع فسسوق» 
وقتَالَهُ كفر. كما روى البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله وَل يقول : لايَرْمِي رجلُ رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ردت عليه 
إنلم يكن صاحبّه كذلك . . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي زيد 
الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان أن رسول الله كَلِيةٍ قال : 
مَنْ حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال؛ ومن قتل 
نفسه بشىء عُذَّب به يوم القيامة» وليس غل مَجل تَذد فيا لا يملكه. ولَعْنٌ 
المؤمن كمَمْلِهِ. ىا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال : مَنْ قَدََفَ مملوكه بالزنا يُقَام مُ عليه الحدٌّ يوم القيامة إلا 
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أن يكون كا قال. ٠‏ كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَتَلِيَةِ قال : : اثنتان في الناس هُمَا بهم كُفْدُ: الطعن في النسب والنياحة 
على الميت . . كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال : : مَنْ مَل علينا السلاح فليس مناء ومَنْ غشنا فليس منا ٠‏ كما روى 
البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
كيد قال : : لكل غادر لواءٌ يوم القيامة» يقال: هذه غَدْرَةٌ فلان ٠‏ كما روى 
البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : : ثلاثة أنا 
حَصْمُهُمْ يوم القيامة : : جل أَعْطى بي ثم خَدَيَ ورجلٌ باع خُرًا فأكلٌ تَمَنَهُ 
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ول يُعْطِهِ أجره . ٠‏ كما روى مسلم من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله له كَكئِةِ قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وهم عذابٌ أليم . قال: فقرأها رسولٌ الله يك 
ثلاث مِرَارِء قال أبو ذر: خابواء وحَسِرٌواء مَنْ هُمْ يارسول الله؟ قال: 
لمشيل ء لمان ولتق سِلْعتَه بالخل الكاذت. . وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: لَعَنَ الله الواصلة والمستوصلة» وأنه قال : لَعَنَ الله مَنْ 
غَّر مَمَارَ الأرض» وأنه قال: : لَعنَ الله مَنْ َبَحَ لغير الله وأنه يك قال عن 
المدينة : : مَنْ أحدتٌ فيها حَدَئاً أو آوى مُحْدنَا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . ٠‏ إلى غير ذلك من الآأيات والأحاديث الصحيحة المشيرة ة إلى أنواع 
شتى من الكبائر. وليس لقائل أن يقول: إذا كان اجتنابٌ الكبائر يكفر 
الصغائر ألا يكونُ في ذلك إغراءٌ بارتكاب الصغائر وأنها تصير كالمباح؟ لأنًا 
نقول : إن استحلال الصغيرة أو الإصرار عليها يجعلها كبيرةً من الكبائر 
وقوله تبارك وتعالى : : #وندخلكم مُدْخَلاً كريا» أي وندخلكم الجنة إدخالاً 
كريهاً طيباً حيث يحشر الله المتقين إلى الرمن وفدا تستقبلهم الملائكة مهنئين 
مَسَلمِين يقولون لهم : : سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنتم تعملون . ويقولون 
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لهم : ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ‏ تحيرُون» ويقولون لهم : ادخلوها بسلام 
آمنين. كما قال عز وجل : #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وزدًا» وكا قال عز وجل في حشر أعدائه إن العار: 
#ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبا وصم] ماراهم حي كلم 
حَبَتْ زدناهم سعيرا» قال ابن جرير رمه الله : وأما الُدَحَلُ الكريم فهو 
الطيب حر ك2 م بنفي الآفات والعاهات عنه» وبارتفاع الهموم والأحزان 
ودخولٍ الكدر في عيش مَنْ دخله» فلذلك سمه الله مدخلا كريما اه . 


قال تعالى: #ولا تَتَمَسَّوا مَافَضَّلَ الله أيه بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ لِليَجَالٍ 
صب ب توا ِب ما اتن واشأُوا ال من َضلِ دن 
1 داع عع مس 
لله كَانَ بكل شَئْءِ عَلِيما » 


بعد أن تَبَى الله َهُعز وجل المؤمنين عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» 
وحرّمَ عليهم قتل أنفسهم» وتوعّدَ من فعل ذلك عدوانا وظلماً بأنه سوف 
يصليه ناراء وبشر المؤمنين بأن اجتناب الكبائر يُكفْرُ الل به الصغائر» حدَّرَ 
هنا من داءِ وبيل كان سبباً لأول ذنب عُصِيَ الثة عز وجل به وهذا الداء 
الوبيلٌ والمرض المَنَّاك هو الحسد الذي حَمَلَ إبليس لعنه الله على التكبر 
والامتناع عن السجود لآدم» كما كان سبباً لأول قتل نفس وقع على الأزرض 
حيث قتل أحدُ ابني آدم أخاه» إذ قربا انا قبل من أحدهما ول تقل من 
سم ل ا 
د ع م ل : ولا تَتَمَنوَا مَا فَصَل الله به بَعْدَ 
بَعْض * أي ولا تت؟ ل يي ل 

الله عز وجل لكم من رزق» وأيقنوا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» ولن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي قضهه الله عز وجل لهاء ولا تنظروا إلى 
مَنْ هو فوقكم في الرزق» وانظروا إلى من هو دونكم حتى تعرفوا نعمة الله 
عليكم. ولا تَرْدَرُوها فَتُصَابُوا بداء الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل 
النارٌ الحطب . واعلم أن مني الإنسان ما منحه الله لغيره ينقسم إلى قسمين : 
قسم مذموم وقسم ممدوح» فالمذموم هو أن يتمنى الإنسانٌ زوالٌ النعمة عن 
غيره وانتقاها إليه سواء كانت نعمة دنيوية أو دينية» وهذا هو الحسدٌ الذي 
ذمه الله عز وجل في غير موضع من كتابه الكريم حيث يقول عز وجل : #أم 
يحسدون الناسّ على ما آتاهم الله من فضله» وأشار إلى شره وضرره حيث 


بممه؟ 


يقول: #قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسي إذا وَقَبَ . 
ومن شر النفاثات في العَمّد . ومن شر حاسد إذا حَسَدَ» كما حدّر منه سول 
الله يكةِ فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول 
الله يكن قال : لا تباغضواء ولا تَحَاسَدُواء ولا تَدَابَرُواء ولا تقاطّعُواء وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يَبْجَرٌ أخاه فوق ثلاث . كما روى أبو داود 
من حديث أبي صريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال : : إياكم والحسَدء ٠‏ فإِنَّ 
الحسَدَ يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبَ أو قال: العشبَ» وتمنى زوال 
ا م ا 6 ا : #ولا تَتَمَئوًا مَا فَضَلّ 

شه يَعْضَكُمْ على بَعْضٍ » أما القسم الشاني من تمني الإنسان ما منحه الله 
م و و ا لا 
أن يتمنى مثل النعمة التي أنعم الله بها على الغير دون زواها عن صاحبهاء 
ويكون هذا من باب التنافس في أعمال الخير والبر» وقد أرشد رسول الله مَل 
إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحداً على نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها 
ويتمنى مثلها لنفسه دون زواها عن صاحبها إلا في خصلتين اثنتين» الأولى : 
أن يرى إنساناً قد منحه الله مالا وسلطه على إنفاقه في الحق فهو يتمنى أن 
يكون مثله» ا ا الليل 
والنهار عَمَّلاً وتعليياً» فهو يتمنى أن يكون مثلّه» فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي وله قال : لا حسَذد إلا في 
كين : رجلٌ آتاه الله مالا َسَلّطَهُ على مَلَكَتِهِ في الحق» ورجلٌ أتاه الله جكمة 
فهو يقضي بها ويعلمها . والمراد بقوله يك : لا حسد أي لا غبطة» كما روى 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كك 
قال : لا حسد إلا في اثنتين : : رجل أتاه الله َه القرآن فهو يقوم به آناء الليل واناء 
النهار» ورجل آتاه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهارء ىا روى الترمذي 
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وقال : ؛: حديث حسن صحيح عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله يك يول : للا ادي علبين وأحَدَئَكُمْ حديثا 
فاحفظوه : ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظَلِمَ عبد مَظْلَّمةَ صَيَرَ عليها 
إلا زاده اله عزاء ولا فَتَحَ عَبْدٌ بات مسألةٍ إلا فتح الل عليه باب فقرء أو 
كلمة تجرهاة:واكد لك درن فاحقظوة» قال : إنها الدنيا لأربعة تَمَرِ : عبد 
رزقه الله مالا وعل| فهو يتقي فيه ريّه. ويصل فيه رمه ويَعْلَمُلله فيه حقّاء 
فهذا بأفضل المنازل» وعبدٌ رزقه الله علما ولم تررق مالك فهو سادق النية 
يقول : لو ني مالاً لعَمِلْتُ بعَمَلٍ فلان فهو ينيتّهء فأجرهما سواءً» وعبدٌ 
رزقه الله مالا وم يرزقه علا فهو يط في ماله بغير علمء لا يتقي فيه ربه» ولا 
يفل ارجة ولا يعلم لله فيه حقّاء فهذا بأخبث المنازل. ودام بريه ان 
مالاً ولعلا فهو يقول : لو أنَّلي مَالاً لَعَمِلْتُ فيه يعمل فلان» فهو بنيته 
ويم سواة» وقد قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسير هذه الآية : اعلم أن 
مراتب السعادات إما نفسانية» أو بدنية» أو خخارجية:؛ أما السعادات 
النفسيق َنَوْعَانِ : أحدهما ما يتعلق بالقوة النظرية » وهو الذكاءٌ التام والْحَدْسُ 
الكاملُ والعسارفُ الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية» واي ينا 
يتعلق بالقوة العملية» وهي العفَّةٌ التي هي وَسَطُ بين الخمود والفجور. 
والشجاعة التني هي وسط بون التهور والجُبّن . واستعمالُ الحكمة العملية 
الذي هو تَوَسّطْ بين البَلهِ والجزبزة» ومجموع هذه الأحوال هو العدالةٌ» وأما 
السعادات البدنية فالضحة وَالحيال والعب الطويل رولك مع اليذه 
والبهجة. وأما السعادات الخارجية لهي كر الأولاد الصلحاء» وكشرة 
العشائر» وكثرة الأصدقاء والأعوان» والرياسة التامةٌ» ونفاذُ القول» وكوثه 
محبوباً للخلق حَسََ الذَكْر فيهم؛ مُطَاعَ الأمر فيهم» فهذا هو الإشارة إلى 
مجامع السعادات» وبعضها فطرية ةٌ لا سبيل للكسب فيه» وبعضّها كَسْبيةٌ 
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وهذا الذي يكون كَسْباً متى تأمّل العاقل فيه يحِدْه أيضاً تَخْضَ عطاء الله 
فإنه لا ترجيحٌ للدواعي وإزالة العوائق وتخصيل ا موجبات» وإلا فيكون 
سببٌ السَّعْي والجد مشتركاً فيهء ويكون الفؤْزُ بالسعادة والوصولٌ إلى 
انوي 4 مشتركٌ فيهء فهذا هو أقسام السعادات التي يفضل الله 
بعضهم على بعض فيهاء ثم قال الفخر الرازي رحمه الله : : إن الإنسان إذا 
شاهد أنواع المفاتل > حاصلة لإنسان» ووجد نفسه خالياً عن جملتها أو عن 
أكثرهاء فحينش إل يتَأَم قلي و نشو 0 ش خاطرة يعض مها ااا 
إحداهما : أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الإنسان» والأحرى : أ 
لايتمتى ذللق» حم خطيول يلها له اا الأل فهو الحسةٌالذم؛ 
لأن المقضود الأول دَبر العام وحالقه الإحسانٌ إلى عبيده » وود إليهمء 
وإفتافة اها اع الكرم عليهم» ٠‏ فمتى كت زوال ذلك فكأنه اعترض على الله 
تعالى فيها هو المقصودٌ بالقصد الأوّلِ من حي العا وإيجاد المكلفين؛ , ونا 
ربها اعتقد في نفسه أنه أحقٌ بتلك التْعَم من ذلك الإنسان» فيكونٌ هذا 
اعتراضاً على الله وقَّدْحًا في حكمتهء وكل ذلك مما يُلّقيه في الكفر وظلمات 
الِذْعَة ويزِيلٌ عن قلبه نُورَ الإيمان» وكما أنَّ الحسَدَ سببٌ للفساد في الدين 
فكذلك هو السببٌ للفساد في الدنياء فإنه يَقَطَّمٌ المودّةَ والمحبة والموالاة» 
ويَقْلِبُ كل ذلك إلى أضدادهاء فلهذا السَّبَب تَبَى الله عباده عنه فقال: 
#ولا تَتَمَنََا ما فَضصَّلَ الله به بَحْضَكُمْ على بَعْضٍ 4 اه وقوله تعالى : #لِلرجَالٍ 
تَصِيبٌ ما بولسا تصِيبُ مما امَْسَيْن4 أي للرجال حظ ونصيثٌ 
وقسط من ثواب الله أو من عقابه على ما اكتسبوه وعملوه من أعمال الخير أو 
الشر وللنساء حظ ونصيب وقسط من ثواب الله أو من عقابه على ما اكتَسَبيْه 
الحم ا ل و ير السورة 
بقة: «إفاستجاب هم ريم أني لا أضِيعٌ عَمَلَ عامل منكم من ذكر أو 
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و بَعْضْكَمْ من بعض * فعلى الرجال والنساء أن يَسْعَوًا إلى اكتساب الأعمال 


الصا حة» وليجتنبوا ارتكاب ما حرّم الله ولْيَحْدَّرُوا الحسد فإنه يَصَيُّهم ولا 
ينفعهم . ولذلك قيل عن الحسد: ما أعدلّه بدأ بصاحبه فقتله» وكا قال 
الشاعر: 

اصبر على كيد الحَسُو د فَإنَ صَبْرءَ قاتلة 

فالناذ تأكل نفسها إن ل تَحَدْ ما تأكلة 


وقد أرشد رسولٌ الله يك المسلمين إلى الطريق السَّويٌ الذي يحميهم من أن 
يتحاسدوا وهو أن ينظروا إلى مَنْ دونهم في الرزق فقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككِِ قال : 
انظروا إلى مَنْ هو أسفلٌ منكم» ولا تنظروا إلى مَنْ هو فوقكمء 0 
لا تَزْدَرُوا نعمة الله عليكم . وفي رواية للبخاري : إذا نظر أحذكم إلى مَنْ 
ُضْلَ عامه في المال ولخت ينظ إلى مَنْ هو أَسْقَلُ منهء كما أرشد الله عز 
وجل الرجال والنساء إذا رأؤا فَضْل الله ونعمه على بعض عباده ألا يتمنوا 
زوالها عنهء وعليهم أن يَسأنُوا الله من فضله حيث يقسول ععز وجل هنا : 
«واسَْأالُوا الله مِنْ قضلِه» إرشاد من الله تبارك وتعالى لعباده ألا تتعلق 
نفوسهم با في أيدي الخلق» وأن يتوجّهوا إلى الخالق الرازق الجواد الكريم 
ليعطيهم من فضله» ويمنحهم من خزائنه التي لا تنفدء فَلْيسْألوهُ عز وجل 
ولْيَضْرَعُوا إليه ولْيَطلْبُوا منه ولْمُلِحُوا عليه في جميع ما ميب لهم الحياة الطيبة» 
ويقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النارء فهو 
سبحانه يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ ويزيدٌّهم من فضله. وقد 
روى الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي وَكِيْةِ قال : 
الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: #وقال ربكم ادعوني أَسْتَجِبْ لكمء إن الذين 
يستكبرون عَنْ عبادتي سيدخلون جهنم داخرين* ثم قال الترمذي: هذا 


حديث حسن صحيح اه كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي 
الله عنه قال : كان أكثر دعاء النبي كك : : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة » وقنا عذاب النار كما روى مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
أن النبي يَكلِِ كان يقول : اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» 
كما روى مسلم من حديث طارق بن أََيْم رضي الله عنه قال : : كان الرجل إذا 
أسلم علمه النبي يلي الصلاة ة ثم أمره أن يدعو ببؤلاء الكلمات : اللهم اغفر 
لي وا ر مني واهدني وعافني وارزقني » وقوله : «إن الله كان بكل شيء علي|» 


ترغيب ونرهيب . 


رقص 


قال تعالى : ولِكُلُ جَعَل وَل َكَل الوِدَانٍ ال فقون اين 
عَقَدَتْ نماكم فَانُوهُم د نَصِيبَهُمْ 3 لله كان عَلَ كل شئء شَهيدا. اليَجَالُ 
2 و أله 


َوه جيني لقاع رن إن لق تَبُغوا عَلَيْهنَّ 
سبيلاً» إِنَّ الله كان عَلِيًا كبيرا» 


بعسد أن نهى الله عمز وجل المؤمنين والمؤمنات أن يَتَمَنّوا ما فَضَّلَ الله به 
بعضهم على بعض» تحذيراًلهم من داء الحسد الوبيل» وأنه من عمل عملا 
من ذكر أو أنثى فله جزاؤه عند الله عز وجل » وحضّهم على التماس الفضل 
وطلبه من الله عز وجل العليم بكل شىء؛ بين هنا أنه شرع لكل ذي حق 
حقه من تركة الوالدين والأقربين ومن ملكت أيديهم فلا يحل لأحد أن يَتَعدَى 
على ما شرع الله عز وجل الشهيد على كل شىء» وأشار إلى قوامة الرجال على 
النساء بها فضل الله عسز وجل به الرجال على النساء في تكوينهم وبسبب ما 
أنفقوا من أموالهمء حيث يقول عز وجل : #وَلِكُلُ جَعَلْنَا مَوَيَ مما تل 
الْوَالِدَانِ والْأَمْرَبُونَ والَّذِينَ عَقَدَتْ أيَانكُمْ فَانُوهُمْ نَصِيبَهُم» قال البخاري 
رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه : باب قوله وَلِكُلُ جعَلْنَا مَل 

يما توك لولِدَاٍ الْأَهْرَبُونَ والّذِينَ عَاقَدَتْ أَيَانَكُمْ َاتُوهُمْ تَصِيبَهُمْ » إِنَّ الله 
كان عَلَ كل * شئءٍ شّهيداً .> مولا أولباء.ورثة + عافدك : هو مولى اليمين. 
وهو الحليفٌ» والمولى أيضا : ابن العمء والمولى : المنعمٌ المحتُِ» والمولى : 
المليك» والمول : مولى في الدّين. حدثني الصَّلتُ بن محمد حدثنا أبو أسامة 
عن إدريس عن طلحة بن مُصرّفٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
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الله عنهما : «ولكل جعلنا مَوَالَ4 قال: ورثة #والذين عَائَدَتْ أيمالكْ » 
كان المهاجرون لا قَدِمُوا المدينة يرث المهاجر الأنصاريّ» دون ذوي رحمه 
للأخحوة التي أخى النبي وله يينهم . فلما نزت : «إولكل جعلنا موا 
00 قال: #والذين عَاقَدَتْ أيمانْكُمْ4 من النصر والرَّقَادَةِ 
والنصيحة » وقد ذهب المبياث » ويوصي له. سمع أبو أسامة إدريس » 
وسمع إدريس طلحة . وقال البخاري في كتاب الفرائض : باب ذوي 
الأرحام حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلتٌ لأبي أسامة : حَدَّئكُمْ إدرنسن 
حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : : 9ولكل جعلنا موا » 
«والذين عَاقَدَتْ أيوانكم» قال: كان الها سرون سين قدموًا الملديسة يرث 
الأنصاريٌ المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة ة التي اخى النبي كك بينهم » فلا 
نزلت : #جعلنا مَوَالَ * قال: نسخئّها: #والذين عَاقَدَتْ أييانكم# اه. 


ا ا بمعنى الورثة والعصّبة شائع عند العرب» ومنه ول 
تي عتاتفة توي ل تَْْسُوا بيننا ما كان مدفونا 


من استعمال الموالى بمعنى العصبة قولٌ زكريا عليه السلام : «وإني خفت 
لوال من ورائى وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لَدُنْكَ وليا© وقد تقرّرَ نسح 
لميراث بالحلف» وبِالببئي وبالمؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار كما 
قال عز وجل : #وأؤلوا الأرحام بَْضَهُمْ أولى ببعض في كتاب الله » وكما قال 
عز وجل : #وأؤلوأ الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائككم معروفاء كان ذلك في الكتاب 
مسطورا» وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله : ألحقوا الفرائض بأهلهاء ٠‏ فا َتِيَ فهو لأؤلى يَجُلٍ 
ذكر. وقوله تبارك وتعالى : « اليَجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النْسَاءِ يي| فَضَلّ الله بَعْضَهُمْ 
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عَلَ بَعْضٍ وَي) أَنْمَضُّوامِنْ أَمْوَالِم 4 إشعار بسبب زيادة إرث الرجال على 
النساء في غير الإخوة لأم وتفضيل الرجال على النساء حيث كانت النبوةٌ 
مختصة بالرجال وكذلك الإمامة العُظْمى ومناصب القضاءٍ والإمامةٌ الصغرى 
في الصلاة» والجهادٌ والأذان واحطيم والاعتكاف والشهادة في الحدود 
والقصاص بالاتفاق وكذلك تحمل الدية التي على العاقلة. والولاية ْ 
النكاح» والطلاق والرجعة, وتعدٌّدٌُ الزوجات. وانتسابٌُ الأببناءء وهذا هو 
الست الأول من أسباب قوامنة الرجال على النساء الذي ذكره عز وجل 
بقوله : يما قصل الله بَعْضَهُمْ ضَهُمْ عَلَ بَعْض * أما ااا كز اسيكات 
ام الال عل الساء وماك والله عز وجل بقوله : #وَبما أنْمَقَوا مِنْ 
مْوَاهِمْ4 أي وبما ساقُوا إليهنّ من صداق» وأنفقوا عليهن من نفقة . وقوامون 
جمع قوّام وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب والحفظ والصيانة والحاية 
والرعاية. فقد جعل الله عز وجل الزوج أمثراً غل نيت الروجية: والطبع 
والشرعٌ يقتضيان أن يكون لكل رعيّة راع يسُوسٌ أمرها ويُدبر شأنهاء حتى . 
حض رستول الله يَكةٍ الرفقة المسافرين أن يَؤَمُرُوا عليهم واحدا منهم. فقد 
روى أبو داود بإسناد حسن من حديث أبِي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهها 
قالا: قال رسول الله وك : : إذا خرج ثلاثة في سفر فَلَيُوَمر روا أحدّهم ٠.‏ وليست 
قوامة الرجل على المرأة قوامة استبداد وإهانة وحَجْرٍ وتسلّط. فقد حض 
رسول الله يكل مَنْ وي من أمر المسلمين شيشا أن يرفق بهم وألا ء يَشْنَّ عليهم» 
نقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهها قال : : سمعت رسول الله يكل يققول : كلَكُمْ راع وكُلكُمْ مستول عن 
رعيته : #الإمام 34 ومسئولٌ عن رعيته » والرجل راع في أهله ومسئولٌ عن 
رعيته » والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيتها. والخادم راع في مال 
سيّده ومسئولٌ عن رعيته» وكُلكُمْ راع ومسقول عن رعيعه . كما روى مسلم 


الحا 


من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : معاي 1 اللهم 
مَنْ وَإكَ من أَمْرٍ أمتي شينًا فش َشَقّ عليهم فَاشْفَقُ عليه؛ ومَنْ وَل من أمر أمتي 
شيعا فَرَقَقَ بهم فارْفقُ به . . وقد كان رسول الله يك يوصي الرجال بزوجاتهم خيراً 
فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 
عن النبي يك قال : من كا ن يؤمن بالله واليوم الآخخر فلا يؤذي جاره» 
واستوصوا بالنساء خا إن حل من ميلم ء وإن أعوج شىء في الضلّع 
أعلاة» فإن:ذهيت تقشيمه كسرثة ) وإن تركته لم يَرَلْ أعوج » فاستوصوا بالنساء 
خخيرا » فالرجل هو المسئول الأول في البيت وله القوامة فيه» وعليه نات هذه 
القوامة » التي جعلها الله عز وجل للرجال على التساء حيث يوم تارك 
وتعالل : #وهن مثل الذي عليهن بالمعروف» وللرجال عليهن درجه ؛ والله 
0 حكيم # وقوله تبارك. وتعالى : ## فَالصَاحَاتٌ قَانَتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ 
ب حَفظ اللك ولتي كَافُونَ تُشُورهُنَّ قَعظلُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ في المَصَاجِع 
واضْ روفن أطَعْنَكُمْ فلا يها عَلَيْهنَ صييلاً» إنَّ الله كان عَلِيًا كَبيرَ]» هذا 
بيان من الله عز وجل للأزواج يُوضّح لهم فيه أحسنَ سبل القوامة على النساء 
حيث قسم النساء ء إلى قسمين : نساء صالحات» ونساء غير صالحات» 
فوصف الصالحات منهن بأعبن قانتات حافظاتٌ للغيب با حَفِظ الله 
ووصف غير الصا لحات بالناشزات» وأشار إل أن تشنور النساء على أنواع » 
وأنه ينبغي للزوج أن يعالج كلّ نوع من أنواع النشوز بالعلاج الملائم لهء ؛ فلا 
يشتد في موضع اللّينء ولا يلين في موضع الشدة» ومعنى قوله عز وجل : 
#قَالصََالحَاتُ قَانتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْمَيْبِ ب) حَفِظَ الله» أي فالنساء 
الصالحات هن المطيعاتٌ لأزواجهن» الخائفاتٌ من الله عسز وجل ؛ 
الصائناتٌ لأعراضهن وحقوق أزواجهن في الغيب» كما يصن أعراضهن 
وحقوق أزواجهنٌ عند وجودهم معهن» والمرأة إذا كانت بهذه المثابة كانت 


وكدنل 


خيرا من كل كنوز الدنياء فقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهم| أن سول الله له كك قال : الدنيا متاعٌّ. وخيرُ متاعها 
المرأة الصالحة ٠‏ وقال أبو داودٌ في سننه : : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحجيى بن 
يعلي المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية: #والذين يكنزون الذهب والفضة4 قال 0 
ذلك على المسلمين فقال عمرٌ رضي الله عنه : أنا هيج عنكم: 000 
فقال : يانبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله يله : | 
للم يفرض الركاة إلا لِيُطَيّبَ ما بَقَىَ من أموالكم . 50 
لتكون لمن يَمْدَكُمْ ٠‏ فكبّر عمنُ ثم قال لم : آلآ أيرٌكَ بخير ما يَكْيْرُ المرغ؟ 
المرأةٌ الصالحة. إذا نظرًَ إليها سَرَنْهَء وإذا أَمَيَمَا أطاعته. وإذاعَات عنها 
حَفِظَنَهُ ومعنى قوله عز وجل : اللي تَحَافُونَ نُُورَمُنَ فَعِظُوهُنَ 
وَاهْجُرُومُنَ في المصَاجِع واضْرِبُوهُنَ 4 أي ومن خشيتم من زوجاتكم أن 
نسهئ صحبتكم وتكدّر صفاء حياتكم الزوجية بسبب ما يبدرُ منها من بوادر 
الجنوح إلى النشوز حيث بدأت تترفع عليكم ولا تسارع إلى طاعتكم» وتحاول 
تنغيص معيشتكم فهذه أمارات نشوزها - يقال : نشزت المرأة إذا استعصت 
على زوجها وأبغضته» وحينئذ فاسلكوا أيْسر السُبل لتقويم اعوجاجهاء 
وابدأوا بوعظها وتخويفها من الله عمز وجل. وتعريفها بحق الزوج على 
زوجتهء وذكرُوها با أعدّ الله عز وجل للصالحات» وما توعد به الناشزات 
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كك قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت. فبات غضبان عليهاء 
ها الملائكةٌ حتى تصبح وف رواية لما : وإذا باتت المرأة هاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح . وفي رواية : قال رسول الله بك : والذي 
نفسي بيده مامن رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في 


يمنا 


السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها . فإذا أصرت على النشوز بعد الوعظ 
ولم تتعظ فعند ذلك بهجرها في المضجع . . فإن أصرت على النشوز ولم يُفذٌ فيها 
المج فقد أبيح له أن يضربها ضرباً خفيفا لعله يُِيدُها فترجع عن نشوزهاء 
وقد أمنان رشو الله يكين إلى أن ضرب الزوجة لا يكون إلا للضرورة وأن الأولى 
تركه فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن إياس بن عبد الله رضي الله عنه أن 
رسول الله كَلِيةِ قال : لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول 
الله عَكَلِند فقال : ذئرْنَ النساءٌ على أزواجهن » ؛ فَيَخَصَ في ضربهن فأطاف بآل 
رسول الله يةِ نساء كثير يشْكُونَ أزواجهنّ فقال رسول الله يك : ولقد أطاف 
بالك عمد نساء ع كثيت يشكونَ أزواجهن » ليس أولئك بخياركم . . ومعنى : 
دََونَ أي اجترأن» ولاشك أن من أعظم طرق التربية الحديثة أن تعلق عضناك 
حيث يراها ولدك» وليس ذلك خَضًا عل الضرت» وقبوله تارك وتغالى: 
لفَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلات تَبْكُوا عَلَيْهْنَ سبيلاً» إِنَّ الله كان عَلِيا كبيرا» أي فإن 
انقدن لكم وتركن النشوز فخافوا الله فيهن» وتناسوا ما يكون قد يدر منهن 
من إساءة لكم» واعلموا أن الله فوقكم وهو رقيب عليكم» وهو منتقم ثمن 
ظلم زوجته وبعَى عليهاء وهو يحب العافين عن الناس . 
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.كال تعال: لاي الا الى 
0 اله ينها إن لله كَانَ عَلِيم] حيرا ٠‏ وَاعْبُدُوا الله 

تركو ا شيا الوك إِحْسَانًا وَبِذِي الْمَّرْبىَ وَالْينَامَى والمساكين 
0 الْقَرْبَى والجارٍ الجَنّبٍ والصّاحِب الجنْبٍ وابْن السَِّيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 
يكم إن الله لا يحب مَنْ كَانَ تخالا فَحُورا4 


بعد أن بي الله عز وجل ما ينبغي للزوج أن يُعالج ما يخافه من نشوز 
زوجته عندما تبدو بوادر جنوحها واستعصائها عليهء وأنه ينبغي له أن يبدأ 
بوعظهاء فإن لم تستجب للوعظ عالجها بالحجران» فإن لم يؤثر فيها الحجران 
وم ترجع عن غَيّهاء عالجها بالضرب غير الررّح لعله يفيدهاء فإن استقامت 
وَجَبَ عليه خف الله فيهاء وعدم تذكيرها بها سلف منهاء وهذا كله إذا كان 
الزوج راغباً في الزوجة حري صا على الإحسان إليهاء أما إذا كاك ؟ واي 
الزوجين يشتكي من سوء معاملة الزوج الآآحر له وأنبها في شقاق مُفْسدٍ لذات 
البين» ولم يتضح مصدرٌ هذا الشقاق» فقد أرشد الله عز وجل هنا منْ همه 
أمرهما من الحكام أو ذوي الحل والعقد من المسلمين» أو أهل الخير العاملين 
على إصلاح ذات البيّن بيْن الناس أن يبعثوا حكى] من أهله وحكراً من أهلها 
لدراسة أحواطماء ومحاولة معرفة سر نزاعهه| وشقاقهماء وبذل الجهد 
للوصلاح بينهماء حيث يقول عز وجل 0 هما فابْحَنُوا 
حَكََا مِنْ أَهْلِهِ وحَكا من أَمْلِهًا إِنْ يُريدَآ إِضْادحًا يو الله بَيْنَهُم » قال ابن 
جرير رحمه الله في تفسيره : : قال أبو جعفر: 0 : ##وَإِن 
خِمْتُمْ شِمَاقٌ بَينِهها 4 وإن علمتم أيها الناس طشِمَاقٌ بَيْنهها!» وذلك مشاقة 
كل واحد منهم| صاحبه وهو إتيانة ما يشقٌّ عليه من الأمورء فأما من المرأة 
فالنشوز وتركها أداء حقٌّ الله عليها الذي ألزمها الله لزوجهاء وأما من الزوج ‏ 
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كه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان» والشقاف مصدرٌ من قولٍ 
5 : شَاقّ فلات فلاناء إذا أتى كل واحدِ منهما إلى صاحبه ماي عليه 
من الأمور. فهو يُشَاقه مشاقة وشقاقاًٌء وذلك قد يكون عداوة اه . وقوله عز 
وجل : # شِقَاقَ ينهم 4 من إضافة المصدر إلى ظرفه كقوله عز وجل : #أبل 
مكدٌ الليل والنهار» وكقولك : يُعجبني صومُ يوم عرفة . وإضافة المصادر إلى 
الظروف جائزةٌ لخصوها فيها والأأصلٍ : وإن خفتم شقاقاً بينهما . . وقوله عز 
وجل : #فائِعَتُوا حَكَ) مِنْ أَهْله وَحَكَ من أَمْلِهًا» أي فاختاروا رجلاً صاحاً 
عدلاً ثقة ذا خبرة بالحكمء ودقائق الأمور يرتضيه الزوج ١‏ وذ ضِاطنا عرلا 
ثقة ذا خبرة بالحكم ودقائق الأمور ترتضيه الزوجة وأرسلوهما لدراسة مشاكل 
الزوجين الحاصل بينهما الشقاق ومحاولة رأب الصدع وإصلاح ذات بيّنهماء 
بتخويفههما من الله عز وجل وبيان حقوق الزوج على زوجته والزوجة على 
زوجهاء فإن تمكنا من الإصلاح بينهما وإزالة أسباب نزاعهما فهذا هو 
المطلوبء وإن تبين لمأ أن الأمر بين الزوجين معضل » وأنه لا سبيل 
للإصلاح بينهم| وأن كلّ واحد من هذين الزوجين لا يستطيع أن يقوم بها يجب 
عليه من حق للآخر وأنهما لن يقيها حدود الله التي فرضها للزوج على زوجته 
وللزوجة على زوجها واتضح للحكمين أن التفريق بينهما هو السبيل الأقوم 
فقا بينهماء والتعبير بقوله عز وجل : لإحَكّ]» لإفادة نفوذ رأيه ووجوب 
العمل بقوله عند اتفاقه مع الحكم الآخر» قال أبو عمر بن عبد البر: وأجمع 
العلاء على أن الحكّمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على 
أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان اه. وقد روى الدارقطني 
بسند صحيح ثابتٍ من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية : 
وورستك مدان جه اير حت من افد 62 انها 1 
جاء رجل وامرأةٌ إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهم فِنَامٌ من الناس » 
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َمَهُم فبعمُواحَكَهَا من أهله وِحَكَم من أهلها وقال للحَكَمَن : هل تَذْرِيَانٍ 
ما عليكما؟ عليكما إن ريت أن ترا رقا فقالت المرأة : رضيتٌ بكتاب الله 
ما عي فبه ولي » وقال الزوج : أما الفُرْقَةٌ فلاء فقال علي : كَذَّبتَء والله لا 
تبرح حتى تُقِرَّ بمثل الذي أثََتْ به . والتقييد بكون أحد الحكمين من أهل 
الزوج والحكم الثاني من أهل الزوجة لأن أقارسك!ا أعرفٌ بحاهما من الأجانب 
وأشََذٌ طلباً لإصلاح ذاتٍ بَينهما» ٠‏ فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك 
جاز بعثٌ حَكَمْين من غير أهلهماء وفائدة بعث الحكمين أن يخلو كل واحد 
متهع :للقي اللي بول و ل حقيقة حاله» ليعرف منئه سبب 
المشاقة» ا ام يي 
وقوله عز وجل : «إإِنْ يُرِيدَاإصلاحًا يوَفق الله بَيْتَه)» هذا إرشادٌ للحكمين 
رك ب ا ل ا ل 
الانتصار للطرف الذي يمثله. ٠‏ بل على كل واحد من الحكمين أن تكون نيته 
صحيحة» وأن يكون قلبه ناصحاً خالصاً لوجه الله ساعياً في الخير ما 
استطاعء دون انحياز إلآ إلى الحق » وإذا علم الله عز وجل منههما صدْقٌ 
نيتهاء وأنها لت ا إليه من سبيل » فإنه تبارك وتعالى 
يؤيدهماء ويسَدّدهماء ويوفقها إلى الرأي السديد. والحكم الرشيدء وقوله 
عروجل ٍِْإِن الله كَانَ عَلِي| خَبِيرا © هو وعد ووعيد. وترغيب وترهيب 
لكل من الَْكَمِين والزوجين» بأن يخْرصوا على ما يُرْضي اللهء ويجتنبوا ما 
0 لأنه لا تخفى عليه خافية . وقوله عز وجل : «#وَاغْبدُوا الله 

لا ُشْرِكُوا به شنا © إلى آخخر الآية» استئنافٌ لبيان حق الله عز وجل على 
0 وحقوق الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين واليران والأصحاب 
نياع السبيل وما جعله الله عز وجل تحت يد الإنسان من حيوانات أو 
حَدّمء بعد بيان الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين» وقد صَدَّرَ هذه الحقوق 


مف 


م ان يده لأن حق الله تبسارك وتعالى هو أَعْظَمْ 
ق وَاكَدهَاء وأهمّمَاء إذ جميع الأعمال الصا حة لا تُقَبلُ إلا ممن أَدّى هذا 
0 ومعتى قولهعز وجل : #وَاغْبدُوا الله وَل ؟ تُشْركُوا به شَيْنَ» 
أي ابذلوا أقصى 9 وغاية الذَّلّ والخشوع والقنوت والإخبات والمخوف 
والرهبة والرغبة والطاعة لله وحدهء ولا تجعلوا لله أنداداء ولا تَبَذْلوا شيعا من 
العبادة لغيره فإنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خخالصاً لوجهه الكريم على 
منهج رسوله العظيم ولد أما الحقٌّ الثاني من هذه الحقوق فهو حقٌ الوالدين 
بيرّهما ولين الجانب لما والإإأحسان إليهما وفي هذا الحق يقول عز وجل : 
#وبالوالدين إحسانا» أي وكيوا بالوالدين إلخسانايقال: اتحيفت بثلان 
وأحسنثُ إلى فلان كما قال كثيرٌ عزة : 
أسيئي بنا أو أخيسني لا ملومة لَدَيْمَا ولا مَقْليّةَ إن تقلت 
وقد قَرَنَ الله عز وجل حقَّ الوالدين بحقه تبارك وتعالى في مواضع من كتابه 
الكريم تنبيهاً على وجوب بِرّتما وتعظيم حقهما حيث قال عز وجل هنا : 
#واعبدوا الله ولا د تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا» وى) قال عز وجل : 
«وإذ أَحَذّنا ميثاق .: بني إسرائيل ‏ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا» وكا 
قال عز وجل : #وقضى ربك لد تعد تَعْبّدُوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء إما 
يبْنْمَنَ عنْدَك الكبرّ أَحَدُهما أو كِلدَهما فلا تقل لها أفّ ولا تنههرهما وقل لها 
قولا كريما . واخففض لما جَنَاحَ الذَّلّ من الرحمة وقَل رب ارْحَمْهمًا ى) رياني 
صغيرا» وكما آ عز وجل : أن اشْكرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَ المصير» وأما الحقٌّ 
الثالث فهو حقٌ الأقارب والأرحام وجعله عز وجل بعد مرتبة حق الوالدين 
حيث قال عز وجل : #وبذي القَرْبَى4 لأن القرابة إنما تكون في الغالب من 
جهة أحد الأبوين وبالتبعية لهماء وأما الحق الرابع والخامسٌ فهو حَقٌ اليتامى . 
والمساكين حيث يقول عز وجل : #واليتامى والمساكين* أي واستوصوا 


انف 


باليتامى والمساكين وأخسنوا إليهسم وتعطفوا عليهم» وأما الحنٌ السادس فهو 

حق الجار ذي القربى حيث يقول عز وجل : #والجار ذي القربى# أي لجان 
الجامع بين اجوار في الدار والقرابة في النسب» وأما الحقٌّ السابعٌ فهو حقٌ 
الجار ألذي لا يَرِبطّكَ به نَسَبٌ حيث يقول عز وجل : #والجار الجَنٌب» أي 
والجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه» وقد أكّد رسولٌ الله يك على حق 
الحار تأكيداً شديداً فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عمر 
رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله يَكِ : مازال جبريل يوصيني بالجار حتى 
نيك أنه مجو . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله . 
عنه أن النبي كةِ قال : والله لا يؤمنْ» والله لا يؤمن» والله لا يؤمنْ » 0 
مَنْ يارسول الله؟ قال: الذى ليام با هُ بوائقه . والمراد بالبوائق الغوائل 
والشرور. وفي رواية لمسلم : لا يدخل الجنة مَنْ لا يأمَنُ جاه بوائقّة . وفي 
رواية للبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: من كان يؤمن بالله والبوم الآحر فلا يؤذ جارَه» الحديث . كما روى 
مسلم من حديث أبي شريح الخرَاعيٌ رضي الله عنه أن النبي يك قال : : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآحر فَليحسِنْ إلى جاره. الحديث . وأرشد رسول الله 
يكئيدِ أن الجار الأقرب باباً أحقٌّ بالإكرام فقد روى البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: قلتُ : ياريسول الله إن لي جارين» فإلى أمّما أهيي؟ 
قال : إلى أقرمهه| منكِ باباً. . أما الح الثامنٌُ فهو حقٌّ الصاحب بِالجَنِْ والمراد 
بالصاحب بالجنب هو من الْتَأمَتْ بينك وبينه صحبةٌ وصار بجنبك في سفر 
أو حضر أو رافقك ني تجارة أو طلب علم أو أي عمل من الأعمال قال ابن 
جرير: حدثني المثنى قال حدثنا سُويدٌ بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن 
حيوة قال حدثني شرحبيل بن شريك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| 
عن النبي كيه قال: إن خير الأصحاب عند الله تبارك وتعللى خَيرهم 
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لصاحبه» وخَيْرَ الخيرانٍ حَيْرُهُم لحاره اه . وقد أخعرجه الترمذي من طريق 
ابن المبارك وهذا الحديث صحيح الإسناد. أما الح التاسع فهو حقٌ ابن 
السبيل وهو المسافر المنتقطع عن المال» ولو كان غنياً في بلده والسبيل الطريق 
وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته الطريق . أما الحق العاشر من هذه الحقوق 
التي تضمنتها هذه الآية الكريمةٌ فهو ما خْوَّلّكَ الله عز وجل وجعله تحت 
تصرفك وسُلْطتك من حيوان أو إنسان» وقد روى مسلم من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهم| أن رسول الله يك قال: كفى بالمرء إن أن بسن 
عمن يعلك فويكم . كما روى أحمد والنسائي وابن ع ماجه من حديث أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله يك جعل يُوصي أمته في مرض الموت يقول : 
الصلاةً الصلاة وما ملكت أَيَانْكُمْء فجعل يُردَّدُهَا حتى ما يفيض بها 
لسانه . قال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقوله عز 
وجل : #إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا* أي إن الله يبغض المتكبر 
الممجَب بنفسه المفتخر المتطاول على خلقه المتباهي بمنصبه وحَسّبه ونسبه 
على من دونه من عباد الله » وقد روى مسلم من حديث عياض بن حمار رضي 
الله عنه أن رسول الله ييه قال : إن الله تعالى أَوْحَى إِلِنَ أن تَواضعوا حتى لا 
يبغي أحدٌ على أحد ولا يفخر أحدٌّ على أحد . 
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قال تعالى : 9الَّذي بن يَبْخَلُونَ وَيَمرُونَ اناس بِالْبْخْلٍ وتكتمون ها 
الث مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنًا لِلكَافِرِينَ عَذَابَا مين اه 
الي ولا مون اطول يالوم الآخرء وَمَنْ يكن الشَِّانُ لَه قينا فََا فعا 
قَرِينا . ٠‏ هَمَاذَا عََيْهِمْ لو آمَُوا يالله اليم الآخر وَانْمَهُوا يما رَرَقَهُمُ ا ٠‏ وَكَانَ 
الله هم عَلِي] * 


تعد أن أرشيك الله تبارك وتعالى في الآيْة السابقة إلى قواعد الب وأصول 
مكارم الأحلاق» وتحاسن الات 1 سس التكافل الاجتماعي» ونَّدَّدَ 
بذَّوي الكبر والعُجب والخيلاء المتعالين على خلق الله الذين لا يقومون 
بحق الله عز وجل أو بحقوق خلقه عليهم» الذي يأنفون من أقاربهم إذ ذا 
كانوا فقراء؛ ومن جيرانهم إذا كانوا ضعفاء» أتبع ذلك هنا بالتنديد بالبُخلاء 
المتاعين للخير الحريصين على الشح حتى بالكلمة النافعة» كما ندّد بالمرائين 
الكافرين بالله واليوم الآعر حيث يقول عز وجل : #الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ 
النّاسّ بِالْبْخْلٍ ويَكَتُمُونَ ما آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه» قال ابن كثير رحمه الله : 
يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيم| أمرهم الله به من بر 
الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
ك5 والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أييانهم من الأرقاء» ولا 
يدفعون 0 اله يهام ويأمرون الناس بالبخل أيضاء وقد قال رسول الله 
يك : وأ 0 من البخل؟ وقال: إياكم والشحّ فإنه أهلك مَنْ كان 
قبلكم» أمرهم بالقطيعة فَقَطَعُواء وأمَرَهم بالفجور فَمّجروا. اه. والبُخل 
داء يصيب الإنسانّ يمنعه من البذل والجود والكرم والعطاءء ويحمله على 
الشح وشسدة الحرص على عدم الإنفاق مما يملك». وأسوا البخل الشح 
بالكلمة الطيبة وعدم نفع الناس ولو بإرشادهم إلى الطريق السّويّ . ولذلك 


تةض 


انان ل عوروفل إل المنالة يقل إلا عن مله نيع شط بعيية بق رضي 
وجل في وصف الأنصار رضي الله عنهم الباذلين ماقي أيدهمء المصونين من 
الشح : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ ومَنْ يُوقَ شح نفسه 

فأولتك هم المفلحون» وقال عز وجل في نصيحة عباده: #فاتقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خبرا لأنفسكمء ومَنْ يُوقٌّ شح نَفْيِهِ 
فأولتك هم المفلحون4 كما أشار رسول الله لله يِه إلى أن الشيح يمل صَاحبة 
ساح ا م د الوك د بي ور 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| أن رسول الله لله يَكِ قال : اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلماتٌُ يوم القيامة. واتقو م ل 
َبْلَكُمْ عانعن دوتو ديات برو تتلص عار وو 
اللخازى ىق عه بن جديت بابر بن غيد الله رضي اللداعتهما قال : قال 
لي رسول الله يك : لو قد جاء مَالُ البحرين ن لقد أعطيتكَ هكذا وهكذا ثلاثاً» 
فلم يَقْدَمْ مَالُ البَحْرَيْنِ حتى فض رسول الله يكلو ٠‏ فلا قِمَ على أبي بكر أمَر 
مناديّاء فنادتى : مَنْ كان له عند النبي يك دين أو عِدَة فلي قال جابر: 
فجئثٌ أبا بكر فا خْبَيِّهُ أنَّ النبي يك قال رسا ء هال السري اعلن 
هكذا وهكذا ثلاثاء قال: : فأعطاني» قال جابر: فلّقيتٌ أبا بكر بعد ذلك 
قَمَأْلَتّهُ فلم يُعْطِنِي» ثم تبه فلم يُعْطِنِي ؛ ثم أتيته الشالثة فلم يُعطني. 
فقلت له : قد أتينك فلم تعطني؛ ثم أتيتك فلم تعطني» ثم أتيتك فلم 
تعطنى » ٠‏ فإمًا أنَ تُعْطِيني وإما أن تَبْخَلَ عَنيّ» فقال : أقلتَ : تَْخَل عني؟ 
وأ داءِ دوا من البُخْلٍِ؟ قاها ثلاثاء ما مَتَمْتُكَ من مََةٍ إلا وأنا أَرِيدٌ أن 
أَغطيَكَ اه. ومع أن البُخْلَ هو أدوأ الأدواء وعلة العلل. فإن الله عز وجل 
أشار هنا إلى أن بعض الناس لا يكتفي من الشر بكونه بخيلا» بل يدعو غيره 
إلى الببخل ويحض عليه. وأن بَعْضهم يزداد شه وبخلهٌ فلا يقتصرٌ على 
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البخل بالمال بل يبخلٌ بالكلمة الطيبة» ويكتم ما يعرفه من الخير أو العلم 
النافع عن عباد الله حتى لا يستفيدوا منه» وقد جمع الله هذه الأوصاف 
الثلاثة المذمومة البالغة أقصى درجات الحقد على الإنسانية وبُّغض الخير 
لهاء المناقضة لما اقتضته الآية السابقة من وجوب الإحسان والبذل والجود 
والكرم والوفاء لكل ذي حنٌّ بحقه حيث يقول عز وجل هنا : «الَّذِينَ 
لون سامون النَّاسَ بِالْْخْلٍ ويَكتمُونَ ما آنَاهُمْ الله مِنْ فضله» وهذه 
الخصال الكريهة الممقوتة هن احص صفات اليهود قبحهم الله » وإن كانت 
قد توجد في غيرهم ١‏ وهذا لمق في هذه السورة شبية بها ذكره الله عز وجل في 
حوره اعرد حيت يوا عر وجل : «والة لا يحب كل مخْتَالٍ فَحُور . الْذِينَ 
يَبْخَلُونَ ويأمرون الناس بالبخل» وَمَنْ يَتَوَلّ قن اله هو الْمَنُ الحَوِيدٌ» وقوله 
عز وجل : #وأعتدنا للكافرين عذابا مُهينَا© قال ابن جرير رحمه الله : قال 
أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه : #وأعتدنا» وجعلنا للجاحدين نعمة الله 
التي أن نعم بها عليهم من المعرفة بنبوة محمد يك المكذبين به بعد عِلْمِهِمْ به 
الكاتمينَ تعته وصقََهُ من أَمَرَهُم الله انه له من الناس طاعذابا مُهِينا4 يعني 
العقاب اذل مَنْ عذَّب بِخُلُودِهِ فيه عَتَادًا له في آخرته » إذا قَدِمَّ على ربه 
وَجَدَهُء با سَلَّفَ منه من جحوده فرض الله الذي فَرَضَهُ عليه اه . وقوله عز 
وجل : لوالَّذِينَ يُنْقِقُون أَمْوَافْ ِنَاء الئاس ولا يُؤْمِنُون بالل وَلاً بالّيوم 
الآخر» هذا هو القسم الشالث من المنحرفين عن منهج الرشد وهم الذين 
ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآتحرء إذ أنه تبارك 
وتعالى لما ذكر أهل البرٌ والإحسان السالكين منهج الرشد ذكر ثلاثة أصناف 
من أضدادهم» فالصنف الأول هو كل مختال فخورء والصنف الثاني هم 
البخلاء الذين يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضلهء 
والصنف الثالث هم من ينفقون أموالهم لا لوجه الله عز وجل ولكن ينفقونها 
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رئاءَ الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم التحر. وقد أخبر رسول الله يك أن 
الذين ينفقون أمواههمُ رتاءَ الناس طلبا للسمعة والجاه لا رغبة فيه| عند الله عز 
وجل ولا ابتغاء وجهه يكونون في أول من تُسجَرٌ بهم نارٌ جهنم يوم القيامة 
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله َل يقول : إن أوَل الناسس يُقْضَّى يوم القيامة عليه يَجُلُ 
اسْتُشْهِدَء قن بهء فَعَرَقَهُ نِعَمَه فَعَرََهَا » قال : فيا عَمِلْتَ فيها. قال: قائَلتٌ 
فيك حتى اسْتَسْهِذْتٌ» قال كَذَّبْتَء ولكنّكَ قاتلت لنْ يقال جرىء فقد 
قيل » : ثم أُمِرَ به فَشَحِبَ على وجهه حتى ألْقِيّ في النار, ورَجْلٌ تَعَلَمَ العلم 
لم وق القرآنا» كن به فعَرقَه نمه فقا قال : فا عَمِلْتَ فيهاء 
قال : تعلّمتُ العلمَ» وعِلْمتّهء وقرأتُ فيك القرآن» قال اد 
تعلّمتَ العلم لْقَالَ عالوقرأت القرآن لِيْقالٌ هو قارئ» فقد قيلء ثم أمرٌ به 
َسْحِب على وجهه حتى ألْقِيَ في النار, ورجل وَسّعَْ الله عليه» وأعطاه من 
أصتات امال كله قاد في به» فَعَرَقَهُ نعَمَهُ فَعَرَفهاء قال : فها عَمِلْتَ فيهاء 
قال : ما تركث من سبيل ِب أن يقن فيها إلا أنفقث فيها لَك قال: 
كَذَّيْتَ » ولكنكٌ فَعَلْتَ ليقال : هو جَوَادٌ فقد قبل» ثم أمرّ به قَسُحِبَ على 
ونحهة نم لقف الثان. وقوله عز وجل : لوَمَنْ يكن الشَيِطَانَ لَه ينا قا 
قرينا# بيان للسبب الذي نشأت عنه هذه الخصالٌ المذمومة التي ذكرها الله 
عز وجل بقوله: #إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضلهء وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاءَ الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآحر» وأنهم صاروا إل عدم الأوصاف الفنيكة يسيب مصاحتهم للشيطان 
والانقياد له والاقتران به ومحالطته وملازمته» وقد قضى الله عز وجل وكتب أن 
مَنْ صار ولا للشيطان وقريناً له فإنه لا يهتدي إلى الخير» ولا يسلك سبيل 
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الرشادء أن خبطا يص هم وين إل سدات البغيرا. قال عز وجل : 
ومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين. وإ: 
و عن المور وعطرن ات وار . حتى إذا جاءنا قال : ياليت 
بيني وبينك بُعْدَ المشرقين فبئس القرين* وكيا قال عز وجل : #ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ويثَبعُ كل شيطان ريد كت عليه انه 1 وله 
فأنه يُضِله ويئديه إلى عذاب السعير» ومعنى : #وَمَنْ يكن الشَّيْطَانُ لَهُ ريا 

قَسَاءَ قَرِينا4 أي ومن يكن الشيطان صاحبه وخليله فبعس الصاحبٌُ وبئس 
الخليل الشيطان» ولاشك ‏ أن مصاحبة الشْرّير لا تأتي بخيرء وأن الإنسان 
على دين خليله. وقد حَدَْرَرسولٌ الله يه من جلساء السوء فقدروى 
البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي يك 
قال : : إنا َكل الجليس الصالح وجليس السُوءِ ء كحامل المسك ونافخ الكير, 
فحاملٌ المسك إمَّا أن مُحذِيَكَ : وإما أن تبتاعٌ منهء وإما أن تَحِدَ منه ريحاً 

طيبةً» ونافخٌ الكير إما أن يرق ثيابك وإما أن تَجِدَ منه ريحا من نا 
أحسَنّ قول عدي بن زيد : 

عن المرء لا تسأل وأَبْصِرْ ينه فإنَّ الَرِينَ بِالَُارِنِ مُقْمَد 

وقوله تبارك وتعالى لومَاًا عَلَيِهِمْ لَوْآمَُا الله والْيَوْم الآخر وَآنْمَقُوا بن 

رَرَقَهُمُ ال وَكان الله م عَلِيرا4 أي وأ ضرر يُصيبهم لو تركوا طاعة 
الشيطان واستجابوا للرحمن وصَدَّقُوا بالله الواحذ الأأحد الفرد الصمد الذي 
نصب لعباده أدلة ألوهيته وربوبيته في كل شيء في السموات والأرض كما قال 
الشاعر: ْ 

فياعجبا كيف يُعْصَى الإلّه أم كيف يجحده الجاحد 

وف اك شدي له ايضدة ندل على أنه الواحد 

وماذا يضرهم لو آمنوا بأخهم مبعوثون بعد الموت وحْزِيُون بأعم الهم وقد 
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قامت البراهين على أن الذي خلقهم أول مرة من العدم المحض لن يعجز عن 
إعادتهم بعد الموت ليجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذي الحمكوا 
بالحسنى » وماذا يضرهم لو بذلوا شيئا يسيرا ما وهم الله عز وجل من المال 
في الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم علا بأن 
كل ما يُبْذلُ في أبواب الخير يخلفه الله عز وجل العليم بنوايا خلقهء ى) قال 
5 2 . ا 5 الم" 

تبارك وتعالى : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين# ولا 
خلاف عند عقلاء البشر أن الإحسان إلى الخلق خيرٌ من الإساءة إليهم» وأن 
نفع الناس ليس كإلحاق الأذى بهم» ولا ينازع في ذلك إلا الشيطان وقرناؤه» 
والله اهادي إلى سواء السبيل . 
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قال تعالى ل حَسَنَةٌ يَضَاعَفَهًا ويؤت 


من لدنة خم 6 كف إدَا فنا منْ كل أمّةٍ بشَهِيدِ وَجِذْنَا بكَ عَلَ 
مؤُلاء شَهيدًا ٠‏ يَوْمَئْلْ يود اليب كَفَرُوا و وَعَمصَ عَصَوًا الرسول لز تسو 7 ى بيهم لطن 
وَلَآ يَكْتّمُونَ الله له حَديئًا # 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له وباللإحسان 
للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الْجَنُب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما تحت يد الإنسان من حيوان أو إنسان ثم 
أعقب ذلك بذم المختال الفخور والبخلاء ومن يأمر الناس بالبخل» ومن 
يكتم ما أتاه الله من فضله» والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر. وبين أن هؤلاء المذمومين هم قرناءٌ الشياطين ثم حضَّ على 
الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق مما رزق الله عز وجل ووبّخ من لم يؤمن وم 
ينفق في طاعة الله أعلن عز وجل هنا أنه تبارك وتعالى هو الحكم العدل ذو 
الإحسان والجود والفضل حيث يقول تبارك وتعالى : «إإِنَّ الله لآ يَظْلِمُ مِثْقَالَ 
ذَرَّةِ * وهذا بيانُ لكمال عدلهء وقوله عز وجل : #وإِنْ تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهًا 
ويُوْتِ مِن لَدُنْهُ أَجَْا عَظي) . 4 وهذا بيان لواسع جوده وفضله . فمن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء ومن جاء بالحسنة فله عشي أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» فهو عز وجل لا يبخس مثقال ذرة من أعمال 
المؤمنين» ولا يمل مُسيئاً أكثر من إساءته كما قال عز وجل : إن الله لا 
يظلم الناس شيئا» وكما قال عز وجل : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تُظْلمُ نفِسٌٌ شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بهاء وكفى بنا 
حاسبين* وكما قال عز وجل عن العبد الصالح لقمان أنه قال : «يابنيّ إنها 
إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخحرة أو في السملوات أو في الأرض 
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يأت بها الله» إن الله لطيف خبير» وكا قال عز وجل : #يومئذ يَصَدَّرٌ الناس 
أشتاتا لِيُرَوَا أعماللهم . فمن يَعْمَل مثقالَ ذَرَّةِ خيرا ير . ومَنْ يعمل مثقالٌ ذرة 
شرا يَرَهُ . * والمقصود من نفي الظلم عن ذاته المقدسة هو إثباث كيال عدله» 
ومعنى #مثقال ذرة» أي وزن ذرة وتطلق على أصغر النمل كما تطلق على 
الجزء ء الذي لا يقبل الانقسام. كا تطلق على الواحدة من الْبّاءِ الظاهر في 
ضوء الشمس النافذ من ثُقَبٍ في حجرة مظلمة . وقال في القاموس المحيط : 
الَو صغار النمل ومائةٌ منها زِنَّةٌ حبة شعير الواحدة ذرة اه. وقد ضرب 
الله عز وجل مثلاً بالذرة وبحبة الخردل لأس اعغر ادق فنا يرن قاذ شن 
أصغرٌ من الذرة أو حبة الخردل» وأصل : «تك» تَكَنْ قال الزجاج : الأصل 
في تك تكون فسقطت الضمة للجزم» والواو لسكونها وسكون النون» وأما 
سقوط النون فلكثرة الاستعهال تشبيهاً بحروف اللين لأنها ساكنة فَحُْذْقَتْ 
استخفافا اه. وقوله: استخفافا أي طلبا للتخفيف . وقد تَضْمَّنَ قوله عز 
وجل : #وإن تك حسنةٌ يضاعفها» أنَّ ما يفعله الإنسان من شر لو كان 
وزن ذرة فإنه لا يجازيه إلا به. وأن ما يفعله الإنسان من خير ولو كان وزن 
ذرة فإن الله عز وجل يضاعفه له من فضله وجوده وإحسانه وأنه لا يضيع 
عند الله شىءٌ مهما كان . وقوله عز وجل : #ويؤت من لدنه أجرا عظيما » أي 
ويعط من عنده الأجر العظيم وهو الجنة» وقد روى البخاري في صحيحه 
من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه في حديث الشفاعة الطويلء أن الله تعالى يقول للشافعين : اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان فأخرجوه. فَيخْرِجُونَ مَنْ عَرَفوا. قال أبو 
حك وإ كاري داصوير ,زر لقلا للم ماقال رو إن لات 

حَسَبَةَ يضاعفهًا» وقد أخرج مسلم هذا الحديث أيضاً من طريق زيد بن 
أَسْلَّمَ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريٌ : وفيه : ثم يقول : ارْجعوا 


ردص 


فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ ذرة من خير فأُخرجُوه. فيُخرجون خلقاً كثيرا ثم 
يقولون : ربنا لم نَّذَّرْ فيها خيراء وكان أبو سعيد الخدريّ يقول: إن لم 
تُصَدَّفُونِ بهذا الحديث فاقرءوا إن شنتم : طإِنَّ الله لا يظلم مثقالٌ ذرة وإن 
تك حَسَنة يضاعِفْها ويؤتٍ من لدنه أجرا عظيما» وقوله تبارك وتعالى : 
لمَكَيِف إِذَا جا مِنْ كل أمّة بشَهِيدِ وَجِفْنَا يك عَلَ هْؤْلءِ شَهِيدًا . * بعد أن 
رع وجل ني بطق المانى يوم اراي بأعمالهم » وأشار إلى أن من جاء 
بالسيئة ولو كانت مثقال ذرة لا يُجَزَى إلا بمثلهاء ومن جاء بالحسنة ولو 
كانت مثقال ذرة ضاعف الله عز وجل مثُوبتٌ عليهاء وأنه عز وجل يعطي 
الجنة التي عرضها السموات والأرض والتي ذكر رسول الله يك أن مقدار قوس 
فيها خير نما طلعت عليه الشمس أو غربت فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : لَقَابُ قَؤْس في الجنة 
خيرٌ مما تَطْلُمُ عليه الشمسٌ أو تغرب» ذكر ععز وجل هنا مَشّهَداً من مشاهد 
القيامة حيث يشهدٌ كل رسول على أمنهء ويشهد محمد يَكِ للأنبياء بالتبليغ 
وعلى الأمم المكدَّبَة بَةِ بالتكذيبء. وفي هذا ترهيب للمكذيين وترغيب 
للمستجيبين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام . وكما قال عز وجل : 
«إوكلالك جعلناكم أمةٌ وَسَطَا لتكونوا شهداء على الناس ويكونٌ الرسولٌ 
عليكم شهيدا» وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد اخدري قال: قال 
رسول الله وك : يَذْعَى نو ينزه القبامية ؟ فيقول ا 
فيقولٌ : هل بَلَهْتَ؟ فيقول : : َعَم فيقالٌ لأمته : هل بَلَّكُْ؟ فيقولون: ما 

أتانا من نذيرء فيقولٌ : مَنْ يَشْهَدُ لك؟ فيقولٌ : محمدٌ د ته فَيَشْهَدُونَ أنه 
قد لم ويكونٌ الرسولُ عليكم شهيداء فذلك قوله جل ذكْره: : ووكنالك 
جعلناكم أمة وسَطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكونٌ الرسولٌ عليكم 
شهيدا؟ والْوَسَطٌ : العدل اه. وكيا قال عز وجل : #ويوم تَبْعَثُ في كل أمة 
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شهيدا عليهم دن ا فنيهم وكا بك خهيد | عن زلا اروم لاعن ول 
#وأشرقت الأض بثور رجا وَوْضِعٌ الكتابٌ وَجِىءَ بالنبيين والشهداء» وقد 
ار مه ماحد 0 عور عير 
قال : قاللي النبيّ وله : اقرَا عَنَ) قلتُ: أقرأً عليك وعليك أَنْرِلَ؟ قال : 
فإني أَحِتٌ أنْ أُسْمَعَة مِنْ غيري» فقئْرات غلي»ة سحورة التنساء حت بلعث 
نكيت دا فنا من كُل َم بشَهِيدِ وَحِتْنَا بِكَ عَلَ مؤْلوءِ شَهِيدَا . # قال: 
أْمْسِك»ء فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفانِ وول لح لس من ديت عينه اللهريق مسسعوه 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ككل : اقرأعَلكَ القرآن» قال : فقلت: 
يارسول الله أقرا عليك وعليك أَنْزِلَ؟ قال : إن أشتهي أن أسمعه من غيري » 
فَقَرَأت الشساء حتى إذا بلغت : فكي ذا جفنَا من كل م شد وَجَقَن 
بك عَل عُؤْلآءِ شَهِيدًا . » رفعثٌ رأمي أو غَمَرَنٍ رجل إلى جَنِْي فَرَقَعْتُ رأمي 
فرأيث دموعه تيعيل . وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : اقرأعلّ» قال : قَلْتُ : أقرأ عليكَ وعليك أَنْزِلَ؟ 
قال : إن أشتهي أن أسْمَعَهُ من غيري» قال: فقرأت النساء حتى إذا 
بلغت : تَكَيف إدَا دنا مِنْ كَل أمّة هد وَحِنْنَا بِكَ عَل مولا 
شَهِيدًا . * قال لي : كفت أو أَمْسِكُ ؟ فرأيت عينيه تَذْرِقَانِ . اه وبكاءٌ رسول 
الله يَكِةِ عند سماع هذه الآية يُشُْعر بها تضمنته هذه الآيية الكريمة من هول 
المطلع » وشدة الأمرء وعظيم نعمة الله عز وجل على رسوله وحبيبه محمد يَكِ 
حيث ينصبةٌ الله عز وجل شهيداً في الموقف العظيم» ويرفعه على جميع النبيين 
والمرسلين» وهذه درجة من الدرجات العالية التي اختص الله بها نبيه حمدا 
يكن المشار إليها بقوله تبارك وتعالى : #وَرَقمَ بَعْضَهُمْ درجات» والاستفهام 
في قوله عز وجل :كيت اننا نعل أن 4 الآية للدوبيع 
والتحذير من هول ما يلقاه يوم القيامة كل مختال فخورء يبخل بواله ويأمر 
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الناس بالبخل ويكتم ما آتاه الله من فضلهء والذين ينفقون أموالهم رثاء 
ا مؤتود ودر ايوم الآخخر قرناة | الشياطين ال 
م .وقوله عز وجل ا د لذن وص 00 
20000 د 0 وتفسير للحال 0 
بقوله : #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هلؤلاء شهيدا » 
2 قيل : فكيف حال هؤلاء يوم القيامة؟ فكان الجواب: يكونون بحال 
محزنة ممفجعة يودون ويتمنون لو تسوى بهم الأزض ولا يكتمون الله حديثا 
وليس العطف في قوله عز وجل : #الذين كفروا وعَصَوًا الرسول*4 للمغايرة 
بل هو من عطف الخاص على العام لمزية في الخاص إذ أن المقصود من 
معصيتهم الرسول هنا هو تكذيبهم له وجحودهم رسالتهء» وكتمانهم ما 
عرفوه من صفاته التي وصفت لأمم الأنبياء السابقين حتى صاروا يعرفونه ىا 
يعرفون أبناءهم ء فللا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عل الكافرين» 
ل ل 0-0 دوسي 1 00 
55 ل خالا ا 
شور ووتتر عر لديو ركاف زات ال ومعنى 
قوله عز وجل : #لو تُسَوَّى بهم الأرض *» أ ي يصيرون ترابا كا نصير البهاتم 
على حد قوله عز وجل : #يوم ينظر المرئُ ما قدمت يداه ويقولٌ الكافرٌ ياليتتي 

كنث ترابا©# فهم لشدة ما يصيبهم من ا نوف والخزى والهلع يتمنون أن تنشق 
الأزض بهم وتبتلعهم» وقوله عز وجل : ولا يكتمون الله حديثا» أي إنهم 
يوم القيامة يعترفون بجرائمهم ولا يكتمون من الله شيئاً ويقروّن بأن الله عز 
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وجل لم يظلمهم مثقال ذرة» وبخاصة بعد أن يحلفوا بالله أهم ما كانوا 
مشركين » فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم با كانوا 
يعملون وأمهم كانوا مشركين» كما قال عز وجل : #إيوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بها كانوا يعملون» وى قال عز وجل : #اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجُلُهم بها كانوا يكسبون*# وكا قال عز 
وجل : «#ويوم تحشر أعداءٌ الله إلى النار فهم يُورَعُونَ . حتى إذا ما جاءوها 
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم 
لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلّ شىء وهو خلقكم أول مرة 
وإليه تُرْجَعُون . وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون . وذلكم ظنكم الذي 
ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين4» . 
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قال تعال: ليا أَيها اين آمتُوا لا ة تَفْرُوا الصَّلاة وأتُمْ سكَارَى حَبَّى 
َعلَمُوا ما موا و سالا وى سيل حل توه وام مزقى 
أؤعَلَ سَمَرِ أَؤْجاء أَحَدٌ حَدٌ مِنْكُمْ مِنَّ الْمَائِط أ لمَْتُمْ النْسَاء فلم تِدُوا مَاء 
ييَسّمُوا صَعِِدًا طَيبا فَامْسَُوا بِوُجُوهِكُْ ديك إن لله كان عَنّج 
عَفُورا . 4 


بعد أن وصّى الله عز وجل بمجامع الخير وأصول البر والإحسان في قوله 
عز وجل : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» إلى قوله «إوما ملكت أَناَكُمْ * 
ثم حذّر من قبائح الصفات وبجامع السوءٍ ءِ في قوله عز وجل : إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا إلى قوله : #ومَنْ يكن الشيطان له قرينا قَسَاءَ 
قرينا» ثم حض عل الإيهان بالله واليوم الآخر وبين أنه عز وجل سيجزي كل 
عامل بعمله يوم القيامة وأنه لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرا عظيماء وحذّر المكذبين لرسول الله يَكةِ من موقف 
الحسرة والندامة حين ينصب الله محمدا ويك شاهدا عليهم يوم القيامة ‏ وأنهم 
يتمئون يومئذ أن تُسَوَى يهم الأرض» شرع هنا يوصي بالصلاة وصِيّانتهاء 
لاخا را س العبادات بعد توحيد الله عز وجل وأ هم أمور الإسلام» وأول ما 
يحاسب به العبدٌ يوم القيامة (ووراتة ع وكل : ليا أيها الَّذينَ آمَنُوا لآ تَهْرَيُوا 
الصَّلاَة وأنْثَمْ شكارى حَنَّى تَعْلَمُوَامَا م تَقُولُونَ4 هذا هو الطوثٌ الثالث من 
. أطوار تحريم الخمر حيث كان الطور الأول هو التنديد بشريها حيث يقول عز 
وجل في سورة النحل وهي مكية : #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سكا ورزقًا حَسَنَ4 وكان الطور الثاني من أطوار تحريم الخمر هو قوله عز 
وجل : #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم) |: م كبِيرٌ ومَتَافِعُ للناس 
وَإئمهما أكبرُ مِنْ تَمْعها4 أما الطور الرابع والأخير فهو قوله عز وجل : «إيا 
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أها الذين آمنوا إنها الخمر والميسر والأنصابٌ والأزلام رجسٌ من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . . إنما يريد الشيطان أن يُوقِمْ بينكم 
العداوةً والبغضاءً ء في الخمر والميسر ويَصَدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون * ومعنى قوله عز وجل : «إيا أمبَا الّذِينَ آمَنوا لآ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ 
ونُمْ ْكَارَى حَنَّىتَعْلَمُوامَاتَقُولُونَ 4 أي يامعشر من استجاب لله ولرسوله 
محمد عَكلِيدٍ لا : تشربوا الخمر في أوقات الصلاة ومواضعها أي المساجد لتتمكنوا 
من أداء الصلاة وأنتم في حال صحو تام وتييزٍ لكل ما تتلفظون به وعلم با 
تقولونه وما تتلونه من كتاب اللهء ولاشك أن هذا خيطوة ذات أثر ر بالغ في المنع 
من شرب الخمر وتدريبٌ للمدمنين على تركهاء لأن من تمكن من السيطرة 
على هواه فترك الخمر في أوقات الصلاة استطاع بهذا التدرّج أن يصون نفسه 
منها في جميع الأوقات» ولذلك عندما نزل قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة : 
#إن) الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون. . إنما يريد الشيطان أن يُوقِع بينكم العداوة والبغضاء ء في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون# قالوا : 

انتهيناء انتهينا يارب . وهذا الطريق الذي سلكه القرآن العظيم في حماية 
الناس من شرور الخمر هو الأسلوب الأمثل في تسربية النفس الإنسانية على 
سلوك السبيل السو وحمايتها من سائر الأوضارء ومعنى قوله عز وجل : 
«ولا جنبًا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَبَّى تَخْتَسِلُوا4 أي ولا تقربوا الصلاة ومواضعها 
وهي المساجد حالة كونكم جنا إلا مجتازين فيها حتى تغتسلوا من الجنابة؛ 
والجثُبٍ المحتلم أو المقارف أهله» ويطلق على الواحد والمثنى والجبماعة وعلى 
الذكر والأنثى» وقد روى أبو داود بسند صححه ابن خزيمة من حديث 
عائشة رضي لدخيابات, جاء رسول الله يك وَوْجُوهُ بيوت أصحابه 
شارعة في المسجد فقال: وَجَهوا هذه البيوتٌ عن المسجد . ثم دخل رسول 
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الله وَكَيِِ ولم د يصنع القوم شيئا شيئا َجَاء أن يَنِْلَ فيهم رخصة» فخرد- رج إليهم فقال : 
جهو هذه البيبوت عن المسجد فإني لا أجل المسجة لحائض ولا جنب . 
وهذا الحديث من رواية أفلّت بن خليفة عن جسرة عن عا ئشةء وأفلتٌ وَنُقَهُ 
ابن حبان وقال أبو حاتم : هو شيخ. وقال أحمد بن حنبل : لا بأس بهء 
وروى عنه سفيانٌ الشوري وعبد الواحد بن زيادء وقال في الكاشف: 
صدوق» وقال في البدر المنير: بل هو مشهودٌ ثقةٌّء وقال العجلى في جَسْرَة : 
تابعية ثقة » وذكرها ابن حبان في الثقات . وقال الحافظ ابن حجر: وأما قول 
ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة: إِنَّ أفلتَ متروك فمردودٌ لأنه لم يقله أحد 
من أئمة الحديث . وأما ما رواه سعيدٌ بن منصور في سننه قال : حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال 
رأيت رجالاً من أصحاب النبي وَكِةْ جلسون في المسجد وهم مُجْنْبُونَ إذا 
توضأوا وضوء الصلاة» وكذلك ما رواه حنبل بن إسحاق صاحبٌُ أحمد 
قال : : حدثنا أبو نعيم قال : : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : 
كان أصحابٌ رسول الله وك يتتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء » وكان 
الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجدّ فيتحدث . ففي كلا الإسنادين 
هشام بن سعد وهو وإن كان من رجال مسلم, إلا أن البخاري أو مسلماً قد 
يخرج للرجل حديثا في موضع ولا يخرج حديثه في موضع آخر لعلة» ولعل من 
علته ثبوت حديث منع الخائض والجنب من المساجد وكراهية التحدث بغير 
ذكر الله وقراءة القرآن في المسجد وقول رسول الله يَكِِ للحائض” غير ألا تطوفي 
بالبيت حتى تغتسلي» في حديث عائشة المخرج في الصحيحين . وقد قال أبو 
حاتم.في هشام بن سعد: إنه لايحتج به. وضعّفّه ابن معين وأحمد 
والنسائي » وقد ثبت بهذا أن الجنب ممنوع من المكث في المسجدء أما المجتاز 
في المسجد إما للخروج منه أو الدخول فيه مثل أن يكون قد نام في المسجد 
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فأجنب فيجب عليه الخروج منه. أو يكون الماء في المسعجد فيد خل إليه أو 
يكون طريقه عليه فيمر فيه للضرورة من غير إقامة فهذا كله جائز وقد روى 
تعد ين مضو ل سه من تحدئيت حابر رصي ا 0 : كان أحدّنا 
يمر في المسجد جًُا مجتازا. وتأويل قوله عز وجل : إلا عابري سبيل» 
بالمجتازين في المسجد للخروج منه أو للدخول لأخذ الماء منه أو لكون طريقه 
عليه غرورة أؤل من تأويل ذلك باللشافرين لوجهين: الأول أن السافر 
ا ا وم يذكر التيمم مع قوله #إلا عابري 
سبيل # نيتساج إن إضار شيئين عنام الماء» 'وذكن التيمم ؛ وأما على تأويله 
بالمجتاز فلا محتَاحُ إلى 1 شىء» والوجه الثاني : أن الله تعالى ذكر حكم 
السفر وعدم الماء وجواز التيمم بعد ذلك فلا يحمل هذا على حكم مُعَادٍ في 
نفس الآية» ويدل على ذلك أيضاً أن جميع القراء استحسنوا الوقف على قوله 
عز وجل : : #حتى تغتسلوا» وهو يَدُلُ على أن حكم الحنابة باق على الجنب 
إلى غاية هي الاغتسال . وقوله عز وجل : #وإن:كنتم مَرْضَى أو على سفر أو 
جاء أحدٌ متكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّمُوا صعيدا 
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم # هذا بيانٌ للأسباب الداعية للتيمم وهي 
المرض أو السفرٌ أو المجىءٌ من الغائط افلةفين النداء “وأصل العنميم ف 
اللغة القصدٌ وني الشرع هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصلاة ونحوهاء وهو من خصائص هذه الأمة» فقد روى البخاري 
.ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي َك قال : 
أغطِيث عفساً م يُعطَهُنَ أحد قبلي نُصِرْتُ باليُعْبٍ مسيرة شهر وجعات لي 
الأزض مس يورا ا رجلٍ أدركته الصلاة فَلَيِّصَل . الحديث» وفي 
لفظ لمسلم من حديث حذيفة : : وجعلت تُرْيَنُهَا لنا هوا إذا لم نجد الماء . 
وقد أذن الله عز وجل بالتيمم في آيتين من كتابه الكريم وهما هذه الآية وآية 
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المائدة : #إياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحسوا بسرءوسكم وأَرجلكُمْ إلى الكعبين» وإن كنتدم جنبا 
فاطهواء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه © والظاهر أن آية النساء هذه متقدمة في النزول على آية المائدة إذ 
أن آية النساء قرنت بقوله عز وجل : «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون » وهو الطور الثالث من أطوار تحريم الخمرء أما آية المائدة 
فقد نزلت بعد تحريم الخمر؛ لأن صدر سور المائدة من آخر ما نزل من 
القرآن. ومن المعلوم أن الطور الرابع والأخير من أطوار تحريم الخمر جاء في 
سوءة المائدة فآية النساء حَريّةٌ بأن ُسَمّى آية التيمم» وقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيههم| من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع 
رسول الله ككِْةِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع 
عفد لي » فأقام رسول الله يك على التهاسهء وأقام الناسش معه» وليسُوا على 
ماء» فأتى الناسٌ إلى أبي بكر الصدّيق فقالوا: ألا ترى ما صَبَحَتْ عائشةٌ 
أقامث برسول الله َك والناٍ » ولَيْسُوا على ماء وليس معهم ماءٌ فجاء أبو 
بكر ورسول الله كك وَاضِمٌ رأسَهُ على فَحَذِيٍ قَدْ نَامَ فقال : حيرشت :سول 
الله يك والناس » وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فققالت عائشةٌ : فَعَائََني 
أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. وَجَعَلَ يَطْعْدْنِي بيده في خحَاصِرَتي» فلا 
يمنعني من التحرك إلا مكانٌ رسول الله يك على فَحِذِي . فقام رسولُ الله كله 
حين أصبح على غير ماء» فأنزلٌ الله آيةَ التيمُمء فقال أُسَيْدُ بن الحُضَيْر: ما 
هي بأول بركتكم يأآل أبي بكر قالت : فَبَعَْنَا البعير الذي كنثٌ عليه فأصَّيْنًا 
العقَدَ تحته اه. وقد أباحت هذه الآية الكريمة للمرضى والمسافرين ومَنْ 
جاء من الغائط ومَنْ لَآمَسَ النساء إذا لم يجدوا ماء أن يتيمّمُواء وعدم وجدان 
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00 وحن أر عطقنا عل 'نقبته أوغيزة إذا نرظنا 
رد ع ل ل أو للا 

ا لنزعه» أو كان مريضًا يضر الماءٌ أو يؤخر براه والمرْضى جمع 
مريضء. والمرض خروج البدن عن حد 0 علة أو جراحة أو 
السام »اك اوفقي ادك حاجته التي تن ا 
االأحداث التي نوجب الطهارة الصغرى وأصل الغائط المكان المنخفض ثم 
صار يستعمل بمعنى الكنيف وبيت الخلاء والمقصود الحدث الأصغرء وإن 
كان العرف خص الغائط بالخارج من الدبر وصار يستعمل في مقابلة البول . 
وقوله عز وجل: #أو لامستم النساء # هوكناية ععن الجماع ١‏ وليسن: هذا 
تكريرا لقوله عز وجل في نفس الآية : ##ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
بيان لجواز تيممه عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله فلا تكرار في 
الآية. قال البخاري في صحيحه : باب إذا خاف الجُنْبُ على نفسه المرضّ أو 
الموتٌ أو خاف العطسٌّ تيمم ويُذْكَرُ أن عمرو بن العاص أَجْنّبَ في ليلة 
باردة قتيمم وتلا : «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» َذَُكِرَ للنبي 
كل فلم يُعَنْمَهٌ اه . وقوله عز وجل : #إفتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم* أي فاقصدوا ترابا طاهرا فاضربوا عليه وامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه وقد أوضحت السنة كيفية التيمم وبَيّتْ مجمله. فقد 
روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهم| 
قال : بعثنى النبي يك في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فَتَمرَغْتُ في الصعيد 


رذحن 


رع الدابة» ثم أتيث النبي يك فذكرت له ذلك فقال : اووس 
تقول بيديك هكذاء ثم رب بيديه الأرض ضربة واحدةٌ ثم مسح الشهال 
على اليمين وظاهر كَميّه ووجهّه وفي رواية للبخاري : وضرب بكفيه الأ 
ونفخ فيهم| ثم مسح بهم| وجهه وكفيه . وقوله عز وجل : 9إنَّ الله كان عَم 
غفورا4 هو بيانَ لحبه عز وجل للتيسير على عباده فيما يشرعه لهم من الأحكام 
وما يتفضل به عليهم من اليُحصٍ» وما يعامل به المؤمنين من العفو المغفرة . 
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قال تعالى 2 تَرإلَ الَّذِينَأونُوا نَصِيبا مِنَ الكتَابٍ يَشْبرُونَ الضَّلالة 
تيار أذ تعلو الشول . وله أَعْلَمُ بأَعْدَائَكُمْ» وَكَمَى باللوَلِيّا وَكمّى 
بالله تصيرا من الّدينَ َادُوا رفون اْكَلِمَنْ مَهَاضِعِه وَيَقُولُونَ سَوِغْنَا 
وَعَصَينَا واسْمَعْ غَبْرَ مُسْمَع ونا َي بيهم وطَغْنا في الدينِء ولو مم 
قَانُوا سَمِعنًا طعا وَاسْمعْ ْنا لَكَانَ يرا همْ وافوم ولكن لمهم الله 
بَكُمْرِهِمْ قَلا يُؤْمِنُونَ إلا يلا . يا يما الّذِينَ ونوا اتاب آمشواي) نات 
مُصَدَّكَا ا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَطْمِسٌ وُجُو : جُوًا قَندّهَا على أَدْبَارِهَا أو تَلْعَتَهُمْ ك)) ظ 
عن أَضْحَات الشبت» وكات أذ الل مَفُول. «* 


بعد أن بين الله عز وجل فضله على عباده المؤمنين بط يَسَّرّهِ لهم من التشريع 
لبن على التيسير» » وأباح لهم التيمم بالتراب الطاهر للعاجز عن استعمال 
الماء» تحقيقا لما بت بشَّر الله به الأنبيياء حيث وصف لهم رسوله محمدا وك بأنه 
لنب الأريُ الذي يحل لأمه الطيبات ورم عليهم الخسائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» وبعد أن أشار قريبا إلى بعض أخلاق 
اليهود المذمومة بأهم ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله 
من فضله شرع هنا يعدّد بعض قبائح اليهود ويندّدُ بسلوكهم المشين ليزداد 
المسلمون استمساكاً بدينهم الذي منَّ الله به عليهم وفضَّلَهُمْ به على سائر 
الأممء ويحذرُوا من «مخططات» اليهود ومكرهم السيىء حيث يبذلون كل 
جهد لإطفاء نور الإسلام» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وقوله تعالى : 
8م تر إلى الذين أُوّوا نصيبا من الكتاب يَشْتَرُونَ الضَللَةَ ويريدون أن 
تعلو السبيل . والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا . © قال 
م ل يجخبرٌ تعالى عن اليهود - عليهم 
لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة -- أنهم يشترون الضلالة بالهدّى ويعْرِضونَ 


حا 


عما أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء ا لأولين في 
صفة محمد وَل يبروا به ثمنا قليلا من حُطَامٍ الدنياء #ويُريدُونَ أن تَضِلُوا 
السبيل» أي يوون لو تكفرون بم أنْلَ عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم 
عليه من الهدى والعلم النافع #أوالله أعْلَمُ بأعداتكم » أي هو أعلم بهمء 
وحذّرَكُمْ منهمء «وكفى بالله وَلِيا وكَمّى بالله نصيرا» أي وكفى بالله وَليًا لمنْ 
لحأ إليه» ونَصِيرًا من استنصره اه . والخطاب في قوله عز وجل : #ألم تر» 
لكل مَنْ تتأتى منه الرؤية من المؤمنين» 1 
قوله تعاللى : ##والله أعلم بأعدائكم » إلى جماعة المؤمنين للإيذان يكال شهرَ ير 
شناعة حالهم , وأنها بلغت من الظهور إلى حيث يَتََبَّبُ 22 ا 
ومعنى : : #أوتوانصيبا من الكتاب4 أي أَعطُوا حَظًا من المعرفة يكتب 
الأنبياء التي وَصَمَّتْ رسول الله يَكِةِ قَعرفوا منه نَعْتَهُ وَل وحَدَيةَ ان الاجلا 
فبِدَّلُوا نعمة الله كفراء وقوله عز وجل : يَشْيرُون الضلالة ويريدون أنْ 
َصَلُوا السَبيلَ 4هذا تحذير المؤمنين أن يَستنصحوا أحدا من اليهود وأعداء 
الإسلام في شىء من من أمر دينهم أو يسمعوا شيئا من طعنهم في الدينٍ لأنهم 
جمعوا في نفوسهم أَحَسٌ الصفات الْنَشّرة عن قربا: نهم إِذْهُمْ ضالّون في 
أنفسهم راغبون في إضلال غيرهم » والتعبير بقوله: #يشترون الضلالة* 
للدلالة على شدة حرصهم على سلوك الطريق العوَجَّة وأنهم يختارون 
الضلالة يَدَلَ اهدّى» والكفر بَدَلَ الإيهان» والتكذيب بالحق بَدَلَ التصديق 
به» وفي قوله عز وجل : #والله أعلم بأعداتكم 4 تأكيدٌ لتحذير المسلمين من 
الووع في شبَاكِ اليهود وفِخَاحهِم التي ينصبونها لإيقاع المسلمين في اير 
والضلال» ولفتٌ الانتباه إلى ما انطوت عليه نفوس هولاء اليهود من الغنش 
والعداوة والحسد» قال ابنْ جرير رحمه الله : وأما قوله #وكفى بالله وليا وكفى 
بالله نصيرا» فإنه يقول : فبالله أيها المؤمنون فَبِقُوا وعليه فتوكلُواء و إليه فَارْعَيُا 
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دون غيره يَكْفِكُمْ مُهمَكُمْ ؛ ويَنْصُرَكُمْ على أعدائكم » #وكفى بالله وليّا» 
يقول : وكَفَاكُمْ و وحَسْبكُمْ بالله ربكم وَل يَليكُمْ ويل أموركم» بالحياطة لكم 
وا حراسة من أن يَسْنَهِ يسْمَركُمْ أعداؤكم عن دينكم أو يَصُذٌوكم عن اتّباع نبيكم» 

#وكفى بالله نصيرا» يقول : وحَسْبكُمْ بالله ناصرا لكم على أعدائكم وأعداء 
دينكم » وعلى من بَكَاكمٍالغََائل » وبَعَى دينكم الموج اه. وقوله عز وجل : 

«إمن الذين مَادُوا يحرُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ وَيَفُولُونَ سَمِعْنَا وعَصَيْنَا 
واشْمَعْ غير مُسْمَع وراعِنا ليا بلِْسهِمْ وطًَْا في الدّينٍ» بعد أن وصف الله 
عز وجل اليهود في الآيتين السابقتين بأنهم يحرصون على الضلالة ويشترونهاء 
وأنهم يحبون إضلال المسلمين ذكر عز وجل هنا صُورا أخرى من قبائح 
أفعالهم وأقواهم بأنهم يحرفون الْكُنّبَ التي بأيديهم المنسوبة للأنبياء المشتملة 
على صفة محمد رسول الله يك وبعض الأحكام التي لا يحبونها كَرَجْمٍ الزاني 

وقطع يد السارق فاستبدلوها بتحميم الوجه والتَّجْبِيه وترك إقامة الحد مطلقا 
على الشريف وإقامته على الضعيف » ٠‏ كما أخهم كانوا يفسرون ما في التوراة التي 
بأيديهم وكتب العهد القديم با يوافق شهواتهم وأهواءةهم وإن خالف المراد 
منها افتراءَ على الله ورسله» كما أنهم كانوا إذا خاطبوا رسول الله وك استعملوا 
الكلام المحتمل للخير والشر وهم يريدون الشر ويُوممُون أنهم يريدون الخير 
ويلُوون ألسنتهم بالكلام» فكاننوا ذا سَلمُوا عل:رشبول: الله كي قالوا : السباء 
عليكم يوهمون أنهم يريدون: السلام عليكم والواقع أنهم يَقَصِدُون: الموت 

عليكم لأن المراد بالسام الموت» كما كانوا يقولون للنبي 285 : : راعنًا وهي كلمة 
سَبٌّ بلغتهم وهم يوهمون أخهم يريدون بها : : انْظيْنًا وراعنا سمعك» واستمع 
لنا. كما كانوا يقولون للنبي يلِ: اسمع غير مُسْمَع؛ يريدون: اسْمَعْ لا 
سَمِعتٌ» وهم يظهرون ويّوهمون أنهم يريدون : ا 0 

وف ذلك يقول الله عز وجل : #من الذين هادوا يحرفون الكَلِمَ عن 


يكلا 


مَوَاضْعِهِ # أي من الذين صاروا يهودا قَوْمٌ أو فريق أو مَنْ يحرفون الكلم الذي 
يقرأونه في كتبهم أو يخاطبون به رسول الله وَكِْةٌ عن مواضعه ومقاصده التي 
وضع هاء والعرب تقول : : هنا يقول كذا ومنًا لا يقوله أي منا من يقول كذا 
ومنا من لا يقوله» أو منا فريق يقول كذا ومنا فريق لا يقوله . كما قال عز 
وجل : 06ل تار سي البررد لاتإدم و بتاع برو 
0 


كنت 
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ال ريشي نقسة لقف اهل 
وَهَلْ ممَلآنّ الْعَينِ جيم م مَا مَضَى مِنَ الْوَجْدٍ أؤ مُذْنِيكِ يامَىٌ من أُهْلٍ 


فقول ذي الوّمة : ومنهم َمعٌه أي ومنهم مَنْ مه . وكما قال النابعة : ٍْ 
كأنك مِنْ جمَالٍ يني أقَقِشٍ يَقَعْفَع خ لف رِجْلهِ بسو 
يعني كأنك جمل من جمال , بني أقيش . ٠‏ وكما قال تيم بن مقبل : 
وَعالد ف ]إلا تاكان فمنق” موث وأخرى أبتني اليل أختح 
يعني بقوله : فمنهما أموثٌ أي فمنها تارة أموثٌ فيها . وقد جرت العرب 
في أساليبها البلاغية على حذف بعض الكلام إذا كان المحذوف معلوما حتى 
ولو كان ركنا من أركان الجملة كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : 
وحذف ما يعلم جائز ىا تقول: زيدٌ» بعد: مَنْ عِنْدَك) 
والتحريفٌ هو التغيير والتبديل والكَلِمُ جمع كلمة» ومواضعٌه أي أماكنه 
أو مقاصده ل عار السوء من اليهود بين تغيير نفس ال حروف أحيانا 
وتبديلها بها ب* بر ري ريل اراك الايد مار رك مادو إلا 
يوافق أهواءهم» وقوله عز وجل : ليا بألسنتهم وَطَعْنًا في الدين» أي إن 
هؤلاء اليهود لعنهم الله كانوا يحرفون الكلِمّ من بعد مواضعه ويلوون ألسنتهم 


لحلا 


بالكلام المحتمل للخير والشر على طريقة نو هم المسلمين بأنهم يريدون الخير 
ويَعْرِفٌ أتباعهم من اليهود أنها سَبٌ للإسلام والمسلمين فيمتنع رَكَاعٌ اليهود 
عن الدخول في الإسلام إذ يقولون : هؤلاء أَحْبَاربًا يَسْيُونَ نبيهم ولا يعرف أنهم 
يَسْبِونَه» ولو كان نبيا لعرف ذلك» مع أنهم لما قالوا لرسول الله يك : السام 
عليكم قال: وعليكم فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله 
ل نقالوا: السام عليكم . قالت عائشة: فََهِمْمُهَا فقلثُ: وعليكم السام 
واللعنة قالت : فقال رسول الله لله َكل : مَهْلاً ياعائشة إن الث تحب اليّفنّ في 
الأمر كلّهء فقلت: يارسول الله : أَوَلم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسول الله كك : 
قدقلتث : وعليكم ؤقنة كه اه ععر ول (لتسلمين إل التقطق الاين 
اليهود هذه فحذَّرَ من استعمال هذه الكلمات حتى يُغْلق الباب على اليهود 
قبحهم الله فقال للمسلمين : طإيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انُظَرنا 
واسمّعواء وللكافرين عذابٌ أليم» وقال هنا مندَّدًا باليهود وموَبّخًا لهم على 
سوء أدبهم وححَذَّالهم من ل ألسنتهم وغمزهم في الدين : #ولو أنهم قالوا 
سَعِعْئَا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لحم وأقوم ولّكنْ لعنهم الث بكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلا . ياأيها الذين أُونُوا الكتاب آمئُوا به نا مُصَدَقا ا مََكُمْ 
مِنْ قَبْلٍِ أن نَطْمِسَ وُجُومًا ََوْدّهَا على أَدْبَارهَا أو لهم 4 لعن أضكات 
السّبْتِء وكان أمرٌ الله مَفْعُولاً. 4 ومعنى قوله عز وجل : #ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» أي ولكنّ الله تبارك وتعالى أَخْرَى هؤلاء اليهود 
الذين يَلْوُون ألسنتهم في مخاطبة الرسول يَكِِ ويغمزون في الدين فأقصاهم 
وأبعدهم عن اليَُشْدٍ والمُدَى لجحودهم نبوة محمد كَكِِ التي كانوا يبشرون بها 
قبل مجيئه يد فلا يؤمنُ منهم إلا عَدَدٌ قليل» وقد أمن عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه في جماعة قليلة منهم. ومعنى قوله عز وجل : يا أيها الذين أوتوا 


» 


الكتاب آمنوا ب تنا مصدقا لما معكم من قبل أن نَطْمِسَ وجوها فَنردَهَا على 
أديارها أو نلعنهم كا لَعَنّا أضْحَابَ ب السَّبْتَء وكان أمر الله مفعولا. * أي 
يامعشر منٍ انْنَسَبٌ إلى الكتب السماوية المْلَة على الأنبياء سَارِعُوا إلى الإيمان 
بالكتاب الْترلٍ على محمد يق لورلا أنزل الله عز وجل على الأنبياء من قبل 
أن نَطْمِسٌ وُجوها فَتَسلْتَ منها السمعٌ والبصرَ وتِيلَ منها معالم الاهتداء 
وتَجدّها الْمَهْمَرَى وتصيرٌ ىا وصف لله عز وجل المدبرين عن الهحدى حيث 
يقول : «أفمن يمشي مُكيًا على وجهه أهدى أَمَّنْ يمشي سَويًا على صراط 
مستقيم . #* وأصل الطمس هو ذَهَابُ معالم الاهتداء يقال: طريق طامس 
الأعلام إذا كانت معالم الاهتداء فيه مندرسة ضائعة كا قال كعب بن زهير في 
قصيدته بانت سعاد : 
مِنْ كُلّ نَضَّاحَة الذّفرَى إذا عَرقَتْ عُرْضَنُهًاطَامِسٌ الأعلام جهو 
قال في القاموس : الطمُوسٌ الدروس والإِنْحاءُ يَطْمْسٌ اك 
طدونا رتنه والشيء استأصلتُ أنَّرَهُء ومنه #وإذا النجوم طُمِسَتْ »4 
لواطّْمِسٌ على أموالههم * أَمِْكُها اه ومعنى : «أو تَلْعَنَهُم كا لَعَنَا أصحاب 
السبت وكان أمر الله مفعولا» أي أو نَطْيْدَهُم من رحمتنا كما طردنا الذين 
اعتدوا في السبت والله يفعل ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وكا 
قال عز وجل : لقل هل أَنبّدَكُم بِسَّدٌ من ذلك مثوبة عند الله» من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعَبدَ الطاغوت» أولئك شر 
مُكانا وأضل عن سواء السبيل ‏ . 


ل ل ا 

وَمَنْ يشر بالل ققد اْرَى إن عَظِي) ٠‏ ألرَلَ الّذِينَ يكن أنفْسَهُمْ. ٠‏ بَلٍ الله 
تك عن جاة ولا يلكوت كيلا لطر كيت ينحون عل الو الكت وكقن 
يه نا ميا . » 


لاي لسر اللي لي سير ترا رودل ##إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به4 : كلامٌ مستأف مَسُوقٌ لتقرير ما قَبْلَه من الوعيد» وتأكيد وجوب 
الامتثال بالأمر بالإيمان ببِيانٍ استحالة المغفرة بدونه فإنهم كانوا يفعلون ما 
يفعلون من التحريف» ويطمعون في المغفرة» كما في قوله تعالى : #فَخَلَفَ 
يوسي عات ورت لكات بأعدرن فدردن قدا الذي أي عل 
التحريف) ويقولون م سَيُغْمَُ لَمَا والمراد بالشرك مُطْلَقٌ الكفر المنتظم لكفر 
اليهود انتظاما أَوَلِيّاء فإنَّ الشرع قد نّصّ على إشراك أهل الكتاب قاطبةٌ؛ 
وقَضَى بِخُلُود أصناف الكَمَّرَةِ في النار اه. وقوله عز وجل : إن الله لا 
يغْفٌْ أن يُشْرْكَ به ويغفر ما دون ذَلِكَ لمن يَشَاء4 دليل قطعي الدلالة لصحة 
مذهب أهل السنة والجماعة في أن جميع المعاصي تحت مشيئة الله إن شاء 
عذَّب عليها وإن شاءَ غفر لصاحبها حتى لو مات ول يَْبْ منها إلا الشرك 
بالله سواء كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر فإِنَّ مَنْ مات على الشرك لا يغفر 
الله له أبدا ولابد من تعذيبه بنار جهنم إلا أن الشرك الأكبر يُحَلّدٌ صاحِبه في 
النار بخلاف الشرك الأصغر فإن صاحبّه لا يِحَلْدٌ في النار. وقد روى البخاري 
وسَلم من طريق أبي الأسود الدَّييٌ أن أبا ذر حَدَّنَهٌ قال : أتيث النبيئَ يكن 
وعليه ثوبٌ أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ . فقال: مامن عد عَيْدِ قال 
لاإله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة» قلت : وإن يََى وإن سَرَقَ؟ 
قال: وإن زنّى وإن سرّقٌء قلت : وإن رَنَى وإن سَرَق؟ قال : وإن رُنَى وإن 


سََقَء قلث : وإن زنى وإن سَرَق؟ قال : وإن نَى وإن سَرْقَ على وَعُمٍ أنف 
أبي ذرء وكان أبو ذر إذا حَدََتَ بهذا قال : وإن رَعْمَ نف أبي ذر اه. . فمن 

حقق التوحيد وارتكب كبيرة من الكبائر فإن تاب منها تاب الله عليه وإن 
0 
عذبه وإن شاء عفا عنه فقد روى اليخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
طريق أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي 
الل عنت :وكات سهد برام وهر اخد التقاء ثيلة النقية أنترشول ابل كل قال 
وحوله عضا من انان : بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء 
ولا ترتواة ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» 
ولا َعْضُوا في معروف» فَمَنْ وف منكم فأجرهُ على الله ومن أصاب من ذلك 
شيئا فَعُوقِبَ في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك . وقوله في 
الحديث : ومن أصاب من ذلك شيئا يعني غير الشرك بدليل هذه الآية 
الكريمة . وقوله تبارك وتعالى : #ومَنْ يُشْرك بالله فقد افترى إثم) عظيما» أي 
ومَنْ يجعل لله عز وجل نِذَّا فقد اختلق جُرْمًا كبيرا بل قد ارتكب أكبر الجرائم 
وأعظم الذنوب على ل ا ع ااا كر ال 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألث النبي ييةِ: أي الذ 
أعظمٌ عند الله؟ قال : أن تَجْعَلَ لله نذا وهو حَلَقَكَ ٠»‏ قلثٌ لذ ذلك لعي 
قلتٌ : ثم أيّ؟ قال. : ثم أن تفل وَلَدَك تخاف أَنْ يَطْعَمَ مَك قلت : 0 
أي؟ قال : ثم أنْ تُرَانٍ بحليلة جَارِكٌ . وقد جعل الله عز وجل مَنْ أشرك 

مُفْتَرِيا لأنه قال زورًا وإفكًا كبيرا بجحوده وحدانية الله تعالىى» و إقراره بأن لله 
ل ل ل ادّعى ذلك كان مُفْتَرِيَاء كما أن كل كاذب 
في دعوى يَذَّعِيِهًا فهو مُفْثَر في كذبه مختلقٌ له. وقد حذرت الشريعة 


الإسلامية من الشرك ووسائله أشد التحذير سواء كان شركاً أصغر أو شركاً 
أكبر» والفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؛ أن الشرك الأصغر لا يُخْرِجُ 
من الملة. ولا تَبِينْ به الزوجة. ول لد صائحه فق النان لو مانكرتو عبرت 
منهء ومن الشرك الأصغر الحلفٌ بغير الله كالحلف بالنبي أو الول أو البلد أو 
الولد أو غير ذلك ما سوى الله تعالى فقد روى الترمذي من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهم| أن رسول الله يكِةِ قال: من حلف بغير الله فقد أشرك . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن اه . ولذلك كان الَلِفٌ بغير الله أكبرَ من قتل 
التقين :ومع لزيا وهر اهمو والشرفة + الأن الخرك خوضه لايغفرة اهعد 
وجل إلا بتوبة منه بخلاف سائر المعاصي التي دون الشرك كما قال عز وجل 
هنا : «إإن الله لا يغفر أن يرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» أَمّا قَسَحُ 
الله عز وجل بمصنوعاته ومخلوقاته للدلالة والتنبيه على عظيم قدرته وجليل 
نعمته وعظمته فليس من هذا القبيل ؛ لأن الله تعالى له أن يقسم بها شاءء ولا 
يدخل في شىء من القياس مع خلقه تبارك وتعالى» وقد روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكِْةِ أدرك عمر بن 
الخطاب في ركب وعمرٌ يحلف بأبيه فناداهم رسول الله يك : إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا باباتكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو لِيضِمتَ . وفي لفظ لمسلم 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله بَلِيةِ : لا تحلفوا 
بالطواغي ولا باباتكم . ومن الشرك الأصغر قول الإنسان : ما شاء الله وشعت 
يافلان. أو لولا الله وأنت لكان كذاء وقد ذيل الله تبارك وتعالى هذه الآية 
الكريمة بقوله: #ومن يُشْرِكُ بالله فقد افترى إِثما غظيم|» وقال في الآية 
السادسة عشرة بعد المائة من هذه السورة الكريمة : إإِنَّ الله لا يَخْفِدٌ أن يُْرءَ 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن يشرك بالله فقد ضَلَّ ضلالا بعيدا» 
لأن الآية الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم عِلَّمّ بصحة نبوته. وأن 


شريعته ناسخةٌ لجميع الشرائع» ومع ذلك فقد كَابَرُوا في ذلك وافترَا على 
الله» أما الآية الشانية فهي في شأن قوم مشركين ليس لهم كتابٌ ولا عندهم 
علم فناسَبَ وصفهم بالضلال» وقولُةُ عز وجل : 1# تك إل الدين يركون 
أنفْسَهم ‏ » بل الث يُركي مَنْ يشاء» بعد أن أشار الله عز وجل إلى بعض جرائم 
أهل الكتاب وأنهم مع جرائمهم يطمعون في المغفرة وَينَ عز وجل استحالة 
المغفرة مع الشرك أشار هنا إلى غرورهم بتزكيتهم أنْْسَهُمْ حيث ييزعمون أنهم 
لن عَسَهُمْ النَّادُ إلا أياما معدودات لأنهم أبناءٌ الله وأَحِبّاؤهُ» وقالوا: لن 
يدخل الجنة إلا مَنْ كان هودًا أو نصارىء وَعلَمُوا بالأماني الكاذبة وفي هذا 
تنديدٌ بِمَنْ يَمْدَحُ نفسه ويزكيها وأن مَنْ زكَاه الله واستعمله في طاعته 
فاستجاب لله ولرسوله يك وإذا عمل عملاً صا حا لا يَخبرٌ به فهذا هو الزاكي 1 
المكَّىء كما قال عز وجل : إن الذين هم من خشية ربهم مُشفقون . كن 
0 والذين هم برهم لا يشركون . والذين يُوْنُونَ ما آنا 
و وَجَلَه أ: نهم إلى رمهم راجعون . . أولئك يسارعون في اخيرات وهم لها 
افون . #* ولذلك حيّمَ الله عز وجل على المسلمين أن يركوا أنفسهم حيث 
قال عز وجل :وله مافي السئوات وما في الارض ليجزن الذين سراي 
عَمِلوا ويخزِىَ الذين أحسنوا بِالْحُسْتَى . الذين يجتنبون كبائر الإثم والمَوَاحسَ 
إلا الَدمَمِء إن ربك وَاسِحُ مُ المغفرة» هو أعلم بكم إِذْ أنشأكم من الأرض وإذ 
أنتم أنه في بُلُونٍ أمهاتكم فلا تزكواأَنْْسَكُمْ هو أعلم بمن اتقى . . # وكا 
6 عبَى الإسلامٌ الإنسانَ عن تزكية نفسه فقد نهاه ألا يُرَكَيَ على الله أحدّاء وذلك 
كله لمنع الغرور والاغتراره فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : سَمِعَ النبي يكل رجلا يُدْيِي على رجل ويُطرِيه 
في المدح فقال : أَهْلَكتمْ أو قَطَعْثُمْ ظَهْرٌ البجل . كا روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي يك فَنَنَى عليه 


>33” 


رجلٌ خيراء فقال النبي كَل : وَيحَكَ طعت عُنْقَ صاحيك» يقوله مرارا إن 
كان أحدُّكم مَادِحًا لا خَخَالَةَ فليقل أحيت كنذا ركذا إن كان يوس أنه 
كذلك وحسيبّه الله “ولا يُركى على الله أحدٌ» ىا كما روى مسلم من حديث المقداد 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : إذا رأيتم المداحين فَاحْتُوا في وجوههم 
الاب . ىا روى مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء قال سَمََيْتُ ابنتي 
بره فقالت لي زينب بنثُ أبي سَلَّمَة : : إن رسول الله وك بتى عن هذا الاسم ء 
ومتمييك نز فقال رسولٌ الله كل : لا تركو أنفسَكُمْ الله أعلم بأهل الب 
منكمء فقالوا: بم نُسَمِيِهًا؟ قال: سَمُّوهَا زينب. وقوله تعالى: «وَلا 
َُنَياة4 أي لاي له باك وتعالى بين عمل الصالحين مقدار 
فتيل كا لا يحَمّل العاصين إلا ما عملوه ولا يظلمهم مثقال فتيل أو مقدار 
فتيل كما قال عز وجل : ##إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيا» والفتيلٌ : هو الخيط الدقيق الرقيق 
الذي يكون في شق النواة» ولا يكاد يزن شيئا لحقارته وتفاهته» وقد جعل الله 
تبارك وتعالى في نواة التمرة ثلا ثة أشياء يَضْرِبُ العربُ بكل واحمد منها المثَلَ 
للشىء التافه الحقير. ٠‏ وهي الفتيل والتّقيدُ والقطميب ٠‏ وقد ضربها القرآن 
كذلك مثلا للشىء التافه الحقير فقال عز وجل هنا : ولا يُظَلَمُونَ فتيلاً» 
وهو شبيه بقوله عز وجل : #إن الله لا يظلم مثقال ذرة» فهو عز وجل منزه 
عن ظلم عباده ولو بمقدار فتيل أو ذرة» والقطمير هو القشرة الرقيقة قيقة التي في 
ظهر النواة وقد ضرب الله عز وجل بها مشلا على أن ما عَبِدَ من دون الله لا 
يملكون شيئا مهما كان تافها ولو كان قَطْمِيرًا حيث يقول عز وجل : #والذين 
تدعون من د ونه ما يملكون من قطمير. © وهو شبيه بقوله عز وجل : قل 
ادْعوا الذينَ زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السملوات ولا في 
الأرض * وقالعز وجل في بيان شح اليهود وأخهم لو كان لهم نصيبٌ من 


لفك ار ادا : #أم لهم نصيب من الل فإذًا لا يُؤْنُونَ الناسّ 

نقيرا .> والنقير هو النْكَُْ التي في ظهْسر النواة كالتقرَة ة والنْقَطَّةَء وهي لا 
تساوي شيئاء وقوله عز وجل : ©انْظُّرْ كيف يفترون على الله الكَذْبَ وكفى 
به إثما مبينا. 4 هذا تعجيبٌ للنبي يك من قبح سلوك اليهود وجرأتهم في 
لافتراء على الله عسز وجل حيث يسزكسون أنفسهم وهم أش د خلق الله 
نجاسةوأبعدٌ بني آدم عن الطهارة» ويزعموت أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه وأنهم لن 
تستهم الثان إلا أياماً معدودات» ولو لم يكن لهم جريمة سوى الافتراء 
واختلاق ال ا و0 بذلك إثا وجرّمافا يالك:وهم 
غارقون في بحار الجرائم والآثام التي لا تقنف تقف عند حد» ولا محصيهيا القد. 
ولاشك أن الكذب عل الله تبارك وتعالى ليس كالكذب على غيره فهو أقبح 
الكذب وأعظمه إثما وجُرْمًا )ا قال عز وجل : #ومَنْ أَظْلَمُ من افترى على 
الله كذبا أو كدّبٍ بآياته» إنه لا يفلح الظا مون ن. * وكا قال عز وجل : 
#فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا أو كذّب بآياته» وكا قال عز وجل : 
لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذّبٍ بآياتهء إنه لا يفلح 
المجرمون» وكما قال عز وجل : ##ومَنْ أظلم من افترى على الله كذياء أولنك 
يعون على ربهم ويقول الأشهادٌ هلؤلاء الذين كَذَّبُوا على ربيم» ألا لعنة الله 
على الظالمين . * كما أن الكذب على رسول الله يكِْةِ ليس كالكذب على غيره 
ا در الشقارك سلس اوت الى حي مداه أل قال : 
إنه ليمنعني أن أحدثئكم حديثاً كثيراً أن النبي وَل قال: مّن تعمد عل كذبا 
فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ لمسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله يك يقول : إِنَّ كَذْبًا علنَ ليس كَكَذِبٍ على أحد» فمن 
كذب عائّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ْ 


قال تعالى 2 رَإِلَ انَّذِينَ ونوا نصِيبا مِنَ الْتَابٍ يُؤْمِنُونَ الت 
والطَّاعُوتٍ وَيَفُولُونَ لِلّذِينَ كَمَرُوا هُوْلاء أت مِنَّ الّذِينَ آمَنُوا سيبلا أوليِكَ 
الّذِينَ لَعتَهُمْ الوه مَنْ يَلَْنِ الله له فَلَنْ تجَدَ لَه : نصيرا. أم كم نصِبٌ من امك 
فَإِذا لا يُؤْتُونَ النّاس تَقيرا . أم َْسدُونَ َس عَلَ مَاآَاهُم ا لله من فضله فَمَّدْ 


تنا آل إراهِيم الكتاب والميكمّة وانيْاهُمْ ملكا عَظَِا ٠‏ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَّنَّ به 
وَمِنْهِمْ مَنْ صَدّ عَنْه» وَكََى بِجَهنَمَ سَعيرا 


هذا بياث لنوع آخَرٌ من جرائم اليهود وفضائحهم المناقضة لكل كتاب 
سعاوي.» حيث اكوا بالجبت والطاغوت وفضلوا عَنَدَة الأوتان على عَبَّادِ 
الرمن. واتراه كار وال : #ألم تر إلى الذين ا نصيبا من الكتاب #» 
تأكيدٌ لتعجيب النبي يك وكل من يتأتى له أن يتعجب من قبائح أفعال 
هؤلاء اليهود الذين لا تنتهي قبائحهم ومخازيهم حيث كدر الله عز وجل ذلك 
في هذه المقامات المتتابعة التي ساقها ههنا في سورة النساء» إذ بدأ الحديث 
عنهم بقوله عز وجل : #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تَصِلُوا السبيل ثم قال هنا : #ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنونَ بالحبْتٍ والطاغوت ويقولون للذين كفروا مولا 
أهدى من الذين امنوا سبيلا . © مع أن الله عز وجل قد وصَّى جميع الأنبياء 
أن يَوضوا أعمهم بالكفر بالطاغوت حيث يقول تبارك وتعالى : #ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت*» وبين أن دعوى الإيهان دون 
الكفر بالطاغوت لا تفيد مُدَّعيها حيث يقول عز وجل : #فمن يَكْفْدْ 
بالطاغوتٍ ويَوْمنْ بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا الِْضَامَلها» والحبتُ 
يطلق على الصنم والسحر والكهانة والطيرة والعيافة والطّزق قال الجوهري في 
الصحاح : الجبّث كلمة 7 تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك ». وفي 


الحديث : الطَيرةٌ والعيافة والطَّرْق من الجيْت اه.. وقال الفيروز أبادي في 
القاموس المحيط : الجبث بالكسر الصَّنَمّ والكاهنٌ والساحسٌ والسحرٌ 
والذي لا خير فيه وكلٌ ما حُبدَ من دون الله تعالى اه والحديث الذي أشان 
إليه الجوهري قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد حيث قال : : حدثنا 
ا يي ا ا ب ا 


سمع النبي يكل قال: إن العيافة والطَّْقٌ والطْيّرة من الِيْتٍ . قال في 
القاموس مك ا ل د تَعْتيرَ بأسهائها 


ومَسَاقطها وأنوائها فَتَتسَعَدَ أو تَتَسَاءَمَ والعائفٌ المتكهّنٌ بالطير أو ع اه. 
والطَّرقٌ هو ضَرْبُ الكاهن بِالحَصَى» والطَيرَةٌ هي التشاؤم وكان أهل الجاهلية 
. إذا أراد الواحد منهم سَمَرَا أو عقد نكاح أو غيره أرسل طائرا أو نظر في جوٌّ 
اا ا رجا و 0 تبشر وتفاءَلَ وتيمّن بهء 
ومضى في طريقه واعتقد نجاح خطته . وإن اتبه الطير إل جهة الشيال 
تشاءم وتطيّر ورجع عن قصده» واعتقد أنه لن تنجح خطته إذا مضى فيهاء 
وكانوا يسمون الطير إذا تيامن بالسانحء ويسمُون الطير إذا اتجه إلى جهة 
شاله بالبارح ١‏ فهو يتيمَّئُون بالسانح ويتشاءمون بالبارح» وقد أنكر بعض 
عقلاء أهل الجاهلية هذه العقيدة المنكرة» وأعلن أنها لا تضر ولا تنفع وف 


ذلك يقول : 

ولقد غْدَوْتٌ و كع كشلا أ غغفدذُوغلى واق وحاتم 
فبإة ا الأمحائمٌ كالأيِنا سحن َالأَيٍامِنٌ كالأش تائم 
وال اخر: 

الجر والطّإد والكَهَان كُلهُموا مفللون ودونّ القلبٍ أكْمَالُ 
وقال آخر: 
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لَعَمْوِْكَ مائذري الطَوَارِقُ بالخصى ولارَاجرَاتٌ الطيسسر مَاافَةضَانِع 


وقال آخر 
وَمَا عَاجِلاتُ الطير تُذْني من الفتي نجاحاولاعن رَيْتِهِنَّ قُضُودُ 
وقال آخر: ْ 
مَخَرّصطإة فيهَا زِيَادٌ لِتَُخْيَة «وّمَافيهاخييرٌ 
كني لولاا بي ذأ على مُتطَير وهو التو 
بل شىْءْ يوَافِقٌ بَعْضَ شيّء أحسجابيئا وباطلة كنبية 
وقد أبطل الإسلام هذه العقيدة القبيحة فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيههم| من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : 
لا طِيرَة ولا هَامَةَ ولا صَمَّر. كا عدَّ الإسلام التطيّر شركاً فقد روى أبو داود 
والتيمذيٌ وصححه هو وابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
رفعه : الطيرةٌ + شرك : والطاغوت منكق سن الطفيان وهو عاورة اللو فاك 
ابن القيم رمه الله * : الطاغوت ما تجاوز به العبد حدّه من معبودٍ أو متبوع أو 
بطاح فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إلى غير الله ورسوله. أو يعبدونه من 
دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه في] لا يعلمون أنه 
طاعة الله» فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم من أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة 
رسوله يك إلى طاعة الطاغوت ومتابعته اه . ولاشك أن الطواغيت كثيرة 
لا تكاد تحصى » وعلى رأسها الشيطان» ومن دعا الناس إلى عبادة غير الله 
ومن رضي أن يُعْسَدَ من دون الله » ومن رضي أن يحتكم إلى غير ما أنزل الله 
ومن نصب ليحكم بغير شريعة الله . ومع أن الله عز وجل حرم الجبت 
والطاغوت في سائر الشرائع السماوية فإن اليهود قبحهم الله كانوا أشد الناس 
الجياذا لجرت والطاعوك كا فالبسر ول : #واتَبَعُوا ما تتلوأ الشياطينٌ على 
كلك سلبان وما كفر سليانُ ولكنّ الشياطين كفروا يعلمون الناسّ السحر» 
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وا قال : #قل هل أَُكُمْ ّم من ذلك مَقُوبَةٌ عند الله مَنْ لَعَنَه الله 
وعَضِبَ عليه وجَعَل منهم القَرَّدَة والخنازيرٌَ وعبد دَ الطاغوت» أوائك شد 3 
مكانا | وأَصَلُ عَنْ سواء اليل »* وقوله عز وجل : #ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أُدى من الذينّ آمَنْوا سبيلا» أي ويقول هؤلاء اليهود الذين 0 
نصيبا من الكتاب للمشركين من قريش وغيرهم عبدة الأصنام والأوثان : إن 
دينكم خير من دين محمد وصحبه وسبيلكم أهدى من سبيلهم مع أن 
الكتب التي بأيديهم المنسوبة للأنبياء تحرم الشرله وتبين أنه أكبر الكبائر وهذا 
من أوضح الأدلة على انغياس هؤلاء اليهود في الضلالة . وأنهم أعدى أعداء 
الأنبياء والمرسلين . ولذلك أَنْبَعَ الله عز وجل فضيحتهم هذه 0 : #أولتك 
الذين لَعَنَهُمُ الله ومّن يَلْعَنِ الله قَلَنْ تجَدَّ له نَصِيا . ؟. * أي أولئك المزكون 
أنفسهم غرورا وافتراء» المؤمنون بالجبت والطاغوت المفضلون دين عاد 
الأوثان على دين عَبّاد د الرحمن قد لعنهم الله وطردهم من رحمته ؛ وأخصزاهم 
وأبعدهم عن رضوانه وجنته» وخذهم فلم يستعملهم في طاعته وأعدَ لهم 
عذابا أليا» لن يمنعهم منه مانعٌ ولن يدفعه عنهم دافع» قال الفخر الرازي 
رحمه الله : واعلم أن القوم إن| استحقوا هذا اللعن الشديد ؛ لأن الذي ذكروه 
من تفضيل عبدة الأوثان على الذين امنوا بمحمد يل يجري مجرى المكابرة » 
فمن يعبد غير الله كيف يكون أفضل حالا ممن لا يرضى بمعبود غير الله؟ 
ومن كان دَينْهُ الإقبال بالكلية على خدمة الخالق والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآحرة كيف يكون أقل حالاً من كان بالضد في كل هذه 
الأحوال؟ والله أعلم اه. وقوله تبارك وتعالى : : «أمْ نهُمْ نَصِيبٌ من المُلْكِ َإِذَا 
لا يتوت الناشس تقينا . © هو بيان لتأكيد اتصاف اليهود بالبخل بعد بيان 
اتصافهم بالجهل والمعاندة والمكابرة» وأم بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي 
وهمزة الاستفهام الإنكاري أي بل ألم حظ وقسط من الملك والتّصرّف في 
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خزائن الله » فلو كان لهم تصرّفٌ في خزائن الله لبخلوا على الناس بأتفه شىء 
وأحقره ولم يعطوا أحدا مقدار النقرة أو وزن النقرة التي في ظهر النواة بخلاً 
وا وقوله عز وجل : «أم عَسَدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » 
هو بِيانٌ لتأكيد اتصافهم بالحسد وتمَنّي زوال النعمة عن الناس» وأم بمعنى 
بل التي للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام التوبيخيّ وهي تفيد الانتقال من 
وصفهم بالبخل إلى وصفهم بالحسدء والاستفهام لتوبيخهم على هذا الخُلق 
الذميم الدال على خسة نفوسهم ولؤم طباعهم» فهم لا يبذلون لأحدٍ خيرا 
مهما كان تافها حقيرا حتى ولو كان نقيراء ويتمنون زوال النعمة عن الغير 
ويريدون ألا يُعْطىَ الله عز وجل أحدا خيراء فالبخل والحسد يشتركان في 
الحرص على منع الخير عن الناس وكراهية إنزال رحمة من الله على عباده» وقد 
قدَّم الله عز وجل وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل والحسد ؛ لأن الجهل 
هو سبب البخل والحسدء والسّببٍ مقدَّمٌ على المسبّب» وتقديم البخل على 
الحسد ليكون الانتقال من وصفهم بقبيحة إلى وصفهم بأقبح منها لأن البخل 
منعٌ لما في أيديهم والحسد رغبتهم في منع ما عند الله وهو شرٌ الرّذائل وأقبح 
الخصال. و إذا كان المراد بالناس في هذه الآية هو محمد يَيْةِ فيكون من قبيل 
العام الذي أريد به الخصوص ويكون شبيها بقوله تعالى في سورة آل عمران 
#الذين قال لمم الناس إن الناسّ قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا» 
وكذلك إذا أريد به محمد يلكي والمؤمنون. قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عاتب اليهود الذين 
وَصَفتَ صفتهم في هذه الآيات. فقال طم في قيلهمْ للمشركين منْ عبدة 
الأوثان: إنهم أهدى من محمد وأصحابه سبيلاء على علم منهم بأنهم في 
قيلهمٌ ما قالوا من ذلك كَذَبَة : أتحسدون محمدا وأصحابه على ما أتاهم الله 
من فضلهء وإنا قلنا: ذلك أولى بالصواب لأن ما قبل قوله : #أم يحسدون 
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لامي ع حو را را 9 
وا: #هؤلاء أهدى من الذين فكوا ينل . * فإلحاقٌ قوله : #أم يحسدون 
ل 1 وتقريظ الذين أمنواء 
الذين قيل فيهم ما قيل أشبه وأولى اه. وقوله عز وجل : #فقد اتينا آلّ 
إبراهيمٌ الكتا والحكمة وآتيناهم مُلكا عظيها . فمنهم مَنْ آمَنَّ به ومنهم مَنْ 
صَدَّ عنه» وكفى بجهنم سعيرا © أي فقد جعلنا في آل إبراهيم وأسباط بني 
إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم عليهم السلام النبوة وأنزلنا عليهم كتب 
الله عز وجل كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى 
وسائر ما أنزل على أنبياته ‏ الذين بعثهم من ذرية إبراهيم ‏ من كتاب » 
ومنحهم الحكمة والفقه في الدين والسنن والشرائع التي أوحى الله عز وجل 
بها إلى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ما لم ينزله في الكتب» ومنحهم كذلك 
ملكا عظيها ى| تفضل على عبده داود وعبده سليان عليهم| السلام بها ذكره في 
جا الكريم حي ربوك : #وداودٌ وسليان إذ يحكمان في المترث إِذْ نفشت 
فيه غَنَمُ الَو وكنّا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليهان» وام 
وعلاء وسبخرامع داوه احبان يسبحن والطبن وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة 
سوس لكم لِنُخْصَِكُمْ من بأسكم فهل أنتم تشاكيرون . ولسلمان السريح 
عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيهاء وكنًا بكلٌ شىء عالمين . ومن 
الشياطين مَّنْ يَحُوصُونَ له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ٍ ُ# 
وكما قال عز وجل :اوقد آنينا دإود سنا فضلا ياجتال أو معه والطين ولي 
له الحديد. ان ن اعْمَل سابغات وَقَدَّرْ في السّرْدِ واعملوا صالخا إني با تعملون 
بصير. ولسليهان الريح عُدُوُّهَا شهرٌ ورَوَاحُهَا شَهُرٌ وأسلنا له عَيْنَ القِطرٍ ومن 
الجن مَنّ يَعْمَلُ بين يديه بإذن ربه ومن يَزِغْ منهم عن أمرنا نُذِقَهُ من عذاب 
السعير. يعملون له ما يشاء من محاريبّ وتماثيل وجفانٍ كالجحواب وقدور 


دين 


راسياتء. اعملوا آل داود شكراء وقليلٌ من عِبَادِي الشكور. » ومع ذلك 
فإن بني إسرائيل منهم مَنْ امن بها منحه الله عز وجل طؤلاء الأنبياء ومنهم من 
كفر به وعدّه نوعا من السحرء وأسندوه إلى الشياطين» وكفى بنار جهنم التي 
تحرقهم حيث يكونون حطباً لها ووقوداً وفي هذا مواساةٌ لرسول الله يك كأنه 
قيل : إذا كان هذا موقفهم من أنبياء بني إسرائيل فكيف بك ولست من بني 


إسرائيل !! . 


الدمنا 


مم مه 


قال تعالى : «إنَ الَّذِينَ كَموُوا انا سَوْفَ ُضْلِيهِمْ نَارا كلا نَضِجَتْ 
جُلُودُمُمٍ بتَلَتَامُمٍ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابء إِنَّ الله كَانَ عَزِيرا حَكي] . 
والَّذِينَ آمَُوا وعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ سَتُدْخِلَهُم جَنَاتِ تجْرِي مِنْ تحهَا الْأتجار 
حَالِدِينَ به بدا َم يها أزواج مُطهرة وبدخلهُمْ لا ظليلا. . إنَّ اله له مركم 
أن تودُوا الَْمَانَات إلى أَهْلِها وَإِذَا . ّم بَيْنَّ النّاسٍ أنْ تَحَكَمُوا بِالْعَدْلٍِء إِنَ 
الله نع يَعَظُّكُمْ به» إِنَّ اله كَانَ سَمِيعًا بَصِبرا تصيرا . # 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى أن بني إسرائيل منهم من آمن با آتاه الله 
عز وجل آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم » ومنهم من كفر 
به وعدَّه نوعاً من السحرء وتوعد الكافرين منهم بجهنم التي تسعر بهم 
ذكر هنا ما توعد به كل كافر من بني إسرائيل ومن غيرهم» على طريقة 
الأسلوب البلاغي المعروف في علم البديع بأسلوب اللفٌ والنشر المشوش » 
حيث قال في الآية السابقة : #فمنهم مَنْ آمَنَ به ومنهم مَنْ صدَّ عَنْهُ© فقدم 
ذكر من آمن على ذكر من كفر ثم ذكر هنا أمرين يعود الأول منهما على الثاني 
من المذكورين سابقاء ويعود الثاني على الأول» وقدم الوعيد هنا على الوعد 
لارتباط الوعيد لعموم الكافرين بالوعيد بكفار بني إسرائيل الذي ذُيّلت به 
الآية السابقة» ولتقديم الترهيب على الترغيب » لأن النفس إذا تأثرت 
بالترهيب فاستجابت لله رب العالمين صارت أهلاً لما أعده الله لعباده 
الصا حين نما لاعين رأت ولا أذن سمعت من النعيم المقيم في جنات 
النعيم . وقوله عز وجل : إإِنَّ الذينَ كفروا بآياتنا سوف تُضْلِيهِمْ نار كلما 
نَضِجَت جُلُودُهم بَدَلْنَاهم جُلودًا غَيَْها ليذوقوا العذات4 قال ابن جرير 
رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال أبو جعفر: هذا وعيدٌ من الله جل ثناؤه 
للذين أقاموا على تكذيبهم با أنزل الله على محمد من بهود بني إسرائيل 
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وغيرهم من سائر الكفار وبرسولهء يقول الله لهم : إن الذين جحدوا ما 
أنزلثُ على رسولي محمد وَل من آباتي -- يعني : من آيات تنزيله ووحي 
كتايه» وهي دلالاته وحججه على صدق محمد ككِْ -- فلم يُصدَّقوا به من 

بني إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به - لإسَوْفَ نُضْلِيهِمْ نارًا» 
0 : سوف ننضجهم في نار يُصلون فيها أي يُشوون فيها - بوكلا 
تَضِحجَتْ جُلْودُهُمْ4 يقول: : كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت ل 
#بَدَّلْنَاهم جُلُودًا عَيْرَهَا» يعني غير الجلود التي قد نضجت فانشوت اه. 
ولا يقول قائل : إن الجلود العاصية إذا احترقت» وجعل الله جلوداً غيرها 
وعذّبها كان هذا تعذيبا لجلد لم يعص الله؟ لأنا نقول: إن المقصود من تبديل 
الجلود هو تبديل الصفة لا تبديل الذات بأن تعاد إلى حاا الأول غير محترقة» 
فإذا جدّد الله الجلدء وصار ذلك الجلد الجديد سبباً لوصول العذاب إليه لم 
يكن ذلك تعذيبا إلا للعاصيء وذلك نظير قول العرب للصائغ إذا 
استصاغته خاتما من خاتم مصوغ بتحويله عن صياغته التي هو عليها إلى 
صياغة أخرى : «صغ لي من هذا الخاتم خاتما غيره» فيكسره ويصوغ له منه 
خاتما غيره. والخاتم المصوغ بالصياغة الشانية هو الأول. ولكنه لما أعيد بعد 
كسره نخاتماً قيل : هو غيرهء وقد أخبر رسول الله ييه أن الله تعالى يُغَلْظ جِلَْدَ 
الكافر يوم القيامة حتى يصرَ علَظُ جلده مسيرة ثلاثة أيام» ويجعل ما بين 
مَنْكبّى الكافر في النار بمقدار مسيرة ثلاثة أيام , ويجعل ضرس الكافر أو نابَهُ 
مثلّ جبل أحدء لكتوة الع فق ]يدانه فقه روى مسلي فى عه من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَتَِبٍ : ضِرّسٌ الكافر أو 
نَابُ الكافِر مِثْل ألححد, وعِلَظُ جِلْدِه مَسِيرَُ نَلآَثْء وفي لفظ لمسلم من 
حديث أبي هريرة يرفعه قال : ما بَْنَ َكب الكافر في الدار مسيرةٌ ثلاثة أيام 
للراكب الممشرع كا أخبر الله عز وجل أن جلود الكفار تشهد عليهم يوم 


إدو 


القيامة حيث يقول تبارك وتعالى #ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 
*ه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم| كانوا 
يعملون * وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون* ومعنى : #ليذوقوا العذاب» أي 
ليقاسوا شدته وليحسوا بتجدد ألمه وكربه» والتعبير عن إدراك العذاب 
بالذوق للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه وإيجاعه وشدة تأثيره وذلك لأن 
القوة الذائقة هي أشد الحواس تأثراً» ولاسيا أنهم كانوا يكذبون بعذاب 
الآحرة ويجحدونه كا قال عز وجل : #وأما الذين ذ فسَقُوا فمأواهم النار كلا 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدُوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تكذبون .> وكيا قال عز وجل : #ونقول للذين ظلموا ذُوقُوا عذاب النار 
التي كنتم بها تكذبون . © وقوله عز وجل : إن الله كان عزيزا حكيما . © أي 
إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال قادرا على الانتقام من الظالمين الكافرين 
الجاحدين» لا يقدر عل الامتناع منه أحد» ولاهرب منه هارب » ولا يعجزه 
شىء في السموات ولا في الأرض» وهو جلت قدرته حكيم في تدبيره 
وقضائه» وهذه الجملة التذييلية تعليل لما قبلها من الإصلاء والتبديل» وكان 
مقتضى السياق أن يقال : إنه كان عزيزا حكيما . لكن مقتضى ال حال يقتضي 
وضع لفظ الجلالة موضع الضمير بطريق الالتفات لتربية المهابة منه جل 
وعلا. وقوله عز وجل : #إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات بداو جنات 
تبري من تحتها الأنهاذ خالدين فيها أبدًا لهم فيها أزواج مُطَهَرةٌ ونْدْخِلْهُمْ ظِلا 
ظليلا. » أي والذين أقروا بالله ورسوله وصدقوا با أنزل الله عز وجل على 
محمد يك وأذوا ما أمرهم الله عز وجل به من فرائضه ‏ واجتنبوا ما حرّم الله عز 
وجل غلبهم من تعاصيةء وماتوا على التوحيد سوف يدخلهم الله عز وجل 
يوم القيامة حدائق ىق الخلد التي وعد المتقين الصا حين من عباده» تجري من 


لض 


تحت تلك الجنات أهار من ماءِ غير أَسنٍ» وأخبار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأخبار من مر لذة للشاربين» وأنبار من عسل مصفى» حالة كونهم باقين 
نبا أدا بخيراية ولا انقطاع لا يريمون عنها ولا يتحولون منهاء وهم فى 
تلك الجنات أزواج نريقات من اللانامن والأنجاس والريب والخيض 
والنفاس والغائط والبول والحبل والبصاق وسائر الأقذار» نقيات خالصات 
تخلصات قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانٌ؛ وسوف يسكن 
لله عز وجل أهل الجنة في ظل ظليل لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراء بل هم 
في ظل ممدود دائم بارد كريم لا سموم معه ولا يحموم. ولا يلحقهم حر ولا 
- كما قال عز وجل : مُكَل الجنة التي وُعِدَ المتقون تجري من تحتها الأنهاة 
كلها دائمٌ وَظِلَّهًا . * وكا قال تعالى : #وأصحابٌ اليَمِنِ ما أصحابُ 
اليمين. في سِذْرٍ محضود ٠‏ وطَلْح منضود. وظل دوه » وقدروى 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال: إن في الجنة شجرةً دَيسِيدُ الراكبٌ الجواد المصَمّد 
السّرِيعَ مائة عام ما يَفْطَعُهًا. . وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : إن في الجنة لَسَجَرَة يسير الراكبٌ 
في ظلها مائة سنة لا يقطعها. . وني لفظ للبخاري ومسلم من حديث سهل 
ابن سعد عن رسول الله عَكَلَِةِ قال : إن في الجنة لَسَجَرَةَ ة يسير الراكبٌ في ظلها 
مائة عام لا يَمَطَعْهًَا . وقوله تبارك وتعالي : إن الله يمرك أن يووا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمُتمْ بين الناس أن تحكموا بالعدلء إن الله نعم يعظكُمْ 
به إن الله كان سميعا بصيرا . * مناسبته لا قبله أنه عز وجل بعد أن كشف 
بعض جرائم اليهود وبخاصة ما كتموه من صفات رسول الله ب التي كانوا 
يعرفونه بها | يعرفون أبناءهم وضيّعُوا أمانة الله وعهدّه وميثاقه الذي أخذه 
عليهم بتأييد النبي الكريم يك ولم يقفوا عند هذا الحد بل ذهبوا في الضلال 


”11/ 


إلى أبعد من ذلك حيث جعلوا دين المشركين الذين يعبدون الأصنام أهدى 
من دين النبي يله الحامي جناب التوحيد من كل شوائب الشرك وتوعدهم 
هم وسائر الكفار بالعذاب الأبدي السرمدي في نار جهنم » ووعد المؤمنين 
بالنعيم الأبدي السرمدي في جنات ذات ظل ظليل» وهم فيها أزواجٌ 
مطهرة. وَجَّهَ الخطات هنا إلى جميع المكلفين حيث أمرهم بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء ولاشك أنه لو حافظ كل مكلف على الأمانة التي في عنقه سواء 
كانت دينية أو دنيوية وسواء أكانت للأبرار أو للفجار وأدَّاها كا تحملها وم 
يخن فيها ما تورط اليهود فيم| تورطوا فيهء ولسلمت المجتمعات من كثير من 
الشرور والآثام» وفي تصدير هذه الآية الكريمة المعدودة من أمهات ايات 
الأحكام المتضمنة لجميع الشرع والدين بكلمة التحقيق والتوكيد وإظهار 
الاسم الجليل بدل الضميره والتعبير بقوله عز وجل : #يأمركم» في كل ذلك 
تفخيم وتوكيد على وجوب رعاية الأمانة والتحذير الشديد من خيانتهاء 
وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة أقسامء الأول : رعاية الأمانة في عبادة الله 
بإخلاص توحيده والمحافظة على شريعته» وصيانتها من التضييع » وأدائها 
على الوجه المشروع » الثاني : رعاية الأمانة مع نفسه بصيانة ما أنعم الله عليه به 
من الأعضاء فيحفظ لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وسائر 
أفات اللسانء ويحفظ عينه عن النظر إلى ماحرّم الله» ويحفظ يده ورجله 
وسائر أعضائه عن أن يرتكب بها معصية من معاصى الله» الثالث: رعاية 
الأمانة مع سائر عباد الله من المؤمنين والكافرين رما عتخ يدون الطؤانات 
والبهائم وسائر ما ولاه الله عز وجل عليه وقد عظم الله تبارك وتعالى شأن 
الأمانة في مواضع من كتابه الكريم حيث يقول هنا 9#إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» وقال: #إنا عرضنا الأمانة على السمدوات والأرض 
والجبال فأبين أن يَحْمِلْنَهَا وأشفقن منها وحملها الإنسان» وقال عز وجل : 
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#والذين هم لأماناتهم وعهدهم رَاعَونَ . © في سورة المؤمنون وفي سورة 
المعارج وقال عز وجل : يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون . » كما أشار رسول الله يَكِِ إلى عظّم شأن الأمانة فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلل 
قال : آيةً المنافق ثلاث : إذا حدَّتَ كذب وإذا وعد أخلف وإذا عن خان . 
وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة عن رسول الله يكٍِ أن الأمانة نزلت في 
جَذّر قلوب الرجال. . الحديث» كا أخرج مسلم من حديث حذيفة وأبي 
هريرة عن رسول الله يَكِيِ في حديث الشفاعة : فيأتون حمدا كد فيقوم فيؤذن 
له ويَرْسَلٌ الأمانة والرحمٌ فيقومان جَنْبتىي الصراط يمينا وشمالا. الحديث . 
وقوله تعالى: إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل# أي وإن الله 
يأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقضوا بالقسطاس المستقيم وأن يكون أكبرٌ 
مَمَكُم إيصالٌ الحق إلى مستحقه مهما كان» كما قال عز وجل : #إن الله يأمر 
بالعدل والإإحسان4» وكما قال : «وإذا قلتم فاع دلوا ولو كان ذا قربى» وكا 
قالعز وجل: #فاحكم بين الناس بالحق ولا ته بع الطَوَى © ولاشك أن 
العدل كو اسان عن الاليه والدول والشعوب وسبب بقائها وازدهارها. وقوله 
تبارك وتعالى : 9إن الله نعما يعظكم بهء إن الله كان سميعا بصيرا. © هو ثناء 
من الله عز وجل على ما يشرعه لعباده من أصول السلوك والمعاملات والقضاء 
وأنَّ نعم الموعظة ما يعظ الله عز وجل بها خلقه وهو السميع البصير. 


احلدلن 


قال تعالى : «يًا نا الّذِينَّ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا اليَسُولٌ وأولى الأمر 
مِنْكُمْ فَِنْ ن تتازضتم فى سياء يدوه إلَ اله واليتشول إن كم مون با اَم 
الآخِرء ذَلِكَ حَِدٌ وأحْسَنٌ تأويلا َ# 


بعد أن أمر الله عز وجل جميع المكلفين سواء كانوا رعاةً أو رعيّة بأداء 
الأمانات إلى أهلهاء والحكم بين الناس بالعدل» أمر عز وجل هنا الرعية 
بطاعة الله وطاعة رسوله وليه وطاعة منْ ولاه الله عز وجل أمرهم منهم» وهذه 
الآية الكسريمة مع الآية السابقة ة تنتظم بها السياسة الشرعية الرشيدة» التي 
تُسعد البلاد والعباد» ويتمتع الناس في ظلها بالأمن والاستقرار» وقد ألف 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته المعروفة باسم «السياسة الشرعية» 
وجعل مبناها على هاتين الأيتين الكريمتين حيث قال في صدرها : هذه 
رسالة مختَصَبَةٌ فبها جوامعٌ من السياسة الإمية والآيات النبوية» لا يستغني 
عنها الراعي والرعية» اقتضاها م م فحت الله 2 ةع تلز ا لكنون كاقاك 
النبي وك فه| ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغَيْره : « إن الله يَرْضَى 
لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا : تشركوا به شيئاء وأن تَعْتَصِمُوا بحبل الله جميعا ولا 
تََرَقُواء وأن تناصِحُوا مَنْ وله الله أمُركم» وهذه الرسالة مبنيةٌ على آيتين في 
كتاب الله وهي قوله تعالى : «إإن الله يأمركم أن تُوَدُوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدلء إن الله نعم يَعَظَّكُمْ به» إن الله 
كان سميعا بصيرا . يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شىء فَرْدُوه إلى الله والرسسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآحر» ذلك حَيْدٌ وأَحْسَنٌّ تأويلاً . © اه. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في 
عبد الله بن حُحدّافة بن قيس بن عَدِيٌ السَّهُمِيٌ إذ بعشه رسول الله يك في 
سريةء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن 


ارون 


عباس رضي الله عنهم| #إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: 
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي كله في سرية . 
كما روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث علي رضي الله عنه قال : 
بعث رسول الله يك سرِيّة واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن 
يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه في شىء» فقال: امْمَعُوا لي حطباء فَجَمَعُوا 
لال : أَؤْقِدُوا ناراء فَأَوْقَدُوا ثم قال : ألم يَأمُركُمْ سول الله يكو أن 

تسمَعُوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بَل» ا ٠‏ قال: فنظر بعضهم إلى 
بعض » فقالوا: إنما فَرَربًا إلى رسول الله يك من النارء فكانوا كذلك وسَكنَ 
عَضَبْهُ وطُّفِئّت النان فلم رجعوا ذكروا ذلك للنبي يكل فقال: لو دخلوها 
ما خرجوا منهاء إنها الطاعة في المعروف . ومعنى : #أطيعوا الله » أي انقادوا 
لتعاليم كتابه» ومعنى : #وأطيعوا الرسول*© أي واتبعوا سنته وَكِلَةٌ ومعنى : 
#وأولي الأمر منكم* أي وأطيعوا أمراءكم وعلماءكم الذين يستنبطون 
الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله يك ومن أصول الدين وقواعده» 
وقد حضٌّ رسول الله يِةِ على طاعة ولي الأمر وحذر أشد التحذير من 
معصيته مادام لم يأمر بمعصية الله عز وجل . واعتبر رسول الله كَل طاعة 
الأمير من طاعة رسول الله وَل ومَعْصِيته من معصية رسول الله د فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يَِيِ قال : من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عَصَى الله» ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عَصَى أميري فقد عصان . وني لفظ 
للبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
كه يقول : من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عَصَى الله » ومن 
يُطع الأميرٌ فقد أطاعني» ومن يَعْص الأميرٌ فقد عصان . وفي لفظ لمسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ قال: من أطاعني فقد أطاع 
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الله ومن يَغصني فقد عَصَى الله ومن يطع الأميرَ فقد أطاعني» ومَنْ 
يَعْصٍ الأميرٌ فقد عصاني . وبهذا يتأكد وجوبُ طاعة الأمير مادام لم يأمرك 
بمعصية الله فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك 
وتعالى «اولدلك روى البخاري ومسلو من بحديتك عبد الله ين ,عمر رضي الله 
عنهما عن النبي يك قال: على المرء المسلم السمعٌ والطاعة فيه أَحَبٌّ وكَره إلا 
أن يؤْمَرَ بمعصية» فإن أمرَ بمعصية فلا سَمُعٌ ولا طاعة . كما روى البخاري 
ومسلم من طريق جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على عبّادة , بن الصامت وهو 
مريض » قلنا: أصلحك الله. حَدَّْ بحديث ينفعك الله به سمعتّه من 
النبي يك قال : دعانا النبي يك فاه فقال فيا أحَدَ علي أن بَاَعَنَا على 
السمع والطاعة في مَنْشَطَِا ومَكْرَهنا وعُسْرنا ويُسرناء وأثّرة علينا وألا ننَازِعَ 
الأمرَّ أهلةء إلا أن تَرَوا كَفْرًا بَوَاحَا عندكم من الله فيه بُرْمَانُ --- 
البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : اسْمَعُوا 

وأطيعوا وإن اسْتُغمل عليكم عَبْدٌ حسة حَبَشِينٌ كأنّ رأسّه زَبِيَة 0 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله وك : : عليك السَمْع 
والطاعةٌ في عُسْرِك ويسْرِك ومَنْشَطك ومَكرَّهكٌ» 1 رَةِ عليك» كما روى 
مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : إن خليلي أوصان أن أَسْمَعّ 
وأْطِيعَ وإن كان عبداً يدع الأطراف . وفي لفظ : وإن كان عبدا حبشيا تجَدَّعَ 
الأطراف كما روى مسلم في صحيحه من حديث أم الحصَيْن رضي الله عنها 
أنها سمعت رسول الله يك يَنطْبُ في حجة الوداع وهو يقول “ولو اشتعمل 
عليكم عبد يَفُودْكُمْ بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا . وقد أوجب الإسلام 
طاغة ول الأمر حتى لو ضر ظهرك وأخل مالك بغير حق» وأن من خرج 
على ولي الأمر فهات على ذلك فميتته ميتة جاهلية» فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بك قال : من رأى 
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من أميره شيعا يكرهه فَلْيَصْبِرُ عليه» فإنه مَن فارق الجماعة شرا فهات إلا مات 
ميتة جاهلية» وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي وكيد قال “من كره من ن أميره شيئا فَلْيَضْيرٌ 
فإنه من خرج من السلطان شبرا مات مِيثَة جاهلية» ٠‏ كما روى البخاري 
ومسلم من طريق أبي إدريس الخولانٌ قال: سمعت حذيفة بن اليهان يقول : 
كان الناس يسألون رسول الله يكِيِ عن الخير وكنثُ أسأله عن الشر مخافة أن 
يُدْرِكَنِيء فقلت: يارسول الله إنا كنا في جاهلية وشى فجاءنا الله هذا الخيرء 
فيل عا الخير من شر؟ قال : َعم قلت ارمل يعا دالك الك من 
خير؟ قال: نعم» وفيه دَحَنٌ» قلت فوا قشنة#ةقال: 0 
هَذيِيء تَعْرِفٌ منهم وتنك » قلت كيل دكات الخورمن شر؟ قال: 
َعَمْء دُعَاة على أبواب جَهَتَمَ مَنْ أجابهم إليها قَدَّهُوهُ فيهاء قلت ا 
الله صِمْهُمْ لناء » قال امن جلنياء ووكلموه بالسحساء ٠»‏ قلت: فا 
تأمُرْنِ إن أدركني ذلك؟ قال تلع جماعة المسلمين وإِمَامَهُمء قلت : فإن م 
يكن لحم جماعة ولا إمامٌ؟ قال: : فاعْتَزِلُ تلك الفِرَقٌ كلهاء ولق أن تحصن 
بأصل شجرة» حتى يُدْرِكَك الموثُ وأنت على ذلك . اراقع امار اير 
طريق أبي سلام قال : قال حذيفة بن اليان: قلت ايسول الله إنا كنا يشر 
فجاء الله بخير فنحن فيه» فهل من وَرَاءِ هذا الخير شرَ؟ قال الع 
هل وراء ذلك الشر خير' ؟ قال ا : فهل وراء ذلك الخير شر اك 
نعمء قلت : كيف؟ قال : يكونٌ بدي أَئِمّةٌ لا يتَدُونَ بمدَايَ ؛ ولا يمون 
بسنتي » وسيقوم فيهم رجال » ٠‏ كُلُويّهم قَلُوبُ الشياطين في جُنْانٍ إنْي» قال : 
قلتٌ : كيف أَضْنَّعُ يارسولٌ الله إن أدركت ذلك؟ قال : تسمع ويُطيعٌ للأميرء 
وإن صرب ظهْرّكَ وأَحِدَّ مَانْكَ فاسْمَغ وأَطِعْ . وقولّه تبارك وتعالى : #فإن 
تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» بعد أن بين الله تبارك وتعالى الأساس 


فصن 


الأول للنظام في الإسلامء وأنه مَبنِقٌ على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عَلِل 
وطاعة أولي الأمر من المسلمين المنقادين لأمر الله وأمر رسوله يَكٍِ الدائرين في 
فلك الإسلام» ذكر هنا قاعدة كلية تضبط نظام المسلمين وتحميهم من التنافر 
والتشتت والتفرق وتندرج تحتها جميع الجزئيات من الحوادث التي تحدث 
للمسلمين والتي قد تثير بينهم نزاعاً واختلافاً تختلف بسببه قلوبهم وتختل به 
وحدتهم وتتفرق به كلمتهم وأمرهمء حيث بين عز وجل أنه يتحتم على 
المسلمين إذا اختلفوا في مسألة من المسائل ألا يقولوا فيها قولا أو يحكموا فيها 
بحكم من تلقاء أنفسهم أ و اتباعاً لشهواتهم بل عليهم أن يرجعوا في كل 
مسألة أو فتوى أو حكم إلى كتاب الله عز وجل إن كان حكم المسألة 
منصوصاً فيه فإن لم يكن حكم المسألة منصوصا فيه وجب عليهم أن 
يرجعوا إلى سنة رسول الله يَكِْةٌ إن كان الحكم منصوصا فيها فإن لم يجدوا 
الحكم منصوصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله يك ردوه إلى القواعد التي 
دل عليها كتاب الله أو سنة رسول الله يَكِ أو إلى ما أجمع عليه أصحاب رسول 
الله كَكَِِ أو إلى أهل الحل والعقد من المسلمين القادرين على استنباط الأحكام 
من أصول الإسلام وقواعده العامة» كا قال عز وجل : #ولو رَدُوهُ إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمّه الذين يستنبطونه منهم» وعليهم أن يضرعوا إلى 
الله عند الاختلاف ويسألوه أن ديهم إلى الحق » وقد أشار إلى ذلك رسول الله 
يه فقد روى مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: 
سألت عائشة أم المؤمنين بأي شىء كان نبي الله يكل يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت: : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم رب جَبرَائيل 
وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السموات والأرض عال الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيم| كانوا فيه يختلفون. اهدني لما احتف فيه من الحق بِإِذْنِكَ إنك 
هدي من تشاء إلى صراط مستقيم . وقد وصف الله عز وجل الذين يرجعون 
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عند الاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله كَل بأنهم هم المؤمنون بالله 
واليوم الآخر وأنهم سيحمدون العاقبة حيث يقول: 9إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا» أي إن التحاكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يك هو أفضل منهج تنهجه الإنسانية وهو أحسن عاقبة ومآلاً. 
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م يوا يه وَيَرِيدٌ 
لشَِّطَانُ أن يُضِلَهُْ ضَلالا يدا دقتعا إلى ما أل وى 
58 يت المنافقين يَصُدُونَ عَنْكَ صَدُودًا . كيف إذا 00 مُصِيبَة ب)) 


300 
قَدَّمَتْ ال ونس بالله إن رذن إلا سانا يكن . أوليك 
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بعد أن أرشد الله تبارك وتعالى العباد إلى قواعد السياسة الشرعية الرشيدة 
التي تسعد البلاد والعباد ويتمتع الناس في ظلها بالأمن والاستقراره حيث 
يكون مرجعهم في جميع قضاياهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وَكِْ مع طاعة 
ولي الأمر الذي يقودهم بكتاب الله ويسلك بهم هدى النبي يكلو وأهم إن 
تنازعوا في شىء ردُوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يك وقد ذكر عز وجل 
أن هذا المنهج هو خير المناهج على الإطلاق وأنه أحسن الأنظمة في الحال 
والمال» شرع هنا في التنديد والتوبيخ والتعجيب تمن يرغب عن هذا المنهج 
القويم والصراط المستقيم. ويتمرد ويعدل عن شرع الله الحكيم العليم 
الخبير» ويرغب في التحاكم إلى غير الكتاب والسنة» ويرضى بالانقياد 
للطاغوت والشيطان» ولو كان هذا المنحرف إلى الطاغوت مبارزاً بالعداوة لله 
ورسوله مُظهراً للكفر والتكذيب لان الأمرء لأنه يصير ا قيل في المثل 
«شنْشسيّة عرد بن اعرم؟ لكن العجب العجاب أن يصدر هذا ممن يدعي 

الإيهان بالله وما نُزل على محمد يَكللِ من القرآن وما نزل على الأنبياء السابقين . 
وهذا من أبرز أدلة جهلهم وتناقضاتهم» وأظهر أمارات هناقهم وتدبدييم: 
وظاهر قوله عز وجل : #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بها نِْلَ إليك وما 
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ل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد نتروا أن يَكْمْروا به» 
يعم جمبيع من عدل عن الحكم أو التحاكم بالكتاب والسنة إلى ما سواهماءٍ 
شيواء كان عربياً أو أعجمياًء وسواءٌ كان ما يحكم به أو يتحاكم إليه قانوناً 
وضعياً» أو شخصاً معيناً أو غير معين» فإن الحكم والتحاكم بالكتاب أو 
السنة هو الحق وماذا بعد الحق إلا الباطل والضلال» وهو المراد بالطاغوت» 
فمن حكم أو احتكم إلى غير شرع الله فهو كافر بالله مؤمن بالطاغوت. وقد 
أمر الله عز وجل جميع المكلفين أن يؤمنوا بالله ويكفروا بالطاغوت وبعث 
بذلك جميع رسله وسائر أنبيائه» كما قال تبارك وتعالى : #ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت * ولاشك أن من لم يرض بحكم 
الله يكون منقاداً للشيطان» ولذلك ذيل الله عز وجل هذه الآيّة بقوله تبارك 
وتعالى : #ويريدٌ الشيطان أن يُضِلَّهُْ ضَلاّلا بعيدا» أي ويحرص الشيطان 
عدو الناس على إلقائهم في المهالك. وإبعادهم عن صراط الله المستقيم » 
وحرمانهم من أسباب هداهم» وصدّهم عما يسعدهم في العاجلة والآجلة » 
ومعنى : يزعمون أي يدَّعُون زوراً وكذباًء وأكثر ما يستعمل في القول الذي لا 
تتحقق صحته. والتعبير بقوله: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت »* 
شيعا د بأن مجرد الرغبة في التحاكم إلى الطاغوت كفر فما يالك بمن حكم به 
أو تحاكم إليه فعلا؟ فذلك لا شك أقبح وأبشعٌ وأعظم رما وأشدٌ كفراء 
وقوله عز وجل : #وإذا قيل لهم تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يَصُدُونَ عنك صُدُودًا4 زيادةٌ في بشاعتهم ببيان إعراضهم صريحاً 
عن التحاكم إلى شرع الله بعد بيان إعراضهم عن ذلك برغبتهم في التحاكم 
إلى الطاغوت وكان مقتضى السياق أن يقال : رأيتهم يصدون عنك صدوداء 
لكن مقتضى ال حال اقتضى وضع الاسم الظاهر حيث قال: #رأيت 

المنافقين » بدل الضمير لتسجيل صفة النفاق عليهم» وأمهم كذبةٌ في دعوى 


خض 


الإيمان بها أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله يك وقد بين الله تبارك وتعالى أنه 
لا ينحرف عن التحاكم إلى شرع الله إلا الظالمون الذين في قلوبهم مرض» أو 
المرتابون» أو الذين يسيئون الظنّ بالله ورسوله ويخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله حيث يقول عز وجل في سورة النور: #ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك» وماأولئّك بالمؤمنين . وإذا دُعُوا إلى 
لله ورسوله ليحكم بينهم إِذَا فريقٌ منهم مُعْرِضُونَ** وإن يكن لهم الحقٌ يأثوا 
إليه مذعنين. أفي قلوبهم مَرَض أم ارتابوا أم يخافون أن يَحِيفَ الله عليهم 
ورسولّهء بل أولَئك هم الظامون. إنها كان قولٌ المؤمنين إذا دوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناء وأولئك هم المفلحون . ومن 
يُطع الله ورسوله ويس الله ويَتَّمَهِ فأولئك هم الفائزون» وبهذا يتقرر أشد 
التقرير أن من يُعْرض عن الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله يك لا يُعْرض 
بسبب عيب في هذا النظام المحكم المتقن الدقيق الوافي الشافي الكافي 
الصالح لكل زمان ومكان وجيل وقبيل» وإنما يُعْرض بسبب علة في نفسه» 
ومرض في قلبه» وسوء ظن بالله ورسله» ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم 
الكافرون الظالمون الفاسقون حيث يقول عز وجل : #ومَنْ لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون» ##ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون © 
طومَنْ لم يحكم بها أنزل الله فأولتك هم الفاسقون4 كما وصفهم بأخهم يُحبُون 
حكم الجاهلية العمياء وأهواةهاء ويفضلونها على شرعة ومنهاج أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين حيث يقول عز وجل : #أفحكم الجاهلية يَبْعْونَ . 
ومَنْ أَحْسَنُ من الله حُك) لِقَوْمٍ يوقنون» وقد أشار الله تبارك وتعالى في غير 
موضع من كتابه الكريم إلى أن الإعراض عن منهاج الله وشرعته يجِلبٌ 
للمعرضين مصائب وبلايا ونكبات في العاجلة كما يؤدي بهم إلى عذاب 
الجحيم في الآجلة حيث يقول هنا : #فكيف إذا أصابتهم مُصِيبة بها قدمت 


258 


أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا* وقال تبارك وتعالى 
في سورة المائدة : «ووأنٍ احكم بينهم با أنزل الله ولا تتم 0 
محر عن يعدي عل اله اللشدتريةة ونوا فاعلم أن مُرِيدٌ الهأ 
يُصيِبَهُمْ ببعض ذنوبهم وإِنَّ كثيا من الناس لفاسقون» ومعنى ا 
وجل : #فكيف إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون 
بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» أي فكيف يكون حال هؤلاء الذين يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويُعرضون عن شرعة الله ومنهاجه كيف يكون 
حال هؤلاء المجرمين إذا أنزل الله بهم بعض العقوبات العاجلة؛ بسبب 
إعراضهم عن شرعة الله ومنهاجه» وأحل بهم الذّلَّةَ وا هوان وجعل للمسلمين 
العزة والسلطان ثم جاءوك بعد أن أيقنوا أنهم لاطاقةلهم بمعارضة 
شريعتك» وإظهار العداوة لك» واضطرارهم لمصانعتك» وأخذوا يحلفون 
بالله كذباً وزوراً أنهم ما يرغبون عن شريعتك تكذيباً لك وأنهم إنها تحاكموا إلى 
ما تحاكموا إليه إحساناً منهم ومداراةً ومصانعة وتجميعاً للقلوبء وهؤلاء 
المنافقون الذين يحلفون بهذه الأبهان الكاذبة يحكمون على أنفسهم بأنهم م 
تَرْدَعْهُم النْقَمُ التي حلت بهم» وأنهم مستمرون على نفاقهم وخبث 
طويتهم» قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذا خبر من الله 
تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنهم لا يَرْدَعْهُمْ عن النفاق العرٌ وَالنْقَم» وأنهم 
إن تأتهم عقوبة من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت ل يُنينُوا ولم يشوبواء ش 
ولكنهم يحلفون بالله كذبا وَجُرََةَ على الله : ما أردنا باحتكامنا إليه إلآ الْاِحْسَانَ 
من بعضنا إلى بعض » والصواب فيما احتكمنا فيه إليه اه . ولاشك أن عموم 
المعاصي تجلب على مرتكبيها المصائب والنكبات كما قال عز وجل : #وما 
أصابكم من مصيبة فبه| كسبت أيديكم ويَعْمُواً عن كثير» وقد تكون المعصية 
خاصة وتصيبٌ أوضايُها العامة كما قال عز وجل : #واتقوا فتنة لا تُصييتٌ 


امرملا 


الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب* لكن تهديد الله 
عز وجل للذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت با تَهدَّدهم به من 
إصابتهم بالمصائب والنكبات إشعار للناس بخطورة التحاكم أو الحكم بغير 
ما أنزل اللّه وبيان لغاتلة هذه ال جريمة ووخامة عاقبتها . وقوله تبارك وتعالى : 
«أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعِظْهُمْ وقل لهم في 
أنفسهم قولا بليغا. © قد تضمنت هذه الآيّة الكريمة جملة اسمية وثلاث 
يعلم الله ما في قلوبهم* على لون من الوعيد الشديد لأولئك المنافقين أي 
هؤلاء الأناعد المجرمون لا يخفى على الله عز وجل شىء مما اشتملت عليه 
قلوبهم من الكفر والكذب والنفاق وسوء الأحلاق والزيغ والضلال وفنون 
الشر والفساد ولن يفلتوا من عذاب الله إن استمروا على ما هم عليه ول يَغْيّروا 
مافي قلوبهمء أما الجمل الفعلية الثلاث وهي قوله عز وجل : #فأعرض 
عنهم» وعظهم., وقل طم في أنفسهم قولا بليغا# فقد رسمت لرسول الله كك 
أحسن المناهج التي يسلكها في التعامل مع هؤلاء المنافقين» فالجملة الأولى 
وهي قوله عز وجل : #فأعرض عنهم» تطلب من رسول الله َل ألا يعبأً 
بانحرافهم ونفاقهم وألا ينزعج لما يشاهده من سوء سلوكهم وألا يحزنٌ لما 
يسمعه منهم وما يراه من إقبالهم على الطاغوت وإعراضهم عن شرعة الله ى) 
قال عز وجل : #وأعرض عن المشركين* وكما قال عز وجل : 9وأعرض عن 
الجاهلين» وكا قال عز وجل : لإفاصدع با تُؤْمَرٌ وأعرض عن المشركين . * 
وكما قال عز وجل : 9فأعرض عن مَنْ تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة 
الدنيا» أما الجملة الفعلية الثانية فهي قوله عز وجل : #وعظهمّ » أي 
وذكرّهم با يلي قلوبهم على طريق الترغيب والترهيب والوعد والوعيدء 
وأنذرهم وخوفهم بأس الله وعقوبته» ورغبهم فيهما أعد الله عز وجل للتائبين 


رين 


من ذنوبهم الراجعين عن غيهم وضلالهم» أما الجملة الشالثة من الجمل 
الفعلية التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة فهي قوله عز وجل : #وقل 
هم في أنفسهم قولا بليغا» أي وليكن حديئك معهم ووعظك لهم بالكلام 
المؤثّر الذي يخالط نفوسهم ويستولى على مشاعرهم» ويأخذ بألبابهم. 
والخطاب وإن كان موجهاً لإمام البلغاء وسيد الفصحاء» من أوتي جوامع 
الكلم محمد يلي فهو إرشاد لجميع الواعظين» أن يختاروا أبلغ الكلام 
وأفصحه وأن يبتعدوا عن المستهجن الركيك . والبلاغة هي إيصال المعنى إلى 
القلب في أحسن صورة من اللفظ » أو هي حُسن العبارة مع صحة المعنى» 
من غير إطناب مل ولا إيجاز محل ولذلك قيل : خير الكلام ما قل ودل . 


برض 


قال تعالى : لما سلا من وول إلا لع بذ اللو و إِذ ظَلَمُوا 
أنفْسَهُم جَاءُوك ل دُوا الله ب ََابَا حي . 


د لا مؤووة على مقو يواجر َريتْهُمْ نّم لاتجدوا في انهم 


بعد أن ندّد الله عز وجل بمن يدَّعي الإيهان بكتب الله المنزلة على الأنبياء 
ثم يرغب في التحاكم إلى الطاغوت» وأنذر هؤلاء بمصائب تصيبهم وبلايا 
تلحق بهم وبكل من يتحاكم إلى الطاغوت إلى يوم القيامة» وتوعدهم بأنه عز 
وجل لا تخفى عليه ما انطوت عليه قلوبهم من الشر والفساد» وأرشد حبيبه 
ورسوله وسيد خلقه محمدا يَكِ إلى أفضل المناهج التي يسلكها في التعامل مع 
هؤلاء المنافقين» أعلن هنا أنه ما أرسل أحدا من رسله الكرام صلوات الله 
الم عو ا رن يتحتم على كل من 
يدعي الإيهان أن يلتزم بطاعة الرسول الذي يكون حظه من الأنبياء ثم أشنان 
تبارك وتعالى إلى أنه يفتح باب التوبة أمام من ظلم نفسه بأي نوع من الظلم 
وبخاصة من أراد التحاكم إلى الطاغوت . بعد أن من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا منهم وأنزل عليه أعظم نظام عرفته الإنسانية في تاريخها 
الطويل دقة وعدلاً وشمولاً ووفاءً بجميع ما يحتاجه الناس في كل عصر 
ومصر وجيل وقبيل . وحض عز وجل هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بأن يجيئوا 
إلى رسول الله وَكهْ ويعلنوا توبتهم من الرغبة في التحاكم إلى الطاغوت » 
ويطلبوا من الله عز وجل أن يغفر لهم جريمتهم وأن يتوب عليهم . ولو فعلوا 
ذلك لاستغفر لهم رسول الله َك ولوجدوا الله توابا رحيهما يقبل توبة التائبين 
وهو أرحم الراحمين . وفي ذلك يقول عز وجل : #وماأرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله* الآية. وإذن الله تبارك وتعالى ينقسم إلى إذن كوني وإِذنٍ 


تدووسن 


ديني شرعي فالإذن الكويٍ بمعنى قضائه وقدره ومشيئته وقدرته» ومنه قوله 
عز وجل : #وما هم بضارٌينَ به من أحد إلا بإذن الله» أي بمشيئته وقدرته 
وقضائه وقدره . وأما الإذن الديني الشرعي فهو بمعنى ما أذن الله عز وجل به 
وأباحه وشرعه وأمر به وذلك كقوله عز وجل : #أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين مالم يأذن به الله أي مالم يشرعه عز وجل » وكقوله عز وجل : #ياأيها 
النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه* أي بأمره عز 
وجل » وكذلك قوله تبارك وتعالى هنا : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله أي وما بعثنا في أمة من نذير إلا وجبت طاعته على أمته بأمر الله تبارك 
وتعالى . وقوله تبارك وتعالى : #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر لمم الرسول لَوَجَدُوا الله توابا رحيما . # ترغيبٌ وإرشادٌ وحض لمن 
ظلم نفسه حيث رَعْبَ في التحاكم إلى الطاغوت أن يتوب من هذه الجريمة 
وأن يجىء معتذرا عما بَدَرَ منه ويستغفر الله عز وجل من هذه المعصية 
الموبقة . وقوله تبارك وتعالى : «إواستغفر لهم الرسولٌ4 إذنٌ من الله عز وجل 
لرسوله كَل بالاستغفار لمن جاءه معتذراً من خطيئته » ولاشك أن من حصل 
منه هذا المجىء والاعتذار صادقا واستغفر له رسول الله كك كان حريا بتوبة 
الله عز وجل عليه وعفوه تبارك وتعالى عنه» وفي قوله تبارك وتعالى : #ولو 
أغهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك» الآية. إشعار لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 
بتقصيرهم في حق رسول لله يكلو حيث لم يرضوا بالتحاكم إليه» وصدوا عنه 
صدوداء بأن من جملة توبتهم أن يجيئو إلى رسول الله كَل معتذرين عما بدر 
منهم في حقه يك وفي ذلك كسر لشهوات جموحهم » وإعزاز لرسول الله 
كي وقد فهم جميع أصحاب رسول الله يكِِ أن هذا المجيء إلى رسول الله كليل 
خاص بحال حياته صلوات الله وسلامه عليه» وأنه بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى لا يجيء أحد إلى قبره ليطلب منه الاستغفار له ولذلك لم يؤثر يسند 


ارفرض 


صحيح عن واحد من أصحاب رسول الله يَكةِ أنه فعل ذلك» وأما الحكاية 
المكذوبة المنسوبة إلى العتبي الأخباري المتوفى 717/4 ه فهي روايةٌ عن أعرابي 
مجهول» بنيت على منام» ومثلها لو كان حديثا أو أثراعن صحابي لم يجر 
الاحتجاج به وبناء الأحكام عليه ولاسيما في الأبواب المؤدية إلى الشرك بالله عز 
وجل » على أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن المنافقين الذين كانوا يجيئون إلى 
رسول الله وه معتذرين عن تخلفهم عن الغزو معه ويطلبون من رسول الله 
يك أن يستغفر لهم بأنهم لن ينفعهم استغفار رسول الله يك لمم حيث يقول : 
9اسْتَغْفِرُ هم أولا تستغفز هم إن تستغفر هم سبعين مرةً فلن يغفر الله هم » 
على أن العتبي وهو محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي من ذرية عتبة بن أبي 
سفيان بن حرب كان أحد شعراء البصرة ولم يكن معدوداً في أهل الحديث 
وإنها كان من رجال الأدب . وقد وصف ابن عبد اهادي في كتابه الصارم 
المنكي هذه الحكاية بأنها مختلقة مكذوبة حيث قال: ليست هذه الحكاية مما 
تقوم به حجة» وإسنادها مظلم مختلف. ولفظها مختلف أيضاء وقال أيضاً: 
هذه الحكاية خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع . لا يصلح الاعتماد عليه 
ولا يحسن المصير إليه» وإسنادها ظلمات بعضها فوق بعض. وليست 
بصحيحة ولا ثابتة إلى العتبي » وقد رُويت عن غيره بإسناد مظلم اه . وقوله 
تبارك وتعالى : «فلا وربّك لا يؤمنون حتى مُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ ويُسَلّمُوا تسليهما. 4 هذا قسم من الله عز 
وجل بأجَلٌ مُقْسَم به وهو نفسه المقدسة بوصف وعئوان ربوبيته لأفضل 
خلقه محمد يَكِةِ على أنه لا ينبت لأحد مهما كان إيمان بالله ورسوله إلا إذا كان 
احتكامه في جميع ما يحتكم فيه من نزاع مهما كان إلى شريعة رسول الله كَلِلة » 
ولابد كذلك أن ينشرح صدره لأحكام شريعة الإسلام بحيث لا يجد في نفسه 
حرجًا من أي حكم من أحكامهاء بل يكون تَلقّيه له بالقبول والرضى 


كوس 


وانشراح الصدرء وأن يُسلم بذلك تسليا وينقاد انقياداًء وأن يعلم أن في 
تطبيق شريعة الإسلام في كل ما يحدث بين الناس من نزاع وشجار فلاحاً 
وسعادةٌ وعدلاً وإتضافاً وحماء 00 
قال أبو عر يعني جل ثناؤه بقوله : «فلا» فليس الأمر ىا يزعمون : 

يؤمنون با أنزل إليك» وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك إذا 0 
إليك ياحمد -- واستأنف القسم جل ذكره فقال : #وَرَبّك* يامحمد - 
#لا يؤمنون* أي لا يصدقون بي وبك وبا أنزل إليك - #إحتى محَكمُوكَ 
في| شَجَرٌ بينهم * يقول : حتى يجعلوك حَكَم]ا بينهم فيه| اخلط بينهم من 
أمورهمء فالتبس عليهم حكمه يقال : شَجَرَ يَشَجُرٌ شُجُورًا وشَجْرَاء ٠‏ 
وتشاجر القومٌ إذا اختلفوا في الكلام والأمر مُشسَاجَرَةَ وشجَارَاء «ثم لا يجِدُوا 
في أنفسهم حَرَجا مما قَضَيْتَ 4 يقول : لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا مما قضيت» 
وإنما معناه: ثم لا تحرج أنفسهم مما قضيت - أي لا تأثم بإنكارها ما 
قضيت » وشكّها في طاعتك . وآن الذئ'قضيك به يتنك حل لا عبوز هم 
خلافه اه. وقد ثبت في الصحاح أن هذه الآية نزلت في خصومة كانت بين 
الزبير بن العوام ورجل من الأنصار في شرْج من شراج ا حرة» والشَّرْجٌ مَسيلٌ 
الماء مق الخرة إن الشهن دون كنات العرة يعجرم اللفظ لا يخصوصضن 
السبب فالآية تشمل قصة الزبير مع الأنصاري ىا تشمل كل ما شجر بين 
المسلمين من خصومة في أي شىء إلى يوم القيامة» وقد ساقها الله عز وجل 
عل سيل مويه عت دام #فيها شجر بينهم» ومامن أدوات العموم» 
وقد روى البخاري في الشّرْبٍ ومسلم في الفضائل من طريق الليث عن ابن 
شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلاً من 
الأنصار خحاصم الزبير عند النبي وَل في شراج ال حرة التي يسقون بها اننخل 
فقال الأنصاري : سَرّح الماءَ يمر فَأْبَى عليهء فاختصم) عند النبي يكل 


وبا 


فقال رسول الله كك للزبير: اسْقٍ يازبيرٌ ثم أرسل الماء إلى جارك» فعَضِبَ 
الأنصاريٌّ فقال: أنْ كان ابن عمتك ؛ فتَلُونَ وجة رسول الله ككِ ثم قال : 
اسق يازبيرٌ ثم احيسٍ الماء حتى يَرْجِمَّ إلى الجدرء فقال الزبير: والله إني 
لأخيبُ هذه الآية نَرَتْ في ذلك : #فلا وَربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيه 
شجر بينهم» وقد أخرجه البخاري في باب شرب الأعلى إلى الكعبين من 
طريق ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب عن عروة ب بن الزبير أنه حدثه أن 
رجلاً من الأنصار خاصم الزبيرٌ في شرَاح من الحرة يسقى بها النخلّ» فقال 
رسول الله يكل : : اق يازبي فأمره بالمعروف» ثم أزسل إلى جارك ء فال 
الأنصاريٌ : أن كان ابنَ عمتك؟ فَكَلُونَ وجهٌ رسول الله بل ثم قال : اسقي ثم 
احيس حتى يرجم الما إلى الجذره واستوعي له حقَّه فقال الزبير: والله إِنَّ 
هذه الآبة أنزلت في ذلك : #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر 
بينهم 4 » قال لي ابن شهاب : فقدرّت الأنصارٌ والناسٌ قول النبي يله : اسق 
ثم احبس حتى يرجعٌ إلى الجر وكان ذلك إلى الكعبين. الجدرُ هو 
الأصل . كا أخرجه البخاري في الصلح في باب إذا أشار الإمامٌ بالصلح فأبى 
حَكُمَ عليه بالحكم ابن من طريق شعيب عن الزهري قال : أخبرني عروة بن 
لزي أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلاً من الأنصارقد شهد بدرا إلى 
رسول الله يل في شراج من الحرة كانا يَسْقيان به كلآهماء فقال رسول الله عَللِيٍ 
للونن: اسق يازبير ثم أَرِسِل إلى جارك . فَعَضْبَ الأنصاريٌ» فقال: 
يارسول الله أَنْ كان ابنَ عمتك؟ فَتَلَونَ وجهٌ رسول الله كك ثم قال : اسق ثم 
احيس حتى يبلغ اجَدْرَ فاستوعى رسول الله يك حينكذ حقه للزيي وكان 
رسول الله يَليْةِ قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» فلا 
دم اه عكر » قال 
ة: قال الزبير: والله ما أخسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : #فلا وربيك 


حرونا 


لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم# الآية. وأخرجه البخاري في 
التفسير من طريق مَعْمّر عن الزهري عن عروة قال : خاصم الزبيرٌ رجلا من 
الأنصار في شَرِيج من الحرة فقال النبي كك : اسق يازبير ثم أرسل الماءَ إلى 
جارك » فقال الأنصاريٌ يارسول الله أن كان ابنَ عمتك فتلون وجهه ثم قال : 
اسق يازبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر ثم أرسل الماء إلى جارك » 
واستوعى النبييٌ يق للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري؛ 
كان أخار علي بام هن فيه نيع : كدوك وقد كيرح البخارق فق الخاريخ 
الكبير ومسلم في كتاب التمييز بسماع عروة من أبيه . وقد أشرت آنفا إلى أن 
نزول هذه الآبة في خصومة الزبير والأنصاري رضي الله عنهما لا يمنع من أن 
حكمها عام » إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


فسن 


قال تعالى : أن كت عَنِهمْ أن اقبُلُوا اسَحُمْ أ اخوجُوا من يكم 

ما فَعَلُوهإلاّ َيل مِنّْهُمْ ولو نَم فعَنُوا ما يُوعَلُونَ يه لكان حرا َم وَأشَدَ 

يا وَإذا لآتَيَاهُمْ من لذن أَجْرًا عَظبئ] . وَكَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيها . ومن 

لع افة ارول فَأولئكَ مع الذِينَ ْم اله عَلئِمْ من النينَ ايقن 

انا وَالضَاِِينَ وحَسّنَ أولَئِكَ رَفِيقا. ذَلِكَ الْمَضْلّ مِنَ اللى» وَكَمَى 
باشوعَلِيا . * 


بعد أن أقسم عز وجل بذاته المقدسة مُعنونًا بربوبيته لسيد خلقه وأفضل 
رسله محمد يكِْةِ أنه لن يؤمن أحدٌّ من المكلفين الذين بعث إليهم رسول الله 
كله حتى يكون حكمه أو احتكامه محصوراً في شريعة محمد يَكِةِ وأن ينشرح 
صدره لجميع التعاليم والأحكام التي جاء بها رسول الله يك وأن ينقاد لذلك 
انقياداً ويسلم تسليهاء أشار هنا إلى فضله على أمة محمد يَكِ حيث لم يجعل 
فيا شرعه هم إصرًا ولا أغلالاء بل أراد بهم اليّسر ولم يرد بهم العسرء مع أن 
شأن العبد أن يكون في طاعة ربه» وأن يُسارع إلى امتثال أمرهء حتى لو أمره 
بقتل نفسه أو الخروج من داره» لأن في طاعة العبد لربه فاطر السموات 
والاض ع ا د ل د 0 00 
رقع قلي قي مع لذي كر نوقطني لكان حا 
وَاشَدَ تمي . 4 أي ولو أنّا فرضنا عليهم وأمرناهم بقتل أنفسهم أو الخروج من 
ديارهم وأرضهم ما استجاب لذلك وسارع إلى امتثال أمر الله عز وجل إلا 
القليل من الناس ممن قد شرح الله صدورهم للإسلام وانقادوا لأمر الله 
فرخصت عليهم أنفسهم وأوطانهم في سبيل مرضاة ربهم» أما من استهواه 
الشيطان من الناس وهم كثير فإنه يصعب عليهم الامتثال لأمر الله ولاسيما إذا 


لاضن 


كان الأمر شاقاً كقتل النفس أو الحجرة من الوطن» مع أن هؤلاء لو سارعوا إلى 
امتثال أمر الله مهما كان» وفعلوا ما يوعظون به من متابعة محمد رسول الله كك 
وطاعته والانقياد لما يحكم به ظاهراً وباطناً لكان ذلك خيرا لهم في عاجلتهم 
واجلتهم ودنياهم وأخراهم حيث يكتسبون الأجر العظيم والثواب الجزيل 
من الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله يَكيْةٌ وحيث يؤدي رضاهم بشريعة 
محمد يَكِةِ إلى أمنهم واستقرارهم في ديارهم وأرضهم وما يُسبب ذلك لهم من 
رغد العيش والحياة الطيبة كما قال عز وجل : #ولو أن أهل الكتاب آمنوا 
وَانَّوَا لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما َنْزِلَ إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» وكا قال عز وجل : لإولو أن أهل القرى أمنوا وانَّقَْا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض* وكما قال عز وجل : #من عمل صا حا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فَلَدْحِْينَهَ حياةً طيبةٌ ولََجْزِيتَهِم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون . * وكا قال عز وجل : لوَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصا حات ليَستَخْلِمََهُمْ ني الأرض كما استخلف الذين مِنْ قبلهم ولَيْمَكَتنٌ 
هم دينهم م الذي ارتضى لهم لَيُسَدَلَنهُمْ من بعدجرنيع أَمْنَا4 وكما قال عز 
وجل : لوألو اسْتَقَامُوا على الطريقة لأَسْفَيْنَامُم مَاءَ عَدَهَا. * وفي قوله عز 
وجل : ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» الآية 
إشعار بفضل الله على أمة محمد يك حيث لم يأمرهم بقتل أنفسهم أو الخروج 
من ديارهم بل كل أوامر الله عز وجل لامة محمد يَلِهِ جاءت بالتيسير ولم تأت 
بالتعسيره وَرَقَعَ عز وجل عن هذه الأمة الإصرّ والأغلال التي كانت على 
الأمم السابقة» فكيف يليق بعاقل أن يعدل عن التحاكم إلى هذه الشريعة 
العظيمة المشتملة على خير الدنيا والآخرة ويرغب في التحاكم إلى الطاغوت؟ 
وقوله عز وجل : #وَإِذًا ل تيْنَاهُمْ مِن لَدُنًا أَجْرًا عَظي. وَكَدَيْنَاهُمْ صِرَاطَا 


وضلا 


مُسْتَقِي] . © هذا بيات لمزيد فضل من الله عز وجل لمن فعل ما يوعظ بهء 
فانقاد واستجاب لأمر الله ونبيه» وأقر بوعده ووعيده والتزم بأحكام الشريعة 
الإسلامية وكَمّرَ بالطاغوت,. وأيقن أن منهج الله هو خير المناهجء وأن 
تشريعه الذي بعث به خاتم أنبيائه وأفضل رسله هو أفضل تشريع وأكمله 
وأتمه وأصدقه. فبعد أن أخبرهم بأن الانقياد لأمر الله وأمر رسوله وَكةِ سبب 
لخيرهم في دينهم ودنياهم وأشد تثبيتاً لهم على الحق وتحقيقاً لإييانهم» وقوة 
لعزائمهم وإراداتهم ؛ وثباتاً لقلوبهم عند مقارعة جيوش الباطل » وورود 
الشبهات والشهوات المضلة؛ ودسائس الشيطان المردية. بمايضيء 
للسالكين إلى الله عز وجل سبيل سلوكهم » ويضع لهم منارات على طريق 
مسيرتهم » وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك حيث يقول : #الله نور 
السملوات والأرضن + مُكل شوره كمشكاة فيها مصباحٌ المصبامحٌ في زنجاجة 
لباه كأنها كوكب َي يُوَدُ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيئها يضيء ولو لم تَسَسْهُ نارٌ نور على نور» يَئْدِى الله لنوره مَنْ يشاءء 
ويضربٌ الله الأمنال للناسء والله بكل شيء عليم . * فطاعةٌ الله وطاعة 
رسوله يَكِةِ هي سببٌ ثبات القلب وقوة إرادته ونفاذ بصيرته . بعد ذلك كله 
أخبرهم تبارك وتعالى بقوله عز وجل : #وإذًا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما . 
ولهديناهم صراطا مستقيما . © فَبِسَ عز وجل بذلك أنه زادهم من فضله 
ثوابين آخرين على الانقياد لأمر الله وأمر رسوله يك وهما حصول الأجر 
العظيم لهم في الآخحرة» وهدايتّهُم الصراط المستقيم حيث يجعل الله لهم على 
الصراط يوم القيامة نوراً ويُيسر لهم الورود والعبور من فوق الجسر المضروب 
على ظهر جهنم بعد انتهائهم من الموقف العظيمء ويمرون عليه بقدر 
نورهم » فمنهم من يعطي نوره مثل الجخبل بين يديه ومنهم من يعطي نوره فوق 
ذلك ومنهم من يعطي نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطي دون ذلك 


>33 


حتى يكون آخحر من يعطي نوره على إبهام قدمه يضىء مرة ويطفأ مرة حيث 
يعلى كل إفمان تون عل قد عملة.*والعدر ام[ جد السقم» دوفن مر 
وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري في سؤالهم رسول لله وكاو : هل نرى ربّنَا يوم القيامة. 
الحديث» وفيه توزيوتى باحس إَبجْعَلُ بين ظَهْرَى جهنم . كلا رسو 
الله» ااال : مَدْحَضَة مدل عليه حطنا طرفت ركلاليت وجشكة 
مُمَلْطَخِه كا شؤكة عَمَيْمَاء تكون بنجد يقال لها : السّعْدَانُ» المؤمنُ عليها 
كالطرْفٍء وكَالْبَرّقَ, وكالريح» وكأجاويد الخيل واليّكاب» فاج مُسَلُم: 
وناج مخدوش, ومَكَدُوسٌ في نار جهنم. ا 0 
0 . الحديث . وفي لفظ لمسلم “كال أن متعية: بلغني أن الجسر أدق من 

الشكة والحد هن السك . وقوله تبارك وتعالى : ومن يطع الله والرسول 
فأولتك مع البذيق ألعم الله عليهم من الثبنين والضنديتين والشتهداء 
ا 5 م من الله وكفى بالله عليه . # 
هذا بيانٌ مزيد فضل الله تبارك وتعالى على من أطاع الله وأطاع رسوله محمدا 
كد حيث بد بَشرهم عز وجل هنا ببشارة عظمى وفرحة كبرى وهي أن يجعلهم 
ا النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وقد روى 
البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 
يقول : مامن نبي يَمْرْض لا حي بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه 
الذئ قَبِضَن فية أخذته بُحَةَ خديدة 8 فسَمِعْتَهٌ يقول ع الدب انب اللمعليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء لمان » فعلمت أنه 0 وهؤلاء 
الأصناف الأربعة هم أهل السعادة الكاملة التي يجب على كل من يحب الخير 
لنفسه أن يضرع إلى الله أن يحشره في زمرتهم » ولذلك كان بعض أصحاب 
محمدٍ رسول الله يكِ يلحّ على رسول الله يك في أن يسأل الله له أن يجعله رفيقاً 


له في الجنة فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي سلمة قال : حدثني 
ربيعة بن كعب الأسلمي قال اعد كات رول لالد ا ور 
وحاجته» فقال لي : سَلْء فقلت: أسألك مُرَافْمَتَكَ في الجنة» قال 5-0 
ذلك قلت : مُوَذَاكٌء قال : َأَعِنّىي على نفسك بكثرة السجود. وقال ابن 
كثير في تفسير هذه الآية : قال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الرحيم بن محمد 
ابن مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا 
ُضَيْل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : جاء 
رجل إلى النبي يل فقال : يارسول اللهء إنك لأحبٌ إِيّ من نفس » وأحبٌ إل 
من أهلي . وأَحَبٌ إلى من ولدي»ء وق لأكتيون في البيت فأذكيكَ فم َصيرٌ 
حتى ابِيَكَ فأنظر ! إليك» وإذا ذكرتٌ موقي وَمَدْنَك عرفت أنك إذا دخلت 
الجنة ُفِْتَ مع النبيين» وإن دخلت الجنة حَشِيتُ ألا وك فلم يَرْدّ عليه 


ره 


النبي يَكِهِ حتى نَرْلَتْ عليه : إومن يطع الله والرسول فأولّئكَ مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» وحَسُنَ أوئك 
رفيا  .‏ وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسيئٌ في كتابه في صفة الجنة من 
طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران 
العابدي به. ثم قال: لا أرئ باسناده بأساء والله أعلم اه. وقدروى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 
رجلاً سأل النبي كلِِ عن الساعة فقال : : متى الساعة؟ قال: وماذا أَعدَدْتَ 
لها؟ قال: لا شى: إلا أني أحبٌ الله ورسوله يله فقال: أنت مع من 
أَخْبَئتَ»ء قال أنس: ف قَرِحْنَا بشيءٍ فَرَحَنَا بقول النبي يله : أنت مع من 
أحببت» قال أنسٌ : فأنا أحبٌ النبي َك وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون 
معهم بِحُبِّي إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالهم . كما روى البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء 


دبلا 


رجل إلى رسول الله بِ فقال: كيف تقول في رجل أَحَبّ قوماً» ولم يلحق 
بهم؟ فقال رسول الله ككل : المرء مع من أَحَبّ . كيا روى البخاري من حديث 
أبي موسى قال: قيل للنبي يَكهِ: الرجُل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال : 
المرء مع من أحبّ . كما روى البخاري ومسلم واللفظ لساري يو حدليت 
أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبئ يكل متى الساعة؟ قال: ماأعددتٌ 
لها؟ قال : ما أعددت لا من كثير صلاةٍ ولا صوم ولا صدقة ولكني أحبٌ الله 
ورسوله» قال: أنت مع من أحببت . ومعنى : #وحَسَنَ أولتك رفيقا» أي 
ونعمت الصحبة والرفقة مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصا حين في 
الجنة بالاستمتاع فيها برؤيتهم وزيارتهم وإن كان مقرهم في الدرجات العلل 
بالنسبة إلى غيرهم . وقوله تبارك وتعالى : #إذلك الفضل من الله» وكفى بالله 
عليما» أي إن هذا الأجر الجزيل والشواب الجميل هو من محض فضل الله 
وجوده على هؤلاء وهو عليم بنوايا عباده وأعمالهم ‏ وقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى يله قالل: 
سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه تدع الحدا الفنة عملةء قالوا: ولا أت 
يارسول الله » قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة . 


وو 


قال تعالى : #يَا - الَْذِينَ أمموا دوا حِذْركمْ فَانْمُرُوا بات أو انْفُرُوا 
َ ًا . وَإنَ نكم كن لِيَطْنَ قن أصَابتكُمْ مُصِببةٌ قال قذ نعم م اعَيإذ ل 
ةي ذا ولَئنْ أصَابَكُمْ قَضْلْ مِنَّ الله يعون كَأَنْ 1 تكن بَينكُمْ 
َي وى عُنث مهم قور نا عط . َال في سَويلٍ الل الْذِينَ 

يَشْمُونَ الْحََاةَ الدنيا بالآخرة» وَمَنْ يُقَاتَل في سبيل الله فَيُقْتل أو يَغْلِبْ فَسَوْفَ 
نيه أَخراعَظِي] .> 


بعد أن مهد الله تبارك وتعالى ببيان أن شأن المؤمن أن يسارع إلى طاعة الله 
وطاعة رسوله يك مهما كان الأمر الشرعي الموجه إليه حتى ولو كان هذا الأمر 
يطلب منه أن يقتل نفسه أو يخرج من داره وأرضه» وذكر الأجر الجزيل 
والثواب الجميل الذي يثيب الله تبارك وتعالى به من أطاع الله وأطاع رسوله 
يكل في المنشط والمكره والعُسْر واليسر أمر المؤمنين هنا بأن يأخذوا حذرهم 
ويتأهبوا لعدوهم المجاهر الممارز بالعداوة» ولعدوهم المنافق الذي يدّغعى 
الإيمان» ويبطن الكفر والعداوة لله ولرسوله وللمؤمنين حيث يقول عز وجل : 
«يا أيها الذين آمَنوا خُدُوا حِذرَكُمْ فانفرُوا ثبَاتٍ أو انْفِرُوا جَمِيًا  .‏ أي ياأيها 
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المستجيبون لله ولرسوله وكيد اخترزوا من عدوكم وتأهبوا له وكونوا على 
استعداد لملاقاته» متيقظين لتحركاته» وا هضوا لقتال عدوكم واخرجوا لحربه 
إما ثبات أي جماعات متفرقة سرِيّةٌ بعد سرية وفرقة بعد فرقة وإما جميعاً أي 
جتمعين كوكبة واحدة وجيشاً كثيفاً على الوجه الذي يستنفركم إمام المسلمين 
به كما قال عز وجل : #انفروا خفافا وثقالا» وقد روى البخاري ومسلم من 
حديث حير الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن رسول 
الله يكِِ قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» و إذا استنفرتم فانفروا . 
وقال البخاري في صحيحه : باب وجوب النفير» وما يجب من الجهاد والنية؛ 
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وقوله: #انْفِرُوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم لدم في سبيل الله 
0 . لو كان عَرَضًا قريبا وسَمَرَا قاصدًا لاتَبَعُولءَ 

بَعْدَتْ عليهم الشقَةٌ وسيحلفون بالله # الاية ؛ 'وقوله : يا أيها الذين 
0 مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انَاقَلْتّمْ إلى الأرض » ا 
بالحياة الدنيا من الآخرة . © إلى قوله : #على كل شيء قدير» ويُذْكَرُ عن ابن 
عباس : انْفِرُوا ثباتِ» سرايا متفرقين» يقال أحدٌ الثبات ثُبَةٌ اه والمقصود 
هو حض المسلمين على المبادرة إلى طاعة الإمام والخروج لقتال العدو على 
الوجه الذي يرى فيه الإمام مصلحة للمسلمين حتى ولو أمر الواحد منهم 
بالخروج وحده وجب عليه المبادرة إلى طاعته كما قال قريط بن أنيف 


لذانًا 


العنبري : 
قوم إذا الشرٌ أبدى ناجِدَّيّْه لهم طارُوا إليه زَرَافاتِ وَوحْدَانَ 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الناتبات على ما قال برهانا 


وقوله عز وجل : : لأوإن منْكمْ كن ليطن فَِنْ أصابتكم مُصِبَةٌ قال قد 
أنْعَمَ الله هع إِذْلَ أَكُنْ معهم شَهِيدًا . ولَئِن أُصَابَكُمْ فَضْلّ مِنَ | شه لَيَقَونَ 
عأ تكن يكم وت عوك تاي نك متو تأر تا عا . © بعد أن 
أمر الله عز وجل المؤمنين في الآية السابقة بأن يأخذوا حذرهم حدّرهم هنا 
ونبههم إلى وجود أشخاص بينهم يتربصون الدوائر بالمسلمين ويندسون في 
جماعة المسلمين وهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وسوء الظن 
بالله ورسوله يك التماساً للحصول على بعض المغانم العاجلة فقال عز وجل : 
ون منكم كن لَيبَطْئنَ أي وإن من الموجودين في جماعتكم أيها 0 
من ليتأخسرن عن النهاد وليتشاقلن عن الخروج للقتال. وليحضن غيره عمن 

ينقاد له ويستجيب لرأيه على التباطؤ والتثاقل والتأخر والتتخلف عن الخروج 
معكم لملاقاة عدوكم كما فعل عدو الله عبد الله بن أب ابن سلول رأس 
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المنافقين يوم أحدء ثم بين الله عز وجل أن هؤلاء المنافقين يتذبذبون بين 
الشهاتة بكم إن أصابتكم مصيبة وكانت الدولة في المعركة لعدوكم » وتباهوا 
بأن الله قد أنعم عليهم حيث لم يشهدوا المعركة» وجهلوا أن من شهد المعركة 
من المؤمنين إن عاش عاش حميداً وإن مات مات شهيداً أما هؤلاء المنافقون 
فمن عاش منهم عاش خائفاً مذعوراً يحسبون كل صيحة عليهم» ومن مات 
منهم على نفاقه فإنه يكون في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيراء أما 
في حالة انتصاركم في المعركة وصيرورة الدولة لكم على اعداكم فإن هؤلاء 
المنافقين يعون عليكم الأنامل من الغيظ» ويلعقون الّ من الندمء 
ويتحسرون على فوات فرصة مشاركتهم لكم في الغنائم» ويعتبرون أن 
الحصول على الغنيمة هو الفوز الأكبر والحظ العظيم» وفي ذلك يقول عز 
وجل : إفإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عل د م أكن معهم شهيدا . 

ولئن أصابكم فضلٌ من الله لِيقُولّنَ كأن م تكن بينكم وبينه مودةٌ ياليتني 
كنت معهم فَفُورَ فورا عظي) . > ومعنى : #إذ م أكن معهم شهيدا. > أي إذ 
م أحضر المعركة وأشهدها مع المؤمنين» وقوله تبارك وتعالى : إكأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة» جملة اعتراضية بين القول ومقوله لعشلا يفهم من مطلع 
كلامه أن تمنيه لمعية المؤمنين لنصرتهم ومظاهرتهم على عدوهم» وإنا تمنى 
معية المؤمنين لشدة حرصه على حطام الدنيا والحصول على المال الذي هو 
أكبر همه وغاية قصده ومنتهى أمنيته . والمراد بالمودة هنا ما يتزلف به المنافقون 
للمؤمنين في وقت السلم» وما يقولونه لهم من معسول الكلام ويحلفون لهم 
بالله إنهم منهم» وقوله تبارك وتعالى : قَلَيْقَاتل في سَبِيلٍ الله الذين يَسْرُون 
الحياة الدنيا بالآحرة 4 يعد آن كه غزز وجل بالمنافقين الدين لبن ايفن إلا 
حطام ا حياة الدنياء وأن هذا هو السبب الذي يحملهم على التخلف عن 
رسول الله يكن حضّ المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله على الجهاد في سبيل الله 


امدلن 


وقتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله » وبي أن الذين يشرون الحياة الدنيا أي 
يبيعونها لله عز وجل ويشترون الجنة من ملك الدنيا والآتحرة هم الذين 
يحرصون على القتال في سبيل الله ىما قال عز وجل : إن لله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله يَقَدُلُونَ 
ويُقَتَلُونَ وعدًا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. دان وق بِعَهُدِه ه مِنّ 
اللهء فَاسْءً تتدزوا تمك الذي جايمكم بف وَذلكَ هُوَ المَوْرُ العظيم . * وفي 
التعبير بقوله : إيشرون الحياة الدنيا بالآخصرة» إشعارٌ بأن المؤمن الحق قد 
تعلقت همنّهُ بنصرة دين الله سواء كانت الدولة في المعركة له أو كانت عليه 
ولذلك كان أصحاب رسول الله كك ورضي الله عنهم لا يَتَبَامَوْنَ بالنصر ولا 
يَذلون عند ال هزيمة» ىا قال كعب بن زهير في قصيدته «بانت سعاد» : 
إن الرسول لنور يستضاءٌ به مُهَنَدٌّ من سيوف الله مسلولٌ 
في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسْلَمُوا زُولموا 
الوا فا زال أنكساسٌ ولا كشئفت غيل اللقنياء ولا ميل ناز يل 
شم العرانين ين أبط ال لَبُوسّهُمو من نسج داود في الهيجا سرابيل 
بيش سوابعٌ قد شّكّتْ ها حِلَقٌٌ كأماجِدَيٌ الْقَمْعَاءِيْدُولُ 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمو قوما وليسوا مجازيعًا إذا نيلوا 


وكيا قال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
نَمو إذا االحرب َالَيْنَا محَاليِهَا إذا الزعانف من أظفارها حَسَعُوا 
لايَفْحَرُونَ إذا نالُواع در مهمو إن أصييُوا فلا نوه ول هالع 


وقوله تبارك وتعالى : ومن يُقَاتل في سبيل الله فَيُقْتَل أو يَغْلبْ فَسَوفَ 
نؤتيه أجرّاعظي|»* أي ومن يجاهد أعداء الله لإعلاء كلمة الله فإن له عند الله 
أجراً عظيما سواء انتصر على أعدائه» وفاز بالغنيمة مع هذا الأجر العظيم أو 
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جرح أو قتل في سبيل الله فقد روى البخاري ومسلم من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كي قال : تكفل الله لمن جاهد في 
سبيله» لا يرجه إلا الجهاد في سبيله» وتصديق كلماته» بأن يدخله الجنة أو 
جد سك لد ين مولي ادال ماخرو كسم الات 
لمسلم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : * تَضْمِنَ الله 
لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهادًا في سبيلي» وإياناً بي» وتصديقاً 
برسلي . فهو علِيّ ضامنٌ أن أَدْخِلّهُ الجنة أو أَْجِعَةٌ إلى مسكنه الذي خرج منه 
نائلاً ما نال من أجر أو عنيمة» والذي نفسٌ محمد بيده ما مِنْ كَل يكلم في 
سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيثته حين كُلِمَ ٠‏ لَونه لون دم وريحة مِسْكٌ» 
والذي نفس محمدٍ بيده لولا أن يَشّقَّ على المسلمين ما قعدت لف سَرِية 
تغزو في سبيل الله أبدء ولكن لا أَجِدُسَعَةَ فََخِلُهُمْ ولا يجدون سَعَةَء ويَشقٌ 
عليهم أن يتَخَلهُوا عني والذي نفس محمد بيده لَوَدِدْتُ أني أغْرو في سبيل الله 
فقتل نم اشرو قافكل» ثم أغزو فَأَفْكَل . كها روى البخاري من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : إن في الجنة مائة دَرَجَةَ أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بِينَ الدرجتين كما بين السماء والأزض . كما روى 
البخاري من حديث عبد الرحمن بن جُبَيْر رضي الله عنه أن رسول الله كه 
ال ام يت قَدَمَا عبد في سبيل الله فَتَمَسّة النار. 
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قال تعالى : لومَالَحُمْ لآ ُقَاتلُونَ فى سيل الله وَالْسْتَضْعَفِينَ من الرجال 
والنساء وَالُوِلْدَانٍ الذين رون ريم حرجنا مِنْ هده الْقَوْيَة الظَّام هنا 
واجعَل لنا من لَدَّنْكَ وَلِيِّا واجعل لنا من لَدَُنْلكَ نصيرا. الذين آمنوا يُقَاتَلُونَ 
فى سَبيل الله والذين كفروا يُقَاتَُون في سَبِيل الطَّاعُوتَ فَقَاتلُوا أولياء الشيطان 
إن كَيْدَ الشيطانٍ كَانَ ضَعِيمًا . » 


بعد أن أمر الله عز وجل بالقتال في سبيله وأشار إلى أن طَُدَّب الجنة 
الزاهدين في الدنيا هم الذين من دأبهم وديد:هم الحرص على المسارعة لقتال 
أعداء الله وذكر ما أعده لمن خرج مجاهداً في سبيل الله من جزيل الأجر 
وعظيم الثواب. وجّه الخطاب بطريق التعجيب والتأنيب والإنكار والتوبيخ 
من لم يسارع إلى الانخراط في سلك جند الله بأسلوب يتضمن الحضّ 
الشديدً والتوكيد البالغ على وجوب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
واستنقاذ المؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء والصبيان الذين حُبسوا 
بمكة ولم يتمكنوا من الهجرة : واخروج منها إما لصد المتركين .هم وتضييقهم 
علوم زم الطعنه عن الحجرة. وكأنه عز وجل يقول : أي عذر لكم في 
ترك القتال؟ وكيف لا تسارعون إلى تخليص ضعفة المسلمين من أذى 
المشركين؟ وهل يرضي مسلمٌ صادق الإيمان أن ينام قرير العين وإخوانه من 
رجال ونساء وأطفال يتعرضون للأذى والقهر من أعداء الله بمكة شرفها الله؟ 
وفي ذلك يقول عز وجل : #ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والنساء وَالولّدَانٍ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلّها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا . © أي لا عذر 
لكم في :شرك مقاتلة المشركين لإعلاء كلمة الله ولترفعوا الضيم عن المسلمين 
المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان الذين يسومهم مشركو مكة 


دعن 


سوء العذاب » ويفتنوهم عن الدين» قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية: قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه : #ومالكم4 أيها المؤمنون #لا 
تقاتلون في سبيل الله * وفي #المسْتَضعَفِين» يقول : عن ال مستضعفين منكم 
#من الرجال والنساء والونّدانِ»4. فأما مِن #الرجال# فإنهم كانوا قد 
أسلموا بمكة ٠‏ فغلبتهم عشائرهم على أنفسهم بالقهرهمء وأذوهم » 
1 بالعذاب ادي 0 ا 0 
فقال هم : ل د ل 
وملتكم الذين قد استضعمهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم يعدم عن 
دينهم؟ #من الرجال والنساء والولدان» جمع ولدء وهم الصبيان #الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هلذه القرية الظالٍ أَهُلّهَا» يعني بذلك أن هؤلاء 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون في دعائهم ربهم بأن ينجيهم 
من فتنة من قد استضعمهم من المشركين : يارينا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلهاء والعرب تسدى هل مدينة «قرية» أه. وقد أجمع الممسرون على 
أن المراد ببذه القرية هنا مكة شرفها الله ا 
أهل مكة المشركون لا مكة قدَّسها الله لا نهم ارتكبوا أفحش الظلم وأعظمه 
هو لش بال الذي وصفه ال ع وجل بأنه ظلم عطيم حيث قا 7 
ويظلمون الرجال والنساء والصبيان الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن 
أنفسهم وذكر الو لدان بعد لد اه امت المؤمنين وحثهم ال الشديد 
المشركين الذين بلغ أذاهم تمه 0 غير 6 إرغاماً لآبائهم 
وأمهاتهم » وجر لفظ «الظاللم» تبعا للقرية على القاعدة المعروفة عند علماء 
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قواعد اللغة العربية بالنعت السّببِي وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
هو وأمه كانا من المستضعفين المقصودين في هذه الآية الكريمة فقد قال 
البخاري في صحيحه : باب قوله: ##وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء* الآية حدثني عبد الله بن محمد حدثنا 
سفيان عن عُبيد الله قال: سمعتٌُ ابن عباس قال: كنث أنا وأمي من 
المستضعفين . حدثنا سليهان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن 
أبي مُليكة أن ابن عباس ثلا : #إلا المنتضعفين من الرجال والنساء 
والولدان* قال: كنت أنا وأمي من عََذَّرٌ الله اه وقد سمّى رسول الله وَل 
جملة من المستضعفين بمكة حيث كان يدعو على قريش ويقنت لتخليص 
المستضعفين من أيدي المشركين فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما| من 
طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينا النبينٌ يك يصلي العشاء 
إذ قال: سمع الله لمن حَمِدَهُء ثم قال قبل أن يَسْجدَ: اللهم نج عياش بن أبي 
ربيعة» اللهم نج سَلّمّة بن هشامء اللهم نج الوليد بنَ الوليد» اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدّذ وَطاتك على مَضَرٌ اللهم اجعلها 
سنينَ كَسنِي يُوسّففَ . وفي رواية لمسلم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف أنهم| سمعا أبا هريرة يقول : كان رسول الله يك يقول 
حين يفُُعٌ من صلاة ة الفجر من القراءة ويُكَيْرٌ ويرفع رأسه : سمع الله لمن 
حمِدَهُ ربنا ولك الحمدٌ ثم يقول هو قائم : اللهم أَنْح الوليد بن الوليد وسلمة 
ابن هشام وعيّاشٌ بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشَدٌّدْ 
وطأتك على مضرٌ واجعلها عليهم سنين كَسِينِي يوسف. الحديث . وفي لفظ 
الجاو ين لطر أن عله 101 عريز حاتي أزاالني جلا تمد ال 
في صلاة ‏ شهرا إذا قال : سمع الله لمن حِدَه يقول في قنوته : : اللهم أنج الوليد 
ابنَ الوليد»ء اللهم نَحّ سلمة بن هشام» اللهم نح عياش بن أبي ربيعة. 


دكا 


اللهم نح الممستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 
اجعلها عليهم سنين كيني يوسف. الحديث . وني رواية للبخاري من 
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
قالا: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله يكِ حين يرفع رأسه 
يقول: : سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد. يدعو لِرٍِجَالٍ فَيُسَميْهمْ 
بأسمائهم فيقولٌ : اللهم أن نج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش , بن أبي 
ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدَّدْ وطأتك على مضر واجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف, وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وفي 
لفظ للبخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كَل كان إذا رفع رأسه 
من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة. اللهم أنج سلمة 
ابن هشام.ء اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كيني 
يوسف . وني لفظ للبخاري من طريق سعيد عن أبي هريرة قال : لما رفع النبي 
َك رأسه من الركعة قال : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
وعياش بن أب ربيعة» والمستضعفين بمكة» اللهم اشدِّدْ وطأتك على مضرء 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وفي لفظ للبخاري من طريق أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن النبي كك كان إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة 
الآخرة من صلاة العشاء قنت : اللهم أنج عياش بن أب ربيعة» اللهم أنج 
الوليد بن الوليد؛ اللهم أنج سلمة بن هشام. اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كيني 
يوسف . وني قوله عز وجل : #الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا . * إشعاث 
ببيان تبرم المستضعفين من المقام بين ظهراني المشركين » وحرصهم على الخروج 


من مكة مادام أهلها ظلمين» وتضرّعهم إلى الله عز وجل أن يِيسّر لهم ولاة 
صال حين يصونون لهم حرمتهم وكرامتهم» ويتمكنون في ظلهم من إقامة 
شعائر دينهم» ولاشك أن هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء 
المستضعفين تفيد أ:هم معذورون في ترك اللحجرة وأنهم ليسوا ظالمين في مقامهم 
تكد عت ولاينة اللدركين + ليم لا يجدون حيلة ولا يبتدون سبيلا كما قال 
عز وجل : #إن الذين اهم الملاتكة ظابي أنْْسِهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأزض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتَمٌاجروا فيهاء 

'فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . . إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا ييتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يَحْفُوَ 
عنهم ء وكان الثهُ عَمُوًا عَمُورَا» وقولّه تبارك وتعالى : #الذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فََاتَلُوا أولياء الشيطانٍ 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا» هذا تمييسجٌ آخر للمؤمنين وحض لهم على 
القتال في سبيل الله ينان -١‏ نهم يقاتلون في طاعة الله ورضوانه» وأن أعداءهم 
يقاتلون في طاعة الشيطان» وإن الله مؤيدٌ حزبه وناصرهم وإن الشيطان 
ليعجز أن يقاوم كيد الله وتدبيره» فهو مهرب لمجرد سماعه ذكر الله ويخنس »ء 
ومن أمثلة هربه من أوليائه ما حدث يوم بدر إذ أخذ يمني أولياءه ويعدهم 
فلا تراء الجمعان نخذل أولياءه وفرّ عنهم » كما قال عز وجل #وإذ زيّن لهم 
الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم فلا 
تراءت الفئتان تَكُصَ على عقبيه وقال إن برىءٌ منكم إني أرى ما لا تَرَوْنْ إن 
أخاف الله» والله شديد العقاب* وني قوله تعالى: #الذي أمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان» 
دليل على أن كل من قاتل في غير سبيل الله فهو مقاتل في سبيل الطاغوت 
وأن كل من قاتل في سبيل الطاغوت فهو مقاتلٌ تحت لواء الشيطان المقهور 


ران 


المدحور عياذا بالله منه . 
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قال تعالى: #ا1 ثَرَ إلى الذين قبل كم ا نيكم وأَقِيمُوا الصلاة وآتوا 
الزكاة فلكتت عَلَيْهِمُ التعال إذَ قِيقٌ منهم يََْوْنَ الناس كَحَشْيَةٍ الله أو 
عد حَشْيةٌ» وََالُوابَنَامَكَبَتَ علينا القتال للا تيا إلى أجَلٍ قريب ٠»‏ كل 
مَتَاع الدنيا قَلِيلُ والآتحرةٌ حَيرٌ لمن اتَقَى نَقَى ولا تُظْلَمُونَ فيلا ين تَكُوبُوا 
ُذرككم الموث ولو كُنكُمْ فى برُوح ميد وإن تُصِبْهُمْ حَسَنهُ يقُولُوا طذه من 
عِنْدِ الله وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَةية يقولُوا هلذه من عَنْدِكَ ٠‏ قل كل من عِنْد الله ف 
منؤلاء القوم لا يَكَادُونَ يَقَهُونَ ح ريثا . . مَاآصَابَكٌ من حَسَنَة فَمِنّ الله وما 
أعنابك مز عكة فين نفيك وألشياه لحاس رسؤلاء وكني الله 
شهيدا . * 


بعد أن حرّض الله تبارك وتعالى المؤمنين على القتال في سبيل الله وهوّن 
عليهم لقاء أولياء الشيطان أشار هنا إلى ما كان يتمناه المؤمنون من فرض 
القتال قبل أن يُفرض عليهم» ويطلبون من رسول الله يك وهم بمكة أن يأذن 
هم بالميل على أعدائهم بالسيوف» وأن رسول الله كَل كان ينهاهم عن ذلك 
ويقول: لم نؤمر بقتال» وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وكان ذلك لحكمة 
سديدة رشيدة حيث لم يكن القتال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة منها قلة 
عددهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم . ومنها أنهم كانوا في البلد الحرام الذي حرّم 
الله القتتال فيه منذ خخلق السموات والأرض» فلما هاجر رسول الله يله إلى 
المدينة وصار للمسلمين دولة وأنصار ومنعة أذن الله عز وجل لم بالقتال» 
فلما فرضه الله تبارك وتعالى انزعج لذلك المنافقون الذين في قلوبهم مرض 
وكرهوا ذلك كراهة شديدة؛ كما قال عز وجل : #إويقول الذين أمنوا لولا 
ُرلَثْ سورةٌ فإذا أَنرِ لت سورةٌ محكمة وذْكرٌ فيها القتال رأيت الذين في قلو.»م 
مرضن تطروت إليك نَظَرَ المعْيثِيَ عليه من الموت فأولى لهم .طاعة وقنول 


همه 


معروف * وقد قال ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب أن أخاه عبد الله بن 
كعين تدثه أن أباه كعب بن مالك بحدكه ق'قصة بيعة العفبة القانية قال- 
فلم| بايعنا رسول الله صرخ الشيطانٌ من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته 
قط : ياأهل الجباجب - والحباجبٌ : المنازل هل لكم في مُدْمم والضّباة 
مغعه؟ قد اجتمعوا عل خربكع ٠‏ قال: فقال رسول الله يك : هذا أزب 
العقبة» هذا ابن أزْيَبَء أتسمع ياعدو الله أما والله لأفرغنّ لك قال: ثم 
قال رسول الله جك : ازفضيوا إل رج الكم »تقال له العساسس بن عاق بن 
نضلة : والذي بعئك بالحق إن شئت لتَمِيلَنَ على أهل منى غدًا بأسيافنا . 

فقال رسولٌ الله يك : لم نُؤْمَرْ يذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم . ولاشك أن 
قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة : #فلما كب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يَحْشونَ الناس كخشية الله أو أشدّ خشية» ظاهدٌ في أن هذا الفريق كان 
من المنافقين لأن المؤمنين الذين صحبوا رسولٌ الله يكِِ لا ينطبق عليهم هذا 
الوصف بحال أبداء وقد جاء النص في آية سورة محمد على أن الذين في 
قلوبهم مرض هم الذين خافوا عندما فرض القتال خوفاً شديداً» وخير ما 
يفده ْسَرٌ القرآنَ هو القرآن ثم سنة رسول الله ككِةِ وقوله تبارك وتعالى : #ألم تر إلى 
الذين قيل هم عُتُوا يكم وأقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة فلما كُتِبَ عليهم 
القتال إذا فريقٌ منهم يَحْسَوْنَ الناس كخشية الله أو أشدَّ حَشْية* الآبة» قد 
جاء هذا النص الكريم على طريقة الأسلوب البلاغي المعروف في علم البديع 
بالاستخدام وهو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثم يذكر ضميره 
أو إشارة له أو لفظه بمعناه الآخر فقد ذكر ععز وجل هنا أولاً الراغبين في 
الجهاد وقد منعوا منه حينا من الدهر ثم ذكر الذين كادت قلوبهم تنخلع 
جزعاً لما فرض القتال» وهو شبيه بقوله تبارك وتعالى : هو الذي خلقكم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلم| تغشاها حملت حملا 


ك0" 


خفيفا فمرت به فلم أثقلت دَعَوَا الله رّهها لئن اتيتنا صا حا لنكودّنّ من 
الشاكرين . فل) أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيا آتاهما فتعالى الله عما 
يشركون . أيُشركون ما لا يخلق شيئا وهم محْلَُون . © إذ المراد بقوله : #خلقكم 
من نفس واحدة» هو آدمء وأن المراد بزوجها في قوله : #وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها» هى حواء؛ أما قوله عز وجل : #فلا تغشاها حملت حملا 
خفيفا فمرت به 4 إلى آخر الآيات فهو انتقال واستطراد بعد ذكر آدم وزوجته 
إلى ذكر الجنس والذرية . وهو شبيه كذلك بقوله تبارك وتعالى : #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . © فالمخلوق 
من الطين آدم والمخلوق من النطفة بنوه وذريته . وهو كذلك شبيه بقوله 
تبارك وتعالى : #ولقد زَيَّنا السماء الدنيا بمصابيحَ وجعلناها رجوما 
للشياطين . © فالمعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماء 
ولكنه استطراد من شخصها إلى جنسها . وهذا الأسلوب من المحسنات 
البلاغية البديعية المعنوية . وقوله تبارك وتعالى : #يخشون الناسّ كخشية الله 
أو أشدَّ خشية4 إشعار بأن هذا الخلق لا يصدر من مؤمن بالله عز وجل فإِنَّ 
خشية الناس كخشية الله أو أشد نظير من اتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم 
كحب الله » وإذا كان من أحبٍّ غير الله كحبه لله صار وثنيا فلا شك أن من 
كان يخشى غير الله كخشيته لله أو أشد يعتبر أعمق في الوثنية ممن أحب غير 
الله كحبه لله . وليس قوله عز وجل : #وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتالٍ» 
دليلا على أنهم مؤمنون لقولهم: #ربنا» لأن الكفار والمنافقين يقرون بالله 
ولكنهم يتركون ينه كيا قال عنز وجل : #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون . سيقولون لله قل أفلاتذكرون “بعرت ارات ابيع وار 
العرش العظيم . سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل مَنْ بيده ملكوتُ كلّ 
شىء وهو”يجيز ولا يجارٌ عليه إن كنتم تعلمون . سيق ولون لله. قل فأنى 
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ُسحَرُون . # وها نظائر كثيرة في كتاب الله الكريم . ومعنى قوله عز وجل : 
#وقالوا ربنا لى كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب» قل متاعٌ الدنيا 
قليلُ والآخرة خير لمن اتقى ولا تُظْلّمُونَ فتيلا. أي وقال هؤلاء المدزعجون 
المذعورون بسبب فرض الجهاد : ياربنا له فَرَضْتَ علينا القتال هلا أخرت إيجابه 
علينا لتتمتع بالحياة ونموت على فرشنا؟ فأمر الله رسوله يَكِِ أن يقول لهم : 
متاح الدنيا قليل» فلن تخلدوا فيهاء فلو انقدتم لأمر اللهء واستجبتم لما 
يشرعه لكمء ورضيتم به صرتم من جملة المتقين الذين أعد الله لهم الماع 
الدائم الأبدي السرمدي الجزيل ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء ولا يقاس نعيم الدنيا الزائل القليل بمتاع الآخرة الدائم 
الكثير. والآتحرة خير لمن اتقى ولا يظلم أحدٌّ من عمله الصالح مثقال أو 
مقدار فتيل» كا لا يُحمّل أحدٌ غير ما عمل من السيئات مقدار أو مثقال 
فتيل » وقوله تبارك وتعالى : #أين| تكونوا يُدْرِككمُ الموث ولو كنتم في بروج 
مُشَيِّدَةِ» أي إن الموت الذي تفرون منه» وتكرهون فرضية القتال خوف نزوله 
بكم» وأصبحتم من أجله تخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية هو 
مُذْرككم لا محالة على الصفة التي قضاها في الأزل أحكم الحاكمين وربٌ 
العالمين سواءٌ كنتم في بيوتكم أو في المعارك والحروب» أو في جو السماء» أو 
على متن الماء فلا تظنوا أن خوفكم من الموت يُبعده عنكم فلو كنتم في قصور 
منيعة وحصون حصينة وقلاع متقنة وبروج عالية شاهقة محكمة لا تناهها 
الرماح» ولا تقدر على تدميرها آلات الحرب فإن الله عز وجل يتوفاكم على 
الصفة التي قضاها عليكم من موت أو قتل» كما قال عز وجل : #قل لو 
كنتم في بيوتكم لبررٌ الذين كُتب عليهم القتلّ إلى مضاجعهم 24 ولله در 
الشاعر إذ يقول : 
ومن كانت منيته بأرض 6 فليس يموت في أرض سواها 
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وكم من الأنطال نخاضوا غمار المعارك الطاحنة كسعد بن أبي وقاض وخالد 
ابن الوليد الذي يؤثر عنه أنه قال عند موته : لقد شهدت كذا وكذا موقعا وما 
من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا ذا أموت على 
فراشي فلا نامت أعين الجبناء . وقد جاء في البخاري عن قيس بن أبي حازم 
عن خالد بن الوليد قال : لقد اندق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فها صبرت 
معي إلا صحيفة يوانية اه. فالحرص على الجهاد لا يقرب أجلا بعيداء 
والخوف والهرب من القتال لا يُبٌعد أجلا قريبا كا قال عز وجل : #قل لن 
يَنْفَعَكُم الفرار إن فَرنُم من الموت أو القتل وإذًا لا متّعُونَ إلا قليلا . © ومعنى 
قولله عر وبجل : (وإن تُصِبْهِم حسنة يقولوا هلذه من عند الله وإن تُصِبْهُمٍ 
د يقوا | هلذه من عندك# أي وإن يْصِبْ هؤلاء الرعاديد رعناك وينالاية 
وصحةٌ في أبدانهم قالوا : هذه من عند الله وإن يَصِبْهُمْ جدبٌ وقحط ونقص 
في الثمار والزئوع أو غير ذلك مما لا يفرحون به قالوا: هذه المصيبة جاءتنا 
بسبب انقيادنا لك واتباع دينك. ولا شك أن هذا لا يصدر من مؤمن يؤمن 
بالله ورسله . وليس قولُّهُم : هذه من عند الله دليلاً على إيمانهم بالله إذ لو 
آمنوا بالله ما طعَنّوا على رسوله وسيد خلقه محمد يك وما أساءوا الظن به وما 
تشاءموا من بعثته يَكِِ التي كانت أيمن بعثة عرفتها الإنسانية في تاريخها 
الطويل المديد. ولكنهم :هجوا منهج من سبقهم من الكفار الذين تشاءموا 
من رسلهم عليهم السلام كما قال عز وجل : #وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسى ومن معه# وكما ذكر عز وجل عبن قوم صالح : «قالوا اطَّا يك 
وبمن معك* وقوله عز وجل : قل كل من عند الله فا لؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا» أي قل ياحمد لطهؤلاء الجاهلين: كل ما أصاب 
الإنسان من خير أو غيره فهو بقضاء الله وقدره»ء فيا شاء الله كان ومالم يشأ لم 
يكن » لكن هؤلاء الجاهلين لا يعرفون أدب الحديث والتأدّب في نسبة الأشياء 


لق 


إلى الله عز وجل » ثم عَرَفهُم فقه الحديث وأدب الخطاب فقال: ما أصابك 
من حسنة فَمِنَ الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4 أي ينبغي لمن عرف 
الأدب مع الله عز وجل أن يقول عندما يصيبه خير: هذا من عند الله وجوده 
وفضله. وأن يقول عندما يصيبه شر: هذا بسبب تقصيري في حق الله عز 
وجل وبسبب سيئاتي وذنوبي» كما قال عز وجل : #وما أصابكم من مصيبة 
فبه| كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» وقوله عز وجل : #وأرسلناك للناس 
رسولا وكفى بالله شهيدا» هو مواساة لرسول الله يَكِدِ فيا يلقاه من أذى 
الكافرين والمنافقين وإعلامٌ للناس أن محمداً رسول الله َك ليس عليه إلا 
البلاغ وقد أدى الرسالة على أكمل وجه» وكفى بالله شهيدا . 


لل 


قال تعالى : لمن بع الرَُول فَقَدْ أطَاعَ اله وَمَنْ نول ف أسأْئَاكَ عليهم 
حَفيظًا . وَيَقُولُونَ طَاعَة َإذَا يوا مِنْ يدك بت بيّتَ طَائمٌَة مِنْهُمْ غَيْرَ الْذِى 
تَقُولُ واه له يمنا بكر نَ فأغ رض عَنْهُمْ وب تَوكُلْ عَلَ اللو وكَقّى بالله 
وَكيلاٌ . أَقَلد يَتَدِبَرُونَ الْقرَآنء اوحار عد نه ار واليه احتلدن 
كَثيرا . ٠‏ َإِذَا جم أمر مِنَ الأَمنِ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا ب وَل دو ن الرَسُولٍ 
َل أول الَْمْرٍ منهم لَعَلِمَهُ لين يَسْيَِطُونَهُ نَهُ مِنْهُمء وَلَْلا فَضْلٌ الله عليكم 
ورحمثة لآتَبَْتُمُ الشَيْطَانَ إلا فيلا قليلا» 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض دسائس المنافقين وقَضَحّهم في 
سلوكهم المعوج وأخلاقهم القبيحة التي يعاملون بها أكرم خلق الله محمداً يك 
حيث كانوا إذا أصابتهم سيئة قالوا: هذه من عندك أي بسببك مع أن 
سفارته يَكِيةِ كانت أيمن سفارة للإنسانية كلها بل كانت خيراً حتى 
للحيوانات العجماوات التي كرّر الوصاة بها والإحسان إليها في سكرات الموت 
كيد حيث كان يقول : الصلاة الصلاة وما ملكت أيوانكم . وقد كان هؤلاء 
المنافقون قد وقعوا تحت التأثير اليهودي الخبيث في التفريق بين الله ورسوله 
حيث قالوا نؤمن بالله ونتكفر بمحمد وعيسى عليههما السلام وأراد المنافقون 
تقليد اليهود في ذلك حيث أظهروا أن الحسنة التي تصيبهم تكون من الله وأن 
السيئة التي تصيبهم تكون من الرسول يك ب عز وجل هنا أن طاعة 
الرسول يَكِيِ طاعة لله عز وجل » فمن ادّعى الإيهان بالله ولم يؤمن بالرسول ككل 
فهو كاذب في دعوى الإيهان بالله حيث قال عز وجل هنا: #مّن يطع 
الرسولٌ فقد أطاع الله» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن من اذَّعى الإيهان 
بالله وكفر بالرسول يك فهو كافر حقاً وأن الله عز وجل قد أعدَّ له عذاباً مهيناً 
حيث يقول تبارك وتعالى : «9إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يُمَرَقُوا 
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بين الله ويُسّلِهِ ويقولون نؤمن ببعض وتَكفُرُ ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلاً. ولك هم الكافرون حفّاء وأعتدنا للكافرين عذابا مُهِيئًا . 

والذين آمنوا بالله ورسله ول يُمَرَهُوا بين أحد منهم أوئك سوف يُؤْتيهم 
أجورهم » وكان الله غفورا رحيما . © وقوله عز وجل : #ومَنْ تَوَلَ فا أَرْسَلْبَاكَ 
عليهم حفيظا. * هذه مواساة لرسول الله يَكلةِ ووعيدٌ وتهديدٌ هؤلاء المنافقين 
ومن سلكوا ررمي كن اليهود وببائر من أعرض عن دين محمد وك ببيان أن 
رسول الله يَلِ قد بلّْ البلاغ المبين وليس عليه إلا البلاغ» وليس بمصيطر 
على قلوب الناس فيهدي من أراد؛ بل قلوبٌ العباد بيد فاطر السموات 
والأرض وهو الحفيظ على أعمال جميع عباده والمهيمن على سائر خلقه؛ كما 
قال عز وجل : إن عليك إلا البلاغ» وكما قال تبارك وتعالى : #لَسْتَ 
عليهم بمصيطر. إلا مَنْ تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. * وكما قال 
عز وجل : #وما أنت عليهم بِجَبّارٍ فذكر بالقران من يخاف وعيد . * ولذلك 
ذيل الله تبارك وتعالى الآية السابقة بقوله عز وجل : #وأرسلناك للناس 
رسولاء وكفى بالله شهيدا. © ثم قال ل ل داه الله ومن 
تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا ادرو ل سمج م 
جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَللِبِ : مرت أن أقاتلّ الناسّ حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله ثم قرأ 9إنما أنت مُذكر. اسيك غليهم 
بِمَسَيْطرٍ © وقوله تبارك وتعالى: #ويقولون طاعة فإذا بَررُوا مِنْ عِذْدِكَ بََتَ 
طاففة متهم غَيْدَ اللاى تقول والله ركعت بها بوث نَ4 بَيَانُّ لقاصمة من قواصم 
ظهور المنافقين حيث كانوا إذا صاروا بحضرة رسول الله يك أظهروا أنهم 
مطيعون ثابتون على الطاعة» فإذا خرجوا من عند رسول الله كَتِيةةاستغرق فريق 
من هؤلاهء المنافقين ليلهم في التدبير والكيد لرسول الله يك وللمسلمين 
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والحمل عل الطعن ينديس الإستلام . ولا يعلمون أن الله عز وجل لهم 
بالمرصاد يحصي عليهم ما ينوه لرسول الله يك ولالإسلام وللمسلمين ؛ أنه 1 
وجل تبط كيدهمء وجاعلٌ تدميرهم في تدبيرهم» وفي قوله عز وجل : 
#ويقولون طاعة» برفع #طاعة» إشعارٌ بمحاولتهم إفهام المسلمين أنهم 
ثابتون على الطاعة مستقرون عليهاء لأن العرب إذا أرادت الدلالة على مجرد 
الفعل نصبت» وإذا أرادت الثبات والاستقرار والدوام رفعت وقد أشار الله 
تبارك وتعالى إلى هذا المعنى في قصة تسليم الملائكة على خليل الرحمن إبراهيم 
عليه السلام حيث يقول: إإذ دَحَنُوا عليه فقالوا سلاما قال سلامٌ» حيث 
كان رده عليه السلام لتحيتهم بأحسن منها لأنهم لما نصبوا سلاما أثبتوا مجرد 
التحية والسلام» فردٌَ عليهم بسلام دائم ثابت مستقر فقال: سلامٌ ومعنى 
#برزوا من عندك» أي خرجوا من عندك ومعنى لإبيِّت طائفة منهم غير 
الذي تقول* العرب يقولون للأمر الذي يطيلون فيه التفكير» ويستغرقون 
ليلهم في تأمله : هذا أمر ميّت». وقد جرت العادة أ نهم لا يبيسُون من أمرهم 
إلا ما كانوا يكرهون أن يطلع غيرهم عليه ؛ »كما قال عز وجل : «يستَحْفُونَ 
من الناس ولا يَسْتَخْمُونَ من الله وهو معهم إذ يُبَينُونَ ما لا يَرْضَى من القول 
وكان الله بها يعملون حيطا . © قال ابن جرير في تفسير هذه الآية : وكل عمل 
عُمل ليلا فقد بيّتء ومن ذلك : بَيّتَ العدرٌ وهو الوقوعٌ بهم ليلاء ومنه قولُ 
قو 

الزن لكر أرق ما كيو وكانوا أَنَوْنِ بشَيْءٍ كر 

لأنكح أَيمَهُمْ مُنْذْن عل يكم الع رك 

يعني بقوله : (فلم أرض ما به يَيَتُوا) ليلاء أي ما ابْرَمُوهُ ليلا وعَرَْمُوا عليه 
0 دل 
هَبَّتْ لِتَعْذّلَتِي من الليل اسْمّع سَمَّهَا َُينّكِ الملامَةُ فَامْجَعِي اه 
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ومعنى قوله عز وجل : #فأعرض عنهم وتوكل على الله» وكفى بالله 
وكيلا. 4 أي فلا يحزنك مكرهم وسوء فعلهم » ولا ما يدبرونه. ضدك وضد 
الإسلام والمسلمين» ولتكن ثقتك بالله واعتمادك عليه في إخباط كيدهم. 
وإيطال مكرهم فالله عز وجل بالمرصاد لهم» وهو عز وجل يكفيك شرهم 
وير كيدهم إلى نحورهم وقوله عز وجل : #أفلا يتدبرون القرآن» ولو كان 
من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا. © هذا توجيه من الله عز وجل 
لجميع المكلفين وبخاصة المنافقين واليهود والمشركين إلى أن يتدبروا هذا القرآن 
العظيم وأن يُعملوا فيه فكرهم وأن ينظروا فيها اشتمل عليه من الأخبار عن 
الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة » وما احتواه من الأأحكام وَالحِكم والعلوم 
الكونية والإنسانية والدينية والدنيوية» وفي أسلوبه وفصاحته وبلاغته التي 
فاقت كل ما وصفه البلغاء وتحدث به الفصحاء» مع سلامته عن أي تناقض 
أو اضطراب أو اختلاف. مع أنه كتاب كبير» فلو كان من عند غير الله مهما 
كان هذا الغير لوّجد فيه تناقض واختلاف واضطراب كثير» وقال عز وجل : 
«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» وقد تحدى الله به الإنس والجن 
أن يأتوا بسسورة من مثله» ومع ذلك لم ينقل عن أحد من أساطين الفصاحة 
والبلاغة والبيان من كفار قريش أو غيرهم أنه وجد في هذا القران العظيم 
اختلافاً قليلاً أو كثيراً بل قال بعض رؤساء المشركين : إن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه لمر وإن أسفله لمغدق . ولم يدّع أحد من أعداء الإسلام 
أنه أخبر عنه بخبر غير صحيح » فهؤلاء الفريق من المنافقين الذين قالوا : 
طاعة» فلما برزوا من عند رسول الله يك بينُوا غير الذي يقول رسول الله بك 
فأخبر الله عز وجل رسوله يك بخبرهم» فيا ادّعى واحدّ منهم أن ما أخبر 
القرآن به في شأنه يختلف عما وقع منهم مع أنه إخبارٌ بالغيب . وفي التعبير 
بالكثير في قوله : «لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا» للفت الانتباه إلى أنه لطوله 


ضن 


وعلومه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فكيف وهو مع 
ذلك لم يوجد فيه أدنى اختلاف» فنفيئ الكثرة ليس لإثبات القلة» بل هو 
على حد قوله عز وجل : ##ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع* إذ 
المقصود : لا طاعة ولا شفاعة للكافرين يوم القيامة وكا قال امرؤ القيس : 
على لااحب لايتدَى بمناره إِذاسَاقَة العَوْدُ النباطيٌ جَرْجّرا 
إذ المقصود: لا منار ولا اهتداء» فكذلك قوله تبارك وتعالى هنا: 
#لَوَجَدَُوا فيه اختلافا كثيرا» يعني أنهم لم يجدوا فيه اختلافاً كثيراً ولا قليلاء 
وقوله تبارك وتعالى : «إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» هذا 
مثال لرعونة المنافقين وأشباههم من المرجفين الذين يبادرون إلى نشر 
الإشاعات وإذاعة الأخبار دون تحقق وتثبت أو دون رَوِيّةِ مما قد يُلْحق الأذى 
بالأبرياء » ويسبب بلبلة الأفكار واضطراب الآمنين» وأن الإنسان السَّويّ 
هو الذي إذا جاءه خبر مثيرٌ لا يتتحدث به حتى يرجع إلى ذوي العلم الذين 
يستطيعون استنباط الأمور من مصادرها الصحيحة قال ابن كثير رحمه الله في 
تفسير هذه الآية : ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته 
حين بلغه أن رسول الله يك طلق نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد 
فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي كله فاستفهمه : 
أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله . وعند 
مسلم : فقلتٌ : أطلقتهنّ؟ قال : لاء فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوت ل يُطَلّنْ رسول الله بل نساءهٌ. ونزلت هذه الآية: «وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو المخوف أذاعوا به ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم* فكنث أنا استنبطت ذلك الأمر اه وفي قوله عز 
وجل : #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» أسلوب بلاغي 


ومحكم 


بديعي يعرف عند علماء البديع باسم الجناس اللاحق وهو ما اختلف فيه 
اللفظان في حرفين متباعدين مخرجاً كأمر وأمن . وفيه كذلك من المحسنات 
البديعية الأسلوب المعروف عند البلاغيين باسم الطباق وهو الجمع بين 
لفظين متضادين في المعنى حيث قال #من الأمن أو الخوف* وقوله تبارك 
وتعالى : #ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. * أي 
ولولا جود الله عليكم وفضله بها حذركم من عدوكم وعرفكم به من أصول 
سعادتكم وأمنكم لانقدتم للشيطان إلا من عصمه الله منكم وهم قليل . 


ان 


قال تعالى :ا 9قَقَاتِلُ في سبيل اللو لا تُكَلَْ إلا تَْسَكٍَ عرض المؤمنين 
عَسَى الله أن يَكُفتَ بأس الَّذِينَ كفرواء واللك مد يتنا وَاضِد تكبا عق 
يَشْمَعْ شَمَاعَة ست يَكَنْلَهنَصِيبٌ نه ون ْنَم َمَاقة سيقة يكن له 
كفْلُّ مِنّْاء وكانَ الثةعلى كل شىء مُقِينًا.. » 


بعد أن أمر الله عز وجل بالقتال في سبيل الله وأثنى على الذين يسارعون 
إليهء وندّد بالذين لا يحرصون عليه» ووبخهم أشدّ التوبيخ» وفضح ما 
يُسرُونه من سوء المعتقد» وما يبيّونه من قبيح التدبير» وأوضح أن طاعة 
رسول لله يك طاعة لله عز وجل الذي أرسلهء وأرشد رسوله يكةٍ إلى الإعراض 
عنهم والاعتماد على الله وحده» وحضّ على تدبّر القرآن العظيم» والتثبت 
عند مجحيء أمر من الأمن أو الخوف أمر رسوله يك هنا بقتال أعداء الله وألا 
يعبأ بتخلف المتخلفين» وأن يحرّض المؤمنين على القتتال حيث يقول: 
لفَقَاتِلُ في سبيل الله لا تُكَلَّفٌ إلا نَفْسَك4 والفاء في قوله عز وجل : 
#فقاتل* لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي إذا كان هؤلاء المنافقون يفعلون 
ما يفعلون من التثبيط والتبييت والإرجاف فتقدم أنت للقتال» فإنك غير 
مسئول عن تخاذهم » والله ناصرك ومؤيدك» وقوله تبارك وتعالى : #وحَرّض 
المؤمنين» أي وحُض المؤمنين وحثهم على مقارعة أعداء الله وقتالهم» ورعٌبهم 
في ذلك وبين لهم ما أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله من جليل 
الأجر وعظيم المثشوبة» وقد سارع رسول الله يكٍ إلى امتشال أمر ربهء وكان 
يحرض المؤمنين على القتال ويحضهم عليه» ويرغٌبهم فيه» ويشجعهم مما كان 
يحمل الواحد منهم على رمي ما بيده من تمرات حرصًا على منازلة أعداء الله 
والمسارعة إلى جهاد المشركين رغبةٌ في الفوز بالشهادة في سبيل الله » وكان يقول 
هم يِه : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأزض » ويقول: إذا لقيتموهم 


يكسضن 


فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . ويقول: لقاب قوس في 
الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب» ويقول: لَعَذْوَةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيل 
الله خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب . فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : انطلق رسول الله يك وأصحابه حتى سبقوا 
المشركين إلى بدر» وجاء المشركون» فقال رسول الله يك : قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» قال عمير ب بن الحمام اخ يع فقال رسول الله و : ها 
يحملك على قولك : بخ بخ؟ قال : لا والله يارسول الله إلا رجاءة أن أكون من 
أهليناة كال لإتلسدمن أهلينات قال : فأخرج تمرات من قَرْنه فجعل يأكل 
منهن» ثم قال : لشن أنا حيبت حتى آكل تمراق إنها لحياةً طويلة». قال: 
ترمى جر كاقا مغ ةوق الكاددر قواناتليم ع عل . كما روى البخاري ومسلم 
من حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَللةِ : : رباطٌ يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها . كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي 
الله عنه أن رسول الله لله يكةٍ قال : لَعَدْوَ َه في سبيل الله أو رَوْحَةٌ خير من الدنيا 
ومافيها. كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوف 
رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف . وقد أمر الله رسوله يكب بتتحريض المؤمنين على 
القتال في غير موضع من كتابه الكريم حيث قال عز وجل هنا: #وحَرض 
المؤمنين # وكا قال عز وجل في سورة الأنفال : #ياأيها النبينُ حَرّضٍ المؤمنين 
على القتال4 ولاشك أن النفس الإنسانية تتأثر بالتحريض والتذكير؛ ولاننننا 
إذا كان التحريض من خبير فصيح بليغ » ٠»‏ فإنبا تنبعث فيها الحمّة على مناجزة 
الأعداءء» والدفاع عن حوزة الإسلام وأهلهء ومقاومة الأعداء ومصابرتهمء 
ولذلك يقول عز وجل : «وذّكّر فإِنَّ الذكرى تنفع المؤمنين . * . وقوله تبارك 
وتعالى : لعَسَى الله أن يَكْفتٌ بَأْسَ الذين كفروا» إطماع من الله تبارك وتعالى 


كنا 


للمؤمنين وَوعدٌ منه عز وجل بنصرهم وتأييدهم وإلقاء الرعب والفزع في 
قلوب أعدائهم. كما قال عز وجل : إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ اللو وعدوكم وآخرين من دونهم لا تَعْلَمُوتَجُم الله 
َعْلَمُهُمْ* وقوله تبارك وتعالى : #والله أشد بأسَا وأشدٌّ تكيلا» أي والله 
وحده قادر على الانتصار من الكافرين وتدميرهم وإيقاع أشد العقوبات بهم 
كما قال عز وجل : #ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليَبُْوَ بععضكم 
ببعض * لأنه عز وجل إذا أراد أن يأخذ أعداءه أخذهم أخل عزن مقتدره 
فهو تبارك وتعالى ذو البطش الشديدء الفعال لما يريدء قال أبن جرير رحمه 
الله في تفسير قوله تبارك وتعالى : #والله أشدٌ بأسا وأشدٌ تدكيلا» يقول : والله 
أشد نكاية في عدوه من أهل الكفر به منهم فيك يا محمد وفي أصحابك, فلا 
تكن عن قتالهم» فإنيٍ راصدهم بالبأس والنكاية والتنكيل والعقوبة لأوهن 
كيدهم وأضعف بأسهم , وأعلي الحق عليهم » والتذكيل مصدر من قول 
القائل ا 0 وقوله عز 


م 
بالقتال في سبيل الله وتحريض المؤمنين على القتال ذكر هنا أن من يسارع إلى 
الانضمام لحند الله وتكثير حزب الله ويحرض المؤمنين على قتال أعداء الله يجعل 
الله تبارك وتعالى له أجراً عظيماً وحظاً كريماً من ثواب الله تعالى الذي أعده 
للمجاهدين في سبيله » دون أن ينقص من أجورهم شيئاء لآن من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله» ومن ناصر أعداء الله على أولياء الله فلهُ من الأوزار 
والآثام مثل آثامهم وأوزارهم دون أن ينقص من أوزارهم شيء» ومادةٌ شفع 
ادا للم ال والزيادة» والإعانة, فالشفع : الروجء 
وهو ضد الوتر وتقول: شفع ناظري إذا صار يرى الخط خطين والشخصص 


اال 


شخصين» قال في القاموس المحيط : وعينٌ شافعةٌ تنظر نظرين» وشفِعَتْ لي 
الأشباح بالضم أي أرَى الشخص شخصين لضَّعْف بصري وانتشاره» ثم 
قال: وإنه ليشفع علي بالعداوة أي يُعين عنَ ويضارّنٍ . وقوله تعالى : #مَنْ 
يَشْفَعْ شفاعة حَسَنَة4 أي من يزد عملا إلى عمل » ثم قال : وكأمير صاحب 
الشفاعة وصاحب الشّفعة بالضم وهي أن تشفع فيها تطلب فتضمه إلى ما 
عندك فتشفعه أي تزيده» وعند الفقهاء حقٌ تملك الشّقص على شريكه 

المتجدّد ملكه قهراً بعوض اه . و إذا كان قوله عز وجل : مَنْ يَسْمْعْ شفاعة 
حسنة يكن له نَصِيبٌ منها ومَنْ يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» قد 
سيق للحض عل المسارعة لتأييد دين الإسلام والانضام لجحند الله والتحذير 
من الانضهام إلى جند الشيطان وتأييد أعداء الله فإن عموم لفظه يشمل هذا 
الذي سيق من أجله ويشمل كذلك من يشفع لإنسان في باب من أبواب 
الخير ويدخل عمله هذا في باب الشفاعة الحسنة كما يشمل من يعين ظالاً 
على ظلمه ويتعاون على الإثم والعدوان أو يشفع لشخص ليتولى عملا لا 
يكون كفؤاً لهء ويدخل هذا في باب الشفاعة السيئة؛ وقد حض رسول الله 
يله على الشفاعة للناس في أبواب الخير وحذر تحذيراً شديداً من الشفاعة 
السيئة فقد روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله يكِِ إذا جاءه السائل أو طّلبت إليه حا قال : اشفعوا تُوْجَبُوا 
ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ : كان رسول الله يَكِِ إذا أتاه طالبٌ 
حاجة أقبل على جلسائه فقال : اشفعوا فَلْتُؤْجَرْواء ولْيَفْض الله على لسان 
يدف ا وقال البخاري : باب الشفاعة في وضع الدَّين جد موه 

حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال : اصيب 
عبد الله وترك عيالاً وديّناً فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه 


ونا 


فأبواء فأتيت النبي كك فاستشفعت به عليهم. فأبوا فقال : صَبّف قرّك كل 
شىء منه على حدتهء عِذّْقَ ابن زيد على حدةء واللَِّنَّ على حدة» والعجوة 
عل ضرف كم الحصزهم سن اتبلعا» نقدلك + اتمجاء كله افتسد عليه ) 
وكال لكل رجل حتى استوفى» وبقي التمر كما هو كأنه لم يُمسَّء الحديث . 
كما روى البخاري من حديث ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له 
ميث كأنيٍ أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال 
البى كله لحاس ياعباش الا تعجب من حب مغنث بسريرة» ومن يفن 
بريرة مغينًا؟ فقال النبي يل لو راجعته؟ قالت : يارسول الله تأمرني؟ قال : 
إنها أنا أشفع . قالت: لا حاجة لي فيه . ومن أمثلة الشفاعة السيئة الشفاعة 
في الخدود إذ! رفغت إلى السلطان وقد روى الببخاري ومسلم واللفظ للبخاري 
من حديث عائشة ة رضي الله عنها أن قريشا دي متهم المرأة المخزومية التي 
سوقت فقالوا : من يُكلّمٍ رسول الله وي ومن يجترئْ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله يكو فكلم رسول الله َك فقال: أتشفع في حدّ من حدود الله . 
الحديث وقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن 
وهب» عن عمر بن مالك عن عُبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي 
عمران عن القاسم عن أب أمامة عن النبي يَكِِ قال: مَنْ شَمَّعَ لأخيه بشفاعة 
فَأَهْدَى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. والكفل 
والنصيب بمعنى واحد, ومعنى قوله عز وجل : #وكان الله على كل شيء 
مَقِينًا. * أي وكان الله عز وجل ولا يزال مقتدرا حفيظاً شهيداً حسيباً لا 
يفوته شىء من أعمال عباده خيراً كانت أو شرأء فاجتنبوا الشر وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون . 


0.86 


قال تعالى: «وإذا يتم بتحِيّة َحَيُوا أحْسَنَ مِنْهَا أ ردُوهَاء إن الله كَانَ 
عل كل شَيْءِ ءِ حَسِيبًا: الل لا إِلَهَ إلا هو لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَّ يَوْم القِيّامِةِ لارَيْبَ 
فيه » معن اضدف ماش غير » , 


بعد أن رغبٌ الله عز وجل في الجهاد وقتال أعداء الله وأمر رسوله َكل 
بتحريض المؤمنين على القتال» وأشار إلى أن الناس ليسوا سواءً فمنهم من 
يسارع إلى داعي الخير وينضمٌ إليه؛ ومنهم من يسارع إلى داعي الشر وينضم 
إليه» نبّهِ هنا إلى أن دين الإسلام هو دين السلام» وأنه لا يجوز لأحد أن يفهم 
من الحض على الجهاد أن الإسلام دينٌ دَمَوِيٌ » فهو عندما يأمر بالقتال إنا 
يأمر به لمصلحة الإنسانية» ولذلك نبه المسلم إلى أنه حتى لو كان في أرض 
المعركة ولقيه رجل من الجانب الذي فيه الكفار وسلّم عليه وجب على المسلم 
و ساي ا ايا ال ا ل 
مادام قد سلم عليه وحذر المسلم من سوء الظن بمن يسلم عليه ويحييه جيم 
حيث يقول عز وجل : #ولا 7 تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون 
عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة» كنالك كنتم من قبل فمنّ الله 
عليكم فتيُواء إن الله كان بم| تعملون خبيرا. © قال البخاري في صحيحه: . 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «ؤولا د تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 0 : قال 
ابن عباس : كان يَجلُ في غُنِيمةِ له فَلَحِقَّهُ المسلمون» فقال: السلام 
ره ا ل ا 
الدنيا» تلك الغنيمة . ومعنى قوله عز وجل : #وإذا خُييتُمْ بتَحيَّة فَحَيُوا 
بِأَحْسَنَ منها أو بُدُوهَا» أي وإذا حبّاكم أحدٌ بتحية الإسلام فأجيبوه على 
تحيته بأحسن منها أو بمثلها . وأصل التحية الدعاء بالحياة وطُوها ثم 


عض 


استعملت ني كل دعاءء وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً في الجاهلية 
يقول: حيّاك الله * ع [متعملها الخرع ق السام وعي غنة الإسلام قال عر 
وجل : «خحيتهُم يوم يلقونة سَلام * وقال عز وجل : #فإذا دخلتم بيوتا 
سَلَّمُوا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبةٌ4 ولاشك أن تحية الإسلام 

خيرالتحيات التي يحبها الله عز وجل كما أشار إلى ذلك تبارك وتعالى حيث 
يقول : #وإذا جاءوك حَيْك بم لم يحيّك به الله ويقولون في أ أنفسهم لولا يُعَذَيْنا 
لله بها نقول» حَسْبْهُمْ جَهنَمُ يَصْلَوْتها فبئس المصير. * وكا أن تحية الإسلام 
محبوبة إلى الله عز وجل فهي كذلك لها مزية على غيرها إذ السلام دعاء 
بالسلامة من الآفات الدينية والدنيوية» وهي مستلزمة لطول ال حياة» وليس 
في الدعاء بطول ال حياة تلك السلامة. ولأن السلام من أسما)ء الله الحسنى فهو 
أعظم خبراً وبركة من جميع تجيات أهل الجاهلية التي كانوا يحبي بعضهم 
يي ال أو أنعم صباحاً أو أنعم مساءء أو أنعم الله بك 
غيتاء أو أبيت اللعق: فإن تحية الإسلام أجمع وأعم وأفضل من ذلك كلهء 
وقد أشار رسول الله يَكِِ إلى أن هذه التحية كانت من أول ما دار من حوار بين 
آدم عليه السلام والملائكة وأنها تحية الملائكة والنبيين والمرسلين وسائر المؤمنين 
إلى يوم القيامة فقد روى البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ولي : خلق الله أدم على صورته طوله ستون ذراعاً. فلا 
خلقه قال: : اذهب قَسَلُمْ على أولئك النفرء وهم نفرٌ من الملائكة جلوسٌ» 
فاستمع ما مُحَيّونَكَ ٠‏ فإنها تحيّتك وتحية ذريتك. فذهبء فقال: السلام 
0 فقالوا: : السلام عليك ورحمة اللهء قال: فَزادوه : ورحمة الله . قال : 
فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً» فلم يزل الخلق 
ينقص بعده حتى الآن. وقد ذكر الله تبارك وتعالى سلامه على عباده المؤمنين 
في مواضع كثيرة من كتابه الكريم حيث قال: #قيل يانوح اهبط بسلام منا 


انقذنا 


وبركات عليك وعلى أمم من معك* وكما قال عز وجل : (قل الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى 4 وقال في أهل الجنة : «لهم فيها فاكهة 
ولهم ما يدَّعون. سلام قولا من ربٌ رحيم . * وقال عز وجل : #سلام على 

نوح في العالمين . * وقال عز وجل : #سلام على إبراهيم » وقال عز وجل : 
##سلام على موسى وهارون . * وقال عز وجل : #إسلام على إلياسين . » 
وقالعز وجل: #سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على 
المرسلين . والحمد لله رب العالمين. * وقد أمر الله عز وجل نبيه محمد يكل 
بالسلام على المؤمنين حيث قال: #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل 
سلامٌ عليكم . * وقال عز وجل : #تحيتهم يوم يَلْقَوْنه سلام» وقال #الذين 
تتوفاهم الملائككة طيبين يقولون سلام عليكم» وقال عز وجل : #والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب . ما عا صم ب ع الا 
وقال عز وجل : #وسيق الذين اتَقَا رتّهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها 
وفْتِحَث أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين»* 
وقال عز وجل في حق يحيى عليه السلام : #وسلام عليه يوم وَلِدَ ويوم يموت 
ويوم يُبِعَتُ حَيّا . * وقال في حق عيسى عليه السلام: «والسلام عَليّ يوم 
ولدثٌ ويوم أموت ويوم أبعث حَيّا . # وتخصيص هذه الأوقات الثلاثة وهي 
يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث لأنها أشدٌّ الأوقات حاجة إلى السلامة 
والكرامة. . وقد رعَبِ الإسلام في السلام تترغيباً شديداً فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله 
كل أي الإسلام خير؟ قال : تُطعم الطعام وتقرأ السلام على مَنْ عرفت ومن لم 
تعرف . كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله جَكيةِ قال : لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحابُواء أو 
لا أدلكم على شيء إذا فَعلْتُموه وعقانه ببتم؟ أَفُْشُوا السلام بيتكم . كما روى 


7 


الترمذي وقال حديث صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول : ياأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا الأزحام وصلُوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام . كما روى أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسنٌ عن عمران بن الحصين رضى الله عنهما قال : 
جاء رجل إلى النبي كك فقال: السلام عليكم» فردٌ عليه ثم جلسء» فقال : 
عشيٌ ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فردٌ عليه. فجلس» 
فقال: عشرونء ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردء 
فجلس. فقال: ثلاثون. وقد أرشد رسول الله َكِةِ المسلمين إلى آداب السلام 
وكيفيته بقوله وفعله يلد فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبي يك كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفْهم عنه 
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. . كما روى أبو داود 
والترمذي وقال : حديث حسن صحيح عن أب جُرَيٌ الهْجَيِمِيَ رضي الله عنة 
قال: أتيت رسول الله بِةِ فقلتُ : عليك السلامٌ يارسول الله فقال: لا 
تقل : عليك السلام فإنَ عليك السلام تحية الموتى . كما روى أبو داود بإسناد 
صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله وكِيةِ قال إن اول 
الناس بالله من بدأهم بالسلام» كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله يِيٌ قال : لايحل للرجل أن بجر 

أخاه فوفى ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرههما ل 
يبدأ بالسلام . وقد كان رسول الله يَكِةِ يمسلم على الصبيان فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه مَرّ على صبيان فسلم عليهم وقال : 
كان رسول الله يك يفعله ؛ كما أنه لو سلم الإنسان على إنسان ثم فارقه ولو 
قليلا ثم رجع إليه فإنه يستحب له أن يسلم عليه مهما تكرر ذلك فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه في قصة المسبىء صلاته 


انا 


أنه جاء فصل ركعتين ثم جاء إلى رسول الله وك و فسلّم عليه» فردٌ عليه 
السلام» فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع قصل ثم جاء فسلّم على 
النبي يل حتى فعل ذلك ثلاث مرات . كما ينبغي الحرص على أن يسلم 
الرجل على زوجته وأهله إذا دخل عليهم فقد روى الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله وله : يابنيّ إذا 
دخلت على أهلك فسلّم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك . كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : 
يُسلَّم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. والقليل على الكثير. وفي رواية 
للبخاري من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكِةِ حلم 
الصغير على الكبير» والمارُ على القاعد والقليل على الكثير» ونبّه الإسلام إلى 
الرد على اليهود والنصارئ إذا سلَّموا على المسلم فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال: إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم . كا يجوز للمسلم إذا مرّ غلى مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين أن يسلم عليهم فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم| أن رسول الله وَكِِ مر بمجلس فيه 
أخلاطً من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلّم عليهم . . ومعنى 
قوله عز وجل : #فَحَيّوا بأحسَنَ منها أو رُدُوها» أي فليكن رذكم على من 
سلم عليكم بأحسن من سلامه أو بمثله على الأقل فإذا قال المسَلَّمِ مشلا : 
السلام عليكم فيكون الرد وعليكم السلام ورحمة الله . . فإذا قال المسَلم : 
المنلام يكم ورحهه الله تيكرن اجبوات : وعليكم السلام ورحمة الله و وبركاته» 
فإذا قال المسَلَّم جاده كارك رجه اللقرو رجانه فيكون الجوات : وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته . وأهلاً وسهلاٌ ومرحباً أو نحو ذلك فيكون قد حياه 
بأحسن من تحيته» فإذا اقتصر على مثل تحية المسَلم جاز ذلك . قال ابن كثير 


ا 


رحمه الله : عن الحسن البصري : السلام تطوع والردٌ فريضة وهذا الذي قاله 
هو قول العلماء قاطبة اه. وقوله عز وجل : #إإن الله كان على كل شيء 
حيمنا . الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يوم القيامة لا ريب فيهء ومن 
أصدق من الله حديثا . #4 أي إن الله عز وجل محاسبكم على أعمالكم 
ومجازيكم بها فلا تتهاونوا في تطبيق شريعة الإسلام التي شرعها الله عز وجل 
لسعادتكم في الدارين» وسيجمعكم الملك الحق المبين الذي لا يستتحق 
العبادة أحد سواه» في عرصات القيامة» ولا أحد أصدق من الله قولاً. 


يون 


قال تعالى : : قم لَكُمْ فى المنافقين فتن واه *أركَسَهُمْ ييا كسَبواء أتِيدُونَ 
انْكَنْدُوا عن اضَل اهومن ْ يُضْلِلٍ | لله فَلَنْ تجد لَهُ سيلا . وَذْوا لو تَكفدون 5 
كوا َكونُونَ سَوَا : قلا تتَحدُوا مِنْهُمْ ولا حَتَى مَُاجرُوا في سَبيلٍ الى فَإِنْ 
َلَافَخُذُوهُمْ واقدُوهُمْ حَيْتْ وَجَدمَوهُمْ ولا تَتحِذُوامِنْهُمْ ولي ولا نصِيرا. 
إلا الَّذِينَ يَصِلُوَ إل قَوْم بكم وَبَينَهُمْ ناف أو جَاءئوكم حَصِرَثْ صُدُورْمُمْ 
ا 0 لَه ِْعَليكُمْ فلَقالوكمْ» من 
ععَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتِلوكُمْ وَألقَواإَِيكُم السَلَمَ ف جَعلَ اللا لكم عَلَهمْ 


0 


بعد أن أمر الله عز وجل المسلمين بأن يِحَيُوا من حيّاهم بأحسن من تحيته 
أو بمثلهاء ويقتضي هذا الأمر أن من ألقى إليهم السلام لا يحرصون على قتله 
حتى ولو كان في الجانب الذي به الكفار المحاربون» وذكرهم بأن مصير جميع 
الخلائق إليه وحده حيث يجمعهم في عرصات القيامة ويجزي كل عامل با 
عملء أشار هنا إلى ما كان من المؤمنين في شأن المنافقين الذين رجعوا من 
الطريق يوم أحد وانخذلوا عن رسول الله يك وعلى رأسهم عبد الله بن أبيٍّ ابن 
بجح د امور احا ركد تبره اد او 

تقول : نقتّلهم وفرقة 7 تقول : لا نقتلهم ماداموا يظهرون أنهم مسلمون ولم 
يُعلنوا الكفر صراحة» فذكر عز وجل هنا للمسلمين صوراً تبي للمسلمين 
بعض أحكام الدماءء وتحذّرهم من قتل المنافقين الذين لم يعلنوا الكفر 
صراحة» وتنبههم إلى الحذر من التقدم بين يدي الله ورسوله كله وبدأ ذلك 
بقوله عز وجل : #فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم با كَسَبُوا» فقد 
روى البخاري في صحيحه في باب غزوة أحد من حديث زيد بن ثابت رضي 
الله عنه قال: لما ترج النبي يك إلى غزوة أحد رجع ناسٌ من خرج معهء 


لذن 


وكان أصحاب النبي يك فرقتين: فرقة تقول : نقاتلهم. وفرقةً تقول: لا 
نقاتلهم. فنزلت : #فما لكم في المنافقين فتتين والله أركسهم با كسبوا» 
وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كا تنفي النار حَبَّثْ الفضة . وأخرجه في 
التفسير من صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فا لكم في 
المنافقين فئتين* رجع ناسٌ من أصحاب النبي وَلةِ من أحد وكان الناس 
فيهم فرقتين: فريقٌ يقول: اقتلهم» وفريقٌ يقول: لا فنزلت: #إفمالكم في 
المنافقين فئتين» وقال: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة . 
وقد فرّق مسلم هذا الحديث وجعله حديثين فروى في باب ذكر المنافقين في 
أواخر صحيحه من حديث زيد بن ثابت أن النبي يَف خرج إلى أحد. فرَجَعَ 
ناسٌ من كان معهء فكان أصحاب النبي يَكِ فيهم فرقتين قال بعضهم : 
نقتلهمء وقال بعضهم: لاء فنزلت : #فا لكم في المنافقين فئتين * وروى 
في كتاب الحج من صحيحه من حديث زيد بن ثابت عن النبي كَكِةٍ قال : 
إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كا تنفى النار خبث الفضة. قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح رواية البخاري التي أخرجها في غزوة 
أحد : قوله : ارجع ناس ممن خرج معه» يعني عبد الله بن أبي وأصحابه» وقد 
ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في المغازي , وأن عبد الله بن أبي كان 
وافق رأيه رأي النبي َكِ على الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج , 
وأجابهم النبي يك فخرج» قال عبد الله بن أبنّ لأصحابه: أطاعهم 
وعصاني» عَلام نقثل أنفسناء فرجع بثلث الناسء قال ابن إسحاق في 
روايته : فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر» وكان خزرجياً 
كعبد الله بن أب فناشدهم أن يرجعواء فأبواء فقال: أَبْعَدَكُمُ اللاه 
ومعنى قوله تبارك وتعالمى : فا لكم في المنافقين فتتين» أي أي شىء لكم في 
الاختلاف في أمرهم؟ ولماذا تختلفون فيهم ورسول الله كك بينتكم؟ وفي هذا 


حون 


رسي للسياسة الإسلامية نحو المنافقين وغيرهم» وأنه لا يجوز للمسلمين أن 
يتقدموا بين يدي الله ورسوله» وأن يحذروا التنازع والاختلاف» فإنه لا يؤدي 
إلى خير» وقد عُلم أن رسول الله بكي كان لا يحب قتل المنافقين إذا بدرت منهم 
بوادر سوء» حتى لايتحدث الناس الذين لا يعلمون حقيقة نفاقهم ويقولوا: 
محمد يقتل أصحابه . ومعنى لإوالله أركسهم با كَسَيُوا أي والله عمز وجل 
نكّسهم وردَّهم في كفرهم ومنعهم من القتال معكم حرمانًا لهم بسبب الكفر 
والمعاصي » مع أنهم لو حضروا المعركة ما زادوا المسلمين إلا خبالاء فكره الله 
عز وجل أن يشهدوا معكم المعركة د عن مر ولم يوفقهم 
لحضورها . وقوله عز وجل : إأتريدون أَنْ َبْدُوا من أضَل الله وَمَنْ يُضْلِل الله 
َلَنْ تَجِدَ له سبيلا. * أي أتحسبون أن حرصكم الشديد على هداية قلوبهم 
ينفعهم وقد أراد الله عز وجل إضلاهم » ومن أراد الله عز وجل إضلاله 
وخذلانه وعدم توفيقه فلن يستطيع أحد مهما كان إدخال الهداية في قلبه 
المتكوس المركوس» وقوله عز وجل : #ودُوا لو تكمُرُون ى) كفروا فتكونون 
سواءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجرٌوا في سبيل الله # هذا بيان لما استقر 
في قلوب جميع أعداء رسول الله كك وأعداء الإسلام والمسلمين من حرصهم 
الشديد على ردة المسلمين عن الإسلام ورجوعهم إلى الكفر بعد أن أنقذهم 
الله منه»ء وفيه لفت انتباه الناس إلى الفرق بين قلوب المؤمنين التي تبالغ في 
الحرص على هداية الناس وقلوب أعدائهم التي تبالغ في الحرص عل 
إقادهم وردّهم حتى يكونوا في الضلالة سواء . وقد ذكر الله عز وجل هذا 
الخلق الذميم في اليهود والمشركين والمنافقين حيث قال عز وجل : ود كثير 

من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حَسَدًا من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق» وقال عز وجل : «إما يَوَدُ الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين أن يُنزل عليكم من خير من ربكم » وقال هنا : «ودُوا لو 
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تكفرون ى! كفروا فتكونون سوا 4 وقوله عز وجل : فلا تتخذوا منهم أولياء 
حتى يهاجروا في سبيل الله . فإن َوَلْافَخْذَوهم واقتلوهم حيث وجدتوهم 
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. © يشمل تحريم موالاة جميع أصناف الكفار 
سواءٌ كانوا منافقين أو يهودا أو نصارى أو مشركين» وجعل تبارك وتعالى هذا 
التحريم ميا بغاية وهي هجرتهم في سبيل الله فإن هاجروا في سبيل الله 
صاروا أولياء للمسلمين بغض النظر عما كانوا عليه قبل الهجرة . والهجرة 
تطلق على ثلاثة أوجه : : هجرةٌ وانتقالٌ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وكانت 
متحتمة من مكة إلى المدينة قبل الفتح» وقد عَلب على أصحاب هذه ا هجرة 
أسم المهاجرين » وهجرة من النفاق وهي داخلةً في هذا المقام دخولا اويا لأن 
السياق فيهاء والمراد مها : : أن يترك الشخص نفاقه ويخرج مع رسول الله يك 
للقتال في سبيل الله صابراً محتسباً لا لغرض من أغراض الدنياء وهجرةٌ عن 
جميع المعاصي وني هذا يقول رسول الله كَلِةِ فيا رواه البخاري من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يكل قال: المسلم من سَّلِمَ المسلمون 
من لسانه ويده. والمهاجر من هَْجَرٌ ما نهى الله عنه . قال الفخر الرازي رحمه 
الله في تفسير هذه الآية : اعلم أن المجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر 
إلى دار الإيهان» وأخرى تحصل بالانتقال من أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين 
قال علي : المهاجر من هجر ما تهى الله عنه . وقال المحققون المجرةق سيل 
الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل منهياته » وما كان كل هذه الأمور 
معتبراً لا جرم ذكر الله تعالى لفظاً عاماً يتناول الكلّ فقال : #حتى بهاجروا في 
سبيل الله فإنه تعالى لم يقل : حتى بهباجروا عن الكفر بل قال: «احتى 
بهاجروا في سبيل الله وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار 
الكفر؛ ثم لم يقتصر تعالى على ذكر الهجرة بل قيّده بكونه في سبيل الله» فإنه 
ربما كانت ال هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن شعار الكفر إلى شعار 
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الإسلام لغرض من أغراض الدنياء إنما المعتبر وقوع تلك الهجرة لأجل أمر الله 
تعالى اه . وقوله تبارك وتعالى : «فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ولا تتتخذوا منهم ويا ولا نصيرا. * أي فإن أعرضوا عن الانقياد 
لدين الله وأظهروا الكفر فأيسروا من تمكنتم من أخذه منهم وأسره» واقتلوا 
منهم من قدرتم على قتله أينم| أصبتموهم من أرض الله ولا تتخذوا منهم 
خليلا يُواليكم على أموركم » ولاناصراً ينصركم على أعدائكم فإنهم هم 
العدوٌ لا يألوتكم خبالاء وَدُوا عنتكم ومشقتكم . وقوله تبارك وتعالى : 9إلا 
الذين يصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاقٌ4 قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفمر: بع جل اله بسوليه : «إلا الذين يصلُون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميشاق » فإن مول هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإييان بالله 
ورسوله» وأبوا الحجرة فلم مهاجروا في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتّوهم. سوى من وصل منهم إل قوم بينكم وبينهم موادعة وعهدٌ 
وميثاقٌ فدخلوا فيهم؛ وصاروا منهم ورضوا بحكمهم» فإن لمن وصل إليهم 
فدخل فيهم شن أغل الدرة راما كمهي لتقن خمانوع الول انتوم ” 

آلا تُسبى نساؤهم وذراريهم ولا تُغنم أموالهم اه. وقوله عز وجل : #أو 
جاءوكم حَصِرَتْ صَدٌورُهم أن يقاتلوكم أو يُقَاتَلُواةَ قَوْمَهُمٍء ولو شاَء الله 
سلَطهُمْ عليكم فَلقَائُوكُمْ فَِنِ اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقَّا إليكم السّلَم 
فيا جعل الله لكم عليهم سَِيلاً. © قال ابن كثير رحمه الله : وقوله: #أو 
جاءوكم حَصِرَّت صَدُورهم » الآيّة : هؤلاء قومٌ آخرون من المستثنين من الأمر 
بقتالهم وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم خضرة سورهم أي ضيقة 
صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يبون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم 
معكم بل هم لاالكم ولا عليكمء «#ولو شا الله لَسَلْطَهُمْ عليكم 
فلقاتلوكم» أي من لُطفه بكم أن كفهم عنكم «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 


نكسن 


قو إليكم لم4 أي المسالة ف فيا جعل الله لكم عليهم سبييلا. > أي 
فليس لكم أن تقاتلوهم مادامت حالههم كذلكء. وهؤلاء كالجماعة الذين 
خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون 
كالعباس ونحوه» وطذا نهى النبي وك يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره 


اه. 


دكنلا 


قال تعالى 9سَتجَدُون آَرِينَ يدون موك وما مهم كلما 
دوا ل الْفَِةٍ أذكشوا فيهَاء فَإِنيمْتَرِنُوكُمْ ويفا يكم ال م و ١‏ 
2 َُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقتُلُوهُمْ حَيْتُ لَه فتُّ كوكم رُم جكلن لمم َه 
سُلْطَانًا ميا . وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأء ومن قتل مؤمنا خط 
في تيزو ذو تعلق إلى مله لان بعد نواه فَإِنْ كان من قوم 
عَدْرٌ كم وهو مؤمنٌ تحير رق مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ارهن تون بن اللي ركان أنه علا حك و ل فزطنا نمدا 
فَجِزاؤَهُ جهنم خَالِدًا فيها وَعَضْب الله عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وأَعَدَّ له عَذَّابَا عَظِيما . * 


بعد أن ذكر الله عز وجل في الآية السابقة حكم من وصل من الكفار إلى 
قوم بينهم وبين المؤمنين موادعة وعهدٌ وميثاقٌ ودخلوا معهم في عهدهم 
وميثاقهم وصاروا منهم ورضوا بحكمهم وأن الله عز وجل لم يجعل للمؤمنين 
عليهم سبيلا؛ بين هنا حكم طائفة أخرى من الكفار الذين جعل الله عز 
وجل للمؤمنين علييمٍ ا وسلطاناً مبيناء فقال تارك وتعا ل : #ستجدون 
آخرين يريدون أنْ امَك َيَمُنُوا َْمَهُمْ كل ما يدوا ِل الْمَْة سا فيها» 
أي ستجدون فريقاً آخر من الكفار بهم شَّبَهُ من بعض الوجوه بالفريق 
المذكور في الآية السابقة من جهة حرصهم على أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلا 
أنهم يغايرونهم في أخهم أخحبث نيةً وأشدٌ ارتكاساً في الكفر» وأعمق في العداوة 
لكم» ولو تمكنوا من القضاء عليكم ما تأخروا عن ذلك» فهم إذا كانوا 
بينكم أظهروا لكم أنهم معكم وإذا صاروا بين أعدائكم أظهروا الحرص على 
استئصالكم» بخلاف الفريق المذكور في الآية السابقة فإنهم ما كانت تنشرح 
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صدورهم لقتالكم بل كانوا يضيقون إذا اضطروا الوقوفي فض كم :وق در 
الله تبارك وتعالى ثلاثة شروط إن توفرت في هذا الفريق الع ير كنت المسلمون 
عن قتالهم» وإن لم تتوفر فيهم هذه الشروط الشلاثة قاتلهم المسلمون» وهذه 
الشروط الثلاثة امي الدلحول عليها يغولة عر وجل : #فإن لم يعتزلوكم ويُلقوا 
الكو السلم ود كُفوا أَنْدِيَبُهْ 4 فإذا أخلوا ببذه الشروط الثلاثة ثة فإن الله تبارك 
ار ا 0 
#فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم, وأولتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا 
مبينا. # أي فإن لم يكف هؤلاء الشريرون عن التعرض لكم بوجه من الوجوه 
التي تُلحق الأذى بكم وم يعقدوا معكم هدنة وصلحا أء ولم يكفوا أيديهم عن 
قتالكم ويداوموا على مسالمتكم فقاتلوهم وأسروا من تمكنتم من أسره منهمء 
واقتلوا من قدرتم على قتله تمن لم يستأسر لكم منهم. وأبشروا بنصر الله لكم 
فإنه عز وجل مسلطكم عليهم . وقوله عز وجل : #وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا إلا حَطأً» أي ما يليق بمؤمن منّصفٍ بوصف الإيمان ولا يحل له أبدا أن 
يتعمد قتل مؤمن ؛ لأن الله عز وجل حرم دم المؤمن في جميع الشرائع السماوية 
ولا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والارتداد عن 
دين الإسلام كما قال رسول الله يك فيها رواه البخاري ومسلم من حديث عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارقٌ للجماعة. لكن يمكن أن يقع أن 
يقتل المؤمن مؤمناً خطأء إذ قد يقع بسبب يتعذر الاحتراز منه أو بسبب فوق 
الطاقة البشرية» » والخطأ في القتل يحدث لأسباب كثيرة يجمعها عدم قصد 
القتل فقد يقصد المسلم رمي مشرك أو طائر فيصيب مسلماًء أو يرى شخصا 
عليه شعار الكفار في أرض المعركة فيرميه ويكون هذا القتيل قد أسلم لكن 


هم" 


الذي رماه يحسبه كافراء أو يضرب شخصاً مسلا بالا يقتل غالبا كأن يضربه 
لس ا و هد رم اعد 
معركة انحن عتما قدلوا البزان ولك ةرد سمت ع 
شدة حزنهم وحذيفة رضي الله عنه يقول أن أ فل) قتلوه قال حذيفة : 
0 ل ا م د وو 
ا لام افيس 
قتلته»ء قال: فلم قدمنا بلغ ذلك النبي يَكِةِ قال: فقال لي : ياأسامة أقتلته 
بعد أن قال : لا إله إلا الله؟ قال : قلت : يارسول الله إن كان متعوذاً» قال : 
أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله؟ فا زال يكررها علِيّ حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث المقداد بن عمرو الكنديٌ أنه قال : يارسول الله إن لقيت كافراً فاقتتلنا 
فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذمئي بشجرة وقال: أسلمتٌ لله أقتله 
بعد أن قالما؟ قال رسول الله َكل : : للا تقتله» قال : يارسول الله فإنه طرح 
إحدى يديّء ثم قال ذلك بعد ما قطعها أقتله؟ قال : لا تقتلهء فإن قتلته 
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال . وقد 
بين الله تبارك وتعالل حكم من قتل مؤمناً خطأ فقال عز وجل : #ومَن قَعَلَ 
مَؤطنا تخأ تحور رقية "مؤفنة ودية الستلعة إل أعثله إل أن يَصَدَقاء فإن كان 
من قوم عَدّوٌ لكم وهو موْمنٌُ فتحريرٌ رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميشاقٌ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيامٍ 
شهرين متتابعين توبة من الله» وكان الله عليما حكيراً . * أي فمن قتل مؤمناً 


لمكن 


خطأ وأهل القتيل مسلمون يجب على القاتل إعتاق نفس مسلمة وتحريرها من 
الرق حمًا لله عز وجل كما تجب لورثة القتيل دية مؤْدّاةٌ لهم يقتسمونها كسائر 
المواريث ولا نزاع عند أهل العلم في أن الدية في قتل الخطأ إنم| تجب على 
العاقلة» والعاقلة هم عصبة القاتل ولورثة القتيل أن يتنازلوا عنها فتسقط 
الدية حينئذء أما الكفارة فلا تسقط بحال. وهذا هو القسم الأول من 
الأقسام الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية» أما القسم الثاني فهو 
أن يقتل المسلم مؤمناً خطأ لكن أولياءه كفار محاربون للمسلمين فإنه لا دية 
هم ولكن يتحتم على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لاغير. أما القسم الشالث 
فهو أن يكون المقتول مؤمنا وأهله كفار لكنهم أهل ذمة وهدنة وعهد فلهم دية 
قتيلهم لكنها ليست ميراثا لأن الكافر لا يرث المسلم» ويتحتم على القاتل 
إعتاق إنسان مسلم وتحريره من الرق» فإذا لم يجد القاتل الذي وجبت عليه 
الكفارة إنساناً مملوكاً لعدم وجوده أو عدم قدرة القاتل على شرائه فإنه يتحتم 
عليه صيام شهرين متتابعين يسرد صومههما إلى اخرهما لا يتخلل ذلك إفطار 
في النهار المحدد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فإن أفطر من 
غير عذر مرض أو حيض أو نفاس ابتدأ صيام الشهرين من أوطما . وقوله عز 
وجل : #إتوية من الله وكان الله عليها حكيما . * تنبيه إلى أن من قتل مؤمنا 
خطأ فرض الله عز وجل عليه ما فرض في هذه الآية لا حصل منه من التقصير 
فيكون هذا الإعتاق أو صيام شهرين متتابعين كفارة لما حصل منه وإن كان 
الله تبارك وتعالى تجاوز لمن لم يتعمد الخطأ ى) تجاوز عن النسيان لكنه فرض 
عليه الكفارة ليحترز المسلم ويبالغ في الاحتياط حتى لا يقع في هذا الخطأ 
الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح المصونة المحترمة . وني قوله تبارك وتعللى : 
#فتحرير رقبة مؤمنة» إعلام بحرص الإسلام على تحرير الرق وفك الرقاب» 
وني قوله تبارك وتعالى : إلا أن يصَدَّقوا» إشعار بأن تنازل أهل القتيل عن 


لا4 


الدية أو بعضها يعتبر صدقة في موازين حسناتهم عند الله يوم القيامة ىا أن 
في هذه الآية العظيمة بيانا بوجوب حفظ العهود والمواثيق ومراعاة حقوقهاء 
والتفريقٌ بين الكفار المسالمين وغير المسالمين وقد اشترط الإمسلام في رقبة 
الكفارة أن تكون مؤمنة لحرص الإسلام على عزة المسلمين وحريتهم » ويكفي 
في إثبات إيان الرقبة أن تكون مقرة بالله وبرسوله محمد وك فققد روى مسلم في 
صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السّلَمِيٌ رضي الله عنه قال : وكانت 
لي جارية ترعى غنم لي قبل أُحدٍ والموانية فاطّلعتُ ذات يوم فإذا الذئب قد 
ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني 
صككتها صكةء ٠»‏ فأتيت رسول الله يكل فعظّم ذلك علي قلت ارول 
الله أقلا أعتقها؟ قال: اتتنى مهاء فأتيته باء فقال لما : أَيْمَ الله لله؟ قالت: في 
السماءء قال: 3 آنا4 قات أنت رسولٌ الله» قال : أعتقها فإنها مؤمنة . 
وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل . وبعد أن بين 
الله تبارك وتعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال: 
ومن يَقَثْل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤَهُ جَهَنَمُ حَالِدًا فيها وعَضِب الله عليه وَلِعَنَهُ 
أَعَدَّ لَهُ عذابا عظيما . © قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال أبو 
جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ومّنْ يقتل مؤمناً عامدًا قتله مُريداً إتلاف 
نفسه «إفجزاؤه جهنم * يقول : فثوابه من قتله إياه #جهنم» يعني : عذاب 
جهنم خالدا فيها» يعني : باقياً فيهاء والحاء والألف في قوله #فيها» من 
ذكر #جهنم4. #وغضب الله عليه يقول: وعَضِب الله عليه بقتله إياه 
متعمداء #ولعنه» يقول: الخدمس رفي وأخزاهء» #وأَعَدٌَ له عذابا 
عظي|» وذلك ما لا يعلم قدر مب مبلغه سواه تعالى ذكره “كم نقل ابن سجعرير 
رحمه الله إجماع أفل التاريل عل آنه إذا ضرب رجلٌ رجلاً بحدّ حديدٍ يجرح 
بحدّه أو يبضع ويقطع فلم يُقلعْ عنه ضرباً به حتى أتلف نفسه وهو في حال 
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ضربه إياه به قاصدٌ ضربه : أنه عامد قتله اه, ولاشك أن شريعة الإسلام 
عظّمت أمر قتل المسلم وذكرت أنه من أكبر الكبائر وقد روى البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله كك قال : ألتما عضن 
بين الناس يوم القيامة في الدماءء وكان مقتضى ظاهر قوله عز وجل : 
#فجزاؤه جهنم خالدا فيها» أنَّ من قتل مؤمنا متعمداً فلا توبة له» لكن الله 

تبارك وتعاللى ذكر قبول توبته في سورة الفرقان حيث يقول : #والذين لا 
يدعون مع الله إهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله له إلا بالحق ولا يزنون» 
ومن يفعل ذلك يلق آثاما. يُضاعفْ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهَانا . 
إلا من تاب وأمن وعمل عَمَّلاً صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» 
وكان الله غفورا رحيأً . * . 
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قال تعالى : ليما الّذينَآمتُوا د صَرَبشم في سل اله يوا ولا : تقولوا 
ن ألقى يكم الَلآمٍ لست مُؤْمنا تبون عرض اليا الدنيا فَعنْدَ الل 
مَعَاِنمٌ كثيرة» كَدَلِكَ كُنَمْ من قبل فَمَنَ ال عَليكُمْ تبيثواء إن انه كان با 
تَعْمَلُونَ خيرا. يصوي القَاعِدُونَ من المْمِننَ عبر أولي الضّررٍ 
والمجَاهدونَ في سبيل الله بِأْمْوَاهم وأْسهمٍ فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم عَلَ القَاعِدِينَ دَيَجَةَ» وكلا وَعَدَ الله الْحَسْبّى» وقضَّلّ اشه 
المجاهدينَ على القَاعِدِينَ أجْرًا عظي] . دَرجَاتِ منه ومغفرةً وََحْمَةَ وكان الله 
غفورا رَحِيما . * 


بعد أن ذكر عز وجل جملة من أحكام الدماء وحذَّر أشدّ التتحذير من 
سفك دماء المسلمين» وبين أن المؤمن ما كان ليقتل مؤمناً إلا بظريق الخطأء 
وتوعد من قتل مؤمناً متعمداً بعذاب جهنم وغضب الله ولَعْنته» لفت انتباه 
المسلمين هنا مرة أخرى إلى وجوب التثبت حتى لا يريقوا دم امرئ مسلم بغير 
حق حيث يقول عز وجل : «ياأيها الذين آمَنْوا إذا ضربتم في سبيل الله فَتَبينوا 
ولا تقولوا لمن أَلْقَى إليكم السَّلآمَ لَسْت مُؤْمِناك ومعنى : إذا ضربتم في سبيل 
الله أي غزوتم وسرتم في الأرض إلى الجهاد في سبيل الله » ومعنى : #فَتَبيّنوا» 
أي فَتبّتُواء | قرأ به حمزة والكسائينٌ» ومعنى قوله عز وجل : #ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا» أي ولا تقولوا من عَيّاكم بتحية الإسلام : 
إنك لست من أهل الإسلام»ء إنما تسليمك حيلة وتعودٌ من القتل فتقدّموا 
ع عات الصاو ويا دوا ماله وان للم أن تكفوا عنه وتقيلواما 
ظهر منهء فأنتم لم ت؟ تحراعن قد وقد نمام و سمي قنولة بعال #وإذا 
خُييتُمْ بتحية فَحَيُوا بأحْسَنَ منها أو رُدُوهَاه سببُ نزول قوله عز وجل : «ولا 
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تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عَرَض ا حياة الدنيا# وهو ما 
رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رجل في عََيمَةٍ له فلحقه المسلمون» فقال السلام عليكم» » فقتلوه وأخذوا 
غَنيّمَتَهُ فأنزل الله عز وجل ذلك . كما تقدم في تفسير قوله عسز وجل : #وما 
كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» الآبية قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
في سرية الحرَقّة من جهينة عندما لحق رجلا منهم فقال الرجل : لا إله إلا 
الله» وظن أسامة رضى الله عنه أن الرجل إنما قالا متعوذا فقتله» وما كان من 
رسول الله يكل عندما بلغه ذلك» وكذلك حديث المقداد بن عمرو الكنديٌّ 
رضي الله عنه . وني لفظ لمسلم من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : بعثنا رسول الله يكل في سَرِيِّةٍ فَصَبَّحْنا 
الخرَقَات من جهينة» فأدركتٌ رجلا فقال للالكاة لا فر در 
نفسي من ذلك . فذكرتهُ للنبي ككل و ا 
ا : قلثُ: يارسول الله إنها قالما خوفاً من السلاح» قال: أقلاً 

5 شَقَفْتَ عن قليه حتى تعلم أقاها أم لا؟ فها زال يُكرّرها على حتى تمنيت أن 
أسلمتٌ يومئذ . وقوله تبارك وتعالى : #تبتغون عَرَضَ الحياة الدنيا فَعند الله 
مغانم كثيرة» هو تنفير من الإقدام على قتل من ألقى السلام بالإشارة إلى أن 
العجلة وعَدَّمَ التأني في مثل هذه الأمور إنها تحصل من همه وقصدّه حُطام 
الدنيا الفانيٍ وعرضها الزائل» والمؤمنون من شأهم أنهم إنهما يَرْجون ثواب الله 
وما أعده لعباده الصالحين» وما وعدهم من الحياة الطيبة ورغد العيش» وإذا 
كان ذلك كذلك فعند الله عز وجل ثواب الدنيا والآآخحرة ىا قال تبارك وتعالى 
في هذه السورة الكريمة: #من كان يريد ثواب الدنيا فعِنْدَ الله ثوابٌ الدنيا 
والآخرة» وكان الله سميعا بصيرا. * وقال عز وجل في سورة الشورى : #من 
كان يريد حرث الآخرة نَزِدْ له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
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وماله في الآحرة من نصيب*# صَانَّ الله عز وجل جميع أصحاب رسوله ليد 
وخيرة خلق الله عز وجل بعد الأنبياء عن أن يكونوا ممن لا هَمَّ لهم إلا حُطَامُ 
الحبناةالدتينا. وفي هذا السياق الكريم إشعارٌ بأن الأحكام إنما تناط 
بالظواهرء. وعند الله عز وجل وحده العلم بالبواطن والسرائر. والتعبير بقوله : 
#عرض الحياة الدنيا» لتأكيد التنفير من أن تتعلق همة الغازي بالعَرَض 
الذي لا بقاء له ولا دوام» وسُمّيَ متاع الحياة الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل 
فإنه لا بقاء له ولا دوام . فالدنيا كلها عرض زائل» والأموال فيها عاريةٌ 
مَسروة ولذلك كه الله تبارك وتعالى إلى ذلك حيث سَمِّى الغنيمة عَرَضاً أي 
سريعة الفناء قريبة الانقضاء وقوله تبارك وتعالل مكلك كسم مر قبل 
َمَنَّ الله عَلَيكمْ فَتبيُوا4 أي إنكم كنتم في أول بجيء الإسلام وأندم بمكة 
َخْفُونَ إيهاتكم عن قومكم كما أخفى هذا الذي ألقى إليكم السلام إيهانه عن 
قومه ) » ثم مَنَّ الله عز وجل عليكم بإعزازكم حتى أظهرتم دينكم ٠»‏ فتثبتوا ولا 
تَْجَلُوا بقتل من أردتم قتله ممن التبس عليكم أمرٌ إسلامه فلعل الله أن يكون 
قد مَنَ عليه من الإسلام بمثل الذي قد مَنَّ به عليكم وهداه لمثل الذي 
هداكم له من الإيهان وقد جاء في لفظ للبخاري في حديث المقداد بن عمرو 
الكندي حليف بني زهرة الذي سقته من رواية البخاري ومسلم في تفسير 
قوله عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» قال البخاري : 

وقال حبيب بن أبي عمصرة عن سعيد عن ابن عباس قال : قال النبي يِل 
للمقداد: إذا كان رجلٌ مؤمنٌ ُحْفى إيمانه مع قوم كُمَارِء فأظهر إييانه. 
فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكدة من قبل .' وقوله عز وجل : 
9#إن الله كان بماتعملون خبيرا. * هو تهديد ووعيد وتحذير من الإقدام على 
قتل من قال : لا إله إلا الله. أو ألقى السلام إلى المسلمين» وأنه لالبد من 
التغبت والتبيّن والتأن في الحكم على مَنْ أظهر شعائر الإسلام إذ في التأن 
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السلامة وفي العجلة الندامة» وكثيراً ما تورث العجلة عا وإيطاء وتخلّفاً ىا 
في المثل : وب عَجَلَةٍ وَهَبَتْ رَيْئَاء ولا تستحب العجلة إلا في المسارعة إلى 
اخيرات كبا في قرله عز وجل : #وما أعجلك عن قومك ياموسى . قال هُمْ 
أولاء غل أترى وعجلث إليك رت لترْضى . © وقوله عز وجل : لا يَسْتَوي 
الْمَاعِدُونَ من المؤمنين غَيْدُ أولي الضَّرَر وَالَجَاهِدُون في سبيل الله بأموالهم 
أنْفْسِهِمْ» أي لا يتعادل المتخلّفون عن القتال في سبيل الله من أهل الإيمان 
والتصديق بالله وبرسوله المُؤيْرُونَ للدَّعَةِ والراحة والقعود في منازيهم على 
مقاساة صعوبة الأسفار ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في ذات الله 
وقتالهم امتعالاً لأمر الله إلا أهل العذر منهم كالأعمى والأعرج والمريض 
الذين عذرهم الله عز وجل وأباح لهم التتخلف والقعود عن الجهاد للضرر 
الذي أصابهم مما لا يتمكنون معه من الخروج والمشاركة في المعارك. لا يستوي 
هؤلاء القاعدون غيرٌ ذوي العذر ولا يتعادلون بالمجاهدين في سبيل الله لإعلاء 
راية الإسلام ونشر شريعته» المستفرغين جهدهم وطاقتهم في قتال أعداء الله 
وأعداء رسله» الباذلين أنفسهم وأموالهم حتى تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفل» قال البخاري في صحيحه : باب #لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال 
حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت 
حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله يكن أمل 
عليه «لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» فجاءه ابن 
أمّ مكتوم وهو يُمِلّها عل فقال: يارسول الله الله لو أستطيع الجهاد 
لجحاهدت. وكان أعمى ‏ فأنزل الله على رسوله َك وفخدَهُ على فخذي». 
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فَتَقُلَثْ عَلْنَ حتى حِفْتُ أَنْ تضّ فَخِذِي ثم سر عنه. فأنزل الله : غير 
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اول الحوو #اتجيه عون رن هو حيلها انعفن أ ]سيدا و الا 
رضي الله عنه قال: لما نزلت: لا يَسْتَوِي القاعدون من المؤمنين» دعا 
رسول الله يكل زيداً فكتبها » فجاء ابن أمّ مكتوم فشّكَا ضَرَارَتَهُء فأنزل الثه: 

ع اول القورة جداننا عمة بن بوسف عن (نترائل عن أن إسبحاق عن 
البراء قال: لما نزلتٌ : فالا يَسْتَوي القاعدون من المؤمنين» قال النبي كك : 

ادعُوا فلاناء فجاءه ومعه الدَّوَاةٌ واللّوْحُ أو الكتَففٌء فقال: اكت : «لا 
يَسْتَوِي القاعدون من المؤمنينَ والمجاهدون في سبيل الله وحَلْفَ النبي َكل 
ابن أمّ مكتومء فقال: : يارسول الله أنا صَرِيرٌ فنزلت مكانها: #لا يَسْتَرِي 

القاعدون من المؤمنين غيدُ أولي الصَرّرِ والمجاهدون في سبيل الله حدثنا 
إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ أنَّ ابن جْرَيْج أخبرهم ح وحدثني إسحاقٌ 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الككريم أن مِفْسًا مولى عبد 
الله بن الحارث أخيره أنَّ ابن عباس رضي الله عنهم| أخيره لا يتتحوفق 
القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بَدْر . اه وقوله عز وجل 
#فَصَلَ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» أي جعل الله 
ا عز وجل للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم مَزْيّةَ ومنزلة ومرتبة 
وطبقة فوق القاعدين غير أولي الضررء أما أولو الضرر فظاهر السياق يدل 
على أنهم في درجة المجاهدين بحسب نياتهم ويشهد لذلك ما رواه البخاري 
في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَكِِ قال : إن بالمدينة 
أقواماً ما سِرْتُم من مَسِيرِ ولا أنفقتم من نفقةء و فطمتع من واد 0 وهم 
معكم فيه» قالوا: : وهم بالمدينة يارسول الله؟ قال نَعَمُّء حَبَسَهم العَذْنٌُ 
وقوله تبارك وتعالى : #وكلا وَعَدَ الله الحسنى #أي ولكل ‏ واحد من القاعدين 
والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم من المؤمنين وعد من الله بالحسنى 
أي بالجنة . وقوله تبارك وتعالى : #وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 


ءىآظ2> 


عظيما . درجات منه ومغفرةً ورحمة» وكان الله غفورا رحيهما . © أي ومنح الله 
عز وجل من جوده وفضله المجاهدين وخصهم به على القاعدين ثواباً 
جزيلاٌ» أعلى به درجاتهم في جنات النعيم وشملهم بمغفرة ورحمة منه وكان 
الله ولا يزال متصفاً بالمغفرة والرحمة» ومجيء كان في مثل هذاء ونحو قوله : 
#وكان الله عليا حكيما . * للتنبيه على أنه عز وجل متصف بهذه الصفات 
أزلاً ولا يزال متصفاً بها فهي من صفات ذاته . وقد روى البخاري من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : إن في الجئة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض . كما روى مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله يك قال : ياأبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام 
ديناً وبمحمد نبياً وجبت له الجنة» فعجب لا أبو سعيد فقال أعدها عل 
يارسول الله ففعل» ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض . قال : وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله » الجهاد في سبيل الله . 


ناوا 


قال تعالى : إن اين اهم اليك ظَاي أنمُِهِمْ قالوا يم كم فوا 
وار ا لا ا لور و 
فاولئك مَأوَاهُم جَهِنم وَسَاءَتْ مَصرا . إلآ الْسمَضْعَفِينَ من الرجَال وَالنْسَاءِ 
وَالولدَانٍ ل يَسْمَطِعُونَ حيلة ولا مَدُونَ سَبِيلاً. وليك عَسَى الل أن يَعفُوَ 
عَنْهمْ ٠‏ وكان الله عَفوًا عَفُورا ٠‏ فَمَنْ يَاجرْ في سبل الله يِذ فى الْأَرض مُرَاعَ) 
كثرا وَسَعَة» وَمَنْ يرج مِنْ ب مُهَاجرًا إلى الله وَسُولِه ثم يُدْرِكَهُ الموثُ فَقَد 
وَقَعَ أَجْرهُعَلَ اللو» وَكَانَ الث عَفُورا رَحِيم . » 


بعد أن رعٌب الله تبارك وتعالى في قتال الكفار الذين يحبسون المؤمنين بمكة 
ويضيفُونَ عليهم ويسومونهم سوء العذاب حيث قال : #ومالكم لا تقاتلون 
في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وَالوِلْدَان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلّها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من 
لدنك نصيرا 4 وحضٌ عز وجل على الهجرة والجهاد بي هنا أن المستضعفين 

من الرجال والنساء والولدان الذين رغب المسلمين وحضّهم على استنقاذهم 
وتخليصهم من أيدي المشركين هم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يدون 
سبيلا» أما من تكاسل عن ال هجرة مع قدرته عليها ورضي بالعيش مع 
المشركين فإنه غير معذور في التخلف عن الهجرة لأن المسلمين وقتئذ في أمسٌ 
الحاجة إلى مَنْ يكشر سوادهم من المسلمين ‏ ولأن في المقام مع المشركين لغير 
عذر تكثيراً لسواد المشركين و تقوية طم على المسلمين مع ما يعرض هؤلاء 
المتخلفين عن الهجرة للتأثر بفتنة المشركين وموالاتهم » وقد كانت الهجرة من 
مكة إلى المدينة متحتمة على كل من قدر عليها حتى فتح الله عز وجل لرسوله 
كه مكة وصارت دار إسلام فأعلن رسول الله كه نسخ وجوب ال هجرة من 


لمانا 


مكة إلى المدينة فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن 
عبامس رضي الله عنهم| أن رسول الله يَكِْةِ قال : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقد بين الله عز وجل هنا أن دعوى الذين 
تكاسلوا عن ال هجرة ة مع تمكنهم منها لو جزموا عليها وزعموا أنهم كانوا 
مستضعفين في الأزض هي دعوى كاذبة » وأن عذْرَهُمْ غيرٌ مقبول حيث قال 
عز وجل هنا: #إإِنَّ الذين توفاهم الملائكة ظَالمي أَنْمْسِهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء 
فأولئتك مأواهم جهنم مُ وساءت مصررا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والوندان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا. فأولّتك عسى الله أن يَعْفُو 
عنهم, وكان الله عفُرًا غفورا» قال البخاري في صحيحه : باب #إإن الذين 
تَوَفَاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» الآية . حدثنا عبد الله 
ابن يزيد الُقرِئْ حدثنا حَيُوَة وغيره قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو 
الأسود قال : قَطعّ على أهل المدينة بععثٌ» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى 
ابن عباس فأخيرته فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس 
أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سَوَادَ المشركين على رسول الله 
عند يأي السَّهُمْ فيترمّي بهء فيصيب أحدهم فيقتله» أو يُضرب فيقتل . 
قأنزل الله : #إن الذين 7 توَفَاضّم الملائكة ظالمي أنفسهم» الآية. باب #8إلا 
المتتفعنين مر الترجال والنتساء:والو لدان لا يستظيعوث خيلة ولا عدون 
يلوق حدقا أب اسان وتنا عاد عن ينوب عق انك أى مليكة عؤزاين : 
عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال : كانت أمي ممن عذر الله . باب 
قوله : #فأولتك عسى الله أن يَعْفُو عنهم» وكان الله عضُرًا غفورا» حدثنا أبو 
نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


يكنا 


بيناالنبي كلدٍ يصلي العشاء إذ قال: سَمِعٌَ الله لمن حمدهء ثم قال قبل أن 
يسجد: اللهم نح عياش , بن أبي ربيعة» اللهم نجٌ سلمة بن هشامء اللهم 
نج الوليد بن الوليدء اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مُضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف اه ومعنى قوله عز 
وجل : #إن الذين تَوَفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض > أي إن الذين تقبض الملائكة أرواحهم حالة كونهم 
ظالمي أنفسهم حيث رضوا بالقعود مع المشركين» وبتكثيرهم سواد الكفار, 
وبموالاتهم » وتركوا المهجرة التي فرضها الله عز وجل على كل من قدر عليها 
وقتكذء وهم يعلمون أن الذين يتركون الهجرة وهم قادرون عليها تنقطع 
الولاية بينهم وبين المسلمين كا قال عز وجل : #والذين آمنوا ول يهاجروا 
مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا . © فأكسبوا أنفسهم بذلك غضب 
الله وسخطهء» وحملوها ما لاا تطيق من عذاب الله . وإن الملاتكة الموكلين 
بقبض أرواحهم » يوبخونهم عند الموت وهم ينزعون أرواحهم من ابداليم 
ويغلظون لهم ارده ويقولون لهم: لم رضيثُمْ بالقعود مع المشركين» وكثرثم 
سوادهم. وصِرْتم في الصف المعادي لرسول الله عَكِيه؟ ولم يكن طؤلاء جوابٌ 
على سؤال الملائكة إلا أن يدَّعُوا كذبا وزورا أنهم كانوا تحت وطأة الكفار» ‏ 
وكان المشركون يستضعفونهمء ويمنعونهم من ال حجرة. وقوله عز وجل : 
#قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فَتهَاجِرُوا فيها» أي أجابتهم الملائكة برفض 
قبول دعواهم وقالوا لهم : ألم تكن أرض الله وبلاده فسيحة فتنتقلوا إليهاء 
وتقيموا دينكم وشريعتكم . وتؤيدوا المسلمين. وتُكثروا سَوادهم » وأنتم لا 
تعجزون عن ذلك إذ يمكنكم أن تجدوا حيلة في الفرار من أرض الكفر والقهر 
والتسلط على المسلمين | فعل المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة فوجدوا 
فيها المأوى والأمن» أو الذين هاجروا إلى المدينة فوجدوا فيها العرّة والأمن 


الكن 


والاستقرار ونشر دين الله وإقامة شرعه» وتأييد رسوله يك ومن الثابت أن 
الله عز وجل قد وكل ملائكة لقبض أرواح المؤمنين» وملائكة لقبض أرواح 
الكافرين كما قال عز وجل : #قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 
وكا قال عز وجل : : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بَاسِطَواً 
أيديهم أخرِجُوا لْفسَكْ» وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الندري رضي الله عنه أن نبي الله يك قال : كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل 
ردقه تيسن تيا » فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدلٌ على راهب» فأتاه 
فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال : : لا. فقتله» 
فكَمَّلَ به ماكة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُّلٌ على رجل عام فقال: إنه 

قتل مائة نفيس فهل له من توبة؟ فقال : نعمء ور ل 
انطلق إلى أرض كذا وكذا فإنّ مها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا 
ترجع إلى أرضك فإنها أرضُ سوءء فانطلق حتى إذا نضّف الطريق أتاه 
الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائتكةالعذاب» فقالت ملائكة 
الرحمة : جاء تائباً مُقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب : : إنه م 
يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدميّ» فجعلوه وبينهم أي حكاًء 
فقال: قيسُوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لهء فقاسوا فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمةء وقوله عز وجل: 
«فأولئك مأواهم جَهَتَمُ وساءت مصيرا . * أي فهؤلاء الذين لم هاجروا 
وظلموا أنفسهم» واستمروا على ذلك إلى الموت حتى توفتهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم مصيرهم في الآخسرة جهنم وهي مسكنهم وساءت جهنم لأغلها 
الذين ضباروا إليها مصررًا ومسكنا ومأوى ثم بين عز وجل المستضعفين حقا 
وصدقاً وأنهم هم المعذورون المقبولٌ عذرهم حيث حبسهم المشركون وقهروهم 
على البقاء في قبضتهم فقال عز وجل : إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يَعْفُو 


كن 


عنهم» وكان الله عفرا غفورا. 4 أي وقد استثنى الله عز وجل من هذا الوعيد 
الشديد مَنْ حبسه العذر حقيقة من عجزة الرجال الضعاف والنساء 
والصبيان الذين لا يقدرون على الهجرة ولا حيلة لهم في الخروج من بين 
ظهراني المشركين لضعف أجسامهم وعدم بصرهم بالطريق. وعجزهم عن 
الانفلات من قبضة المشركين فهؤلاء لعل الله عز وجل يعفو عنهم للعذر 
الذي هم فيه ماداموا مؤمنين بالله وبرسوله يك لأخهم لم يتركوا الحجرة اخحتياراً 
ولا إيشاراً منهم لدار الكفر على دار الإسلام . والتعبير بقوله عز وجل : 
#فأولتك عسى الله أن يعفو عنهم؟ للتنبيه على تأييس من ترك الهجرة 
اختياراً وإيثاراً لدار الكفر على دار الإسلام . وقوله تبارك وتعالى : #ومن 
يهاجر في سبيل الله يجد في الأزض مُراعَما كثيرا وسعة» ترغيب في ال همجرة في 
سبيل الله » وإعلامٌ لمن كَرِه ال هجرة من وطنه الكافر أهله بالله خوفاً على نفسه 
من مشقة الهجرة أو أن تصيبه فاقة وفقرٌ إن خرج من ماله وبلده بأن الله عز 
وجل يعده بالغنى ورغد العيش والحياة الكريمة فمن ترك شيئا لله عرّضه الله 
عز وجل خيراً منهه ويسّر له تبارك وتعالى دنياه ودينه» وأوجد له من السعة 
والنعم الجليلة والمراتب العظيمة في دار هجرته ما يرغم به أنوف أعدائه . 
وقوله عز وجل : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموثُ 
فقد وقع أجره على الله . وكان الله غفورا رحيما . © هذا وعد كريم من الله عز 
وجل لمن خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله محمد يك ثم أصابته مصيبة 
الموت قبل أن يصل إلى دار هجرته بأن الله تبارك وتعالى يمنحه أجر المهاجرين 
كاملا غير منقوص فضلاً منه وجوداً وكرماً وإحساناًء وأن الله عز وجل يُبشّره 
بمغفرة منه ورحمة» وقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وك يقول : إنما الأعمال بالنيات» وإن) 
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 


قال كعك : هذا صَرَبْتُمْفى الأَرْضِ 16 عَلَيكُمْ جُتاح أنْ تق تَفَصرُوا منّ 
الصَّلاة إن + حِفتُمْ أن يَْيدَكمُ الَّذِينَ كَُواء نارين كالم عد 
ا َِذَ كنت فِيهمْ فََقَْت كنم الصّلاة ةََُمْ طائفة مِنّْهُم مَعَك وَلْيَاحْدُوا 
أسْلِحتهُمْ ًا سَجَدُوا فلْيُونُوا من واكم وت طَائقةٌ أخرى 1 يُصَلو 
فلمِصَلُوا مَعَكَ وليأحُذُوا حِذرَهُمْ | وأسْلِحَتَهُمْ ود د الِّينَ كمَرُوا لو تَعْمَُونَ عَنْ 
َسْلِحَتَكُمْ وَمتِعيَكُمْ فَييلُونَ نَعَلَِكُمْ ميَْةََاحِدَة ولا جاح عَلَكمْإنْ كال 
ور ساس إن 

لله أَعَدَّ للكافِرِينَ عَذَّابًا مُهِينا #* 


بعد أن ذكر الله عز وجل فضله على المهاجرين بِإِتَام نعمته عليهم 
وإعطائهم ثواب الهجرة غير منقوص بمجرد مفارقتهم بيوتهم مهاجرين إلى 
الله ورسوله ذكر عنز وجل هنا فضله على - جميع المؤمنين بم| يسره لهم .من 
التشريع حيث رخص لهم في قصر الصلاة الرباعية في السفرء وفيه إيماءة إلى 
الحض على الهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله حيث يقول عز وجل : 
وَإِذًا صَرَبْتُمْ في الأَرّضٍ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاة» أي 
وإذا سرتم في الأزض وصرتم على سفر فليس عليكم حرج ولا إثم ولا وزر أن 
تخففوا من صلاتكم التي فرضها الله عز وجل عليكم» وقد بين رسول الله َكل 
مايقصر من الصلاة ومقدار قصره حيث أوضح وَل أنه لا قصر إلا في 
الصلاة الرباعية . وهي الظهر والعصر والعشاء أما الصبح والمغرب فلا قصر 
فيهماء وأن قصر الرباعية يكون بجعلها ركعتين» فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 
كسان ركفوق ل اضر والحثر فأرك كيلا السترروريه فى مئلاة! لتر 
وفي رواية للبخاري : ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على 


6٠١ 


الأول » كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله 
عنه قال حرجنا مع رسول الله يد من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ‏ كما روى أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان أول ما 2 رسول الله يك الصلاة ركعتان 
ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاثم تم الظهروالعصر والعشاء الآخرة 
أربعاً في الحضر وأقر الصلاة على فرضها 02 وقوله تبارك وتعالى : 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» أي إن خشيتم أن ينالكم الكفار 
بمكروه» وهذا الشرط لبيان الواقع عند نزول هذه الآية وهو ما كان يتعرض له 
المسلمون من أذى من المشركين إذ كان غالب أسفار المسلمين مخوفة» حيث 
كان المشركون حرباً للإسلام وأهله» والقاعدة عند الأصوليين أن الشرط إذا 
كان لبيان الواقع أو خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا فإن قصر 
الصلاة لا يشترط فيه خوف فتنة الذين كفروا ولذلك روى مسلم في صحيحه 
من طريق يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب #ليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس» 
فقال: عجبت ثما عجبت منه» فسألت رسول الله يَكةِ عن ذلك » فقال: 
صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . وقال البخاري في صحيحه : 
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمعت حارثة بن وهب 
قال: صلى بنا رسول الله كيةِ. آمن ما كانء بمنى ركعتين. وقوله تبارك 
وتعالى : «اإِنَّ الكافرين كانوا لكم عَدُوًا ميا . © تذكير بنعمة الله عز وجل 
غل المؤمتين با يسرواهم عن الشريع وتخديز من أهل الكضوريبيان أن قلوجهم 
ملوءة بالعداوة للمسلمين . وقوله عز وجل : «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة لتقم طائفةٌ منهم مَعَكَ ولْيَأَحُدُُوا أسلحتهم؟ الآية» بعد أن بين الله 
عز وجل فضله على المسلمين بالترخيص هم في قصر الصلاة الرباعية في 


السفر شرع في بيان نعمة أخرى وهي ما تفضل عز وجل به على المسلمين 
فسهّل عليهم كيفية الصلاة ة في حالة الخوف تيسيراً على المسلمين وحرصاً على 
سلامتهم ١‏ ولذلك كان من المقررات عند علماء أصول الفقه أن المشقة تجلب 
التيسير» وفي هذا تنبيه أيضاً لمزية الصلاة وفضلها وأنه يجب المحافظة عليها 
في سائر الأحوال من الصحة والمرض والمنوف والأمن وفي ذلك يقول تبارك 
وتعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أَمِتّمْ فاذكروا الله ىا عَلمَكُْ مالم تكونوا 
تعلمون . * ومعنى قوله عز وجل : «وإذا كنت فيهم فأقَمْت لهم الصلاة» 
أي وإذا كنت ياحمد حاضراً في أصحابك وشهدت معهم القتال فأردت أن 
تقيم بهم الصلاة وتؤديها معهم»ء وهذا الأسلوب نظير قوله عز وجل : #ياأيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوق لعدتين» ونظيرٍ قوله عز وجل: #خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» وقد 
فهم منها جميع أصحاب رسول الله كيه وجوب أخذ الزكاة من أصحابها بعد 
رسول الله يَكِيدِ وقاتل أبو بكر رضى الله عنه ومعه أصحاب رسول الله كيه من 
مَنَمَ الزكاة مُدعياً أن المأمور بأخذها في الآية هو رسول اليك وأنه هو الذي 
يصلي عليهم فإذا مات رسول الله يَكِدِ انتقطع وجوب الزكاة. فبين أبو بكر 
رضي الله عنه أنهم مخطئون ووافقه على ذلك جميع أصحاب رسول الله يكل 
ولذلك ذهب عامة العلماء إلى أن صلاة الخوف مشروعة إلى يوم القيامة . ولا 
عبرة بشذوذ من شذ وادعى أنها كانت خاصة برسول الله َك . وقوله عز 
وجل : #فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم » أي فاجعل الجماعة 
فرقتين فرقة تصف وراءك وتصلي معك ركعة وهم يحملون أسلحتهم» وفرقة 
تقف وراءكم لحماية ظهوركم وتكون في نحر العدق فإذا سجدت بهذه 
الطائفة وأبيت السجود من الركعة الأولى قمت وتَبَتّ قائيأء وقامت الطائفة 


التي صلت معك ركعة فأتمت لنفسها الركعة الثانية فإذا سلمت هذه الطائفة 
قامت في وجه العدو وجاءت الطائفة الأحرى فصفت وراءك وصليت بهم 
الركعة الثانية بالنسبة لك فإذا أبيت السجود من ركعتك الثانية نَبَتَّ جالساًء 
وقام الذين خلفك فصلوا وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وسلمتم جميعاً» فقد 
روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق صالح بن خوات بن جبير 
الأنصاري عمن صلى مع رسول الله يَكِ يوم ذات الرقاع صلاة المخوف أن 
طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت 
قائآء وأتموا لأنفسم» ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصل بهم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالساء وأتوا لأنفسهم. ثم 
سلم بهم . وقد بين هذا الحديث المتفق على صحته بعض ما جاء مجملاً في 
هذه الآية الكريمة» التى تدل دلالة ظاهرة على وجوب صلاة الجماعة» وهذه 
الرواية تبي إحدى كيفيات صلاة الخوف» وقد صحت الروايات عن رسول 
الله كِِ التي تبين كيفية أخرى من كيفيات صلاة الخوف فقد روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
غزوت مع رسول الله كه قبل نجدء فوازينا العدو. فصاففناهم» فقام رسول 
الله يكِيِ يصلي بناء فقامت طائفة معه. وأقبلت طائفة على العدو, وركع بمن 
معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. فجاءوا فركع 
بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم» فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة 
وسجد سسجدتين . وقد أورد مسلم رحمه الله في صحيحه كيفية ثالشة من 
حديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله كِْةِ صلاة الخوف » 
فصفنا صفين» صف خلف رسول الله كَل والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر 
النبي كه وكبرنا جميعاً. ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف الاخر في 


ف 


نحر العدوء فل) قضى النبي يَِةٍ السجود وقام الصف الذي يليهء انحدر 
الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخحر وتأخر الصف المقدم 
ثم ركع النبي يك وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى» وقام 
الصف المؤخر في نحور العدو. فلا قضى النبي يله السجود والصف الذي 
يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي كه وسلمنا 
جميعا. وهذا الحديث يفيد أن تغير كيفية صلاة الخوف جاء بحسب موقع 
العدو من القبلة» وأنه إذا كان جهة القبلة كانت كيفية صلاة الخوف مغايرة 
لكيفيتها إذا كان العدو لغير جهة القبلة . وهذه الأخبار الصحيحة الثابتة 
تفيد أن صلاة الخوف ركعتان» أما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يل في الحضر 
أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة . فقد قال النووي رحمه الله : قوله : 
وفي الخوف ركعة . المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداًء قال : 
وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة اه ومعنى قوله عز وجل : 
#وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم4» أي وليحذروا حذراً شديداً وليحملوا 
أسلحتهم . وقد ذكر الله عز وجل في الطائفة الأولى الأمر بأخذ الأسلحة فقط 
وذكر في الطائفة الثانية الأمر بأخذ الحذر والأسلحة للتنبيه على أن العدو قد 
لا ينتبه للمسلمين في أول الصلاة فإذا ركعوا انتبه العدو لذلك وقد يغتنم 
الفرصة فيهجم على المسلمين حينئذ فنبه الله المسلمين في هذا الموضع زيادة 
تنبيه حيث أمرهم بأخذ الحذر والأسلحة» وقوله عز وجل : لود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيْلَّةَ واحدة» هذا بيان 
لسبب الأمر بأخذ الحذر والسلاح في الصلاة» أي تمنى الذين كفروا لو 
تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم التي تقاتلوهم بها وعن أمتعة التي بها 


بلاغكم في سفركم فتسهون عنها فيحملون عليكم وأنتم مشتغلون بصلاتكم 
عن أسلحتكم وأمتعتكم حملة واحدة فيصيبون منكم غرة ويستأصلونكم . 
وقوله عز وجل: #ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم.» إن الله أعد للكافرين عذابا 
مهينا. * أي ولا حرج عليكم إن كان عليكم مطر يؤذيكم أو كانت بكم 
جراحة أو مرض يتعبكم بسببه حمل السلاح في الصلاة ألا تحملوا أسلحتكم 
في الصلاة» واحترسوا منهم أن يميلوا عليكم أثناء صلاتكم فلا تغفلوا عن 
تحركاتهم » وكونوا على أهبة واستعداد لملاقاتهم » وثقوا بأن الله معكم وقد أعدّ 
لأعدائكم الكافرين عذاباً مُذَلاً لا يخرجون منه أبداً وهو نار جهنم» وأنتم 
على خير مادمتم مسترشدين بدين الإسلام مستمسكين بتعاليمه . 


ا 


قال تعالل : لإِذًا قَصَيْتُمُ قَصَيْتُمُ الصَّلاة فَاذكُروا الله قِيَامًا عو وعلى جُنويكَم؛ 
َإِذَا انتم نمّمْ فَأَقيجُوا الصّلاة إِنَّ الصَّلاً كَانَتْ عَلَ اللؤْمِنينَ كتَابَا م 0 
ولا عنُوا فى ابْتحَاءِ الَْوْمٍ إن تَحُونُوا الروك خرن كنا الوزن قر الله 
مَا لا يَئجُونَء وَكَانَ الْدُعَلِي) حكي) # 


بعد أن بين الله عز وجل للمسلمين كيفية من كيفيات صلاة الخوف عقب 
الترخيص هم بقصر الصلاة في السفرء وقد اشتملت صفة صلاة الخوف على 
حركات وأعمال لا يؤذن فيها إلا في صلاة الخوف» كما أن صلاة السفر قد 
نقصت في الرباعية وصارت ركعتين بدل أربع ركعات. نبه الله عز وجل 
المسلمين إلى ذكره وشكره بعد الفراغ من صلاة السفر وصلاة الخوف» وأن 
يحرص المسلم على الاشتغال بذكر الله عز وجل في كل أحواله من القيام 
والقعود وعند الاضطجاع على جنبه» وأن يديم ذكره عز وجل بالتهليل 
والتكبير والدعاء بنصر الإسلام وإعلاء رايته وإعزاز أهله وخذلان أعدائه. 
فإن ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب النصر كى! قال تبارك وتعالى : «9ياأيها 
الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا توا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . * كما أن في 
الإكثار من ذكر الله عز وجل بعد صلاة السفر المقصورة وصلاة المخوف التي 
اشتغل المصلي فيها بالكثير من ال حركات التي لا تجوز في غير صلاة المذوف 
نوع جبرانٍ لهذا القصر وتلك الحركات . على أن الله عز وجل قد أرشد عباده 
إلى الإكثار من ذكره بعد قضائهم عباداتهم حيث يقول عز وجل : #فإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا» ووصف عباده 
الصالحين ذوي الألباب بأنهم يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم حيث 
يقول : #إن في خلق السملوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم* الآية. وقد روى 


الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا 
قال: يارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثشرت عل فأخبرني بشيء أتشبث 
بهء قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله . ولذلك أرشد رسول الله يك 
المسلمين إلى أوراد من ذكر الله عز وجل بعد كل صلاة من الصلوات الخمس 
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله يكٍ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» ىا روى البخاري ومسلم #راحدفت 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ كان إذا فرغ من الصلاة وسلّم 
قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شي كدين اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد 
منك الحدٌّ . كما روى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم) أنه 
كان يقول دبر كل صلاةٍ حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا 
اللأولا تحنيند إلا إياه لله التعسة واللعلء: وليه القياء الخسيرة. .لذ إلنه لكالل 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . قال ابن الزبير: وكان رسول الله يلي 
هلل ببن دبر كل صلاة. كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يَكِةٍ فقالوا: ذهب أهل الدثور 
بالبدرحات العل والتعيم المعيمء » يصلون ى) نصلي » ويصومون كا نصومء 
ولهم فضلٌ من أموال يحجون ويعتمرون ؛ ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا 
أعلمكم شيئاً تدركون من سبقكم » وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحدٌ 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم» قالوا: بلى يارسول الله. قال: 
تسبحون وتحمّدون وتكتُرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » كما روى مسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكهِ قال: من سبح الله في 


دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين» 
وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ىا روى البخاري 
من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أن رسول الله جك كان يتعوذ دير 
الصلوات بهؤلاء الكلمات : اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك 
من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من فتنة 
القير. كنا روى أبو داود بسند صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه أن 
رسول الله كَكةِ أخذ بيده وقال: يامعاذء والله إني لأحبك. فقال: أوصيك 
يامعاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول : اللهم أعني على ذ ك وشكرك 
وحسن عبادتك» ومعنى قوله عز وجل : #فإذا قَضَيتُمُ الصلاة» أي 
أديتموها وفرغتم منهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداء يا قال الشاعر: 
قَصَى كل ذي دين قَوَق غَرِيِمَهُ وَعَرْةُ مَطُولُ مُعَن غَرِيههَا 
وقوله عز وجل : «9فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة* أي فإذا أمنتم فجوّدوا 
صلاتكم وأدوها وأقيموها كا أمرتم بحدودهاء ع وركوعها 
وسجودها وجميع شئونهاء ولا تتخللوها بالتحركات التي أبيحت لكم في 
صلاة الخوف » وعدلوا أركاهاوراعوا شروطهاء ولا تخرجوها عن أوقاتها التي 
بينها لكم رسول الله يه ولا تضيعوهاء وقوله عز وجل : #فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاة» شبيةٌ بقوله عز وجل : #فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم 
فاذكروا الله )ا علمكم مالم تكونوا تعلمون . 4 وقوله عز وجل : ل#إإِنَّ الصلاةً 
كانت على المؤمنين كتابًا مَوقُونا . » قال البخاري في صحيحه : باب مواقيت 
الصلاة وفضلهاء وقوله : #إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. # 
موقتاً وقته عليهم . حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : قرأت على مالك عن ابن 
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سيان أن عدو رن عل العو ار اماد ة يوماً فدخل عليه عروة , 0 
فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخَر الصلاة يرما وهو بالعراق) فدخل عليه أبو 
مسعود الأنصاري فقال : ماهذا يامغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عَللٍ 
نزل فصلى فصل رسول الله كَل ثم صلى فصل رسول الله يك ثم صلل 
فصل رسول الله يِه ثم صلى فصل رسول الله كو ثم صلى فصلى رسول الله 
كك ثم قال عبن أمرقه الحديث :ول لفظ للبخداري ومسلم .من طريق 
ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخرّ العصر شيئًاً: فقال له عروة : أما إن 
جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله يَكةِه فقال له عمر: اعلم ما تقول 
ياعروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود 
يقول: سمعت رسول الله كك يقول : نزل جبريل فأمّني فصليت معه. ثم 
صليت معه. ثم صليت معه» ثم صليت معه. ثم صليت معه. يحسب 
بأصابعه حمس صلوات . كها روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله يكِ: وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل 
كطوله. مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلاة 
المغرب مالم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. 
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمسء فإذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. كما روى مسلم 
من حديث بريدة قال : إن رجلا سأل رسول الله يَكةِ عن وقت الصلاة» فقال 
له: صل معنا هذين - يعني اليومين - فلمازالت الشمس أمر بلالا فأذن» 
ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم 
أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلم أن كان اليوم الثاني أمره 
فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة ‏ 
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أجَرها فوق الذي كان - وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء 
بعد ما ذهب ثلث الليل» وصل الفجر فأسفر بهاء ثم قال : أين السائل عن 
وقت الصلاة؟ فقال الرجل : أنا يارسول اللهء قال: وقت صلاتكم بين ما 
رأيتم » وقوله في حديث عبد الله بن عمرو «وقت الظهر إذا زالت الشمس 
وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر» أي ووقت صلاة الظهر يبدأ من 
زوال الشمس ويستمر وقتها حتى يصير ظل الرجل مثله . وقوله : «ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» هذا بيان لوقت الاختيار المستحب في 
صلاة العشاء الذي يبتدئى من غيبوبة الشفق إلى نصف الليل» وأما وقت 
العشاء في الاضطرار فهو ممتد من نصف الليل إلى طلوع الفجرء فقد روى 
مسلم من حديث أب قتادة عن النبي يَكِةِ قال: ليس في النوم تفريط على من 
لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى . وهو يفيد امتداد وقت كل 
صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى غير أن الإجماع منعقد على أن صلاة 
الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمسء. ولا يبتدى وقت الظهر إلا من زوال 
الشمسء» وقد أكد حديث عبد الله بن عمرو ذلك وبيّنه» ىا روى البخار ي 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال : من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقد بينت هذه 
الأحاديث الصجيحة مجمل قوله عز وجل : #إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا» المفيد لفرضيتها وتوقيتها . وقوله عز وجل : «إولا عَهِنُوا في ابتغاء 
القوم إن تكونوا تألمون فإخهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون» 
وكان الله عليما حكيما . * ترغيبٌ للمؤمنين في المجوم على أعدا ءالله ورسوله 
المحاربين للمسلمين وتشجيع لحزب الله على ملاحقة حزب الشيطان لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفل» أي ولا تضعفوا في طلب 


الكفار لقتالهم وملاحقتهم لاستئصال شأفتهم . فإن أصابتكم الام وأوجاع 
وجراح في محاربتهم فإنهم تصيبهم الجراح والأوجاع والآلام ومع ما يصيبهم 
: جرع والأوجاع والآلام فإنهم يقاتلونكم تحت راية الشيطان وأنتم 
تقاتلونهم تحت راية الإسلام» وتأملون من الله مولاكم نصره وتأييده ومثوبته 
لكم بالحسنى والنعيم المقيم» وأعداؤكم لا مولى لهم إلا الشيطان» وكيده 
ضعيف » فلا تخافوهم واعتصموا بحبل الله » العليم بمصالح خلقه 
وبأسباب ٠‏ سعادتهم ف الدنيا والآحرة» الحكيم في تدبيره وقضائه وقدره» وأمره 
ونبيه المعر لأولياته المذلٌ لأعدائه» وثقوا بوعده إنه عز وجل لا يخلف الميعاد . 


بدلدة 


قال تعالى: #إإنًا أَنْرَنْنَا إ[ َيْكَ الْكتَاب باح لِتَحْكُمَ ب الما 1ك 
الث ولا لا تحن للخائيينَ حصي واسْمْفير لله إن له كان ا 
عجَادلُ عن الذي ين يحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْء إنَّ الله ه لا يحبٌ مَنْ كَانَ حََوَانًا أثيها # 


بعد أن حرض الله عز وجل المؤمنين على مهاحمة الكفار وملاحقة أعداء الله 
وقتالهم لتكون كلمة الله هي العلياء وبي لهم أنهم على خير سواء كانوا 
غالبين في المعارك أو مغلوبين» أعلن تبارك وتعالى هنا أنه أنزل 0 
محمد يكِةٍ لإقامة العدل بين الناس» وأنه ب- يتحتم عليهم أن يكونوا قوامين 
بالقسط ولو على أنفسهم. وأنه لا يجوز لأحدٍ مهما كان أن يجور عن منهج 
القران» بل يجب الحكم بهذا الكتاب العظيم» والسير على منهاجه في معاملة 
الناس بغض النظر عن عداوتهم أو محبتهم ى) قال عز وجل : #ياأيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأفرين» إن يكن غنيا أي فقوا فاه “أولى بها فلا تتبعوا ا حوى أن تَعْدِلُواء 
وإن تَلْوُوا أو تُعْرِصُوا فإنَّ الله كان با تعملون خب . * وكما قال عز وجل : 
«ياأيها الذي ين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يرِمكُمْ شَمَآن قوم 
عل اله لوا دلوا هو أقربٌ للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با 
تعملون . # وأنه يجب العدل في معاملة المنافقين والكافرين كا يجب العدل 
في معاملة المسلمين وأنه ينبغى للمسلمين أن يتفطنوا فلا يدافعوا عن أحد إلا 
بيذة». ولخيشاروا بجا د لواعن اللنافقيق اشاكين يله وبرينونه ومين لآن 
العدل تقوم به السموات والأزرض » ولذلك أثر عن عبد الله بن رواحة رضي 
الله عنه أنه لما بعثه رسول الله يِه تحارصًا على أهل خيبر من اليهود وعلموا 
بقدومه أعدٌوا له رشوة يرشونه بها حتى يخفف عنهم في الخرص فرفض قبول 
رشوتهم وقال لمم : ياإخوان القردة والخنازير والله ما تركثٌ وجهاً أحب إلي من 


وجه رسول الله له ولا أقبلت على وجه أبغض إل من وجوهكم» ولا يمنعني 
حبي لرسول الله كِهِ وبغضى لكم أن أقيم العدل فيكم. فقالوا: بهذا العدل 
قامت السموات والأزض قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في دلائل 
النبوة : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرى الإسفرائيني بها قال: أخيرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عبد الواحد بن 
غياث حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبيد الله بن عمر - فيا يحسب أبو 
سلمة - عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يكِةِ قاتل أهل خيبر حتى 
الجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصا حوه على أن يجلوا 
منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله كِةٍ الصفراء والبيضاء ويخرجون منها 
واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغْيبوا شيئاً فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا عهد. 
فغيبوا مَسْكاً فيه مال وحلي لحبي بن أخطب. كان احتمله معه إلى خيبر حين 
أجليت النضير فقال رسول الله يك لعم ين : ما فعل مسك حي الذي 
جاء به من النضير؟ فقال : أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك» فدفعه رسول الله يك إلى الزبير فمسه بعذاب». وقد 
كان حيئٌ قبل ذلك دخل خربة» فقال: قد رأيت حييًًا يطوف في خربة 
ههناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة » فقتل رسول الله يكٍِ ابني أبي 
الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب وسبي رسول الله يكل 
نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالتكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء 
فقالوا ياحمد دعنا نكون في هذه الأزرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن 
لرسول الله يكِةِ ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يفرغون أن 
يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشيء ما 
بدا لرسول الله َك وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم 
ثم يضمّنهم الشطر»ء فشكوا لرسول الله يك شدة خخرصهء وأرادوا أن يرشوه 


فقال: ياأعداء الله تطعموني السحت» والله لقد جئتكم من عند أحب 
الناس إِليّ. ولأنتم أبغض إِليّ من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني 
بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم» فقالوا بهذا قامت السموات 
والأزرض» ومعنى قوله تبارك وتعالى : 9إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله #أي إنا أوحينا إليك هذا القرآن العظيم لتقضي للناس 
في قضاياهم وتفصل بينهم في منازعاتهم على نور هذا الكتاب الملازم للحق 
والعدل والصدق با علمك الله عز وجل وعرفك وأطلعك بم أنزل عليك من 
الوحي » ووضع لك من قواعد العدل والإنصاف للولي والعدوء وأن لا يؤخذ 
أحد إلا بجريرته» مع التثبت في الحكم. وعدم قبول دعوى أحد على أحد 
إلا ببرهانء وقد أشار رسول الله يَكئِ إلى أنه قد يقضي بين المتخاصمين با 
يقدمه كل واحد منهما من حجة» وقد يكون بعضهم أقوى بحجته من 
بعضء فإذا قضى لأحد بسبب حجته القوية التي قد تكون مخالفة للواقع 
فإنه يقضى له بقطعة من النار فقد روى البخاري في كتاب الخيل من 
صحيحه : باب حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن ععروة عن 
زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي كَكةِ قال: إنما أنا بشرٌ وإنكم 
تختصمون إِلّ». ولعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض » وأقضى له 
على نحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذهء فإن) 
أقطع له قطعة من النار. وقال البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه : 
باب من قُضى له بحق أخيه فلا يأخذه» فإِنَ قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا 
يحرم حلالاً حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح 
عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته 
أن أم سلمة زوج النبي يَلِةِ أخبرتها عن رسول الله كَكِِ أنه سمع خصومة بباب 
حجرتهء فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم. فلعل 
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بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» 
فمن قضيت له بحق مسلم» فإن) هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها . 
ثم ساقه في باب القضاء في كثير المال وقليله من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: سمع النبي وه جلبة خصام عند بابه» فخرج عليهم فقال : 
إنها أنا بشٌ وإنه يأتيني الخصم. فلعل بعضاً أن يكون أبلغ من بعض» 
أقضي له بذلك» وأحسب أنه صادق» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما همي 
قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وأخرجه مسلم من طريق أبي معاوية 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: 
قال رسول الله يك : إنكم تختصمون إلِيّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض» فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئاً فلا يأخذه» فإن) أقطع له به قطعة من النار» ثم ساقه من طريق ابن 
شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج 
النبي يَكِِ أن رسول الله يل سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إل 

فقال: إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من 
بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإن| هي 
قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. وقوله عز وجل : #ولا تكن للخائنين 
خصي! . واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيهما. ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم » إن الله لا يحب مَنْ كَانَ خوانا أَثِيَ) . * هذا إرشاد من الله عز وجل 
لرسوله يك ولجميع المؤمنين بألا يجادلوا ويدافعوا عن المخونة مهما كانوا سواء 
كانوا من المنافقين أو كانوا من غير المنافقين» فمن عرفت خيانته لا يجوز لمن 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدافع عنه ويحامي له. وأنه ينبغي للمؤمن أن 
يحرص على أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه عز وجل ويحرص على رضى الله 
تبارك وتعالى الذي يحب المستغفرين ويتوب عليهم لأنه عز وجل هو الغفور 


الرحيم» وقد أكد الله تبارك وتعالى تحريم الدفاع والمحاماة عن الخونة وبين 
تبارك وتعالى أنه لا يحب الخائنين فلا يحل لمسلم أن يدافع عمن لا يحبهم الله 
عز وجل » لأن من دافع عن الخونة كان راضياً بالخيانة مقرراً لما مدافعاً عن 
مرتكبي المعاصي والأثام» وهذا لا يليق بمسلم. وإيراد التحذير بتوجيه 
الخطاب إلى رسول الله كه المعصوم من كل ذنب المبرء من كل عيب صلوات 
الله وسلامه عليه إنما هو من باب قوهم : إياك أعني واسمعي ياجارة» على 
أن النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه» وأن الأمر بالاستغفار لا يقتضي أن 
يكون المستغفر قد ارتكب معصية وذنباً» غير أن توجيه الخطاب بهذه الوصايا 
إلى رسول الله يك للفت انتباه المسلمين إلى شدة الحذر من الدفاع عن 
المنافقين حتى ولو كانوا في تخاصمة مع اليهود أو غيرهم والمعلوم أن بعض 
الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا لا يعلمون نفاق يعض المنافقين وكانوا 
يغترون بها يرونه من ظهورهم بمظاهر المسلمين. ولذلك جاء في حديث 
الإفك أن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه دافع عن عبد الله بن أب 
رأس المنافقين حيث لم يكن عالماً بنفاقه لما كان يظهره عدو الله من الطاعة 
والتذكير كل يوم جمعة . ومعنى قوله عز وجل : #الذين يختانون أنفسهم » 
أي ونون أنفسهم فيجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة» ولاشك أن من أقدم 
على المعصية فقد حرم نفسه الثواب الجميل وأوصلها إلى العقاب الوبيل» 
فكان ذلك منه خيانة لنفسه» ولذلك يقال لمن ظلم غيره: قد ظلمت 
نفسك» والتعبير بقوله #إإن الله لا يحب من كان خوانا أثيها!# للإشعار بأن 
الإنسان إذا كثرت منه الخيانة والإثم كان حريًا بغضب الله وسخطه وعدم 
رضاه عنه . وفي هذا عظيم التهديد والوعيد لمن يكون ببذه المثابة ولمن يدافع 
ويجادل عنه وقد روى البخاري من حديث خولة بنت عامر الأنصارية وهي 
امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله يِةِ يقول : إن رجالا 
يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة . 


قال تغالى: يَسْتَخْفُو نَمِنَ الاين ولا يَسْتَحْمُونَ مِنَ الو وَهُوَ مَعهُمْ إذ 
ينون ما لا يَْضَى مِنّ الْقَوْلِء وَكَانَ ابا يَعْمَلُونَ حيطا فاابتع ود 
جَادلتُْ عنْهُمْ في الْحيَاة الدْيَاقَمَْ يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ َم القيامَة أم من يَكُون 
عَلَيِْمْ وَكيلاً. ل 
رحبا ٠‏ وَمَنْ يكيس إِنّْ نا يَكِْبةُ على نَفْسِو وَكَانَالهعَلِي)ا حَكيم] . 5 وَمَْ 
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بعد أن حذر تبارك وتعالى أشد التحذير من الجدال والدفاع والمحاماة عن 
المنافقين وسائر الخونة» وأنذر الخوّان الأثيم ببغض الله له. والويل كل الويل 
من أبغضه جبار السموات والأرض العزيز المقتدر» وبّخ هنا المنافقين با يدل 
على سفاهة عقوهم» وشدة غباوتهم حيث يقول عز وجل : #يَسْسَخْفُونَ منّ 
اناس ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعهُمْ إِذْ يُبَيُنُونَ ما لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِء 
وَكَانَ الله بها يَعْمَلُونَ حيطا قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال 
أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : طيَسْتَخْفُونَ من الناس »* يستخفي هؤلاء 
الذين يختانون أنفسهم ما أتوا من الخيانة» وركبوا من العار والمعصية #من 
الناس * الذين لا يقدرون لهم على شىء إلا ذكرهم بقبيح ما أتوا من فعلهم . 
وشنيع ما ركبوا من جرمهم إذا اطلعوا عليه» حياءً منهم وحذراً من قبيح 
ودام سك مرا كس در ٠‏ لا يَحْمَى عليه 
من أعم الهم » وبيده العقاب والنكال وتعجيل العذاب» وهو أحق أن 
با 0 وأولى أن يعظم بألا يراهم حيث يكرهون أن يراهم 
من القول» يقول : حين يسوون ليلا ما لا يرضى من القول» فيغيرونه عن 
وجهه ويكذبون فيه اه وهذا المقام شبيه بها ذكره الله عز وجل عن المنافقين في 
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الآية اشادية والثمانين من هذه السورة المباركة حيث يقول عز وجل : 
#ويقولون طاعة فإذا برَرُوا من عِدْدِكَ بَّتَ طائِمَة مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تقول واللة 
يَكْتْبُ ما يُبَيُْونَ فأَْرض عنهم وتَوكّلُ على الله وكَمَى بالله وكيلا . * وقوله عز 
وجل : مانت هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَنْ يجادل الله عنهم يوم 
القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. » تأنيب وتوبيخ وتبجين لمن يجادل 
ويحامي عن المنافقين والخونة بأمهم إن دافعوا عنهم في الحياة الدنيا ودفعوا 
عنهم عقوبة جرائمهم التي يستخفون بها من الناس ولا يستخفون من الله 
فهل يستطيعون المحاماة والدفاع والحدال عنهم عند الله يوم القيامة الذي لا 
ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم» ويفر فيه المرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه . وماذا يكون صنيع هؤلاء يوم القيامة بين يدي من 
يعلم السر وأخفى» وهل يظن أحد من هؤلاء المجادلين عن المنافقين والخونة 
أن يقوم وكيلا عن المنافقين في عرصات القيامة يجادل عنهم ويدفع عنهم 
عذاب جبار السموات والأرض؟ ثم بعد هذا الترهيب شرع يسلك معهم 
مسلك الترغيب » فدعاهم إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار من 
خطاياهم التي اكتسبوها ويخبرهم عن جوده وكرمه وقبوله توبة التائبيين مهما 
كانت ذنوبهم وخطاياهمء وأنه لا ينبغي لمن يريد الخير لنفسه أن يقنط من 
رحمة الله» ولا أن ييأس من عفوه» فقال ععز وجل : وَمَنْ يَعْمَل سُوءًا أو 
يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يج اله غفورا رحيم|. * وهو يفيد سعة رحمة الله 
وأنه لا يرد من تاب إليه وأقبل عليه ولو كانت خخطاياه مثل زبد البحر قال ابن 
جرير: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ذنباً وهو السوءء #أو يظلم 
نفسه» بإكسابه إياها ما يستحق به عقوبة الله #ثم يستغفر الله يقول : ثم 
يتوب إلى الله بإنابته ما عمل من السوء وظلم نفسه» ومراجعته ما يحبه الله من 
الأعمال الصا حة التي تمحو ذنبهء وتذهب جرمه #يجد الله غفورا رحيما» 


يقول : يجد ربه ساتراً عليه ذنبه» بصفحه له عن عقوبة جرمه» رحيما به» إلى 
أن قال رحمه الله : حدثنى محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن 
فج عر خامي عه أن ران : قال : قال عبد الله : كانت بنو إسرائيل إذا 
أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا. 
أصاب البول شيئاً منه قرضه بالمقراض فقال رجل : لقد أتى الله بني إسرائيل 
خيراً. فقال عبد الله : ما أتاكم الله خير مما أتاهمء جعل الله الماء لكم طهوراً» 
وقال: #إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم* وقال: #ومَنْ يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيها © حدثني يعقوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا ابن عون عن 
حبيب بن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل» فسألته عن 
امرأة فجرت » فحبلت» فلا ولدت قتلت ولدهاء فقال ابن مغفل : مالها؟ 
لها الناره فانصرفت وهي تبكي» فدعاهاء ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين: #من يعمل سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهٌ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيم|. © قال: فمسحت دمعها ثم مضت» حدثني المثنى قال حدثنا عبد 
الله بن صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : #ومَنْ 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما» قال : أخبر 
الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» فمن أذنب ذنبا صغيرا 
كان أو كبيراء ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيماء ولو كانت ذنوبه أعظم 
من السموات والأرض والجبال اه وقوله عز وجل : اومن يَككْسِبُ إِنّْا فإنما 
يَكْسِِبُهُ على نفسهء وكان الله عليها حكيهما. © بعد أن رهب الله عز وجل من 
معصيته ورغب في التوبة والاستغفار من المعاصي والسيئات ذكر هنا على 
سبيل الترهيب والترغيب أيضاً أن أي ذنب 5 الإنسان فإنه هو وحده 
الذي يتحمل عقوبته وأن وبال ذلك راجع إليه وحده فلا تزر وازرة وزر 


اه 


أخرى » فلكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت فمرتكب المعصية لا يضر 
إلا نفسه. ولا يضر الله شيئاً. ومن يأت ذنبا متعمداً فإن| يكتسب ويجترح 
وبال ذلك الذنب وضره وخزيه وعاره على نفسه دون غيره» ولن يبلغ العبد 
نفع ربه فينفعه » ولن يبلغ ضره فيضره» كما جاء في الحديث القدسي الذي 
رواه مسلم من حديث أب ذر رضي الله عنه عن النبي يَكلِيةِ فيها يرويه عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال : ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فلا 
تظالمواء ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم» ياعبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» ياعبادي كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوني أكسكم. ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم» ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ». ياعبادي لو أن أولكم وأخركم وإسحم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء 
ياعبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء ياعبادي لو أن أولكم واخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر» ياعبادي 
إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . وقوله تبارك وتعاى : #ومَنْ يَكْسِبْ 
خطيئة أو إثما ثم يَرْمِ به برينًا فقد اخْتَمَلَ ْتَانًا وإثما مُبيَا . © هذا ترهيب 
عظيم من أن يرتكب الإنسان شيئا ما يسوء سواء كان متعمداً أو غير متعمد 
ثم يلصقه بإنسان برىء منه لم يقترفه» وأن من يفعل ذلك فقد تحمل بعمله 
هذا فرية وكذباً وإثا عظيراً وجرماً فظيعاً» والفرق بين الخطيئة والإثم أن 
الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد أما الإثم فلا يكون إلا عن 
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عمد . والبهتان هوالفرية والكذب بأن يقول على الإنسان ما ليس فيه قال في 
القاموس المحيط : مبته كمنعه بَبْنَا وبَبَتَا وتهتانا قال عليه مالم يفعل والبهيتة 
الباطل الذي يتحير من بطلانه والكذب كالبهت بالضم اه والبهتان أقبح 
من الغيبة والنميمة وقد روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول : لا يدخل الجنة قناث . وفي رواية 
مسلم : نمام ووصف الله عز وجل الغيبة بأقبح الأوصاف التي تجعل العاقل 
ينفر منها أشد النفور حيث يقول عز وجل : #ولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بعضاء 

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مَيْنا فك رِهْتّموه» وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كي قال أتدرون ما 
الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت 
إن كان في أخى ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 
ندها لقرن ققد ييه .يوق لفظ لمث ١‏ إذااقلات لعيك ما فيلافقل اععب 
وإذا قلت ماليس فيه فقد ببته . ولاشك أن كلمة واحدة من غيبة أو نميمة 
أو بهتان قد تحول بين الإنسان وبين الموت على الإسلام لأنها من سخط الله 
وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضون الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 
درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يموى بها 
في جهنم » وفي رواية للبخاري ومسلم : يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب» وإنما كان البهتان أقبح من الغيبة والنميمة لأن صاحبه يفترى ما 
يقول . ولذلك قال الشاعر: 

لي حيلةٌ فيم| ينم وليس في الكذاب حيله 2 من كان يخلق مايقول فحيلتي فيه قليله 
وقد وصف الله عز وجل هنا من يرمي البرىء بجريرته هو بأنه قد احتمل 
بهتانا وإن) مبيناء وقال عز وجل في سورة الأحزاب : إوالذين يُؤْدُونَ المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا . » 


ححة 


قال تعالى : «(وتؤلا مَل اوليك ووه َم طَاقَةٌمْهُمْ أن مُضِلُوكَ 
وما يُضلون إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَصرُونّك مِنْ شَيْء » وَأَنْزَلَ الله عَلَيِكَ الكتّابت 
والِكْمَة وَعَلمَكَ مَالَ تكن تَعْلَمُ وَكَانَ َضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيَ) ٠‏ لا خيرَ فى 
كثِرٍ منْ نَْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَيِصَدَقةٍ أو مَعْوفٍ أو إضلاح بَْنَ انس وَمَنْ 
يَمْعَلَ ذَلِكٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَات الله فَسَوْفَ نُؤتيه أَجْرًا عَظي 06 


بعد أن أوضح الله عز وجل لرسوله وَل وللمؤمنين بعض مواقف المنافقين 
الذين يُبَيتُونَ ما لا يَرْضَى من القول وندد بمن يجادل عن المنافقين والخونة » 
مما يشعر بشدة ما يحكمه المنافقون من نفاقهم سعياً لإضلال المسلمين» وبعد 
ما ساقه عز وجل من الترغيب والترهيب أوضح هنا أنه عصم رسوله محمد 
كِِ بفضله ورحمتهء فلا يستطيع الغواة من شياطين الإنس والجن أن 
يضلوه»ء ومهما حاولوا من ذلك فلن يضروا إلا أنفسهم » وبين أنه تفضل على 
هذا النبي العظيم والرسول الكريم فاختاره واصطفاه. وآتاه القرآن والنبوة» 
وعلمه مالم يكن يعلمه هو ولا قومه حيث يقول تبارك وتعالى : #ولولا فضل 
الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك# أي ولولا أن الله تبارك 
وتعالى تفضل عليك فعصمك وصانك وأيدك بتوفيقه لك وإحسانه إليك 
وكشف عورات المنافقين وتعريفك با يبيتونه لك مما لا يرضى الله عز وجل 

من أقوالهم وأفعاهم وتدبيراتهم السيئة للإسلام والمسلمين» وتثبيتك على 
طريق الرشاد وسلوك الصراط المدتقيو لتمجلاك درقنة تنيع أن د رلك هن 
طريق الحق » ويوقعوك في الحيرة والشك. ولكن ما عصمك الله عز وجل به 
وما أعانك من تأييده وتسديده صرفهم عنك وحال بينهم وبين إيقاعك فيا 
يشتهون » ووقاك شرهم وحماك من سوء صنيعهم وما أحسن قول الشاعر: 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 


برف 


وللّه در الشاعر إذ يقول : 
إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأي له من كل شيء مراده 
وإنلم يكن عون من الله للفتى 2 فأول مايقضى عليهاجتهاده 
فقد صان الله تبارك وتعالى رسوله يَكلِ وعصمه» وجعل تدبير المنافقين 
واليهود ضد رسول الله يك تدميرا لهم ولا يحيق المكسر السىء ء إلا بأهله . وقوله 
عز وجل : وما يُضِلُونَ إلا أنفسهم وما يَضُرُونكَ من شيء* أي ولن تُؤثر 
حاولتهم إضلالك عليك بشيء أبداء لأن الله عز وجل قد صانك من 
الضلال وعصمك من معصيته فلن تستطع شياطين الجن والإنس صرفك 
عن صراط الله المستقيم » ولن يعود وبال ماأرادوه من الإضلال إلا على 
أنفسهم . وقد أخبر رسول الله َك أن الله عز وجل قد عصمه من الشيطان 
ع عجار الشيطان التشوكل يبه لا يأمره إلا بغي ققد رو ستلع فق 
صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
وك : ما مكوان جد الا وقد وكل جه قريلة من الجر : قالوا: وإياك 
يارسول الله؟ قال: وإيايء. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 
بخير» وني لفظ : وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . كما روى 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك خرج من عندها 
ليلا قالت: فغرت عليه» فجاء فرأى ما أصنع » فقال: مالك؟ أغرت؟ 
فقلت : ومالي لايغار مثلٍ على مثلك فقال رسول الله يَكئةِ : أقد جاءك 
شيطانك؟ قالت : يارسول الله أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل 
إنسان؟ قال: نعم» قلت : ومعك يارسول الله؟ قال: نعم. ولكن ربي 
أعانني عليه حتى أسلم» وقوله تبارك وتعالى : «وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم بيان للنعم الكبرى؛ والمنن العظمى التي 
تفضل الله بها على أكرم : خلقه. وأفضل رسله» وسيد ولد آدم محمد بن عبد 


23: 


الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه ورحمته 
وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونمبج 
منهجهم إلى يوم الدين» ومعنى : #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» أي 
وأوحى الله عز وجل إليك القسرآن الحكيم. المشتمل على تبيان كل شيء 
المهيمن على كل كتاب أنزل» وفيه هدى ورحمة» وشفاء لما في الصدورء 
وآتيناك من بحار الحكمة مالم نعطه أحداً سواكء ففهمناك الكتاب» 
وأرشدناك إلى الصواب» فوضعت كل أمر في موضعه اللائق به» وعرفت 
مجمل الكتاب فبينت للناس ما نزل إليهم» وهديت إلى السداد. وسلكت 
منهج الرشاد» وعرّفت عباد الله أسباب سعادتهم» في عاجلتهم واجلتهم. 
ول تترك شيئاً يعود عليهم بالخير في دنياهم أو أخراهم إلا أمرتهم بهء 
وحضضتهم عليه. ول تترك سبيلاً يصيبهم منه شر في عاجلتهم أو آجلتهم 
إلا نبيتهم عنه وحذرتهم منه. فلا تأمرهم إلا بخير ولا تنهاهم إلا عن شر 
حتى قال المشركون لبعض أصحاب رسول الله يك : لقد علمكم نبيكم كل 
شيء . فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سلان رضي الله عنه قال : 
قيل له: قد علمكم نبيكم يَكِةِ كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل» 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستجي باليمين أو أن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظمء وفي لفظ 
لمسلم من حديث سلان رضي الله عنه قال: قال بعض المشركين وهو 
يستهزئ : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة» فقال: أجل» 
إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة ونبى عن الروث 
والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. قال في القاموس 
المحيط : والحكمة بالكسر العدل» والعلم» والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل 
وأحكمه أتقنه فاستحكم. ومنعه عن الفساد اه وقوله عز وجل : #وَعَلَّمَكَ 


ماع 


مالم تكن تَعْلم» أي وآتاك علوم الأولين والآخرين» وأخبار السابقين 
واللاحقين» وعلوم الدنيا والآخرة» مما لم تكن تعرفه أنت ولا قومك من قبل 
كما قال تبارك وتعالى : #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تَعْلمَهًَا 
أنت ولا قومك من قبل هلذا فاصبر إن العاقبة للمتقين . © وكا قال عز 
وجل : ذلك من أنباء الغيب نُوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 
وهم يمكرون ٠‏ وكما قال عز وجل : #كنالك تقض عليك من أنباء ما قد 

شق »وقد اكاك من لدنا دكراء مَنْ أَعْرَضٌَ عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزط . 
خالدين فيه وساءً لهم يوم القيامة حمْلا. 4 وكما قال عز وجل 9لإإِنَّ هاذا القرآن 
يفص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون . * وكما قال عز وجل : 
#وما كنت بجانب الْكَرْيّ إذ قضينا إلى موسى الأمرَّ وما كنت من 
الشاهدين وكا ابخان كرت كارا عابي الحخن وما كنت نَاوِيًا في أهل 
مدين تتلواً عليهم آياتنا ولَكنا كنا م لي وما كنك بخان الطور إذ 51ننا 
ولَكِنْ رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتذكرون . * وما قال عز وجل : #وكنالك أوحينا إليك رُوحًا من أمرناء ما 
كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيهانُ ولكن جعلناه نُورا تَبْدِي به مَنْ نشاءٌ من 
عبادناء وإنك لُتَهْدِي إلى صراط مستقييم . صراط الله الذي لهمافي 
السموات ومافي الأرضء ألا إلى الله تَصِيد الْأمُود. * وكا قال عز جل : كما 
أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوأ عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون. * وكا قال عز وجل : #القد مَنَّ الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوأ عليهم آياته ويركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . » وكما قال 
تبارك وتعالى: #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوأ عليهم آياته 
و بزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 


2575 


وآخرين منهم لَا يَلْحَقُوا بهم. وهو العزيز الحكيم . ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم . © ولذلك كله ذيل الله تبارك وتعالى هذه 
الآية الكريمة بقوله حبيبه يكِ إوكان فضل الله عليك عظيم|» وبعد أن بن 
عز وجل فضله العظيم على محمد سيد المرسلين ولي شرع يُبِين بعض قواعد 
الخير التي أوحى بها إلى رسوله يك حيث يقول : ##لا خير في كثير من 
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيه . * أي لا خير فيها يتناجى 
به الناس ويخوضون فيه من الكلام سواء كان سرًّا أو جهرا إلا ما كان لنفع 
الناس وإيصال الخير لهم أو دفع الأذى والضر عنهم مما يشثمر سلامة أبدانهم 
وأرواحهم وصلاح معاشهم ومعادهم كالأمر بالصدقات على المحتاجين 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر وإصلاح ذات البين» وفي هذا تنديد 
بالمنحرفين عن منهج رسول الله يك الذين يبيّتون ما لايرضى من القول» وتنا 
على المؤمنين الذين يحرصون على طاعة الله وطاعة رسوله يكلِ فلا يمستعملون 
ألسنتهم إلا في الثناء على الله ونفع عباده سواءٌ كان كلامهم وذكرهم سراً أو 
جهراً وأكثر ما تستعمل النجوى فيما كان سراً من الكلام وقد تستعمل في 
الجهر كذلك قال ابن منظور في لسان العرب : وفي التنزيل العزيز: #لا خير 
في كثير من نجواهم* قال أبو إسحاق: معنى النجوى في الكلام ما ينفرد به 
الجماعة والاثنان» سراً كان أو ظاهراً وقوله أنشده ثعلب : (يَحْيُجْنَ من نَجيّه 
للشاطي) فسره فقال : نجيه هنا صوته» وإنما يصف حاديًا سوَّاقًا مصوًّا اه 
وقوله تبارك وتعالى : ##ومَنْ يفعل ذلك ابتغاة مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما» قال الفخر الرازي : والمعنى أن هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات 
وإن كانت في غاية الشرف والجلالة إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها إذا أتى بها 
لوجه الله ولطلب مرضاتهء فأما إذا أتى مها للرياء والسمعة انقلبت القضية 


فصارت من أعظم المفاسد. وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب 
من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب في إخلاص النية» وتصفية الداعية 
عن الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان الله تعالى ونظيره قوله تعالى : 
#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» وقوله: #وأن ليس للإانسان 
إلا ما سعى * وقوله عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيات . اه . 


قال تعالى 7 وَمَْ يُشَاقِيٍ الرَسُولٌ من بَعْدِ ما تي لَهُ امد ويتّغْ غير 
سِيلٍ المؤمنين تله مَا تَوَلُ ونْضْلِه جهنم وَسَاءَتْ مَصِبرا ٠‏ إن الله لا يَخْفرُ أن 
3 شرك به وَيغْفِرُ مَادُونَ ذلك نيام ومَنْ شرك بال ققد ضَلَّ ضَلالا 

يَعيدًا . إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إِنَانًا ون يَدْعُونَ إلا شَيْطَانًا مَرِيدًا. لَعَنَهُ الث 


بعد أن ندد بالمنحرفين عن منهج النبي المصطفى محمد يك الذين يبيتون ما 
لا يرضى من القول. وأثنى على المؤمنين الذين يحرصون على طاعة الله وطاعة 
رسوله محمد يك الذين لا يستعملون ألسنتهم إلا في الثناء على الله ونفع 
عباده» شرع هنا يندد بمن يشاقق الرسول محمداً وَكِةِ وينحرف عن منهج 
المؤمنين ويتوعدهم بالخذلان في الدنيا وعدا جيم و لخر حيث يقول 

تنارك وتان 39 من يُشَاقِقٍ الرسول ممِنْ بَعْدِ مَا تي لَهُ اد ويِبََّْ غير 
سيل المؤمنينَ وله ما وَل ونْضْلِهِ جَهََمَ و سَاءَتْ مَصِيرا . © أي ومن يسلك 
طريقاً مناقضاً منهج رسول الله يك ويخالف هدي هذا الرسول الكريم كَل 
فيصبح في شق وجانب معاد للشق والجانب الذي فيه رسول الله كَل وشريعته 
وهديهء من بعد ما ظهر له الحق واتضح .ء وتبين له أن ما جاء به الرسول مَل 
لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي به من عند نفسهء وأصل المشاقة والشقاق 
يرجع إلى معنى الخلاف والعداوة» فمن عادى رسول الله بك فإن الله خحاذله 
لآ محالة في الدنياء ومصليه نار جهنم في الآتحرة» وكذلك من خرج على 
جماعة المسلمين» وسلك طريقًا ومنهجاً غير طريقهم ومنهجهم فإن الله عز 
وجل خاذله لا محالة في الدنيا ومصليه نار جهنم في الآخرة» ولو قال قائل : 
هل هناك فرق بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين قلنا: من 
عادى نصوص الكتاب والسنة كان مشاقاً لرسول الله وك ومتبعاً لغير سبيل 
المؤمنين لأن أصل سبيل المؤمنين هو متابعة نصوص الكتاب والسنة. وقد 


ةا 


يجدَ للمؤمنين قضايا بعد رسول الله يك لا يكون منصوصاً على حكمها في 
الكتاب أو السنة ويجمع فقهاء المسلمين على حكمها فإِنَّ هذا الإجماع يكون 
حجة مستقلة لا يحل لمسلم أن يخالفه ؛ لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة 
أبدا حيث عصمهم الله عز وجل من الاجتماع على الباطل» فمن خالف 
إجماع فقهاء المسلمين أهل السنة والجماععة أتباع أبي بكر الصديق وعمر 
الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب وسائر أصحاب رسول الله 
ةِ ومن تبعهم بإحسان فقد اتبع غير سبيل المؤمنين واستحق ستحق هذا الوعيد 
الشديد من خذلان الله له في الدنيا وعذاب جهنم في الآحرة» قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الآية : وقوله : لوَيتَعْ غير سبيل المؤمنين هذا ملازم 
للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لا 
اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيهم| علم اتفاقهم عليه تحقيقاًء فإنه قد ضمنت 
لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم. وتعظيراً لنبيهم. وقد 
وردت أحاديث صحيحةٌ كثيرةٌ في ذلك قد ذكرنا منها طرفاً صا حاً في كتاب 
أحاديث الأصولء ومن العلماء من ادّعى تواتر معناهاء والذي عوّل عليه 
الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية 
الكريمة» بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات 
وأقواها اه ومعنى قوله عز وجل : طتُوَلَّهِ مَاتَوَلّ» أي نكله إلى ما اختار 
لنفسهء وتخذله. ولا دمدّدة: بل نجعله والياًلما تولاه من الضلال ونخلٌ 
بينه وبين هواهء ولاشك. أن من وكل إلى نفسه وهواه تاه في بيداء الضلالة . 
وضاع في صحراء الغوايه والسعيد من استعمله الله عز وجل في طاعته» 
وتفضل عليه بتأييده وتوفي.ه» فأناب إلى ربه» وأسلم وجهه إلى بارته وخالقه 
وتضرع إلى «ولاه وقال ياحي ياقيوم يابديع السموات والأرض ياذا الجلال 
والإكرام : .رحمتك أ نغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي أو إلى 


و 


أحد من خلقك طرفة عين» فإنك إن وكلتني إلى غيرك وكلتني إلى عجز 
وضعف وفاقة . ومعنى قوله عز وجل : #ونْضْلِهِ جهنم وساءت مصيرا. » 
أي ونجعله صلاء نار جهنم يعني : ندخله فيها ونحرقه بها» وساءت جهنم 
لأهلها الذين صاروا إليها مصيراً ومسكنا ومأوى . وقوله عز وجل : إن الله 
لا يغفر أَنْ يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»ء وق يكرك بالل فقن بل 
تكدلا سند كاه ترميت نين الاتعمرر عل فاته الرمسول واتناع ين 
سبيل المؤمنين» وترغيبٌ في الرجوع إلى الله عز وجل وطاعة رسوله عله واتباع 
سبيل المؤمنين» وتقدم تفسيرها عند الحديث على قوله عز وجل : : إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذُلك لمن يشاءء ومَنْ يُشْرِك بالله فقد افترى 
إنما عظيم|ا» وبينت هناك سبب تذييل كل أية من الآيتين با ذيّلّتْ به وقوله 
عز وجل : لإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إِنَانَا وِنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطَانا مَرِيدًا. لَعَنَهُ 
الثه. » هذا بيانٌ للضلال البعيد الذي تاه فيه المشركون بسبب انحرافهم 
وبعدهم عن منهج رسول الله يك واتباعهم غير سبيل المؤمنين الذين لا 
يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئاء فقد انحصرت عبادة هؤلاء المشركين في 
تناقضات امم إليها إيليس وجنوده من مردة الشياطين » فعبدوا الملائكة 
وجعلوهم إناثاً وقالوا: هم بنات الله واتخذوا الأصنام وأطلقوا عليها أسماء 
الإناث كالعُرّى ومناة ونائلة» مع أنهم كانوا يكرهون البنات» وإذا ولدت 
امرأة أحدهم أنثى اسود وجهه . وقد يهجر بيتها من أجل بنتها التي ولدتها 
كا قالت إحداهن : 
مَالأبى حمزة لا يأتينا يَظَلّ بالبيت الذي يلين غَضْبَان أن لا نلدَ البنينا 
وهم في جميع مايعبدون واهمون متناقضود مترددون» لا يجتمعون إلافي 
قاعدة واحدة وهي انقيادهمم للشيطان المريدء الذي أوقعهم في الضلال 
البعيدء وقد كان بعضهم يعبدون أصناما يجعلون بعضها لجلب الخير 


2١ 


وبعضها لدفع الضر وبعضها للانتقام» وبعضها لغير ذلك» وكانوا إذا مرُوا 
بواحدة منها سجدوا لها وتضرعوا إليها وبكوا عندهاء فإذا مروا بأخرى 
خجلوا أن يبكوا عندها لبكائهم عند الأولى كأنهها جارتان متباغضتان رضا 
إحداهما في سخط الأخرى كما قال الشاعر: 
وكيف تَرَى ليل بعين ترى يبا سوهاوماطهرْتها بالمدامسع 
فقد روى البخاري ومسلم من طريق عروة عن عائشة رضى الله عنها 
قال: قلت: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها» قلت : فوالله ما على 
أحد جناحٌ ألا يتطوف بهماء فقالت عائشة : بعس ما قلت يابن أختي» إنها 
لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت : فلا جناح عليه أن لا يطُّوَّف ببهها. 
ولكنها إنا أنزلت في الأنصار: كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية الت 
كانوا يعبدونها عند المشلّل» وكان من أهلّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة ‏ فسألوا عن ذلك رسول الله يك فقالوا : يارسول الله دن 
نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جُمَاح عليه أن يَطَّوّف بها # 
الحديث ٠‏ وإنما كانوا يتتحرجون أن يطّوَّفوا بالصفا والمروة من أجل إساف 
ونائلة المنصوبتين على الصفا والمروة فقد روى 0 
حارثة قال: كان على الصفا والمروة صنان من نحاس يقال لها : إسا 
ونائلة وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لك نكي ودر 
العامئ يي الاحكام بإسناد صحيح عن الشعبي قال : كان صنم بالصفا 
يدعى إساف ووثن بالمروة يُدعى نائلة اه وقد وبخ الله تبارك وتعالى المشركين 
الذين يرضون بعبادتهم للإناث وهم يكرهون الإناث حيث قال عز وجل : 
#ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى 


فر 


ظل وجهه مسوذا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما ير بهء 
أَيَمْسِكهُ على مُونٍ أم يَدُسّهُ في التراب» ألا ساء ما يحكمون. للذين لا 
يؤمنون بالآحرة مَكَلُ السّوْءِ ولله الكل الأعلى» وهو العزيز الحكيم . ولو يؤاخذ 
الث الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . ويجعلون لله ما يكرهون . # 
وكيا قال عز وجل : أ م اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ٠‏ وإذا بُشر 

أحدهم بها ضَرَبِ للرحمن مَثَلا ظل وجهه مُسْودًا وهو كظيم . “رك ناف 
الحليّة حرق اخضاء عرميلن 0 الملائكة الذين هم عباد امن 
إناثاء أشَهِدُوا حَلْقَهُمْ ٠‏ سَتُكْتَبُ شَهاد م نالوق . # وكما قال عز وجل : 
#فاستفتهم ألربك البداتث ولهم البَتونَ. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم 
شاهدون . آلا إنهم من إفكهم ليقولون. . ولد الله وإنهم لكاذبون لظن 
البنات على البنين . مالكم كيف تحكمون . . أقلا تَذَكرُونَ . »* وكا قال عز 
وجل : #أفرأيتم اللا والعُزَى . ومناةً الشالثة الآخرى . ألكم الذكر وله 
الأنتن . تلك إِذَا قسمةٌ ضِيرَى . إن هي إلا أساء سَمَيْتَمو. ها أنتم واباؤكم ما 
أنزل الله مها لسكا إن يَتَعُون إلا الظّنَّ وما تبوى الأنفس ولقد جاديهم 
زعب امدق آء للؤتسان ها عنى :“فلل الكحرة والأوق . وكم من مَلَّكِ في 
السمئوات لا تغني شفاعَتهُم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويَرْضَى . 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسَمُونَ الملائكة تسمية الأنثى . ومالهم به من 
علم إن يتَبَعُون إلا الظنّ وإِنَّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا. # وقوله تبارك 
وتعالى : #وإن يَدْعونَ إلا شيطانا مريدا. لعنه الله# أي وما يعبد هؤلاء 
المشركون في الحقيقة إلا شيطانا متمردًا قد أخزاه الله وطرده من رحمته وأبعده 
عن كل خير» وقدّر على من تولاه أنه يضله ويهديه إلى عذاب النار ى| قال عز 
وجل : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وَيتَّعُ كل شيطانٍ مَرِيدٍ 


إرخرة 


كتِبَ عليه أنه مَنْ تله فَأَنّهُ يُضِلَّهُ وييْديه إلى عذاب السعير. © وإن تعجب 
فعجب أن يلعب الشيطان بعقول بعض من ينتسب إلى الإسلام حيث 
وجدت في بلادهم بناياتٌ من قباب وأضرحة يزعمون أن تحتها وليّا يستغيثون 
به وينذرون له ويدعونه كا يدعو المؤمنون الواحذد القهار. والكثير من هذه 
الأبنية لا شيء تحتها وإنما هي حبائل الشيطان قد نصبها أولياؤه» وحتى لو 
كان تحتها عبد صالح ما جاز لمسلم أن يتخذه شريكا لله تعالى الله عما 
يشركون . 


و 


قال تعالى: ##وّقا قَال لأَتِْذنَمِْ عِبِاوِك َصِيبًا مفرُوضَا اة 


ل 


و وَأميينَهُمْ ولا ريم فَلبيَكَنّ آذَانَ الأنْعَام ول ربجم ملب تلق الوه وَمَنْ 

5 تَخذِ الشَِّطَانَ ويا مِنْ دون الله قَقَدْ حَيِرَ حُسْرَانا مين . يَعَدَّهُمْ و ويَُنهِمْ 
_ يَعَِدّهُمْ م الشََيْطَان إلا غَُرُور . ولك مَوَاهُمْ جَهَنَمُ لا يجِدُونَ عنهًا 
تحيصًا . وين آمَُوا وعَِنُواالصَّابِدَاتِ سَنْدْعِلُهُمْ جَنَّاتِ تي مِن تمتها 
الََْْادُ خالدِينَ فيها أَبَدَا وَعْدَ الله حَمّاء وَمَنْ أَصْدَقٌ من الله قيلا. * 


بعد أن يَنّنَ تبارك وتعالى أن المشركين في ضلال بعيد» وأنهم تاهوا عن 
منهج الرشد بسبب انقيادهم للشيطان الذي جعلهم يعبدون مَن جعلوه إناثا 
مع كرههم لولادة الإناث وأنهم في الحقيقة لا يعبدون إلا الشيطان المريد الذي 
لعنه الله وأخزاه وطرده من رحمته وأبعده عن طرق الخير شرع يبين للناس 
خطوات الشيطان ليحذر من يريد الخير لنفسه أن يتبع هذه الخطوات 
الشيطانية التي تلقي بمن يسلكها في بيداء الغواية والحيرة والضلالة فقال عز 
وجل : «وقَال لأَِذَنَ مِنْ عبِادِكَ تَصِيبًا مفْرُوضَا . وَلأَضِلَنَهُمْ وا أ 
ولا ؟ رُم يكن آذَانَ الأنعَامٍ َلآ ؟ ممح فَلَيحَيونَ حَلْقَ الله » ومعنى : #وَقَال 
لأَتَحَذنَ مْ عبادِكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا. # أي وقال الشيطان مؤكدًا كلامه 
بالقسم : لأستولين على فريق مقدر من عبادك بوسوستي » ولأجعلنهم 
ينقادون لي » وينضوون تحت لوائي ورايتي » ويصيرون من حزبي» ويأتمرون 
بأمري» وأَجُيُهم إلى مرادي كما يجرٌ الإنسان دابته التي احتنكها فوضع الرَسن 
فيا رادي را را يو اللا لاع ا ا 
الذين أخلصتهم لنفسك فأخلصوا الدين لك . وقد أعلن إبليس هذا 
الإعلان عندما لعنه الله وطرده من رحمته. ويئس من عفو الله ومغفرته» 
وطلب المهلة والإنظار إلى يوم الدين» وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى في 


تراضخ من كتابيه الكريع حرف يقول : #ولقد خلقناكم ثم صورنا كم ثم 

قَزْنَا للملائكة اسجدوا 0 لجدلا إلا إبلسن لم يكن من الساجدين . قال 
ما منعك ألا تسد إِذْ مَك َك قال أنا خير منه خلقتني من نار وحَلَقْئَهُ من 
طي: . قال فسامُبط منها فها يكون لك أن تتكبر فيها فاخسرج إنك من 
الصاغرين . قال انْظرن إلى يوم يبعشون . قال إنك من المنْظَرِين ٠‏ قال فب 
أغْوَيتي لأَفْعْدَنَ لهم صراطك المستقيم . امي سن ين اس ووو 
َم دعن َأ وعن شيئلوم ولا يذ أ شاكرين . قال اخرج منها 
مَذْهُومًا مَدْحورا كَنْ تَِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأن جَهَنَمْ منكم اجْمَعِينَ . * وقال في 
سورة الحجر: #وإذ قال ربك للملائكة إن خالقٌ بشراً من صلصال من حما 
مسنون. . فإذا سَوَيْشُهِ ونفخت فيه من رُوحي فَقَحُوا له ساجدين . فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أَبَى أنْ يكون ادا عبن دان 
ياإبليس مالك ألا تكونَ مع الساجدين . . قال م أكن لأشجة جُدَ لبشر خلقته من 
صلصال من حما مسنون. لي 
إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يُبْعَعُون . قال فإنك من المنظرين . إلى 

يوم الوقت المعلوم . قال ربٌ بها أغويتني به لاض ليه 
أجمعين . . إلا عببادك منهم المخلصين . قال هلذا صراط عَلْحَ مستقيمٌ . إِنَّ 
عسادي ليس لك علبهم سلطا إلا من اك من الغاوين. وإ" إن جهنم 
لَوْعِدُهُمْ أجمعين. . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جْرْءٌ مقسوم . * وقال عز 

وجل في سورة الإسراء : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس قال أأسْجدٌ لمن خلقت طينا. . قال أرأيتك هنذا الذي كرَّمْتَ علَِ لئن 
َحرئّنِ إلى يوم القيامة لمكن ذريته إلا قليلا. . قال اذهب فمن تَبِعَكَ منهم 
فإن جهنم جزاؤكم جزاءً مَوْفُورا . ور من اسح ا منهم بوتتويات 
وأجلب عليهم بخيلك وَرَجِلِِكَ وشاركهم في الأموال والأولاد وَعَِدْهُمْ وما 


رد 


ل ابي رعو 


يَعَدُهُمُ الشيطانٌ إلا غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ وكفى بربك 
وكيلا. * وقوله : «وَلأصلنته:» أي ووالله لأوقعنهم في الحيرة والشك 
والضلالة والبعد عن الصراط المستقيم ولأزلزلن قلوبهم بالوسوسة ولأصرفنهم 
عن أسباب الفوز بجنات النعيم» ولأملنهم على العمل با يوقعهم في 
دركات الجحيم . وقوله : «ولْميْئه: 4 أي ووالله لأزيغن قلوءهم عن ال هدى 
ولأملأنها بالغرور ولأخدعنهم بالأماني الكاذبة» ولأعلقن نفوسهم با يلهيهم 
عن أسباب سعادتهم حتى تأتيهم مناياهم قبل أن يدركوا أمانيهم» بل قد 
تكون منيتهم في أمنيتهم . وقوله: «#ولامَرَتَهُمْ فَليتّكنَ آذَانَ الأنعام» أي 
ووالله لآمرنهم بتشقيق آذان الأنعام لجعلها بحيرة يتقربون بها للأصنام 
فليشققنهاء وقد ندّد الله تبارك وتعالى بمن فعل ذلك حيث قال : #ما جعل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون . » وقوله تبارك وتعالى : «ولامرَنهِمْ َليحَيونَ حَلْقَ 
الله أي ووالله لآمرنهم بتغيير خلق الله وتبديل فطرة الله التي فطر الله الناس 
عليها فليغيرن ذلك استجابة للوسوسة التي أملأ بها صدورهم . ولما كان 
التغيير لفظاً جملا بينت السنة النبوية ما يكون من التغيير مشروعاً وما يكون 
ممنوعاًء فمن التغيير المشروع الختان وحلق العانة وقص الشارب وتقليم 
الأظافر ونتف الإبط وصبغ شعر الرأس واللحية بالورس والزعفران أو با حناء 
أو بالحناء والكتم» ومن التغيير الممنوع المعتبر من عمل الشيطان حلق بعض 
رأس الصبي وترك بعضه. المعروف بالقزع والواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَِْةِ قال : الفطرة حمس : الختان 
والاستحذدادء رشعل الكتجاسةا وتقليم الأظافرهء ونتف الإبط. كا روى 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : 


وخر 


خالفوا المشركين» أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب . وفي رواية: أنهكوا 
الشوارب وأعفوا اللحي . كما روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا 
نترك أكثر من أربعين ليلة . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم . كما روى البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله يك ينهى عن القزع قيل لنافع : ما القزع؟ 
قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض . كا روى مسلم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يكل رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وتترك 
بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو اتركوا كله . كما روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكِةِ قال: لعن الله 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . كما روى البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لعن الله الواشيات 
والسكتوقاكاء ,والسفساك» وام لتجماث للسين الغرانك تخلى الله 
فجاءته امرأةٌ فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت» فقال: مالي لا 
القن هن لعن سول الله عله ومن هوق كات[ الله؟ نقالات: القد قرات اما 
بين اللوحين فىم| وجدت فيه ما تقول . قال : لعن كنت قرأتيه لقد وجدتيه . أما 
قرأت : #إوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا#؟ قالت: بلى» 
قال: فإنه قد نهى عنه . كا روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح 
من حديث أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله تَكيِ قال: إن أحسن ما غير به 
الشيب الحناء والكتم . كما روى أبو داود بإسناد جيد من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: مرّ على النبى كِ رجلٌ قد خضب بالحناء فقال: ما 
أخسين هذا : قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال : هذا أحسن 


4 


من هذاء ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله . 
وقوله تعالى : #ومن يتخذ الشيطانّ ولِيّا من دون الله فقد حَيِرَ حُسْرَانًا 
ينا . * أي ومن ينقد للشيطان ويكفر بالرحمن فقد أفسد دنياه وآخرته . 
وقوله تبارك وتعالى : ©#يَعَدُهُمْ وَيُمَِْهِمْ وما يَعِدَّهُمُ الشيطانٌ إلا غرورا . * أي 
يلقي الشيطان في نفوس أوليائه الوعود الكاذبة والأماني الباطلة حتى إذا 
حصحص الحق تبرأ مهنم وانيل ين الشيطان وأولياؤه كما قال عز وجل : 

#وقال الشيطان لما قضي الأمر 2 الله وعدكم وَعْدَ الحقٌ ووعدتكم فأخلفتكم 
واكاك ل علكم سن بلطن إ< إن دغرتك تانتجيم ل ثلا تلونون 
ولوميا أنفسكم » ولذلك قال عز وجل هنا: #وما يَعَدّهُمْ الشيطانُ إلا 
غرورا. # أي وما يلقى الشيطان في نفوس أعداء الله من وعوده الكاذية 
وأمانيه الباطلة إلا الغرور والخداع الذي لا يحصلون من ورائه إلا على التكد 
والنصب»ء وصاروا كالذي يطلب السراب كما قال عز وجل : #والذين كفروا 
أعباظّم كَسَراب بقِيعَةِ يحْسَبْهُ الظمآنٌ ماءً حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب» وقوله تبارك وتعالى : #أولئك 
مأواهم جهنم ولا يجدُونَ عنها حيصا # أي هؤلاء المنقادون للشيطان 
مصيرهم ومرجعهم جعهم إلى جهنم ولا يستطيعون أن يجدوا مهرباً منهاء وليس لهم 
عنها مفرّ ولا خلاص ولا مناص. وقوله تبارك وتعالى : #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ب حلمم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبدًا وَعْدَ 
ال ومن أصدق من الله قيلا . © هذا ترغيب في طاعة الرحمن يعد 
الترهيب من طاعة الشيطان» أ والذين صدقوا الله ورسوله فأقروا لله 
بالوحدانية ولحمد يك بالرسالة وأدوا ما فرض الله عليهم. » سيسكنهم الله عز 
وجل يوم القيامة فسيح الجنان التي تجري من تحتها الأنهار حالة كونهم باقين 
فيها أبدا لا يريمون عنها ولا يتحولون منهاء وهذا هو الوعد الحق واليقين 


او 


الصادق؛ لأنه وعدٌ من العزيز الكريم المقتدر ولا أحد أصدق وعدًا منه» 
وده أصدق الحديث» ولذلك كان رسول الله يِه يقول في خطبته : إن 


أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهمدي هدي محمد جَكِلِ . 


لفلف 


قال تعالى : لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ ولا ما أَمْلٍ اللكتاب. من يمل شوم 
به ولا يذ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيّا لاصيا ١‏ وَمَنْ يعمل من الصَّامِحَاتِ مِنْ كر 
أو الى وَهُوَ مُؤْمنٌ فَأولِكَ يَدحُلُونَ الم ولا يُظلمُوت تق ا 
دنا يمن أسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ حر وَائ ا 
ِبْرَاهِيمَ ليلا . . وَللَّهِ ماف السَّمَلوَاتِ وما فى الْأرّض»ء وَكَانَ الله بكل شَئْ 
محيطًا . # 


بعد أن بن تارك وتعال أن من أهم خطوات الشيطان إلقاء الأمانن 
الكاذبة في قلوب الناس شرع هنا يقرر القاعدة المانعة الجامعة التي تنير 
الطريق ال حق أمام السالكين وتكشف هم الفسرق بين أماني المغرورين وبين ما 
يتمناه المؤمنون. حتى يعرف الفرق بين الأماني الشيطانية وبين الوعود 
الرحمانية » فمن بنى مشتهياته على الأماني الكاذبة والوعود الزائفة التي يلقيها 
الشيطان في نفسه ويغره بها فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه ومن أمثلة ذلك ما توهمه 
المشركون من أن أصنامهم تنفعهم وتشفع لهم عند الله فإذا جاءوا يوم القيامة 

تير اللذين ابهوا من الذيين اتّبَعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» 
وكذلك ما ألقاه الشيطان وأعوانه في نفوس أهل الكتاب ار الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارى كما أشار إلى ذلك تبارك وتعالى حيث يقول: 
#وقالوا لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هودًا أو نصارى. تلك أمانيهم» قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 4 ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يتمناه بعض من 
ينتسب إلى الإسلام من رضا الله وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي حقوق الله 
ولا حقوق عباده ويظن أن مجرد انتسابه إلى الإسلام يكفيه دون أن يعمل 
بعمل أهل الإسلام» ولذلك لم يكن الإيهان بالتمني ولكن بما وقر في القلب 


وصدقه العملء وقد روى الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ عن شداد بن أوس 
عن النبي كل اله ل 1 
0 أمانٌ أهل الكتاب: 0 
من دون الله وكا ولا نصدرا . ومَنْ يَعْمَلْ من الصا حات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يَدْحُنُونَ الجنة ولا يظلمون نقيرا. * أي ليس الدين والجزاء 
بشهوات الناس وتهنياتهم وأهوائهم المنتحرفة عن دين الله ورسوله عَكِلَةِ ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» بل الدين الحق 
هو ما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وجاء به رسوله وسيد خلقه محمد عَكلِةِ: 
وحساب الخلائق وثوامهم وجزاؤهم عند الله إنم| يكون بها يضعه الله عز وجل 
من موازين القسط يوم القيامة فمن ب م يشرك بالله عز وجل ويرتكب السوء فإن 
الله تبارك وتعالى يجزيه بذلك ولا يستطيع أحدٌّ كائنا من كان أن يدفع عنه من 
لل ل جاه 
أو نصيراً ينصره من عقاب ربه» ومن آمن بالله وكتبه ورسله وعمل بطاعة الله 
وطاعة رسوله وسيد خلقه محمد يك سواء كان هذا المؤمن ذكرا أو كان أنثى 
فهؤلاء المؤمنون الذين عملوا الصالحات يدخلهم الله عز وجل في 
رحمته » ويسكنهم فسيح جنانه ‏ ولا يضيع من أعمالهم الصالحة مقدار نقير أو 
وزن نقير وهي النقرة التي في ظهر النواة» 0 
أمئاها إلى أضعاف كثيرة ومن جاء بالسيثئة فلا يجزى إلا م؛ مثلهاء ولا يظلم 
تلك أحنداء وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : : لما 
نزلت لمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا ير بو» بلغت من المسلمين مبلغاً شديداء فقال 
رسول الله يك : قاربوا وسدّدُوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى 
النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكهاء ثم بي تبارك وتعالى الدين الحق الذي لا 


يقبل من أحد ديناً سواه» وهو الحنيفية السمحة دين الإسلام ملة إبراهيم إمام 
الحنفاء وخليل الرحمن» الذي بعث الله به سيد خلقه» وأفضل رسله. محمداً 
كه وأكمل له الدين». وأتم به النعمة» آنا الشريعة الوافية الشافية الكافية 
النادة إل بوء القيامه قال عر وجل : لوَمَنْ أحْسنٌ دِينًا من ألم وَجْهَهُ َه لذ 
وهو مسر وانَبَعَ مِلَّةَ إبراهيمَ حَنِيقَا وَامَحَدَ الله إبراهيم خَلِيِلاً ا 
للدين الحق المورث جنات النعيم ورضوان رب العالمين» المشتمل على إظهار 
كمال العبودية والخنضوع والانقياد لله تعالى الموافق لما بعث الله تعالى به رسله 
وأكل امه كه وأوحاء إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وقد أشار الله تبارك 
وتعالى هنا إلى الشرطين اللذين لا يقبل من عامل عملا إلا بههاء فالشرط 
الأول أن يكون العمل خالصًا لوجه الله الكريم خالياً من شوائب الشرك» 
والشرط الثاني أن يكون هذا العمل صواباً موافقاً لما شرعه الله عز وجل وبعث 
به رسوله يك وبهذين الشرطين يكون الاعتقاد حسنًا والعمل حسنًاء وقد أشار 
الله تبارك وتعالى إلى أن صحة الدين وحسنه لا يتأتى إلا بتحقيق هذين 
الشرطين في غير موضع من كتابه الكريم ىا ذكر هنا وكا في قوله عز وجل : 
#ومن يُسْلِمْ وجهه إلى الله وهو محسنٌ فقد استمسك بالعسروة الوثقى ؛ وإلى 
الله عاقبة الأمور. # ومعنى قوله عز وجل : #وَمَنْ أحسنٌ دينا ممن أسلم 
وجهه لله وهو تحن واتبع ملة إسراهيم حنيفا . © أي لا أحد أحسن ديناً من 
انقاد وأخلص العمل لربه عز وجل ول يشرك بالله شيئاً حالة كونه محسنا في) 
يعمل فلا يتقدم بين يدي الله ورسوله ولا يعمل | إلا بها شرعه الله عز وجل بها 
أنزله في كتابه أو بعث به رسوله يكل وكان على ملة إبراهيم عليه السلام 
الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ٠‏ كا قال تبارك وتعالى : 
«#ثم أوحينا إليك أن انبِعْ مِلَّةَ إسراهيم حنيفا وما كان من المشركين # 
والحنيف هو المائل عن عن الشرك قصدا على بصيرة من ربه المقبل على الحق 


و 


فتن ال دوماع الله رذ ولأ يفيك عق سيل اللاغساد. وقولةاتبازك 
وتعالى : #واتخذ الله إبراهيم خليلاً . © هذا بيان لمنزلة إبراهيم عند الله عز 
ع و ءِ 
وجل وأنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة واللاصطفاء 
وأعلى درجاتهاء قال البخاري في صحيحه : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال : 
إن معاذاً لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: إواتخذ الله إبراهيم خليلا. # 
فقال رجل من القوم : لقد قرت عين أم إبراهيم » وقد ثبت أن الله عز وجل قد 
اتخذ حمداً يَكِِ خليلاً ىا اتخذ إبراهيم خليلا فقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يَلِ أنه قال: لو كنت 
متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي » وقد اتخذ الله عر 
وجل صاحبكم خليلاء وفي لفظ له : لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله . . قال ابن أبي العز 
في شرح العقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي رحمه الله في رسول الله كك : 
(وحبيب رب العالمين) : ثبت له يَكِةِ أعلى مراتب المحبة وهي الخلة» ى| صح 
عنه يَكِةٍ أنه قال : إن الله اتخذني خليلا ىا اتخذ إبراهيم خليلا: وقال: ولو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن» والحديثان في الصحيح » وهما يبطلان قول من قال: الخلة 
لإبراهيم والمحبة لمحمد اه وقد أشار رسول الله يك إلى أن الله تبارك وتعالى 
فضله على أبيه خليل ال رحمن إبراهيم عليه السلام» فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل 
يصلي» فقرأ م اي 0 
فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله يك فقلت فقلت : إن هذا قرأ قراءة 
أنكرتها ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله ككل فقرا ١‏ 


فحسّن النبي وله شأنهياء فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهلية. فلما رأى رسول الله َك ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت 
عرقاء وكأن) أنظر إلى الله عز وجل فرَفّاء فقاللي: ياأبي أرسل إِإِعَ أن اقرأ 
القران على حرف فرددت إليه أن هوّن على أمتي. فرد إِلِنَّ الثانية : اقرأه على 
حرفين» فرددت إليه : أن هون على أمتي فرد إلي الثالشة : اقرأه على سبعة 
أحرف» فلك بكل ردَّةِ رردتكها مسألة تسألنيهاء فقلت ا د 
لأمتي . اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالئة ليوم يرغب إِيّ الخلق كلهم . حتى 
إبراهيم يَكَِِ . كما أشار رسول لله كل كذلك إلى أن خلته يك أعلل من خالة 
إبراهيم عليه السلام» وأن خلة إبراهيم كانت من وراء وراء ء فقي لفظ لمسلم 
من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عَكَلِيِْ : ؛ جمع 
الله تبارك وتعالى الناس ٠‏ فيقنوم المؤفتؤن حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم 
فيقولون: : ياأبانا استفتح لنا الخنة» فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئة ئة أبيكم آدمء لسك بصاحة ذلك. اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله 
قال: فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك إن كنت خليلاً من وراء وراء . 
الحديث . وقوله تبارك وتعالى : #ولله ما في السمئوات وما في الأرض» وكان 
الله بكل شيء محيطا . © قال ابن جرير في تفسير هذه الآية : قال أبو جعفر: 
يعني بذلك جل ثناؤه: «#واتخذ الله إبراهيم خليلا» لطاعته ربه» وإخلاصه 
العبادة له والمسارعة إلى رضاه ومحبته لا من حاجة به إليه وإلى خلته» وكيف 
يحتاج إليه و إلى خلته وله ما في السموات وما في الأرض من قليل وكثير ملكا 
والمالك الذي إليه حاجة ملكه دون حاجته إليه؟ يقول: فكذلك حاجة 
ا لا حاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاء ولكنه 
تخذه خليلا لمسارعته إلى رضاه ومحبته يقول : فكذلك فسارعوا إلى رضاي 
وحبتي لأتخذكم لي أولياء #وكان الله بكل شىء محيطا . © ولم يزل الله مخصيا 


كه 


لكل ما هو فاعلّه عبادٌه من خير وشر عالماً بذلك. لا يخفى عليه شىء منه. 
ولا يعزب عنه منه مثقال ذرة اه . والحمد لله رب العالمين . 


الموضوع 
تفسير قوله تعالى : #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم 


إسرائيل على نفسه» الآيات الثلاث . ا 50 
تفسير قوله تعالى : «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا» 


الايتين . اطي بد الو مدو ام ا 
تفسير قوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» 
الآيات الأربع . 000 5975ص195 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله محق تقاته» الآيتين ... 
تفسير قوله تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» الايقيرة: ال 0 
تفسير قوله تعالى : يوم تبييض وجوه وتسود وجوه الآيات الأربع . 
تفسير قوله تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس» الآيات 


الك 00 
تفسير قوله تعالى: «إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا 
أولادهم من الله شيئا» الآيات الخمس . ووو ا 
تفسير قوله تعالى : «وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد 
للقتال» الآيات السبع . 00 
تفسير قوله تعالى : «ليس لك من الأمر شيء» الآيات الخمس . .... 
تفسير قوله تعالى : «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السمئوات والأرض» الآيات الأربع . ناه اواج ل ا ا 


تفسير قوله تعالى : «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض» 


لا 


الصفحة 


١ 
"١ 


/0" 
رذن 


0 


ه١‎ 


/اه 


1 


المو ضوع الصفحة 


الآيات الخمس . الا دوقفم ا ا وبع اله مول 11 
تفسير قوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم» الآيات الثلاث . ا 
تفسير قوله تعالى : «وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله» الآيات 
الأزبع . 1 01 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا 
يردوكم على أعقابكم» الآيات الآأر بع . ار 
تفسير قوله تعالى : «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول 
يدعوكم في أخراكم» الآيتين . امو اك و ا وي 11 
تفسير قوله تعالى : «إِن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان» 
الآيات الثلاث . ل ل 
تفسير قوله تعالى : «فب| رحمة من الله لنت لهمم» الآيتين . الم قي 
تفسير قوله تعالى : «وما كان لنبي أن يغل» الآيات الأربع . ل لكا 
تفسير قوله تعالى : «أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم 
أن هذا» الآيات الأربع . ل لا 
تفسير قوله تعالى : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا» 
الآيات السبع . ايا ا 1 1 [ 1 ااا ل 
تفسير قوله تعالى : «ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» الآيات 
الأربع . ا ا ا 101111 1 1 10701 
تفسير قوله تعالى : «ولا يحسبن الذين يبخلون با ادجم الله من 
فضله هو خيرا لهم» الآيات الأربع . محوو االو او ا 205 
تفسير قوله تعالى : «فإن كذبوك فقد كَزَّبَ رسل من قبلك جاءوا 
بالبينات» الآيات الثلاث . 1 


الموضوع 


تفسير قوله تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 


للناس ولا تكتمونه) الآيات الأريع . ف سه 62 24 2 امد ترسو 2ن 
تفسير قوله تعالى : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم» 
الآيات الأربع . 00 


تفسير قوله تعالى : «فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل 


منكم من ذكر أو أنثى» الآيات الخمس . 200 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون» اط ره وامو بااجسوس م 0 


تكسبير سورة النساء: وم معنم م ةم ةم لثمم ةم ميم مم يه رم مم ملل ممم م مم ههه مهن مل مم مم مه 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 


نفس واحدة» الآية . ا 000 
تفسير قوله تعالى : «وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب» الايتين . 55117000 
تفسير قوله تعالى : «وآتوا النساء صدقاءهن نحلة» الآيتين . وت 


تفسير قوله تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» الآيتين . .. 


تفسير قوله تعالى : «وإذا حضر القسمة أؤلواً القربى واليتامى 
والمساكين» الآيات الأربع . وما واو ادام ادنوه د أله اولع ع عدا م ع اطع اء قام لطع وين او انا 
تفسير قوله تعالى : «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لحن 
ولد» الآيات الثلاث . 1 1 1101011171 
تفسير قوله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» الآيْات 
الأربع . 010 
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517 


الموضوع الصفحة 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 


كرها» الآية . ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» الآيات 
الثلاث . ا ال راو و م ا 1101 
تفسير قوله تعالى : «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الآية . 0 
تفسير قوله تعالى : «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» 
الآية . مضي اخ سف وهف ف لاست رامسم نطوو يه 0 11 
تفسير قوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات» الاية . ا ا 


قبلكم» الآيات الخمس . ا ا ااا 0 


تفسير قوله تعالى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 


سيئاتكم الاية . ا ا 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» 
الاية . 1 
تفسير قوله تعالى : «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» 
الايتين . و لما انبا كله جك مو بوانت مه والط اس وو ال 
تفسير قوله تعالى : «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم| من أهله 
وحكى) من أهلها» الآيتين . عد ا اي بف ا ار 
تفسير قوله تعالى: «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
ويكتمون ما أتاهم الله من فضله» الآيات الثلاث . 1 00111 
تفسير قوله تعالى : «إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها» الآيات الثلاث . ا م اس ا 


لعف 


الو ضوع الصفحة 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


سكارى» الاية . 0010101537 1 ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يشترون الضلالة» الآيات الأربع . ا 0 


تفسير قوله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآيات الثلاث . .. .م 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين عن ا 


بالجبت والطاغوت» الآيات الخمس . اقوط بد الاو ا 0 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا» 
الايات الثلاث . اابواه لج وان مدو ف واد ف 110 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» الاية . مو ار دن بوي الم 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بها أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك » الآيات الأربع . اع وسوس و ا 0 
تفسين قوله تغالى< :#وسا أرسينا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» 
الايتين. 0 ا 
تفسسن قنوله تعال: «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم » الآيات الخمس . مو ل ا 0 
تفسير قوله تعالى : ”يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات» 
الآيات الأربع . ساس وود ب ا 
تفسير قوله تعالى : «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والنساء» الآيتين . مو ا او م 
تفسير قوله تعالى : «أم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة واتوا الركاة» الايات الثلاث . ملو ده او ابو ولسوا ووو 7367 


الموضوع الصفحة 


تفسير قوله تعالى : «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الآيات 


الأربع . ا ااا 00010111 اا 
تفسير قوله تعالى: «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» 
الآيتين . اا ا اا ااا 
تفسير قوله تعالى : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها» الآيتين . ا 


تفسير قوله تعالى : «فا لكم في المنافقين فئتين» الآيات الثلاث . مان 
تفسير قوله تعالى : «ستجدون آخحرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا 


قومهم» الآيات الثلاث . 1 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا» الآيات الثلاث . ا 1 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » 
الآيات الأربع . 0000 1 ا اا 
تفسير قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة» الآيتين . ا ةا ل ا 


تفسير قوله تعالى : «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودًا 
وعلى جنوبكم» الآيتين . ا 
تفسير قوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 


الناس بها أراك الله» الآيات الثلاث . مش ودج او ل 217 
وهو معهم» الآيات الخمس . ا ا ا 2 


تفسير قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة 


الموضوع الصفحة 


منهم أن يضلوك» الآيتين . 1 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى» 
إلى قوله «و إن يدعون إلا شيطانا مريداه لعنه الله» . 11 
تفسير قوله تعالى : «وقال لأ تخذن من عبادك نصيبا» الآيات 
المخمس. ل ل 21266 
تفسير قوله تعالى : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» الآيات 
الأربع . 100000000000 
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